هينة أمناء الموسوعة 


أ. د/ محمد الأحمدي أبو الذور (وزير الأوقاف المصري الأسبق) 

أ . د/ أحمد عمر هاشم (رئيس جامعة الأزهر الأسبق) 

أ . د/ عبد الله عبد العزيز المصلح (الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة) 
أ. د/ نبيل السمالوطي (أستاذ علم الاجتاع - جامعة الأزهر) 

أ . د/ محمد محمد داود (أستاذ علم اللغة ‏ جامعة قناة السويس) 


رؤساء الأقسام العلمية 
قسم العقيدة الإسلامية قسم الشربعة الإسلامية 
أ. د/ محمد ربيع الجوهري أ. د/ عبد المحيد حمود 
أ. د/ عبد الحميد عبد المنعم مدكور أ. د/ محمد نبیل غنایم 


آً. د/ محمد السيد الحليند 


أ. د/ عبد الله عبد الحميد سمك 


قسم القرآن وعلومه قسم الحديث وعلومه 

آ. د/ مد یوسف سلي)ان أ. د/ محمد الأحمدي أبو النور 

. د/ محمد إبراهیم شریف . د/ آحمد عمر هاشم 

قسم اللغة قسم التاريخ الإسلامي 

آ. د/ محمد کال بشر ای ا 

. د/ عبد الصبور شاهين آ. د/ عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح 


آ. د/ محمد محمد داود 
قسم الترحمة 


آ/ أساء زغلول 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


فريق العمل 


المشرف العام ورئيس التحرير: أ. د/ محمد محمد داود 

أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية الآداب - جامعة قناة السويس 
المنسق العام :+ د. جمال فوزي محمد عمار 

قسم التاريخ الإسلامي - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة 

أ. صفوت علي صالح 
باحث دكتوراه في علم اللغة التطبيقي - جامعة لانكستر 
أ. المراجعون 
الاسم المؤهل 


أ. د/ أحمد قوشتي عبد الرحيم أستاذ مساعد بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 


د/ آمير فتوح عبد العليم مدرس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
د/ تامر عبد الحمید آنيس مدرس بقسم النحو بكلية دار العلوم- جامعة القاهرة 

أ. د/ مال فاروق جبریل أستاذ العقيدة بحامعة الأزهر 

د/ حبيب الله حسن أحمد مدرس العقيدة بكلية الدعوة- جامعة الأزهر 

آ. د/ حسين عبد الغني سمرة أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
د/ خالد فؤاد السيد أبو العلا مدرس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دارالعلوم - جامعة القاهرة 
. د/ عبد الفتاح أبو الفتوح أستاذ علم اللغة بجامعة الأزهر 

د/ على عبد القادر عثمان مدرس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
د/ فوزي عبد الرازق عبد القادر مدرس بقسم النحو بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 

د/ محمد سلامة أبو خليفة مدرس بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم- جامعة القاهرة 
أ. د/ محمد صالح توفیق عميد كلية دار العلوم - جامعة القاهرة 

د/ محمد علي دبور مدرس بقسم التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
آ. د/ محمد متولي منصور أستاذ علم اللغة المساعد بجامعة الأزهر ) 


دا عمد حمد حسن 
أ. د/ محمود محمد عمارة 


دا هاشم عبد الراضي خمد 


أحمد حسن شحاتة شحانة 

أمد حمودة موسى محمد 

أحمد عطية صابر 

أحمد حمود محمد 

أيمن عيد السيد السعدني 

جمال عبد النعيم عبد الحافظ حمودة 
جمعة محمد جمعة الوديني 

خالد فراج میزار 

سيد جمال حسن علي 

عاصم غريب حسين عبد العظيم 
عبد الرحن ربيع سيد محمد 

عبد الرححمن عبد الحميد هنداوي 
عبد الرزاق محمد عبد الرحمن 
عرفة حلمي كامل عبد الرازق 
عصام عبد العزيز عبد الله رضوان 
علاء حمد مصطفى الباز 

علي عبد الفتاح محمد عبده 

کامل محمد انور سعید 

محمد أحمد عبد السلام السنوطي 
محمد محمد فاید 

محمد جاهد مهدي حسن 


حمد عمد عمر دنش 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
مدرس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
عميد كلية أصول الدين الأسبق 
أستاذ مساعد بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 


مدرس بقسم التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم- جامعة القاهرة 


ب. المحررون 
معيد بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
معيد بقسم علم اللغة بكلية دار العلوم- جامعة القاهرة 


مدرس مساعد بقسم التاريخح الإسلامي بكلية دار العلوم- جامعة القاهرة 


باحث ماجستير بقسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم- جامعة القاهرة 
مدرس مساعد بقسم النحو بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 

باحث ماجستير بقسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
باحث ماجستير بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
معيد بقسم النحو بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 

ليسانس دار العلوم- جامعة القاهرة 

معيد بقسم النحو بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 

معيد بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم- جامعة القاهرة 

معيد بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 

مدرس مساعد بقسم علم اللغة بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة ‏ 
ليسانس اللغة العربية - جامعة الأزهر 

باحث دكتوراه بقسم البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
مدرس مساعد بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
باحث دكتوراه بقسم علم اللغة بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 

ليسانس الدعوة الإسلامية - جامعة الأزهر 

مدرس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
لیسانس دار العلوم- جامعة القاهرة 

معيد بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 


۳ 


بیان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


محمود أحمد جبر الطبلاري 
مراد علي تدغوت 

ممدوح رمضان آحمد 

منصور سعد السحيمي 
هاني صبري آحد إمباي 
هاني مسعود طه مناوي 
هشام زغلول عبد الفتاح علي 
ولید حمود خير الله 


بوسف محمد يوسف السيد الشافعي 


أحمد عبد الحميد أمين هيكل 
أكرم إبراهيم عبد العال حمودة 
رامي السيد عفيفي إبراهيم 

ربیع فراج میزار 

رضا حمعة سعد حسن 

عيد محمد د کي حمد 

حروس عبد الكريم حمود مبروك 
حمود عبد الوهاب أحمد على 


أحمد عبد العظيم عبد السلام 
سامح محمد الشامي 

سلیان محمد محمد سلیان عیسی 
عبد الحميد عبد الجيد محمد قشطة 
عرفان عبد الدايم أحمد 


عید صبحی خالد 


باحث ماجستير بقسم النحو بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
باحث دكتوراه في علم الحديث بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 


مدرس مساعد بقسم التاريخ الإسلامي بكلية دارالعلوم - جامعة القاهرة 


دكتوراه في علم اللغة من كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
باحث ماجستير بقسم النحو بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
لیسانس دار العلوم- جامعة القاهرة 


باحث ماجستير بقسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 


مدرس مساعد بقسم النحو بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 


مدرس مساعد بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم- جامعة القاهرة 


ج. الباحثون 

ليسانس دار العلوم - جامعة القاهرة 

ليسانس الآداب من قسم اللغة العربية وآدابما - جامعة القاهرة 
ليسانس دار العلوم - جامعة القاهرة 

ليسانس دار العلوم - جامعة القاهرة 

باحث ماجستير بقسم الشريعة بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
ليسانس دار العلوم - جامعة القاهرة 

ليسانس دار العلوم - جامعة القاهرة 

ليسانس دار العلوم- جامعة القاهرة 

د. مساعدو الباحثين 

ليسانس دار العلوم- جامعة القاهرة 

اتن ات قسم اللغة العربية وآدابما - جامعة القاهرة 
ليسانس دار العلوم- جامعة القاهرة 

ليسانس دار العلوم - جامعة القاهرة 

باحث ماجستير بقسم النحو بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
باحث ماجستير بقسم النحو بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 


ماهر محمد الحوني 

مبروك يونس عبد الرؤوف 

محمد إبراهيم إمام محمد 

حمود رجب إس)اعيل عبد الباسط 
حمود محمد عبد الحميد 

مصطفی فؤاد مسعو د 

نرمین حمود محمد علي 


أحمد عبد العزيز رضوان 

أحمد محمد محمد إمام 

E O E 

دعاء محمد حمود عبد الباسط 
رضوى عيد عبد الجواد محمد 


عادل علي علي محمد غضنفر 


حمود محمد حمد إمام 


طارق سعید حمد حیدر 


منى محمد المهدي 


الشبهات التى تول القرآن الرد عليها 


لیسانس دار العلوم - جامعة القاهرة 

باحث ماجستير بقسم النحو بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
لیسانس دار العلوم - جامعة القاهرة 

ليسانس الآداب والتربية» قسم اللغة العربية - جامعة جنوب الوادي 
ليسانس دار العلوم - جامعة القاهرة 

ليسانس دار العلوم - جامعة القاهرة 

باحثة ماجستير بقسم اللغة العربية وآدابما كلية الآداب - جامعة القاهرة 


ه. الصف على الحاسب 


ليسانس دار العلوم- جامعة القاهرة 
بکالوريوس نظم ومعلومات إدارية 
ليسانس دار العلوم - جامعة القاهرة 
معهد فني تجاري 

المعهد العالي للدراسات التعاونية 


بكالوريوس إدارة صناعية 


و. حسابات وسكرتارية 


بكالوريوس تجارة- جامعة القاهرة. 


ليسانس الآداب» قسم الجغرافيا- جامعة القاهرة. 


لانن ادات قسم ود تق ومكحتبات _ جامعة القاهرة. 


الشبهات التى تولى القرآن الرد عليها 


هيئة أمناء الموسوعة O O‏ 
فريق العمل EE EO OOO‏ 
اتات OE o‏ 
مقدمة المشرف العام على الموسوعة O EOE O‏ 
قالوا عن الموسوعة E O E O O DO o‏ 
المقدمة العامة لموسوعة القرآن O CE O a‏ 
منهج القرآن الكريم في الرد على المخالغين i E O‏ 
المحور الأول 


ه الشبهة‌الأولی .. 
دعوی اتخاذ الله ن الولد 

٠ه‏ الشبهةالثانية. 
دعوى أن الملائكة بنات الله كك 


ه الشبهةالثالثة. 


شبهات وافتراوات على الله کك 
أولا: شبهات تتعلق بقضية الألوهية والوحدانية 


“o©oNoeoeeoeeonrtoecanrniocneecesOoOnOonunbndOCObVDODSOGONGCDCOCOSNOCHUOCCGHLHONCCDCCECGNOCOSLGRHORHGOVUVODCCGGDS 4 
a 


noeoevneensvrOoneannltovovnubAaAGEVECGCHNOCGCCGOEOECCBOCOLOCOHOCCOLECCCHOIDOCDOCGGCLBHOVNOCROLCLHECGCGECS GS 4 


دعوى أن في ضرب الله الأمثال بالشيء المحتق ر كالبعوضة والذباب منقصةمن قدره 


a 


إنكارتفرد الله كك بالألوهية والوحدانية 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الزعم أن الله كل هوالمسيح ابن مريم 


O O O OT الشبهة السابعة‎ © 


إنكارالبعث والمعاد وإحياء الخلق يوم القيامة مرةأخرى واعتبارذلك أسطورة وسحرا 


NILE EES AAS O GG DS ه الشبهةالثامنة‎ 


ادعاء أن الأصنام والأوثان آلهة تشفع عند الله كذ وتتقرب 


È 


ادعاء النمروذ بن كنعان أنه يستطيع الإحياءوالإماتة 


ERE A U E ASE ODES E الشبهة الحادية عشرة‎ 


الاحتجاج بالقدرعلى الإشراك بالله وعدم الهداية 


ثانيا: افتراءات وشبهات على الله كذ في غبر قضية الألوهية 


SEES OR AE OSEAN الشبهة الثانية عشرة‎ ٠ 


ادعاء اليهود أن الله كَل فقبر وبخيل وهم أغنياء 


EO ORS ER O الشبهة الثالثة عشرة‎ ٠ 


فرية أن الله بأمربالفحشاء 


DN O ODES ESE N الشبهة الرابعة عشرة‎ 


زعم اليهود والنصارى أنهم أيناء الله كل وأحباؤه 


دعوى اليهود أن الدارالآآخرة خالصة لهم من دون الناس 


O O RD E OD الشبهة السادسة عشرة‎ ٠ 


دعوى أن النارلن تمس اليهود والنصارىإلا أيامًا معدودة 


A E EEO a O O TS a الشبهة السابعة عشرة‎ ٠ 


دعوى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملة اليهود أو النصارى 


المحور الثاني 


التشكيك في القرآن الكريم 


ESR E .................. الشبهة الثامنة عشرة‎ ٠ 


استنكارإنزال القرآن مِلَجَمًا وعدم إنزاله جملة واحدة 
٠‏ الشبهة التاسعة عشرة 


دعوی اختلاف القرآن في أحکامه وتناقض معانیه 


OE VEER TOES SSE الشبهة العشرون‎ e 


دعوی أن القرآن سحرم‌بین اتی به محمد ٤‏ 


E SOARES SSA SS الشبهة الحادية والعشرون‎ e 


دعوى أن القرآن أساطر الأولين وقصص السابقبن 


E OT الشبهة الثانية والعشرون‎ ٠ 


دعوی أن ما جاء به محمد َو ما هوإلا شعروأضغاث أحلام وما هو إلا شاعرأوکكاهن 


A ESS SD AEE الشبهة الثالثة والعشرون‎ e 


دعوی أن القرا آن افتراه محمد ب من عند نضسه 


0 الشبهة الرابعة والعشرون O PT‏ 


دعوى أن محمدا ب تعلم القرآن من رجل أعجمي 


ADs E ENES ERS الشبهة الخامسة والعشرون‎ e 


دعوى اليهود أنه يكفيهم الإيمان بما أنزل عليهم . ولا يضرهم الكفر بغيره 


© الشبهة السادسة والعشرون O OYE‏ 


الزعم أن كتاب أهل الكتاب خبرالکتب» ونبيهم خبرالأنبياء 


SES SESSA EE SATORE الشبهة السابعة والعشرون‎ e 


دعوى استطاعة الإتيان بمثل القرآن 


AISA EEE ADE الشبهة الثامنة والعشرون‎ e 


دعوى أن القرآن لوكان خبرا ما سبق إلى الإيمان به العبيد والإماء والمستضعفون 


soe ctonemeovnrocaecensorlencnvcGCuOcnsdecGocdsdCdounnldoOonۍlerertobrnrovwCbrnroeoGSsSaovGs6En‎ ss 


الشبهات التى تولى القرآن الرد عليها 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سبهات نتعلق بالتشريعات والأوامر 


أولا: شبهات تتعلق بالاعتراض على تشريعات الله كبن 


OE DEORE AS E RASS OSS الشبهة التاسعة والعشرون‎ 0 


دعو أن البيع مثل الربا 
٠‏ الشبهة الثلائون 


دعوى اليهود استحالة وقوع النسخ عقلا ونقلا وإنكارهم لجوازه 


E TT .................... الشبهة الخحادية والثلاتون‎ © 
استنكارنحويل القبله‎ 
ESRC REO SON EGOS EROS TS SEDDON الشبهة الثانية والثلاثون‎ e 


الاحتجاح بفتنة النساء للقعود عن الجهاد 


RSENS AEROS ROS AOS ASCE ES الشهة الثالثة والثلاثون‎ © 


استنكارالنهي عن التطفيف أوالبخس لان الأموال ملك الأفراد يبفعلون فيها ما يشاءون 


ثانيا. شبهات تتعلق بالاعتراض على أوامر الله كك 


E O الشبهة الرابعة والثلاثون‎ ٠ 


دعوى أن خيرية إبليس على آدم في الخلق تمنعه من السجود له 


a CONES SaaS REE الشسهة اللخامسة والثلاون‎ © 


استنكارالانفاق على الفقراء لأن الله لوشاء لأطعمهم 


ثالثًا. مزاعم جاهلية باطلة 


ona ee eFC EEE OSO OSS الشهة السادسة والثلاثون‎ © 


دعوى أن الأولاد يجلبون الفقر والإملاق على آبائهم 


© الشبهة السابعة والثلائون EO TT‏ 


ادعاء أن ما في بطون الأنعام خالص للذكورومحرم على الإناث 


een eoersOoOnrnoeonSsSNeoCoCeornonegnsnbnecedCdRnSsGQCGOCoOnlQbéGcGacotdadac©ckbGQéGnQGCGnsCococonecscoCdênrnrkrQdobsOC®ooconGcDnoacscanoé Rant eoe 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
المحور الرّابع 
شبهات تتعلق بقضية الإيمان والكفر 
الشبهة الثامنة والثلاثون N OOO‏ 
دعوى المنافقين أن المؤمنين بالرسول بَإِسُمهاء 
ه الشبهة التاسعة والثلاٹون a O o‏ 


دعوى كفارمكة أن الإيمان بمحمد عل بتبعه عدم الأمان 


دعوی أن الهدی في تباغ ما عليه اليهود والنصاری 

FY... e O e o الشبهة الحادية والأربعون‎ ٠ 
ادعاء اليهود أن الكافرين أهدى سبيلا من المؤمنين‎ 

O الشبهة الثانية والأر بعون‎ ٠ 
دعوى أن اتباع الأرذلين للرسل يعوق إيمان الناس بهم‎ 

VS AEu O E O الشبهة الثالثة والأربعون‎ ٠ 
دعوى أن رغد العيش وسَعة المنازل دليل على صحة الدين والمعتقد ورضا الريب كل‎ 

الشبهة الرابعة والأربعون a EEE‏ 
دعوى أن النفاق والمداراة بين المؤمنين والكافرين هو مين الإصلاح 

Os O CT الشبهة الخامسة والأربعون‎ ٠ 
دعوى الاكتفاء بما كان عليه الآباء والأسلاف من معتقدات وعبادة ولا حاجة لمعتقدات أو شعائر جديدة‎ 

ف الشيهة الادة والأرتعرن E‏ 
ادعاء اليهود أن عدم إيمانهم برسالة محمد #. سببه نزول جبريل اكان بها 


E a lS الشبهة السابعة والأربعون‎ ٠ 


اذعاء أن سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أفضل من الإيمان بالله والجهاد في سبيله 


O a O O ه الشبهة الثامنة والأربعون‎ 


دعوى تعليق الإيمان على رؤية الله علانية 


1۹ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المحور الخامس 
شبهات تتعلق بالأنبياء والرسل 
أولا. شبهات عام في حق الأنبياء والرسل جميعًا 
٠‏ الشبهة التاسعة والأربعون E O‏ 


دعوى تعليق الإيمان بما جاء به النبي ب حتى يُنرَلآيات من السماء 


دعوى تعليق الإيمان بالرسل حتى يتحقق ما وعدوا به من العذاب وقيام الساعه 

ه الشبهة الحادية والخمسون E O RE O O‏ 
تعليق الإیمان بالرٌسول ب حتى ياتي بقربان تاكله النّار 

ERS ODES AOE AES O الشبهة الثانية وا-خمسون‎ ٠ 
دعوى أن عدم الإتيان بالآباء الموتى دليلْ على كذب الرسل‎ 

الشبهة الثالثة والخمسون a E E ESE O DG O‏ 
ادعاء المشركين أن سبب امتناعهم عن الإيمان هوعدم مجيء رسول لهم 

e الشبهة الرابعة والخمسون‎ ٠ 
دعوى التشاؤم والتطير من الرسل وأتباعهم ودموتهم‎ 

الشبهة الخامسة و الخمسون E E E O E O‏ 
اهام الأنبياء والرسل بالجنون والسّحروالكذب والافتراء 

Ee RE E O EE A DS الشبهة السادسة والخمسون‎ ٠ 
دعوى الإيمان ببعض الأنبياء والكفر ببعضهم‎ 

eee OEE E ONO TREES See الشبهة السابعة والخمسون‎ ٠ 
إنكاربشرية الرسول # والتّعجب من إرسال رسول من البشر‎ 

ثانيًا. شبهات خاصة بأنبياء بعينهر 
.١‏ إيراهيم اكا 

E E SEE E DN o Sa الشبهة الثامنة والخمسون‎ ٠ 

دعؤى أن إبراهيم اث كان يهوديا أونصرانيا وكذلك أبناؤه 


WY 


ه الشبهة التاسعة والخمسون 
اتهام موسی وهارون عليهما السلام بالسحر 


دعوى قتل المسيح اكا 


O To الشبهة الحادية والستون‎ ٠ 


دعوى أن المسيح وأمه إلهان مع الله كال 


Oy الشبهة الثانية والستون‎ ٠ 


اتهام مریم علیها ا لسلام بالرّنا 


٠‏ الشبهة الثالثة والستون 


إنكاررسالة محمد ب وبعثته 


aoa الشبهة الرابعة والستون‎ ٠ 


اتهام النبي ب بانه ساحر 


SEE Sa الشبهة الخامسة والستون‎ e 


اتهام النبي ء بالجنون 


الشبهة السادسة والستون E‏ 


دعوی أن محمدا ب وأصحابه يستحلون القتال في الأشهر الحرم 


RR LASS SSS الشبهة السابعة والستون‎ e 


ادعاء أن النبي ب أذنْيصدق كل ما يقال له 


O TT الشبهة الثامنة والستون‎ e 


دعوی أن الله ك هجر بيه ب وقلاه 


e الشبهة التاسعة والستون‎ ٠ 


دعوى أن النسخ يبين افتراء الرسول ا 


1۳ 


©©Q©rtéc©concuenoktadadc©cnGaGenecscno6envbNQCVCanencceneoenNotsbse 


ueun©ceulG6GecconennEnEnNvGHQGCGRHRaQCcaececnEGCVEeHSHCQCECSDOGOCERHORO CG 


uw©eosC©uoecesisiulbc®ccGnccsnsC®occecGcecnecoéonindonseoecanasesEeQGQtHOQnadcececeogr? 


الشبهات التى تولى القرآن الرد عليها 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


إنكارإنزال الكتب من السماءء وإنكارالوحي والرسالة 

TAR E SD DO الشبهة الحادية والسبعون‎ ٠ 
زعم اليهود أن سبب عدم إيمانهم بالنبي ب هوكون قلوبهم علض‎ 

O n الشبهة الثانية والسبعون‎ ٠ 


استنكاراختصاص الرسول ب بإنزال الذكر عليه من بين الاس 


E المصادروالمراجع‎ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
مقدمة المشرف العام على الموسوعة 


أ. د/ محمد محمد داود 


بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله سيدنا محمد رحة الله 
للعالمين» وبعد: ) 

فبيان الحقاتق - بالأدلة الصحيحة والحجج المنطقية - مهمة ساميةء ينهض ها العلماء وأهل الفكر؛ دعا للحوار 
الإجابي بين الأفكار والآراء والعقائد وتقويةً لمساحة الود والتالف والأخوّة بين أهل الإيمان من كل دين» وتجلية 
للمشترك الإنساني العام الذي تلتقي عنده الأديان السماوية. 

ولقد أكد الباحثون والعلاء حقيقة مهمة» وهي أن الأديان السماوية اجتمعت عند جملة من الحقائق» آهمها: 
الدين هادا للإنسان : 

جاء الدين هاديًا للإنسان: لعقله وقلبه» وعونًا من الخالق للمخلوق؛ ليعَرفه بحقيقته وحقيقة ما حوله من 
E E TT‏ 
الفانية حياة باقية هي حياة الآخرة» فيها الحزاء والثواب والعقاب» فيها تحقيق العدل بين الخلائق 

ومقاصد الشريعة الخمسة في الإسلام خير مثال لذلك» فقد حرص الإسلام كَل ا لحرص على حفظ ما يُعْرَفٌ 
بالكليات الخمس: حِفظ النفس» وشُرع هذا الغرض القصاص» وجفظ الدين» وهذا شرع حَد الردةء وجفظ العقل 
الذي شرع له خد الخمرء وجفظ اللّل وله شرع حَد الرناء وجفظ المال» ومن أجله شرع حَد السرقة» ولماية هذه 
كلها شرع حَدٌ الحرَابة. ) 

وجاء الدين هاديًا للإنسان بإرشاده إلى الأخلاق الكريمة والعلاقات الودودة» قال الله تعالى في كتابه العزيز: 

ایا آل امنا کا نکر کیم ین کرم سی آن کیا کی نی وک ضا ن سا سی آن یکی یا نھن ولا لیوا اشک 
ولا ابروا بالا لقنب بس آل کک امز ترک کیت کر 0 ا 
E Sp AEE Fg E ES‏ ڪُر آن يا ڪل لم ايه ميا فکرڪتموه والقو اه 
إن الله واب اب رَحم )4 (الحجرات). LL‏ 

وني الكتاب المقدس: «وَتَعَلَمُوا متي لاي وَدِيعٌ وَمُتوَاضع القَلْب» دوا راح ِنمُوس كم » (متی: ۱۱ -۲۹). 


YE 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الدين قوةإيجابية في الحياة؛ 


الدين قوة إيجابية تحفز على تحقيق مغزى استخلاف الإنسان في الأرض» وإعماره ههاء وسَيْرهِ في مناكبها حتى 
محَصل رزقه الماد وهو القوت» ورزقه المعنوي وهو اكتشاف المجاهل وتجلية الغوامض وتوسيع آفاق الفكر الإنسانيء 
وإشباع نهمه إلى العلم والمعرفة في كافة الميادين. 

والدين قوة إجابية تحت في حياة الإنسان تحولًا في قلبه وعقله وسلوكهء فيتجلى هذا التدين نظامًا ونظافة وحبً 
وتسامحاء واحترامًا لحقوق الآشرين» وإحساسًا بوحدة بني الإنسان؛ فلقد أحدث الدّين اعتدالًا في حياة البشر» حين 
أخرجھم من الظلہات إلى النورء ومن اموت إلى الحیاۃ قال تعالی: ا او کان میا فاحییتھ وجعاتا لم ورا شی و 
ف الاس کمن e E N‏ % (الأنعام: ۲( 

فالتدين الحق خحروج بالإنسان عن كل الصفات السلبية إلى الصفات الإيجابية» خروج من الظلمات إلى النورء 
قال تعالی: الرىب أله بک شرج الاس يِن طلست إل الور بوذن ريه إل مط مزيز كيد ©4 
(إبراهيم). 

ومن هنا كان ربط الإسلام بين الدين والأخلاق» فليس الإيمان جرد كلات تقال أو عبادات تَوّذّى وحَسْبُ» 
إا و السو الرُوحیّ إلى مکارم الأحلاق قال الله تعای: اریت لی کرب الیب © مدت لی یدع 
اليد ن راع غا کن 4 (الماعون). 

والعبادات في الإسلام ها أثرها الكبيرٌ في سلوك الإنسان» قال تعالى: إت آلصلوة تن عن الفحساء 
لمن گر 4 (العنکبوت: ٥‏ وقال : مر يدع فول لزور وَالْعَمَلَ به فلس لله حجني اَن يدع امو 

وهذا ما رَه كل الأديان السماوية وأكدته مرارًا وتكرارًاء جاء في الكتاب المقدس: «طوبّى للمساكين بالروح» 
لأنْ هم ملكوت السماوات. طوبى لِلحَزاتى» لأنَهم يَعرّون. طوبى لِلودَعاء لأنّبّم يَرئون الأرض. طوبى للجياع 
والعطاش إلى ال لأتهم بُشبّعون. طوبى للرحاءء لأتَّم بُرحمون. طوبى للأنقياء القلب» لاتم يعاينون الله. طوبى 
لصانمي السّلام لانم أبناء الله يُذْعَونَّ. طوبی للمَطرودین) (متی .)٠١-_٠:١‏ 

والتدين حب وألفة وآخوة ولين وتسامح يدفع أصحابه إلى مزيد من الرحمة؛ وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: 
اناه لنت لھج وک وکت ًا یط للب لامقَسواْ ْول چ (آل عمران: .)٠٠۹‏ 

والله تعالى هو الرءوف الرحيم الودود القريب الحتان المتان» اللطيف بعباده» العليم بها بُصلحهم» فأرسل إليهم 
رْسلّه صلوات الله وسلامه علیهم» وکان خاتعهم عمد  :45‏ رة لمیر )£ دلانیا». 


سے م 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الصوم» باب: من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم /٤(‏ ۹) رقم 
(14۳(. 


الشبهات التى تولى القرآن الرد عليها 


الدين دعوة إلى اليسر: 


r‏ ج 


جاء في القرآن وصقًا للحبيب المصطفى سيدنا حمد 4: # لقد جا ڪم ر سوا ين اش ڪم عير يد 
2 2 ص م ٤‏ 
اء عتم خرس مقڪم بالم ت َر دید 4 (التوبة)» وهذه دعوة كريمة لليسر والتيسير والبعد 


عن العنت والمشقة. وفي السنة النبوية قال رسول الله 5: ن لدی ول باد الدب أحد لا غه" 


ولا بلغه عن عثان بن مظعون وبعض الصحابة أنهم يصومون الدهر فلا يفطرون» ويقومون الليل فلا ينامون» 
وأنهم أرادوا الترهُب واعتزال النساء» غضب بل وقال: «أنتم الذين فلم كذا وكذاء أما والله إني لأخحشاكم له وأتقاكم 
۶ ع ۶ٍ٤‏ ك ,ي ¢ ك ت ت ت 
له» لكي أصومُ وأفطرء وأصلي وأرفد وآتزوًج النساء» قَمَن رَغْبَ عن ستتي فليس متي“ 
iN iD HE, i DEE EEE Lh E‏ 


2 


فغخضب رسول الله ل ونبه معاذا قائلا: « ت اماد ادا سورد دا وسور ة کد 

ولقد كان النبي بك الأسوة والقدوة في الرحمةء قال تعالى: ل وماأرسلت إل رة ا (الأنيياء). 

والنبي با يقول: «ما كان الرفق في شيء إلا زانه» وما تَر الرّفق من شيء إلا شاه وكان دأبه ل اليسر في 
كل أموره» تقول السيدة عائشة - رضي الله عنها - :دما حبر التي ل بين أمرين إلا احتار آيس رهما مام يكن إا“ ٠‏ 

ول ا ا وار وا واوا 

وكا دعانا الله تعالى إلى اليسر والتيسير والتبشير والرفق واللين» دعانا إلى التسامح وحسن التعايش والحواں 
قال تعالی: ل تایا الاش ِا حلفت ین دکر وان وجعاد IR OE AR ES‏ 
یر )4 (الحجرات). 

وخاطب رسوله ب بقوله یا وه E‏ بای هی أَحسَنُ 4 


۹ 7 سرو سے کے صر ا ر کے کے a‏ 


(النحز: »)٠۲٠‏ وقال جا , شأنه: # ولاس مو الس ةلال Ey‏ خسن فاداالږِی بتك وبیته عد وة کان ول 
چ و سه ادح بال 2 


8 
حَمیم )4 (نصلت). 


.)۳۹( رقم‎ .)٦ /١( صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الإيمان» باب: الدين يسر»‎ .١ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: النكاح»› باب: الترغیب في النکاح» »)٥ /٩(‏ رقم .)٥٠٦۹۳(‏ 

۳. إسناده قوي: أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: الصلاةء باب: إعادة الصلاة» رقم .)۲٤١١(‏ 

.)١١١( صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: البر والإحسان» باب: الرفق» رقم‎ .٤ 

ه. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدود» باب: إقامة الحدود والانتقام حرمات اللهء (۱۲/ ۸۸)ء رقم .)۱۷۸٩١(‏ 

.٦‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: ما كان النبي يتخوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء /١(‏ 1) رقم 
.)04٩(‏ 


۷ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وفي الكتاب المقدس» جاء في الإصحاح السادس: «لكتي آقول لكم أثها السّامعُون: أَحجِبُوا أعداءكم» أحسوا إلى 
مُبغضیکم» ۲۸ بارگوا لاعنيكم» وصلوا لأجل الذين يُسيئون إليكم. ۲۹ من ضربك على حَدَلٌ فاعرض له الآخر 
أيصًاء ومن أَحَدَ رداءكٌ فلا تمنعه ثوبك أيضًا. ٠‏ وكل من سألكَ فأعطهء ومن أخذ الذي لك فلا تُطالبه». 
الدين دعوة إلى فعل الخبرات : 
لا نكاد نجد في القرآن الكريم أية تدعو إلى الاإيان دون ا تقرن بين الايان زاو ا ومن ذلك قول 


لله تعالی: چ إو لیے ءامنوا وڪيلوا الصدلحدت واقاموا الڪکوة و٤َاتوا‏ ار ڪَوء له جرهم عند رهم ولا حو عله 
سے کے و و2 ٠ ٤‏ ا ٍ۹ 
ولاهم ترو 4 (البقرة)» وجاء الامر لهي بالتسابی والتنافس ي الخر» من ذلك قوله تعالی: 3 ولل وهه هو 

0 2 ر ص . چ رص وت ~~ 4 م ا‎ E وور‎ Baas 
مولا فا قا سید وا ستبفواً آلحيرّت ان مات کو وا يات بک اه ا آله ع کل ىء َد )4 (البقرة» #يتايها لن ءامنواً‎ 


ر 2ء و وره ا o‏ 6 ری ر 


اکم اا ترا واف لوا الَْر لمکم ځور () ک4 دم . 

وني الكتاب المقدس: «جد عن الشف واصتَع الخير. اطْلْبٍ السلامة» وَاسحَ وراء‌ها» (مزامیر .)٠١:۳٤‏ 
الدين دعوة إلى العلم والتفكر والتامل والتدبر: 

ااا ا يم دعوة إلى العلم والتعلّم» وهو قول الله تعالى: OEE‏ 
إن من ع © فا ورك لادم الى عل بألمارا) 4 «لعنى» وما أكثر الآيات الداعية إلى إعمال العقل والتفكر 
والتأمّل» فمن ذلك قوله تعالی: لمڪم ت ک ود 4W‏ (البقرة)» وقوله تعالى: ESET:‏ ون )4 (البقرة» وقد 
امتدح القرآن الكريم المؤمنين بأهم: ۾ ارين يڏ کرو آله قيا وفعودا وَل جوبهم وي ڪرو ي ڪل المونِ 
وا رض ربا ماقت هدا بلا سبح متا عدًاتاار ر {W‏ (آل عمران)» ودّمّ القرآن الكافرين بعدم تد در اف فال:ال 


تعال: و و باود آلقرہ ات از ع فار لہا( 4 دع 


الدين دعوة إلى الجمال: 
القرآن الکريم حافل بالآيات a‏ في الكون من جال وإبداع» وتأمل آية النور: 

چ آله ور اَلسملوت e‏ اا فا ِضَبعٌ لصاح ني ا الاج کان کوب دزی وقد ِن سجر 

رڪَة ر قیقر ولا عرو یکاہ تھا یی وؤ ل نة تاد د عل ور دی ال ورو سن با وریب آله 


الا مال لتاس والئه يکل شىء 9 < (النور). 
وتدبّر قول #: «إن الله جيل يحب الممال». 


.)4( رقم‎ «(EAT /۲) صحیح مسلم (بشرح النووي)ء کتاب: الاإیان» باب: تحریم الكبر وبيانهء‎ ١ 


۱۸ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الدين دعوة إلى حسن الخلق : 

التحلي بمكارم الأخلاق والترفع عن الصغائر والدّّايا ما أمرت به الشرائم الساوية؛ ليكون الإنسان أهلد 
لرسالته العظيمةء ألا وهي خلافة الله في الأرض» وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تحض على حسن الخلق» ومن ذلك أن 
لله تعالى وصف نيه الكريم ك بقوله تعالى: 3# وإنك لعل حلي عَظيم )4 «نقلم»)» وقال تعالى في صفة عباد الرحن: 


ےھ رص 


ل وڈ کی ارت بشو مرا لأر وکا طبهم اج ولوت قاو سا © 4 نفرتان. 

وأمر عباده المؤمنين بالصفح الجميل والعفو وكظم الغيظ قال الله تعاى: ل لزي يفون فى ألكراء والضراء 
وآلڪظييت أمظ والمَاوِين عن الاس اله اا ا وقال ڌ تعالی: چ وت السا 
فاصقّج أَلصَمَح أَحميلً يل( (الحجر). 

وني الحديث الشريف عن عقبة بن عامر هه قال: «لَقَيتُ رسول الله بك يومًا فَبدرنّه فأحذت بيده» أو بَدَرَني 
فأذ بيدي» فقال: يا عقبةء ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا وأهل الآخرة؟ عل مَن قَطَعَكَ» وثعطِي مَن 
حَرَمّك» وتعفو عكّن ظَلَّمَك» ومَن راد أن يبط له ني رزقه» ويُمدٌ له في عمره» فلیتق الله ولیصل ذا رهمه»'. وسیل 
ب: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «حسر” الى" . 

ل ا ی وو ا ی ا غا ی و ا 
تعای: # وَين ھدوا و فيتا ليده کک لل لمع َيون ل 4 (العنكبوت)» وقبل هذا وبعده: لابدمن 
nS i aa‏ 
فر فمن يَعَمَل مال درو حبرا رة ل ومن َمل مال درو شرا برا/۵ 4 (لرلركت. 

وفي الكتاب المقدس: لا تمنع الخير عن أهله» حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. لاقل لصاحبك: « اذهب 
وعد فأعطيك عدا وموجود عندك. لا تخترغ شرا على صاحبك وهو ساك َك آمتا. لا ام إنسانًا بدون سبب» 
إن ل یکن قد صنع معك شرّا» (أمثال ۲۷:۳ ۳۰). 

۰ إن التدين السلبي لا يزكي نفسًاء ولا يرتفع بعقل» ولا بجيي ضميرًاء ولا بهذب فطرة.. إِلّه عبء علينا. 
والإإنسان المؤمن الصادق يكون مرآة صادقة لعظمة الأديان» ول غار ادان اغا وها آثارها العميقة في 


قلوب الناس وفي واقع حياتهم 


(۷٦ /٦( ذكره البغوي في شرح السنةء كتاب: الرؤياء باب: تأويل الثياب والفرش»‎ .١ 
.)٤٩۸( أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء رقم‎ .۲ 


۱۹ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تأمل لرموزالأديان السماوية : 
المتأمل لرموز الأديان الثلاثة يرى أن الحكمة رمز لليهوديةء والمحبة رمز للمسيحية» والرحمة رمز للإسلام 
ويتساءل الإنسان: ماذا لو اجتمعت معاني الحكمة مع المحبة مع الرحة؟ هل سيصير العام الذي نعيش فيه ملائكا؟ 
نعم لكن فئة من البشر أصروا على الانحراف بمذه امعان البليخة وهذا السمو إلى العداء والصراع» ويتساءل 
العقلاء: 

٠‏ أوليس البشر جيًا -على اختلاف ألواغهم ولغاعيم وثقافاتمم وأديانهم - ينتمون إلى أصل واحد إلى أبيهم 
آدم امهم حواء؟! 

٠‏ إذن فلم التقاطع والتدابر والضغائن والأحقاد؟ 

ه كيف وقد منحنا الله هذه البة الإهِيّة العظيمة» ألا وهي نعمة العقل؟ تك اة الى مكت الانمان أن 
يسود هذا الكون» فاكتشف واخترع» واستطاع أن جد سبلا لتسخير الطبيعة» لتكون طيعة له» فارتاد الفضاء وقطع 
المسافات» وأزال حواجز الزمان والمكان» وصنع الحياة من جديد. 

0 لقد مير الله الإنسان أيصًا باللغةء التي ها يكون التواصل والتفكير واختزان الحبرات» ونقل التجارب 
والمشاعر ... إلخ. ومماتين المنحتين أنجز الإنسان إبداعات رائعة. 

° وأراد الله َك أن يسمو بالإنسان إلى مدارج أعلى وأسمى؛ فبعث الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - 
وأنزل الكتب الساوية؛ لتملأٌ قلب الانسان نورا ورحهمة وعحبة» والأنبياء والرسل عليهم السلام جميعا جاءوا خير 
البشرية وهدايتها والسمو ا. 

0 غير أن انحراف الفكر عند المتطرّفين من أتباع كل دين قد أفسد فطرتهم» وانتكس بالمعاني السامية والغايات 
العظمى من الدين» فمارسوا الحروب باسم الدين» وأشعلوا نيران العداوة والبغضاء باسم الدين» فأفسدوا علينا نعمة 
الحياة ونعمة السلام التي مَنَّ الله بها عليناء وأحالوا الحياة إلى صراع ودمار. 

® وامتأمّل للأدبان الثلاثة: اليهودية والمسيحية والإسلام» بجد أن رموزها ذات دلالة على مقصودها وغايتهاء 
E N NO‏ الاسلامية لو اجتمعت معّاء لأحالت العام إلى جتة أرضيّة تنعم بالسلام 
فالتعاون وال اها : 

0 إلّه سلام متميّر عن سلام المصالح أو سلام الضعف» أو سلام القوة .. إِلّه سلام نابع من داخل النفوس 
والقلوب .. إِلّه أمان نابم من أعماق القلوب .. ولو اتخذ أتباع كل دين أنبياء هم أسوةٌ وقدوة ني الحكمة وا محبة والرحة 
للعوا الحياة أمتًا وأمانًا ورا وعطاءً. 

فالأديان كلها سبل همداية البش والخطاً يكمن في الأفهام ا لمغلوطةء والدين منها بريء .. فمثلا: الصليب 
رمز للتضحية والفداء والإيثار والسماحة والمحبة في النصرانية - من وجهة نظر أهلها -» لكن تسييس هذا الرمز خرج 


۲ ۰ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
به من دائرة النور إلى دائرة الشرٌ ليكون شعارًا للحروب كا نجد ذلك باررًا في اسم: الحروب الصليبية .. وهذه إساءة 
للصليب لا يقبلها المتدين الحقيقي ولا العقل السليم. 

6 وني الإسلام شرع القتال لدفع الظلم والعدوان» وليس للهجوم والعدوان على الآخر» ولكن تسييس القتال 
حو له إلى عدوان وإرهاب» وهذه إساءة لدين الرحمة والساحة (الإسلام) . 

إن ا متعصّبين من أتباع كل دين يرتكبون جريمة نكراء حين مجعلون من أفكارهم البشرية ديا مقدّسا 
والأخطر والأدمى انبم يرصدون العقوبات على من يخالف هذا الرأي وذلك الفكر. 

وني غفلة متا عن المقاصد العظمى من الأديان ورسالات السماء» نسينا رسالة الإنسان» وسمحنا لطائفة من 
أن تحرمنا نعمة المحبة والرحة والسلام» فأضاعوا علينا مساحة الود بيننا كأسرة إنسانيةء ومساحة السمو والنور 
الربانيةء وغاب عتا ذلك القبس الإلمي الذي أطلقه الله في قلوبتاء فمزقتنا الصراعات» وف قت بيننا العداوات. 

٠‏ ولكن البشرية لن تعدم عقلاء يدعون إلى الحكمة والمحبّة والرّحة التي من أجلها جاءت الأديان. 

كفانا عداءً وكفانا فرقة» ولنتقدّم - ولو خطوةً-على طريق المحبّة والسلام رحة بالأجيال القادمة! 


الإسلام يدعوإلى الحوار.. بديلا عن الصراع: 

۰ شاعت في جتمعنا في الآونة الأخيرة - سلوكيات سلبيةء ترت في المناخ العام للمجتمع وثقافته وقيمه» 
وأحدثت صدعًا ني وحدة الأمَة وتماسكهاء ولعل من أخطر هذه السلبيات توظيف الدين لخدمة أغراض ومصال 
شخصية ودنيوية» واستخدام مبادئه السامية لبت الكراهية والأحقادء الأمر الذي يتناقض تناقصًا صارخا مع رسالة 
الأديان والهدف السامي للأديان كلّهاء آل وهو حسن التعايش والتآلف والتعارف بين الناس: #ا وجعلتك شعو ا وال 
لتعاراً 4 (الحجرات). 

ه تجيدنا هذه الردَة الثقافية والفكرية إلى عصور ال جاهلية والظلمة التي لم يكن ها إطار أخلاقي وروحي ينظم 
الأفكار والسلوكيات» ويضع ها الضوابط الحاكمةء ولن نجني من ذلك إلا المزيد من التدهور والضعف» بل 
والانهيارء فظن البعض أن أخطاء المسلمين يتحملها الإسلام» أو أن أخطاء المسيحيين تتحكّلها المسيحية... كلا إن 
الإسلام والمسيحية دينان سماويان» أما التطبيق البشري فهو الذي يمكن أن يتصف بالقصور وأن تقع فيه التجاوزات 
والأخطاء. 

إا بهذا المبدأء كان بإمكاننا أن ننظر إلى الأمر بموضوعية وإنصاف» وأن تُوجد أرضية صلبة للحوار بين 
الأديان والحضارات» على ساس متين من الاعتراف بحرية العقيدةء والفصل بين الدين بوصفه منظومةً اة سامة 
وبين الأخطاء البشرية في تطبيقها لبادئ هذا الدين أو ذاك» وأيصًا على أساس من الأخوّة في الإنسانيةء تلك الرابطة 
التي تربط الناس جيعًاء سواء أهل الأديان السماوية أو غيرهم برباط القربَى والمودة والاشتراك في التكريم الإلهي 
للإنسان. 


۲۹ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠‏ سيكون الحوار القائم على تلك الأسس بديلا عن صيحات العدوان والافتراءات والشبهات» التي ن 
تكسب الإنسانية من ورائها شيئًاء بل خسرت الكثير من طاقاتها وقدراتها وقيمهاء بل ومن دمائهاء وأخر هذه 
الصيحات ما يروّح له الغرب تحت اسم: صراع الحضارات» معيدين الصراعات التاريخية كَرّة أخرى إلى الساحة 
الدوليةء تلك الصراعات الدامية التي صنعها الغرب وأجُجها باسم الدينء وأبرز مثال لذلك الحروب الصليبية التي 
رفعت شعار: المسيحية في مواجهة الإسلام. 

٠‏ وعلى العقلاء والمخلصين في العام أن يكشفوا كل تلك المؤامرات التي اتخذت من الدين ستارًا لمآرب خبيثة» 
ولن تنطلي على العام دعايات الخرب المغرضة» ولن يقع في خطيئة توظيف الدين من أجل مصالح شخصية أو لإرضاء 
مطامع دنيويةء فمثلا من التوظيف السلبي للدين شعار « ا لحروب الصليبية »» وفي هذا الشعار إساءة إلى الصليب 
الذي هو في حقيقته» عند إخواننا المسيحيين» رمز للتضحية والفداء» فكيف حوله هؤلاء إلى رمز للحرب والعدوان؟! 

والإسلام يطرح فكرة "حوار الحضارات" بدلا من "صراع الحضارات" والتعايش السلمي بدلا من 
الكراهيةء والأخوّة في الإنسانية بدلا من العداء والصدام. والتوراة والإنجيل أيصًا يؤكدان نفس الدعوة» جاء في 
الكتاب المقدس: «طوبّى للمساكينِ بالرُوح» لأنّ هم ملکوت الساوات. طوبی لِلحَزاتی» لأنّم يتعرّون. طوبى 
لِلودعاء» لأتبم يرثون الأرض. طوبى للجياع واليطاش إلى الب لأتهم يُسْبَعون. طوبى للرحاء» لأتبم بُرحمون. طوبى 
للأنقياء القلب» لاتم يعاينون الله. طوبى لصانعي السّلام لأنم أبناء الله بُذْعَونَ. طوبى للمَطرودينَ من أجل الب 
لأنّ هم ملكوت السماوات. طوبى لكم إذا عبّروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة» من أجلي كاذ 
افر ځوا ولوا لأنّ آجرکم عظيمٌ في السماوات» فإنہم هکذا طَرَدُوا الأنبیاء الذین قبلکم» (متی .)٠١-۳:‏ 

وذلك هو جر هر الاذيان الب ارية كلها لايش والتحار ف والتالف نن الاس هه اخثلفت الأجناس 
والأعراق والمذاهب والمعتقدات: ولو سا لالات أ َء وال لفرت د0 (مرد). 

ولو م يكن ثمة اختلاف لا كان هناك ضرورة للدعوة إلى التعايش السلمي وحسن الجوار» والحوار بين 
الحضارات» وإنصاف الآخر. 
الأسلام والآخر: 

٠‏ من الحقائق الواضحة أن الإسلام قد استوعب كل الحضارات والديانات السابقة» وجاء بأحسن ما فيهاء 
وجاء الرسول الکریم سیدنا محمد ب مصدقا لمن قَبْلّه من الرسل» قال تعالی: فا وزی ايتاك مالكب هوالْحی 

مصدِقا لما بين يديه إن أله بعبادوء لخو لحور بصا 4)77 (ناطر»» 4# قالوا قوم مالا سمعتا کڪ تدا آزل من بعد موس مَصيقاڵَمَا 


ن يده ۍل احق وک ری فی 7 «لاسقاف) چ د ل سی این مرم بی إن ی ای سول ا یکر مالم 


را عل ر کے کے سر 2 س رھ و 2 کر ری سے »3 خ 1 2 کے 
بین يد من التورة ومبرا رسولی ياق من بعی اسه آحد لاجا هم ايك الوا دا سجر مین 4 (الصف)» 28 ءام من السو ما تر 


۲۲ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
لوين ريد اليئ ت کل امن پار ومکی کیو یکیو وشرو کا رن بے ادن سیو وکالوا سومکاوآعتا خفراتک 
ا O‏ (البقرة). 
٠‏ ومن حقائق القرآن الكريم الواضحة أيصًا أن الواحدية والأحدية تكون للذات الإهية دون سواهاء وأن 
التنوع والتعدد والاختلاف ستَة إلمية كونية في كل ما سوى الذات الإميةء قال تعالى: $ ومن ايء حَلق لسوت 
والارش واختالف الڪ والوی إِنّف دك يللين (الروم). 
ه ووضح القرآن أن التنوع والتايز يكون حافرًا للتسابق والمنافسة في طريق الخيرء قال تعالى: ج لڪل لتا جعلّنا 
منک رة ونه اجا ولوک اء اه لجمكڪم ا اا فماء انگ قاسو وا ليت 4 (المائدة: ۸). 
ك أكد القرآن الكريم أن التعدد والتنوع للتعارف» والتعارف تعاون وتالف وتكامل» وليس صراعا ولا 
نزاعًاء قال الله تعالی: وتا لاش رت کا تین رای ر جاک PE EG‏ اا HESS‏ 
خبیر )4 (الحجرات). 


۵ ومن الحقائق القرآنية الواضحة أن الأفضلية ليست بالتعصب والأماني» وإنا الذي يضم الإنسان ني القدمة 


حت 


ا النافع الصالح» قال الله تعای: # لش بمَانیَکم وَل امان اَهَل ا NT‏ 
من دون آله ولا ولا تصيدا © «نساء»» حيث ترتب الآية النتائج على الأسباب المؤدية إليهاء وتوضح أن إنجاز 
الطموحات ليس بالأحلام» فلا يستوي عامل وخاملء ولا يستوي كسول وجتهد. 

انعا إن هو الى عار مكان من خلال عع وغطاف ر تمجه و القدمة لن كرون ارلا لن ساك 
أسبابهاء ما الأدعياء وأصحاب الأماني فقد ردّهم القرآن إلى الصواب في هذه الآية» حيث جاءت الآية في سياق 
تباهي أهل كل دين وعقيدة بأفضليتهم على من سواهم» فنزل القرآن حاسيًا في تحديد معيار الأفضلية: إنه العمل. 

٠‏ ويؤكد القرآن علاقة الود والبر والتعاطف مع أهل الأديان الأخرى المسالمين لنا: لایتھنک الله عر ا زين لم 
يلوک في ي لين وار رجوگ من درک آن تروهم وتقيطوا للم إن اه عيب المقيطين )4 (الممتحنة). 

ومنهج القرآن ني التعايش السلمي والود في معاملة الآخر يتأكد في قوله تعالى: $ وسوی E‏ 
اة دح بای سادا ری بنك وییند مدو کن رل بے ©4 (نصلت. 

والقتال في الإسلام استثناء وليس قاعدة استفناء تلجئنا إليه الضرورة حين يعتدى علينا على عرضنا 
وأرضنا وثروتناء فاون بالقتال لمن ظلم» قال تعالى: اون لين لوت باتهم 1 إن اله ل رمد ليد ©4 
«لح». فالقتال لرفع الظلم ومنع العدوان» وإن جنح المعتدي للسلم أمرنا القرآن بأن نوافق فورًاء قال تعالى: #وَإن 
جت وال للم اتح ها وکوک عل عل الله انه هو آل سیم للم J‏ 4 (الأنفال). 
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٠‏ وأمرنا القرآن أن نتبع الأحسن والأفضلء قال تعالى: ‏ ألَذَِ يمعو اقول قبعو حه أوتيک لن 
هد هنهم آله ویک هم ولوأ اکس ۵ 4 «الرس. 

° وني الإسلام سن رسول الله ل ثلاث سنن جسدت رؤية الإإسلام للآخر الديني» وكيف أن الإسلام لا 
يكتفي بالاعتراف بالآخر الديني» وإنما مجعله ج ز۶ا من الأمة والدولةء له كل الحقوق» وعليه كل الواجبات: 

اول هال و ع 9 ا رد ي ااه ال رار ا ن اة 
و اجاور ا اة دة اص دور ل المساواة والعدالة بين الاس في إطار الأمة الوليدة وبواكير الدولة 
الجديدةء كا تنص على أن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم 

وثانية هذه السنن - نموذجًا للعلاقة بالآخر النصراني -هي الوثيقة التي وضعها النبي 4# لنصارى نجران عهدًا 
بين الدولة الإسلامية الوليدة وبين النصارى» وفيها كتب رسول الله ل#: «لنجران وحاشيتها» وسائر من ينتحل دين 
النصرانية في أقطار الأرض: جوار الله» وذمة محمد رسول الله على أموالحم» وأنفسهم» وملَيّهم» وغائبهم وشاهدهي» 
a a a a gS E‏ 
وبيوت صلواتهم» ومواضع الرهبان» ومواطن السياح .. وآن أحرس ديهم ومهم أ ين كانوا ب أحفظ به نفسي 
وخاصتي وأهل الإسلام من مِلتي.. لأني أعطيتهم عهد الله على أن هم ما للمسلمينء وعليهم ما على المسلمينء وعلى 
الملسلمين ما عليهم.. حتى يكونوا للمسلمين شركاء في هم وفي) عليهم»! 

ويظهر لنا واضحًا من نص الصحيفة اعتراف اللإسلام بالآخرء وقبوله» وتكريمه» والاندماج معه» واحترام 
خصوصياته. [راجع: وثيقة المدينة مع اليهود ووثيقة نصارى نجران في (مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة) محمد حيد الله]. 

وثالثة هذه السنن -نموذجًا للعلاقة بأهل الديانات الوضعية - كانت على عهد عمر بن الخطاب هه حين عرض 
أمر معاملة أصحاب الديانات الوضعية على مستشاريه بالمسجد النبوي فأشار عليه عبد الر هن بن عوف كه قاقلا: 
أشهد أن رسول الله ب قال: «ستوا فيهم سنة أهل الكتاب» (راجع البلاذري» فتوح البلدان» ص۳۲۷). وعُومل أهل 
الديانات الوضعية معاملة أهل الكتاب عبر تاريخ الحضارة الإسلامية. 

٠‏ وهناك مواقف لا تحص لتأكيد أن علاقة الإسلام بالآخر تقوم على السماحة والعدالة واحترام حقوقه» من 
ذلك أن القرآن الكريم أكد أن اختلاف الدين لا جوز أن يكون مدعاة للظلم أو التغابنء وأنه إذا كانت هنالك أطراف 

و 


معادية وبيننا وبينها خصام» فذلك كله جب إبعاده عن مقتضيات العدالةء قال تعالى: ول لاي جرم ڪم سان وو 


ر 


أ لان اا دلا للقوی واتقوا موا اه إت آله َي بَا ا تعملور ت 4 (المائدة). 
e‏ ولطا لما احتكم مسلمون وغير مسلمين إلى القضاء اللإسلامى» فكانت العدالة تفرض نفسها دون تفرقة بين 
أطراف النزاع» يشهد لذلك العديد من المواقف العملية في تاريخ الحضارة الإسلامية» من ذلك موقف عمرو بن 
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العاص له عندما كان واليَّا على مصر في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 4ب اشتبك ابن له مع أحد المصريين» 
وأغراه سلطان أبيه فضرب الرجل»ء ومصر يومئذ حديثة عهد بالفتح» والمنتظر أن يستكين المضروب لابن القائد الفاتح 
الذي هزم أكبر دولة في الأرض ورمى بجيشها في البحر الأبيض المتوسط» لكن المجني عليه كان يأنس في الإسلام 
وحكمه غير هذا الذي نزل به» فأقسم ليبلغن شكواه إلى آمير المؤمنين عمر 4ء لكن الولد الذي ضربه وجديي هذا 
حهاقة فقال له: افعل» فلن تضيرني شكواك, أنا ابن الأكرمين! 

وبين كان عمر بن الخطاب بين خاصته وعمرو بن العاص وابنه في مجلسه» والمدينة غاصة بالوفود في موسم 
الحج» قدم المصري المظلوم وقال لعمر: يا أمير المؤمنينء إن هذا - وشار إلى ابن عمرو -ضربني ظلحًاء ولا توعدته 
بالشكوى إليك قال: افعلء فلن تضيرني شكواك, آنا ابن الأكرمين! 

قو اا غو و اا ف و ا ا 
) وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟!». ثم توجه إلى الشاكي وناوله سوطه وقال له: اضرب ابن الأكرمين كا ضربك! 

لقد أنصف عمر الإإسلام بهذا الحكم. 

0 ومن المواقف العملية التي تؤكد أن الإسلام دين يقوم على السماحة في معاملة الآخرء وعلى احترام أواصر 
الإنسانية التي تجمع بين بني آدم قاطبة: 

- ما رواه البخاري قال: اا ي إنها جنازة هودى! فقال و: «(النشسيت 
)۱۹ 

اا ا ا ی ی ا ا 
E‏ ب النبي 5 . 

٠‏ والحق أن الإسلام يوصد كل الأبواب أمام الذين يستهينون بأقدار الآخرين وحقوقهم ولنتأئل ذلك 


ا ر کر ر 


الخطاب القرآني العام ل «الإنسان»» ول «الناس»ء ذلك الخطاب الذي يفيض رحة وحنانًا: اا الاد E‏ 
اآڪرږ ل لی لفك سرك ف فعد لك اف ای KOE‏ (الانفطار)» تايها إن إن ك كايح لل ريك 
کدحا مید O‏ (الانشقاق)» 9 تاها الاس اتقو ري e‏ کک من فس ونود ولق مھا روجها وب ونما رجال کیرا ناه 
2 ای ساون بای وا لار حام إن اة کان کیک یبا 4 ناء واا ا لتاس قد نکم وط من ریک وشفاء 
ل نا ف سدور وهُدّى وة ومین © 0 (بونن) : 

وحسب الإنسان من الفخر أن الله تعالى أنزل في كتابه العظيم سورة اسمها "سورة الإنسان" تبداً بقوله تعالى: 


لما 


.)۱۳۱۲( )رقم‎ ٤ /١( صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائزء باب: من قام لجنازة بهودي»‎ .١ 


۲. أخر جه عبد الرزاق في مصنفه» تاس هل الكتاب» باب: اتباع الملسلم جنازة الكافرء رقم 79 4۲ 
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ر ر ر 


ولاق ع آلا لر کم یکی سیا مگ ر اقتا اسن ين َة مكاج آي َة ييايرا ) 


(الإإنسان). 


وما علينا إلا أن نصغى إلى تلك النداءات الإهية الكريمة؛ لتكون لنا نورا وهدّى وشفاءً وصلاحًا. 


لماذا موسوعة بيان الإسلام؟ 

يتعرض الإسلام: (القران الكريم» الرسول ييل السنة النبوية المطهرة) إلى حشد هائل من المطاعن 
والشبهات والافتراءات» انطلقت سهامها من جهات شتى» وقد تخصصت بعض الفضائيات في نشر وإشاعة هذه 
الشبهات» وقام بالأمر نفسه مواقع إلكترونية على شبكة ا معلومات الدولية ۸٤7۷ء‏ وكذلك النشر الورقي في كتب 
ومطويات... إلخ؛ وقد ترتب على ذلك أن دارت أسئلة عند كثير من الشباب حول هذه الشبهات: لماذا؟ وهل هذا 
صحيح؟ وأين الحقيقة وسط هذا الضباب الذي يريدون به أن يطفئوا نور الله؟ 

6 وعند مناقشة بعض هذه الشبهات على شاشة بعض القنوات الفضائيةء دعي عال مان إلى الحلقة وكانت عن 
"الق" ولم يكن العا مان قد استوفيا الشبهة دراسة وتحضررًا للرد» وانتهى الأمر بالانفعال وقال أحدها للمذيعة : 
"هذا هو اللإسلام واللي مش عاجبه يضرب راسه في الحيط ديننا وعاجبنا كده"! 

٠‏ وفي بعض الكتب التي تناولت الردود من غير المتخصصين جاءت بعض الإجابات المسطورة في الكتاب 
خاطئةء بل تؤدي إلى تثبيت الشبهة؛ مثل شبهة: أن النبي 4# نسي» وقد أمره الله ألا ينسى في قوله تعالى: # سفرك فلا 
ى )4 «لاعل)» حيث قال الأستاذ في كتابه ردا على الشبهة: إن (لا) هنا ناهيةء فتوجيه ا معنى يعني: لا تنس العمل 
به. وهذا خطأء والصواب أن (لا) في الآية نافيةء تنفي عن النبي ب النسيانء وليست ناهيةء والدليل القاطع على ذلك 
أن الفعل بعدها م يجزم وظل حرف العلة به « تنسَّى »ء ف (لا) في هذا الموضع نافية بمعنى: لن» أي: سنقرئك فلن 

٠‏ إن الردود الخاطئة والعجلى تسهم في البلبلة ومط توابع الشبهةء ولا تأخذ مثل هذه الردود بيد المخالف إلى 
احق الواضح ليصل الحميع إلى بر الأمان. 
الدكتورنبيل لوقا بباوي نادى بفكرة الموسوعة : 

ومن شواهد الحق هذه الموسوعة» آنا عمل علمي طالب به أخ حبيب وباحث علمي مدقق من الإخوة 
المسيحيين» إنه الدكتور نبيل لوقا بباوي الذي نادى بفكرة الموسوعة في كتابه «عبقرية محمد بك بلا تعصب أو مجاملة» 
حيث قال: «صناعة العداء للإسلام ورموز الإسلام ليست وليدة اليوم» ولكنها موجودة منذ ظهور الإسلام» سواء 
أيام الدعوة ا مغلقة للإسلام لمدة ثلاث سنوات بعد نزول الوحي على الرسول يفي مكة من عام ١٠٠م‏ إلى ۳١1م‏ أو 
بعد الدعوة العلنية للإسلام بعد ذلك التاريخ» منذ ذلك والإسلام يتعرض لأبشع أنواع الافتراء والإساءة وسوف 


۲١ 
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يتعرض الإسلام للإساءة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فقد تعرض الرسول ل لللإساءة في مكة والمدينة في أول 
ظهور الإسلام» ورد في سورة (ص): 4 وبوا أن جام ندر من من وال الگفروة هدا سجر كَدَابُ ) ؛ ولذلك 
فاهجوم على الرسول #۶ ليس وليد اليوم ولكنه منذ فجر الإسلام» وسوف تظهر حملات التشكيك في الرسول بل 
والإساءة اله مسقلا ولذلك ب غل السلمن ألا سخ مر ا هافر الب وار رة رة الور الط هرات 
وإحراق السفارات؛ لأن ذلك لا تؤيده مبادئ اللإسلام؛ لأن الإسلام يأمر هم أن يعفوا عند المقدرة ويصفحواء ولا 
يتصرفوا تصرفات الجاهلية التي تسيء إلى الإسلام ذاته» بل عليهم ألا يبادلوا الكراهية بالكراهية؛ لأن استهداف 
الإسلام ورموزه أصبح استراتيجية ثابتة في الغرب على أساس تفكيك العام الإسلامي بالتشكيك في عقيدتهم 
ورسوهم» فلا يجب ان يعطي المسلمون الحجة والأسانيد لأعداء الإسلام بهذه المظاهرات التي تحرق السفارات؛ لأن 
هناك عدة جهات - وخاصة اللوبي الصهيوني - ها مصالح استراتيجية في العداء بين الدول الإسلامية والدول الغربية 
ارت يكا؛ لذلك من الخطاً مواجهة العداء وأفعال اللإساءة إلى الإسلام بمظاهرات الغضب القاتل وبإشعال الحرائق 
وقتل الدبلوماسيين؛ لآن ذلك فخ منصوب للمسلمين يجب ألا ينزلقوا فيه» وجب عليهم التمسك بالمبدأ الإسلامي 
دل بالق هی ا (النحل: ° ولا جب على المسلمين الحيدة عن ذلك المبدأ الحضاري» وكذلك لامجب 
مصادرة الكتب العدائية؛ لأن السلمين يملكون الحجة في الرد على كل الكتب من خلال التاريخ اللإسلامي ومن 
خلال أقوال الفقهاء المعتدلين»ء وقبل هذا وذاك من خلال الكتاب والسنة. 
وكل ذلك يدفعني لإعادة الاقتراح للمرة العاشرة بضرورة عمل عدة مراكز ومعاهد إسلامية في أوربا وأمريكا 
ثم بعد ذلك في بقية دول العا م مثل المراكز الاستشراقية في أوربا وأمريكاء ويكون هدف المراكز الإسلامية الرد على كل 
دعاوى الإفك والكذب والإساءة إلى الإسلام أو رموزه من خلال الإنترنت والكتب والأقلام الصحفية وإنشاء 
الصحف والدوريات والأبحاث العلمية والندوات والاجتهاعات وورش العمل» ولنبدأً بمركزين أحدهما في أمريكا 
والآخر في أورباء ويكون تمويله من أموال الزكاة للأغنياء من المسلمين والدول العربية والإسلامية. فقد شاهدت في 
أوربا بعض الأغنياء العرب والمسلمين وهم قلة قليلة يعيشون عيشة البذخ في صالات القمار وحانات الخمرء فأيي) 
أفضل للمسلمين: الدفاع عن الإسلام ورسوله» أَم صرف آموالهم في أشياء غير نافعة؟ وهل لدى المسلمين أغلى من 
الإسلام ورسوله 4# حتى يدافعوا عنه؟ وأنا رغم كوني مسيحيًا أرثوذكسيًا أؤمن بديانتي إلى آخر يوم في عمري 
مستعد للمساهمة بمبلغ عشرة آلاف دولار لإنشاء أحد هذه المراكز الإسلامية في أورباء من منطلق أنني اور بديانة ‏ 
سماوية وهي المسيحيةء تدعو للمحبة مع الآخرء وآن ما يربطنا مع المسلمين في مصر هو أكثر من المحبة والأخوة ‏ 
والصداقة» بل هو المصير المشترك فما يؤذي أخي المسلم يؤذي المسيحي» وما يؤذي المسيحي يؤذي المسلم؛ لذلك قام 
قداسة البابا شنودة الثالث بعقد مؤتمر صحفي في شهر اغسطس ٢۲۰۰م‏ وندد با فعله بابا الفاتيكان بندكت السادس 
عشر من الإإأساءة للرسول؛ لأن ما يسيء للمسلمين يسيء للمسيحيين» وما يسيء للمسيحيين يسيء للمسلمين). 


۷ 
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جهود سابقة مشكورة : 

ه تمت الإفادة من جهود علمائنا في الرد على الشبهات قديًا وحديثا. 

6 دوشن یود الد ماما ای تاا کب ال وما جا لاق کی دة نکر ها 

- الرد على ابن الراوندي الملحد _ للجاحظ. 

- مشكل القرآن - لابن قتيبة الدينوري. 

- التمهيدء إعجاز القرآن - لأبي بكر الباقلاني. 

- تنزيه القرآن عن المطاعن - للقاضي عبد الجبار. 

- الردالجميل -للإمام أبي حامد الغزالي. 

° وني العصر الحديث تتابعت الجهود نافعة مشكورة» بين فردية وجماعية» نذكر منها على سبيل ا مال لا 
ا لحصر - كتاب "حقائق اللإسلام وأباطيل خصومه" لعباس العقاد» وكتاب "شبهات حول اللإأسلام" محمد قطب» 
والجهود المشكورة لعلمائنا كالشيخ محمد الغزالي والدكتور عبد العظيم المطعني» والجهود المشكورة ل د. محمد عبارةء 
د. يوسف القرضاوي» وغيرهم كثير. ومن نتائج الجهود الجماعية المجلد الذي نشره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
لمجموعة علاء بإشراف د. محمد همدي زقزوق» تحت عنوان "حقائق اللإسلام في مواجهة شبهات المشككين". 

٠‏ على أن ايدان أمام هذا اهجوم الموسع على الإنترنت والفضائيات والكتب جعل الحاجة ماسة إلى عمل 
علمي متكامل يغطي مختلف ميادين الاشتباه» يقوم به أَفْرقةٌ من العلماء في شتى التخصصات. 

من هنا جاءت فكرة موسوعة: "بيان الإسلام.. الرد على الافتراءات والشبهات". 

e‏ وبعد لقاءات مع كبار العلماء من تخصصات تلفةء ومناقشة منهج الموسوعة»ء تم تحديد هذا المنهج» والذي 
يتركز في البيان التالي: 
معيارالشبهة : 

© هي کل زعم أو اذعاء أو افتراء يتضكّن طعنًا أو تشكيكگًا ني كل ما يوصف -عن حق - بأنه إسلامي» من 
حقائق ومبادئ وثوابت وأصول. 

0 وبتطبيق هذا المعيار المحدّد لنطاق الشبهة؛ خرح من الاعتبار كل ما من شأنه أن يكون جرد سب أو قذف أو 
تطاول» وكذلك الاختلاف (أو ما يبدو اختلاقًا) بين المذاهب الإسلاميةء بالإضافة إلى ما يعتبر نقدًا لسلوك المسلمين 
(لأنها استثناءات ينبي ألا نعممها)» فضلا عا يعد من قبيل التساؤلات الدينية والاستفتاءات الفقهية» وحتى التفسير 
الخاطى أو الفهم القاصر لبعض النصوص أو قضايا الدين... كل هذا كانت تخرجه مراحل الفرز والتصنيف وغيرها 


عند حكيم المعيار. 


۲۸ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
منهج الموسوعة في الرد: 

تقوم هذه الموسوعة على المنهج العلمي الذي يعتمد على مناقشة الأفكار» والحرص على الدليل الصحيح المقنع» 
ويمكن تحديد ملامح منهج الرد في المحاور التالية: 

.١‏ بيان فكرة الشبهة. 

۲. بيان فكرة أو أفكار الرد عليها. 

۳. البدء با منهج العقلي في الرد؛ لأن المخالف في الأعم الأغلب - لا يؤمن بقرآن أو ستَة. 

٤‏ إلحاق الرد النقلي بعد التأسيس العقلي له» والرّبط بينه) بعبارة: وهذا الذي استقر لدى العقلاء لتقي مع 
هدي القرآن والسنة» کا في... 

.٩‏ ثم نختم بخلاصة مركزة بعد التفصيل. 
منهج التكشيف والإحالات بالموسوعة : 

من يزات هذا العمل الكبير تكشيفه وفهرسته وتزويده بشبكة الإحالات الموضعية» وذلك من خلال ثلاثة 
کشافات» هي: ) 

الأول: الكشاف الشجري لعناوين الشبهات: 

وفيه رتبت عناوين الشبهات ترتيَا علميا منطقيًا حسب ورودها في متون الأجزاء» وتم إعداد هذا النوع من 
الكشافات ليتعامل به القارئ للبحث عن عناوين بذاتاء وللتعرف على محتوى كل جزء من خلال تصفَح هذا 
الكشاف ای بالإإضافة إلى الكشاف SS GE‏ الشبهات 
الواردة في الموسوعة) مرتبة وفق ترتيب الأجزاء التي تتضمنهاء بحيث ينص على المحورالعام الذي تندرج تحته 
اا ی 

الثاني: الكشاف الموضوعي للقضايا: 

يغطي هذا الكشاف جيع القضايا التي عو لحت في الموسوعة؛ حيث يستطيع الباحث الحصول على جيع القضايا 
ذات الصلة في الموسوعة بأكملهاء مجموعة تحت رأس موضوع واحد يُسمّى الكلمة المدخلية أو المحورية أو البحثية أو 
ا لمفتاحية (وهي أبرز كلمة تشترك فيها القضايا ذات الصلة من حيث المفهوم أو المضمون أو المحتوى)» وقد رتبت هذه 
الكلهات المدخلية حسب الجذر اللخوي هماء فقضايا التوحيد مثلا بجدها الباحث في حرف الواوء وقضايا الاجتهاد 
ها الات ق حرف اب٠‏ وهكدا و أرجت ت كل وة ذخا أو عررية مر هذه اللات جرع اعانا 
المتعلقة بهاء مصحوبة بمسارها المحدّد في الموسوعة (رقم المجزء الذي وردت فيه/ يليه رقم الشبهة التي وردت 
فيها/ يليه رقم وجه الإبطال الذي عو لحت فيه القضية). 


۲۹ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الثالث: الكشاف الموضوعي للآيات القرآنية: 
ويختلف هذا الكشاف من حيث الغرض والتنفيذ عع| يماثله من كشافات الآيات والأحاديث؛ فليس الغرض 
منه تجميع الآيات التي وردت في العمل وبيان رقمها واسم السورة والصفحة التي وردت فيهاء فذلك أمر بعيد؛ وإِنا 
الغرض منه هو رصد الآيات التي تعلق بشبهة ماء كأن تكون حلا للشبهة أو استدلالًا عليها (من وجهة نظر مثيريها). 
ثم إنه بختلف في التنفيذ أيصًا؛ لآنه حتًا سيتضمن الإشارة إلى الشبهة أو القضية التي تدور حوها الشبهة» ومسارها ي 
الموسوعة» إلى جانب رقم الآية واسم السورة. وبمطالعة هذا الكشاف يستطيع الباحث الحصول على جميع الشبهات أو 
القضايا التي تتعلق بآية ما أو بآيات سورةٍ ما. 
أسلوب الإحالات: 
نأي في ختام هذا العنصر إلى ميزة من ميزات الموسوعة» وهي أسلوب الإحالات الدقيق المحكم» الذي يربط 
بين القضايا ذات الصلة ربطًا قويًا بجعل الباحث ملا بجميع أطراف القضية بفضل ما يتيحه نظام الإحالة من مطالعة 
زيادات وتفاصيل أكثر؛ بغية التسهيل على القارئ في ربط القضايا المتشامة بعضها ببعض. 
وقد كانت الإإحالات موزعة على أربعة آنواع» هي: 
ه إحالة من شبهة إلى شبهة. 
٠‏ إحالة من شبهة إلى وجه. 
ه إحالة من وجه إلى وجه. 
ه إحالة من وجه إلى شبهة. 
كا اتبعت الإحالة صيغة ثابتة موحدة هي: 
® في قضية كذا (ويْنْصُ على عنوان القضية) طالع: الوجه كذا(ويُنص على رقم الوجه) من الشبهة كذا 
(ويّنص على رقم الشبهة) من الجزء كذا (وينص على رقم الجزء وعنوانه). 
منهج التوثيق والتخريج بالموسوعة : 
ينقسم التوثيق والتخريج بالموسوعة إلى ثلاثة آنواع: 
.١‏ التوثيق الخلاليء ويتم تطبيقه خلال التن (ومن هنا أطلق عليه التوثيق الخلالي)» والغرض منه: 
تخریج الآيات القرآئية بذكر: (السورة: ورقم الآية)» والاكتفاء باسم (السورة) فقط إذا تضمنت الآيات 
المدرجة أرقامهاء معتمدين عل مصحف المذينة للنشر الإلكتروي. 
ه تخريج النقول من الكتاب المقدس بذكر (السّمر أو الإنجيل ورقم الإصحاح» ورقم الفقرة) معتمدين على: 
ترجمة فاندايك بستاني المأًخوذة من أصول الأغاني العبرية واليونانية. 
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الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
توثيق النصوص والنقول المستأنس بها في المتن بإحدى الصيغ التقريرية» مثل: ويؤيد هذا ما ذهب إليه فلان 

في کتابه کذاء ویذکر اسم المؤلف» واسم الكتاب (مع الإشارة أو عدم الإشارة له في الحاشية السفلية وفق نوع النقل). 
.١ ٠‏ توثيق الحواشي» وينم في الحاشية السفليةء ويجحتوي على: 

٠‏ البيانات الببليوجرافية للمصدرء وتذكر وفق الترتيب التالي: عنوان الكتاب» اسم المؤلف» دار الطبع» مكان 
الطبع» الطبعةء تاريخ الطبع هجري/ ميلادي» رقم الصفحة. (مع بداية الترتيب العددي لكل صفحة»ء ومراعاة 
الفاصلة بين البيانات عدا التاريخ الهجري والميلادي فيفصل بينها بالشرطة المائلة. 

ويراعى هذا عند أول ورود للمصدر» ویکتفی بالإشارة إلى (عنوان الكتاب» اسم المؤلف» مرجع سابق» رقم 
الصفحة) كلا ورد المصدر في الجزء نفسه مسبوقا بغيره. مع شىء من الاختلاف في البيانات الببليوجرافية وفق نوع 
المصدر (كتاب» مجلة» رسالة» بحث» صحيفة...). 

تخريح الأحاديث النبوية والآثار: 

لقد تم وضع منهج دقيق متكامل لتخريج الأحاديث النبوية والآثار» ويمكن تلخيص هذا المنهج في النقاط 


© يتم ذكر (الكتاب» الباب» رقم الحديث في الكتب المطبوعة). 
O‏ الاعتهاد على البخاري ومسلم أولا. 
o‏ يوضع الحكم على الحديث قبل التخريج التفصيلي؛ ليتأكد القارئ والباحث بطريقة سريعة من حكم 


O‏ يؤخذ الحكم على الحديث ما عدا أحاديث البخاري ومسلم - من الشيخ الألباني في الكتب التي حققها 
مثل "السلسلة الصحيحة... إلخ" أو الأرنؤوط في "صحيح ابن حبان و مسند أحمد بن حنبل"» أو بتعليقات الهيثمي في 
كتابه "مجمع الزوائد"» و الذهبي في "التلخيص على مستدرك الحاكم"» أوحسين سليم أسد في "سنن الدارمي ومسند 
أبي يعلى" أو الشوكاني في "نيل الأوطار"» أو ابن حجر في "تلخیص الحبیر". ) 

عدم التعويل مطلقًا على الحديث الضعيف» فإذا وجد الضعيف فعلينا إجاد البديل الصحيح» أو ماني معناء 
من الصحيح. 

© باقي الكتب - بعد ذلك -يتبع فيها الترتيب التاريخي في إيراد كتب التخريج. 

© يدخل البخاري في الترتيب التاريخي إذا كر الحديث في كتابه "الأدب المغرد". 
الالتزام بالراوي الأعلى قوة. 
© إذا جاءت الرواية بأكثر من راو نذكر الراوي الذي سنأخذ منه الحديث في سياق ما قبل الحديث -وليس 


غبره إدا تعدذددت الروايات - ونذكر التخريج التابع لراوي الرواية. 


O0 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٥‏ الاطمئنان إلى أن الحديث لم يذكر في الكتاب إلا مرة واحدة. 

٥‏ الاکتفاء بکتابین + الحکم. 

٥‏ الاعتاد على اللفظ الم و جود إن كان صحيًاء والمعنى عند الآقوى. 

إذا جاءت الرواية عند البخاري مطابقة للمكتوب على الورق وعند مسلم بنسبة 1٠‏ بمعناها نقول: عند 
مسلم "بنحوه"» إلا إذا اتفق راوي الحديث عند مسلم والبخاري في ذلك نخرج الحديث مع عدم ذکر "بنحوه" آما إِذا 
جاء لفظ مسلم مغايرًا للمكتوب على الورق بلفظ ختلف نكتب في نهاية التخريج: "بلفظ: كذا". 

۳. التوثيق الببليوجرافي» وينمّذ في قائمة المصادر والمراجع التي اعتّمد عليها في الموسوعة بأكملها. وفيه يتم 
توثيق المصادر والمراجع وفق الطريقة الآتية: (عنوان الكتاب» اسم المؤلف» دار الطبع» مكان الطبع هجري/ ميلادي 
مع مراعاة الترتيب الألفبائي للمصادر والمراجع). 


الإجراءات التنفيذية للموسوعة : 


مر العمل بالمراحل التالية: 

.١‏ مرحلة التخطيط وتحرير المنهج والمعايير والضوابط التي تحفظ لموسوعة "بيان الإسلام" سمة العلمية 
والوسطيةء ومنطق الحوار والرد الجميل الذي يحترم الأخر ويحب له الخير. 

۲. مرحلة جمع مادة الشبهات من مصادرها المختلفة (إلكترونية/ ورقية/ فضائية... إلخ). 

۳. مرحلة التصنيف ( عام - داخلي - فرعي). 

.٤‏ مرحلة جمع الردود من مظانا وحصر الجهود السابقة في الرد (قديًا وحديثا). 

ه. مرحلة تحرير الرد النهائي حسب المنهج المحدد للموسوعة المبين تحت عنوان « منهج الموسوعة في الرد). 

.٦‏ الصف على الحاسوب والتنسيق الآلي. 

۷ المراجعة الأولى والتدقيق المنهجي والتثبت من توثيق النقول وتوحيد أسلوب التحرير. 

۸. المراجعة الثانية والإقرار العلمي للردود من قبل هيئة العلاء المراجعين» كل في تخصصه. 

.٩‏ إعداد كشاف القضايا الفكرية والآيات القرآنية والأحاديث النبوية والكلمات المفتاحية للموسوعة» 
وإنجاز الفهارس والاإحالات. 

.٠‏ المراجعة الثالثةء وقام با كبار العلاء في كل تخصص. 

.١‏ الإخراج النهائي» وتجهيز النسخة الورقية للطبع. 

هذه هي المراحل الأساسية التي مر بها العمل بالموسوعة ( النسخة الورقية )» وكل مرحلة ها تفصيلات كيفية 


اخری. 


الشبهات التى تول القرآن الرد عليها 


الالتزام العلمي للموسوعة : 

٠‏ الأسلوب الحجاجي والترابط الفكري التبع في الكتابة: مع تجنب الصبغة المقالية في إيراد المعلومات» والبعد 
عن نغمة اهجوم والشدة في رد الفعل؛ كي يتميز هذا العمل بأسلوب علمي منطقي في الحجاج والحوار وعرض 
وجهات النظر وتحليلها وتفتيدهاء والانطلاق من المسلهات والنقاط المشتركة أو المتفق عليهاء ثم إثارة الأسئلة التي 
تقلب الحجة» والاستئناس بشهادات المنصفين والإحصاءات الواقعية والأحداث التاريخية والحقاتق العلمية 
والنصوص الدينية... إلخ» ما يقوي الحجة ويقيم الدليل ويبطل الزعم أو الادعاء. 

ه الوسطية الفكرية: لا يكاد الباحث أثناء قراءة هذا العمل يلمس تير لفكر بعينه ا 
أو صبغة لتوجُه ماء وإنما النصيب الأكبر والحظ الأو للوسطية والاعتدال. ولا يخفى أن هذا العمل للأمة بأمعهاء لا 
لطائفة ت أو تار أو مذهب أو حماعة. وعلى هذا فالمعيار الذي احتكمنا إليه هو الوسطية والاعتدال والإجاع وما اتفق 
عليه العلماء الثقات» دون التطرق لما يوصف بأنه محل اختلاف أو اجتهاد فردي بين بين العلاء» خحاصة المسائل العقدية أو 
المذهبية أو الفقهية التي يحلو للبعض إثارتها بين الحين والآخر لأسباب لا تخفى على ذي بصيرة. ومن هنا فكل مسلم - 
يا كان توجهه - سوف يجد في هذه الموسوعة ما يتفق فيه مع غيره» وكا قال أكثر علمائنا من تفضلوا بإقرار هذا العمل 
واعتماده: هذا تيز حمود وتوحيد للقراء على اختلاف ميوهم وتو جهاتمم الفكرية على عمل واحد. 
إلى من نوجه هذه الموسوعة؟ 

كل مسلم ومسلمة من الشباب» والمثقفين؛ لذلك روعي سهولة الأسلوب. 

الخطباء» والوعاظ» وعموم الدعاة إلى الله تعالى؛ لتكون مرجعية هم إذا ما طُلب منهم بيان موقف الإسلام 
من شبهة ما. 

٠‏ أصحاب الديانات السماوية؛ لعرض حقائق الأمور بين أيديهم. 

٠‏ كل باحث يرغب في معرفة حقيقة الإسلام خالصة ما أَلْصِیَ به من شبهات وافتراءات. 
أقسام الموسوعة وعناوين الأجزاء: 

تشمل موسوعة "بيان الإسلام" ثلاثة أقسام: (القرآنء الرسول» السنة). 

أولا: القرآن 

تم إخحراج هذا العمل في أحد عشر مجلداء تشتمل على تسعة عشر جزءًاء باللإضافة إلى جلد للفهارس» تم ترتيبها 
على النحو الاآتي: 

المجلد الأول : الجزء الأول: الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

المجلد الثاني : الجزء الثاني: شبهات حول ما توهُم من أخطاء لخوية في القرآن. 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

المجلد الثالث: الجزء الثالث: شبهات حول التاريخ الإأسلامي )١(‏ (ما قبل الإأسلام - إسلام الصحابة - هجراتمم 
-عالمية اللإسلام وانتشاره - خلافة أبي بكر). 

الجزء الرابع: شبهات حول التاريخ الإسلامي (۲) (خلافة عمر -الفتنة الكُبرى -الخلافة الأموية -الخلافة 
العباسية). 

الجزء الخامس: شبهات حول النظم الحضاريّة في الإإسلام. 

المجلد الرايع : الجزء السادس: شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد (الألوهية -الربوبية -الأس|ء 
والصفات). 

الجزء السايع : شبهات حول الإيمان والتدين (الإيان بالغيب -القضاء والقدر -الفرق والمذاهب الفكرية). 

المجلد الخامس: الجزء الثامن: شبهات حول مقارنة الأديان. 

المجلد السادس : الجزء التاسع: شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ (من آدم الناة إلى موسى اكاة) . 

الجزء العاشر: شبهات حول الأنبياء والرسل (من داود اا إلى عمد 2). 

المجلد السابع : الجزء الحادي عشر: شبهات حول سلامة القرآن وتامه. 

الجزء الثاني عشر: شبهات حول عصمة القرآن وكاله. 

المجلد الثامن : الجزء الثالث عشر: شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في اللإسلام. 


المجلد التاسع: الجزء الرابع عشر: شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام (الجهاد -الرق والتسري - 


العلاقات السلمية). 
الجزء الخامس عشر: شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام (الحدود والعقوبات -القصاص والدية - 


المجلد العاشر: الجزء السادس عشر: شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي وعدم تبعيته. 

الجزء السابع عشر: شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي وصلاحيته لكل زمان ومكان وحال. 
المجلد الحادي عشر: الجزء الثامن عشر: شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام. 

الجزء القاسع عشر: شبهات حول أحكام الأسرة في الإسلام. 

المجلد الثاني عشر: الجزء العشرون: فهارس. 

الجزءالحادي والعشرون: فهارس. 


۳¢ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ثانيا. الرسول 

تم إخراج هذا العمل في ثلاثة مجلدات» تشتمل على ستة أجزاء» بالإضافة إلى جلد للفهارس» تم ترتيبها على 
النحو الآتي: 

المجلد الأول : الجزء الأول : شبهات حول حياة النبي الخاصة (نسبه ومولده- حياته الخاصة). 

الجزء الثاني : شبهات حول أخلاق النبي ب 

المجلد الثاني : الجزء الثالث: شبهات حول عقيدة النبي 5 وعصمته ومعجزاته. 

الجزء الرابع: شبهات حول دعوة النبي 5 وتبليغه الوحي. 

المجلد الثالث: الجزء الخامس: شبهات حول نبوة النبي ب وعلاقته بأهل الكتاب. 

الجرء السادس: شبهات حول تشريعات النبي وسیاسته وجهاده. 

المجلد الرابع : الجزء السايع: فهارس. 

ثالشا. السنة 

تم إخراج هذا العمل في سبعة جلدات» تشتمل على اثني عشر جزءًاء بالإضافة إلى مجلد للفهارس» تك ترتيبها 
على النحو الآتي: | 

المجلد الأول : الجزء الأول: شبهات حول مصدر السنة وحجيتها. 

الجزء الثاني : شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها. 

المجلد الثاني : الجزء الثالث: شبهات حول عدالة الصحابة )١(‏ ( الطعن في أبي هريرة). 

الجزو الرايع: شبهات حول عدالة الصحابة (۲). 

المجلد الثالث : الجزء الخامس: شبهات حول الأئمة والرواة. 

الجرء السادس : شبهات حول دواوين السنة. 

الجزء السابع: شبهات حول قضايا الإسناد والمتن. 

المجلد الرابع؛ الجزء الثامن: شبهات حول أحاديث العقيدة )١(‏ (الإهيات). 

الجزء التاسع: شبهات حول أحاديث العقيدة (۲) (النبوات). 

المجلد الخامس: الجزء العاشر: شبهات حول أحاديث العقيدة (۳) (السمعيات). 

المجلد السادس : الجزء الحادي عشر: شبهات حول أحاديث الفقه )١(‏ (العبادات) 

المجاد السابع: الجزء الثاني عشر: شبهات حول أحاديث الفقه (۲) (المعاملات وأبواب أخرى). 


۳٥ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الجزء الرابع عشر: فهارس. 


ميم )4 (البقرة»» وصلى الله على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه وسلم» والحمد لله رب العالمين. 


۳٦ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
قالوا عن الموسوعة 


العلماء الذين راجعوا الموسوعة» كتب كل منهم تقريرا يعبر عن رؤيته لها 

٠‏ الأستاذ الدكتور/ الأحمدي أبو النور .. وزير الأوقاف الأسبق» كتب يقول: 

هذه الموسوعة عمل علمي منهجي جاء في أوانه؛ لأن الواقع يتطلبه بشدة وفق الله القائمين عليه» وجعله في 
ميزان حسناتهم. 

٠‏ الاستاذ الدكتور/ أحد عمر هاشم .. أستاذ الحديث وعلومه» ورئيس جامعة الأزهر الأسبق» كتب 
يقول: ' 

إن موسوعة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات" من آقوى الموسوعات وأهمها وأبلغهاء اضطلع 
بها وقام على إنجازها عام جليل» وداعية خلص نبيل» وزميل فاضل وَدود» آلا وهو فضيلة الأستاذ الدكتور محمد 
داود» جزاه الله كل خير على هذه الجهود العلمية في خدمة اللإسلام والقرآن والسنة النبوية. 

إنها حقا جهود تُذگر فتّشكر» وهي -بلا شك -تعتبر أكبر الموسوعاث وآقواهاء وتسم بطابع علمي دقيق» 
ومَنُى ديني عميق لم سبق إليه. | 

وتكاد هذه الموسوعة أن تستوعب أكثر الشبهات -إن لم يكن كلها - بالردود البليغة الرائحةء وتجلية الحقائق 
الناصعة التي تنتصر لدين الله» وترد عن حى الحديث النبوي الشريف كل الشبهات» وتدرأ عنه كل الافتراءات التي 
افتراها أصحاب الأهواء ا لجاحةء وأعداء السنة النبويةء ومن لف لهم وسار على منواهم. 

وانطبق على من اضطلع بهذه الموسوعة هذا البيان: (يجمل هذا العلم من كل حلفي عَدُولّه» ينفون عنه تحريف 
الغالينء وانتحال المبطلين» وتأويل الحاهلين). 

ولقد جاءت هذه الموسوعة جديدة في منهجهاء مستوعبة كل المجالات العلميةء ومُطوّفة بكل الفروع الدينية 
ببحوث مستفيضة» واستيعاب ڪيل عن النظيرء فهي لم سبق في ابتكارها واستيعابا. 

وتي هذه الموسوعة في توقيت حساس» وفي منعطف خطر تمر به أمتنا الإسلامية وعالنا الإنساني بأسره» الذي 
يشهد هجمات شرسة على دين الله» وعلى كتاب الله» وعلى سنة رسول الله . 

وأخذت هذه الهجمات طرقًا شتى» ووسائل متنوعة» منها ما هو مسموع» ومنها ماهو مَرئي» ومنهاماهو 
مكتوب» وتناولت الهجمات في عدواا الآئم سائر فروع العلم» فكانت كالجيش العَرَمَرّم الذي ينتشر في كل زمان 
ومكان» يريد أن يأتي على الأخضر واليابس» لا يبقي ولا يذر. 

فشاء الله تعالى أن يقيّْض للدفاع عن دينه وكتابه وسنة نبيه كك من ينافح ويجاهد ويرد عدوان المعتدين» وشاء الله 
تعالى آن تخرج هذه الموسوعة لتكون أبلغ دفاع» وليتحقق ا الانتصار الحقيقي للهدي الرباني وللحديث النبوي» 


۳۷ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وللكتاب والسنة وعلوم الإسلام. 

لقد جاءت هذه الموسوعة مُعلنة أن نأخذ ما أتانا به رسول الله َة وأن ننتهي عا نانا عنه كا قال رب العزة 
تعالی: وما ٤ا HEEE ES‏ کم عه انوا چچ (الحشر : ۷). 

وقد وصح الرسول ب وجوب الأخذ بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» وقال : «تركت فيكم ما إن 
تمسكتم به فلن تضلوا بعدي» كتاب الله وسنتي»"» فب ين ك أن في التمسك بالكتاب والسنة النجاة من الضلال 
والفتن» ما ظهر منها وما بطن. 

ومن أعظم صور الجهاد في الدفاع عن الإسلام والقرآن والسنة هذه الموسوعة العظيمة التي تعتبر بحق 
موسوعة عالمية متبخُرة» تدفع الباطل وتدمغه فإذا هو زاهق» وتعلي الحق وترفعه؛ لأن الحق أحق أن يتبَّع. فجزى الله 
كل الخير والمثوبة من قام على هذا العمل الإسلامي التاريخي» فضيلة الدكتور محمد داود» وباله التوفيق. 

الأستاذ الدكتور/ كال بشر .. الأمين العام لاتحاد المجامع اللغوية العلمية العربيةء ونائب رئيس مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة» وأستاذ علم اللغة بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة» كتب يقول: 

يتعرض القرآن الكريم في الآونة الأخيرة هجمة شرسة» اتخذت في سبيل تحقيق غرضها وسائل متعددة؛ ما بين 
كتب مُولّفة» ومواقع على الشبكة العنكبوتية» وندوات ومؤتمرات» وأقراص مدمجة () وغيرها. 

ومن بين الشبهات التي أثاروها شبهات لغوية حول بعض المسائل اللغوية في القرآن الكريم» التي قد تحَمَّى على 
بعضهم» فوقعوا ني لوهم وصل بهم إلى أحكام غير صحيحة» ومن هنا كان الواجب على أهل الذكر النظرفي هذه 
الادعاءات وبيان وجه الحق فيها. 

ولقد وضع في الحسبان مراعاة حال متلقي هذه الموسوعة من عامة المغقفين» فتم ترتيب الشبهات بحسب 
ترتيب الآيات والسور في القرآن الکریم؛ تر تيسيرًا على طالب معرفة احق في هذه الشبهة أو تلك دون عناء في البحث» 
وتحقيقًا هذا التيسير رأينا أن نخصص لكل شبهة ردا مستقلا بهاء ولعل هذا النهج الذي اتبعناه في تفنيد هذه الشبهات 
بوجي بشيء من التكرار في بعض المسائلء وبخاصة في المسائل قريبة الصلة في) بينها. 

وربا يرى بعضهم منهجًا آخر في المعالجةء بحيث مع الظواهر اللغوية وتصنف إلى مجموعات بحسب الباب 
الذي تنتمي إليه» وتعالج كل مجموعة تحت بابما؛ اختصارًا للعمل وتفاديًا للتكرار» على نحو ما صنع ابننا الدكتور 
محمد داود في كتابه "كال اللغة القرآنية بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوه". 

ومه| يكن من مر فقد اقتضى التيسبر على القارئ ترت الشات بج ا ات و شورق اران 
ولا بأس بذلك. 


e a ۱‏ العلم» رقم (۳۱۹)» وصححه. 
۲ . وقد نصحت أن يوضع هذا املف مختصرًا ني نهاية هذا الجزء. 


۳۸ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

لقد قمت بمراجعة هذا العمل الذي بين أيديكم مراجعة دقيقة حتى استوى على هذه الصورة التي نرجو أن 
تحقق الفائدة المرجوة» وأن تكون وافية لإزالة الشبهات من عقول من توهموهاء مع الإشارة -أحيانًا - إلى شيء من 
بلاغة الكلام وفصاحته. 

وفي الختام أقرر أن هذا العمل عمل علمي جاد يفيد العامة والخاصة على حد سواء» والله الموفق. 

٠‏ الأستاذالدكتور/ محمود محمد عمأرة .. أستاذ بحامعة الأزهر» كتب يقول: 

تعليق على موسوعة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات": 

AN EGE ENS EN 

او او کور وا جور ان غا اه ا و و ق ا ا ور ل 

ثانيًا: الذين نسجوا هذه الشبهات غير مسترشدين» ولا يستسلمون للحق بعد ما تبين» ولكن هناك قطاع 
ا ا a‏ 
فكانت هذه الموسوعة تنبيها هم. 

ثالثا: ولأن سَدَلَة هذه الحملة المخرضة لا يؤمنون بالقرآن ولا بالسنة فلا بد من بيان ما يؤكد الثقة هذا القرآن 
الكريم» وبمذه السنة المطهرة» والتي جاهد علاؤنا ني سبيلها حق الجهادء فصارت عصيّة على الرد» موثوقا بها في تقرير 
ما نحن بصدد تقريره» والله الموفق. 

ه الأستاذ الدكتور/ محمد نبيل غنايم . أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم -جاممة 
القاهرة سابقاء كتب يقول: 

لقد اطّلعت وراجعت الجزء السادس عشر من موسوعة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات"» 
رق وجات علا غل ك م عل الفا والدلل ورفن الأكار ن سور ور ورن الاقوال شن 
مصادرها. 

ولم أجد فيه من الأخطاء إلا نادرًا؛ لأنه روجع من قبل» وهذا دليل على العناية والاهتهام بهذا العمل الكبير؛ لذا 
فإني أشكر جيع القائمين عليه» وأخص بالشكر الأستاذ الدكتور/ محمد داود» وجميع مساعديه» وأدعو مهم بدوام 
ال 

ه الاأستاذ الدكتور/ عبد الحميد مدكور .. أستاذ ورئيس قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة 
القاهرة سابقاء وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة» كتب يقول: 

اطلعت على موسوعة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات"» وسعدت بذلك؛ لأنني وجدت فيها 
عددًا من المزايا التي ترفع من قدرهاء ونَعّلي من مكانتهاء ومن هذه المزايا: 

الع الدقيتق للشبهات التي تجد من يرددها ويكررهاء ثم الجهد العلمي في الرد عليهاء بيا يدحضهاء ويجلي 


۳۹ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


حقائق القرآن حوهاء ثم إنها تتميز باستخدام المنهج العقلي المنطقي في الرد» بم يظهر الطابع العقلي للأدلة القرآنيةء التي 
قد يظن بعض الناس أن براهين القرآن جرد براهين شرعية» على حين أنها براهين شرعية عقلية» تقوم بها حجة الإسلام 


في كل عصر على الخلق أجعين. 
ثم هي تقدم حقائق القرآن في لغة رصينة دقيقة» تتميز إلى جانب ذلك بالوضوح والسلاسةء وهذا مما يزيدها 
مقدرة على الإقناع. 


يضاف إلى هذا كله أنها تخاطب جهورًا عريضًا من القراءء وهي -بما فيها من براهين صالحة لإقناع العلماء 
والباحثين» وبا فيها من وضوح وتبسيط للمعارف - قادرة على مخاطبة ا مثقفين من غير المتخصصين دون صعوبة أو 

أسأل الله للقائمين عليهاء والكاتبين لموضوعاتهاء وللمشرفين على إنجازها - أن يرزقهم الله جيعًا الأجر الجزيل 
على ما قاموا به من جهد طيب مبارك» وأن يتقبل عملهم خالصًا لوجهه الكريم» وآن بجعله في ميزان حسناتم يوم 
يلقونه» وقد لوا حقاتق الإسلام إلى الحلّقء وردوا عنه كيد الكائدين» وتأويل الغالينء وشبهات المبطلينء والشكر لله 
ثم هم» وزادهم الله توفیقا وقبولًا إنه سمیع قریب. 

الأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح أبو الفتوح إبراهيم .. أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة بكلية الدراسات 
الإسلامية والعربية للبنات - جامعة الأزهر» كتب يقول: 

بعد الاطلاع على موسوعة "بيان الإسلام الرد.. على الافتراءات والشبهات". القيّمة أسجل الآتي: 

لقد اتضح أنها عمل علميّ جا وموفق» ولقد بذل فيه القائمون والباحثون جهدًا طيبًا متميرًا بد وإخلاص. 
ندعو الله أن يكون في ميزان حسناتهم؛ وذلك حيث تتبعوا الشبهات الباطلة التي وجه إلى عصمة القرآن الكريم 
رکال فد وھا الاد الساظة و اراهن أل اة و ال القاطعة) عا يعد زد عمل وغلها مشا عل ولا 
المرجفين والحاقدين» الذين لا يعرفون مواطن العظمة وا لجال والكمال للغة القرآن الكريم» ولا يعرفون ولا يدركون 
الإعجاز اللخوي بهذا الكتاب المعجز الذي تحدّى الله به الإنس والحجن» فلم يستطيعوا أن يأتوا بسورة واحدة من مثله. 

ولقد صِيعَّت هذه الموسوعة بلغة عربية صحيحة وبليغة ودقيقة وراقية تتناسب مع عظمة المقصد ونل الهمدف 
و 

فجزی الله خير الجزاء كل من ساهم وشارك في إنجاز هذا العمل الموفق» والله وحده الموفق والمعين» والمادي إلى 
TE‏ 

٠‏ الأستاذ الدكتور/ محمد متولي منصور .. أستاذ اللغة العربية كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر» كتب يقول: 

في وقت كشّر فيه الأعداء عن أنياهم» وكالوا الاتهامات والطعنات التي توجه إلى القرآن الكريم» مصدر عِرَة 
الأمة وعنوان فخارهاء تأي موسوعة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات"» التي قام على إعدادها إخوة 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
أكارم دفعتهم الغيرة على دينهم إلى الرد على تلك الشبهات ردا علميًا مدعومًا بالأدلة النقلية والعقليةء التي تدحض 
تلك الشبه» وبين أسبامها وعِلّلهاء في غير حَيّف أو جَوْر» أو اعتداء على فكر الآخر» وهذالَعَهْري هو منهج الإسلام 
الذي علّمنا إياء قوله سبحانه: [ دع لل سيل ريك با ليكمة وألمووظة َة ود لهم يالى هى أحسن إن ريك هو 
أعلم يمن ضلعن سیل وهو هو اعم بالمھسدبن 9 3{ (النحل). 
ويعد هذا العمل العلمي الموسوعي - من وجهة نظري - من الأعمال الرائدة في هذا المجال» وأبرز ما يميزه أنه 
جع شتات الشبه التي أثارها المشتبهون ني هذا العمل العظيم» وتكلّف بالرد عليها في أسلوب سهل» وقول لن 
والله أسأل أن يجزي القائمين على أمر هذه الموسوعة خير الجزاء وأن ينفع بهاء وأن يجعلها في ميزان حسناتنا 
وحسناتہم: 9 بوم دقوم الاس لر الممین ل 4 (الطففین). 
ه الأستاذ الدكتور/ عبد المجيد حمود عبد المجيد .. أستاذ بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة 
القاهرة» كتب بيقول: ) | 
تقرير عن جزء: شبهات حول مصدر السنة وحجيتها من موسوعة "بيان اللإسلام.. الرد على الافتراءات 
والشبهات". ) 
قد اطلعت على هذا الجزء من الموسوعة الحديثية» وسرّني ما لمسته من جهد ضخم في جمعها وتصنيفهاء و 
عناية ملحوظة في نسخها وإخراجهاء ما يشي بالدوافع الخلقية والنفسية والدينية والعلمية التي صدر عنهاهذا 
الف غا هنماان اعات 
وأتوجه بالشكر إل الإخوة القاتمين عل العناية بهذ الموسوعةء كا أتوجه بالدعاء إلى اله تعانى أن سد 
خطاهم» ويبارك في جهودهم» وأن يجعلها ني ميزان حسناتهم. ولم أعثر عند قراءتي هذا ا لجزء إلا على أخطاء قليلة في 
ا ا 
الأستاذ الدكتور/ أحمد يوسف سليمان .. أستاذ ورئيس ة قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة 
القاهرة سابقاء کت قول ) 
قرأت الحزء الثاني عشر من هذه الموسوعة المباركة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات"» وكان 
E E‏ ا ) 
وقد اشتمل هذا الجزء على اثنتين وثمانين شبهة» ذكرها مؤلفوه بحَيْدة وموضوعية وتجرد ثم رَدوا عليه ا ردودا 
مقنعة لمن يبحث عن الحق» ويبغخي ي الوصول إلى الصواب» وقد اتسمت هذه الردود بالرقي في التناول» والنصوع في 
الاحتجاج» والشمول» كا زادت على ذلك نها معت بين الإيجاز واللإطناب والتسلسل» مع التوثيق ق بالر جوع ل 
ا الأصليةء والمصادر المتنوعة التي تجمع بين القديم والحديث. 
وأعتقد أا e‏ -عندما تكتمل فسوف تسد فراعًا كيرا لدى المكتبة الإسلامية المعاصرة» وتروي ظماً 


٤١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شبابنا المتعطش» وتزوده بها بجمي عقیدته» ویزیده تمسکا بدینه. 

0 الأستاذ الدكتور/ محمد صالح توفيق .. أستاذ علم اللغة المقارن» وعميد كلية دار العلوم - جامعة القاهرة. 
کتب یقول: 

موسوعة "بيان الإسلام E Ee‏ وتخلو من الأخطاء 
الطباعية واللغوية إلا ما ندر وقد صوبناهاء بالإضافة إلى المراجعات الخاصة بالمقارنات» وما يتصل بالعهد القديم» 
وقد صوبنا ما جاء فيهاء والله الموفق. 

ه الأستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم شريف .. أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة 
القاهرة سابقاء كتب يقول: 

موسوعة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات" هذا العمل - من أصحابه - عظيم في بابه؛ من حيث 
ترصٍدِه لسائر ما شخب به الحانقون على الإسلام وأهله» وكشفه لشخب هؤلاء وحقدهم» بروح عالية» وعاطفة 
مشبوبةء مع تتبع علمي موثق» وتحليل مناسب لعامة الثقفين من جهة» وهذه الأعمال الموسوعية التي تلبي رغبات 
السواد الأعظم من المسلمين من جهة أخرى. 

وهو عمل مشكور يستأهل القائمون عليه التقدير والاعتبار» مع حسن الثواب في الدنيا والآخرة. 

ه الأستاذ الدكتور/ يسري أحمد زيدان .. وكيل كلية دار العلوم للدراسات العليا - جامعة القاهرة » كتب 
يقول: 

موسوعة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات" موسوعة جديرة بالتقدير والقراءة والاقتناء؛ حيث 
إنها تتناول أفكارًا مشبوهة وشبهات مغلوطةء روج ها أعداء الإسلام» وتبتاها بعض المسلمين جهلا منهم بالحق» 
وتا ا بالإعلام المناهض للإسلام الصحيح» ومثال ذلك: الشبهات المثارة حول "خلافة أبي بكر #ه"» وحول "بيعة 
علي بن أبي طالب ف للصديق". وغير ذلك من شبهات. 

وجاءت هذه الموسوعة العلمية في وقتها تمامًا؛ لتجيب عن كل التساؤلات حول اللإسلام وتارخه بكل 
موضوعية وحياديةء ولتزيل كل لَبْس وسوء فهم عن الإسلام وتاريخه وقضاياه» ولرد عن كل شبهة مشارة بالحجة 
والدليل والبرهان» وما أحوج المسلمين إلى اقتناء هذه الموسوعة وقراءتها. 

شكر الله كل القائمين على هذه الموسوعةء وكل المشاركين فيهاء وجزاهم الله خيرًا عن الدب عن الإسلام 
وكشف شبهات المغرضين وترّهاتہي وبيان أوهامهم» وانحراف أفكارهم. 

الأستاذ الدكتور/ حسين سمرة .. أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
کتب یقول: 
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موسوعة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات" قمت بمراجعة الشبهات التي تثار حول مكانة المرأة 


٤۲ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

في الإسلام» والشبهات التي تثار حول العبادات في الإسلام» وقد عولجحت معالجة موضوعية علمية رصينة» نير 
الطريق آمام طلاب العلم من المسلمينء وتدحض دعاوى المغرضين من المسلمين أو غيرهم الذين لبس الشيطان 
عليهم. 

والموسوعة عمل علمي مهم في جاله» قد قام عليها باحثون متميزون وقد فتدوا كل ما يُثار من شبهات حول 
المرآة وحول العبادات في الإإسلام» فجزى الله القائمين على هذه الأعمال خير الجزاء؛ لأن الام في أمس الحاجة إلى مثل 
هذه الأعال القيْمة في موضوعهاء السهلة في أسلواء المدعمة بالأدلة. 

فالله أسأل أن زي القائمين على هذه الموسوعات خير الجزاء» وأن مجعل ذلك في ميزان حسناتهم» وصدقة 
جارية بعدهم» والله ولي التوفيق. 

٠‏ الأستاذالدكتور/ أحمد قوشتي عبد الرحيم .. أستاذ الفلسفة الإسلامية المساعد بكلية دار العلوم - جامعة 
القاهرة» كتب يقول: 

قد طالعت هذا العمل الموسوعي الضخم» موسوعة "بيان الإسلام .. الرد على الافتراءات والشبهات"» الذي 
جاء في أوانه؛ حيث اشتدّت المجمة الشرسة على اللإسلام؛ عقيدة وشريعة ومنهاجًاء وكثر الناعقون من لا علم هم ولا 
خلق» فجاء هذا العمل ليسْدٌ ثغرة كبيرة» وليعطي كل قارئ ومثقف منصف زادًا يعتمد عليه في الرد على تلك 
الشبهات وتفنيدها. 

وأسأل الله تعالى أن يسدد القائمين على هذا العمل» وأن يجزيهم خير الجزاء. 


4۴۳ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
المقدمة العامة لموسوعة القرآن 


بقلم أ. د/ محمد محمد داود 
أستاذ بكليتى الآداب والتربية - جامعة قناة السويس 
وعميد معهد مُعلوي القرآن الكريم 


الحرب على القرآن : 

الحرب على القرآن الكريم قديمة حديثةء بدأت منذ البواكير الأولى لنزول القرآن الكريم» واندلعت نارها مع 
أول مجابهة مع الوثنية» وسجّل القرآن الكريم الحولة الأولى من هذه الحرب على القرآن الكريم وقت نزوله» وسيأتي 
بيانها في مواضع من هذه الدراسة. 

- واستمرت المعركة تشتد حيتا وتهدأً حيتا آخر» ومن الهجمات الشرسة التي تعرَّض ها القرآن الكريم زمن 
ا لحروب الصليبية تأليف بعض المستشرقين كتابًا بعنوان: خض القرآن الكريم» ك) قاموا بترجمة ألفاظ القرآن الكريم 
- وليس معانيه - إلى اللغة اللاتينية كمدخل إلى التحريف والتشويهء وماتت كل هذه الجهود وبقي القرآن الكريم 
مصونًا حفوظًا عن کل سوء. 

- والمجمة المعاصرة على القرآن الكريم أشدٌ ضراوةً من كل ما سبق؛ وذلك من خلال الفضائيات ومواقع 
الإنترنت» بل قام بعض الباحثين الأمريكان بتأليف قرآن مزعوم تحت عنوان "الفرقان الحق"» والمدهش في كل هذا أن 
القرآن الكريم هو الذي انتصر فكريًا؛ لأن لبون شاسع بين كلام الله الذي جعله الله هداية ورحمة وطمأنينة لمن لاذ 
وآمن به» وبين تخريف البشر وزيفهم» وسيظل الصراع دائرًا بين الخير والشر.. بين الحتق والباطل.. وتلك تة الله في 

- وكان للعلاء ني كل عصر جهد مشكور في دفع هذه الشبهات ودحض هذه الافتراءات» من آبرزها: 

ه كتاب (الرد على ابن الراوندي الملحد) للجاحظ (ت ١١٠٠ه).‏ 

٥‏ کتاب (مُشكل القرآن) لابن قتيبة الدينوري (ت ۲۷۹ه). 

ه كتابا (التمهيدء وإعجاز القرآن) لأبي بكر الباقلاني (ت ۳١٠٤ه).‏ 

° كتاب (تنزيه القرآن عن المطاعن) للقاضي عبد الجبار (ت ١٠٤ه).‏ 

ه كتاب (حقائق الإسلام وأباطيل خصومه) لعباس حمود العقاد. 

٥‏ كتاب (شبهات حول اللإسلام) محمد قطب. 


وغير هذه الكتب كثير» بالإضافة إلى ما تعرُض له المفشرون في كتب التفسير» وبخاصة: 
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٥‏ (معاني القرآن) للفرّاء (ت ۲۰۷ه). 
ه (الکشاف) للزخشري (ت ۳۸٥ه).‏ 
o‏ (التفسير الكبير ومفاتيح الغيب) للفخر الرازي (ت ٤‏ ٠٠ه).‏ 
(روح المعاني) للألوسي (ت ١۲۷١ه).‏ 
٥‏ (تفسر التحرير والتنوير) محمد الطاهر ابن عاشور . 
٥‏ (تفسير القرآن الحكيم: تفسير المنار) لمحمد رشيد رضا. 
(مناهل العرفان في علوم القرآن) للزرقاني. 
وكذا كتب إعراب القرآن الكريم قدي وحديثاء ومن أبرز هذه الكتب: 


0 


0 


(معاني القرآن وإعرابه) للزجاج (ت ١۱۱٣ه).‏ 

٥‏ (إعراب القرآن) للنحاس (ت ۳۳۸ه). 

.)ه٦۱۸ (التبيان في إعراب القرآن) للعكبري (ت‎ ٥ 

(إعراب القرآن الكريم) لمحيي الدين الدرويش... إلخ. 

وأكثر المطاعن التي نوجه للقرآن اليوم مأخوذة من هذه الكتب ونحوهاء غاية ما في الأمر أهم نقلوا الشبهة 
وأغفلوا الرد عليهاء مع المبالغة والتنويع في عرض الشبهة حتى تتعدد الشبهة الواحدة في عشرات الصياغات؛ َا 
لك أنك أمام عشرات الشبهات وليس آمام شبهة واحدة بل زادوا فوق إثارة الشبهات والافتراءات كيل الهم للقرآن 
ولنبي القرآن سيدنا محمد 5 وللمسلمين» وبطبيعة الحال فإن التهم والشتائم ليست شبهات» والإعراض عنهاخير 
دواء هها. ) 


لماذا الهجوم على القرآن ؟ 

هناك دوافع كثيرة للهجوم على القرآنء يمكن إجماها في دافعين: 

٠‏ دافع نفسي: وهو تزييف الحقائق وتحريفها تعبيرًا عن الإأخفاق والعجز عن مواجهتها؛ فالعجز عن مواجهة 
ا لخصم يتحول -في الأعم الأغلب -إلى الافتراء عليه. 

كا أن التلبس بالصفات السلبية دافع لوصف الآخرين بها درءًا للاتهام» وهو مايُعرّف عند علماء النفس 
ب "الإسقاط"؛ حيث إن الإسقاط حيلة من الحيل الدفاعية التى يلجا إليها الفرد للتخلص من تأثيبر التوتر الناشئ في 
داخله؛ ذلك أن الغلبة إا تكون للفكر الأقوى» والإسلام - كا يشهد الواقع -عقيدة وأخلاقًا هو الأقوى؛ فقوته 
ليست من قوة أتباعه ك في العقائد الأخرى» ولكن قوته ذاتية تتأتّى من داخله؛ لأنه الحقء لأنه الخيرء لأنه السلام 


٤٦ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ومن هنا كان إخفاق الغرب على المستوى الفكري والمعرني - على الرغم من تفوقه سياسيًا واقتصاديًا وعسكريا - 
دافعًا إلى الخروج عن العقلانية والحوار المنصف» واللجوء إلى القوة وإلى التشويه والإفساد ظا وعدواتًا. 
دافع معرفي: وهو إخفاق الغرب في مواجهة الإسلام فكرياعلى الرغم من هزيا الین ساسا 
واقتصاديًا وعسكريًا ني الوقت المعاصر. 
ولا يزال الغخرب حتى الآن يارس فكرة إقصاء ونبذ الآخر» بمواصلة الطعن في القرآن وفي نبوة النبي محمد 5 
في الوقت نفسه ينعت اللإسلام بأنه هو الذي يارس إقصاء الآخر. 


الفكر الاستشراقي والهجمة على القرآن : 

لعل من الإنصاف الذي أرساه القرآن أن نعلن أن المستشرقين ليسوا سواءً فمنهم من وقف على الحق وأنصفه» 
ومنهم من أساء واعتدى. 

ومن الفكر الاستشراقي الذي أسهم في الهجمة على القرآن الكريم من خلال الدراسات القرآنية هذه النماذج 
التي يظهر من عرضها حجم العداء للقرآن: 

۱) کتاب تیودور نولدکه: (تاریخ الق ر آن) sړQoran Geschichte des‏ وهو من هم الكتب التي ا 
المستشرقون في تاريخ القرآن الكريم» وقد تأثر به وبنتائجه من جاء بعده» وأصبح هذا الكتاب إنجيل المستشرقين في 
الدراسات ا 

الد کر 

Die Richtungen der Islamtschen Koranauslegnug 
کتاب جون وانسرو بعنوان:‎ )۳ 


Quranic studies: Sources and methods of scriptural Interpretation 
دراسات قرآنية: مصادر الكتب المقدسة وطرق تفسبرها.‎ 


واا ا کح ا اا ر فی جار عدن لها ن راا ت 
الإسلامي عامة. 

ومزاعم وانسبرو التي آثارها في كتابه ماوت أمام الدراسة العلمية التي قام بها الباحث: سعد بن عبد الله بن 
عبد العزيز الرشيد التي تحمل عنوان "كتابات إسلامية من مكة ا مكرمة"؛ حيث برهن الباحث على أن النقوش القرآنية 
التي وجدت مكتوبة على الصخور بمكة ا مكرمة تثبت -بشكل قطعي -فساد نظرية وانسبرو التي تزعم أن القرآن 
الكريم م ينتج بمكة. 


.١‏ ترم الكتاب إل العربية. 
۲. ترم الكتاب إلى العربية بواسطة د. عبد الحليم النجار» تحت عنوان (مذاهب التفسير الإسلامي). 
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)٤‏ کتاب دون ریتشاردسوù‏ ڊzعgi Secrets of the Koran :ù|‏ : "أسرار القرآان". 
والكتاب خخلط بين الدراسات القرآنية والسياسية. 
۵ کتاب نیل روبنسون بعنوان: 


Discovering the qura'n: A contemporarg Approach to a veiled text 
اكتشاف القرآن: مقاربة معاصرة أنص غحجب.‎ 


)٦‏ کتاب کریستوف لوکسنبورج بعنوان: 
Die syro-aramaische Lesart Des Koran, Ein Beitrag zur Entschlusselung der Qur'an sprache‏ 

قراءة سريانية - آرامية للقرآن: مساهمة في تحليل لغة القرآن. 

وكريستوف هنا في العم الأغلب - اسم مُستعار أو وهمي» وهي ظاهرة شاعت في السنوات الأخيرة في 
اهجوم على القرآن والإسلام؛ وربا كان مردها إلى الخوف على المؤلف الحقيقي من رد الفعل الإسلامي ضد المتطاولين 
على القرآن. 

۷ کتاب ابن وراق بعنوان: 

Why I am not a muslim ? لادا آنا لست سا ؟‎ 

ويقدم الكتاب نقدًا لاذعًا وقويًا ضد اللإسلام في منهجيّة علمية في العرض دون الصدق في المضمون. 

وهذا عَيّض من فَيّض» أحببت أن أقف بك أخي القارئ - من خلال هذا العرض السريع - على حجم الهجمة 
الشرسة على القرآن الكريم» ولا أجد وصقًا أصدق ولا أبلغ في التعبير عن هذه الافتراءات من كلمة العلامة الأستاذ 
محمود محمد شاكر: "م يكن غرض العدو أن يقارع ثقافة بثقافةء أو أن ينازل ضلالا بهدى» أو أن يصارع باطلا بحق» 
أو أن يمحو آسباب ضعف بأسباب قوة» بل كان غرضه الأول والأخير أن يترك في ميدان الثقافة في العام الإسلامي 
جَرْحَى وصَرْعَى لا تقوم هم قائمةء وينصب في أرجائه عقولا لا تدرك إلا ما يريد ها هو أن تعرف» فكانت جرائمه في 
تعطيم أعظم ثقافة إنسانية عرفت إلى هذا اليوم» كجرائمه في تحطيم الدول وإعجازها مثلا بمثلء وقد كان ما أراد الله 


آن یکون» وظفر العدو متا ب) کان يبغي ویرید"'. 
القرآن يزداد تألقا وقوة في وجه الافتراءات : 


من يستعرض تاريخ القرآن الكريم عبر الزمان والمكان جد أن من بين خصائص هذا الكتاب التي تصل إلى حد 
الإعجاز: أنه كلا اشتد اهجوم عليه من معارضيه ومنكريه ازداد القرآن تألقّا وقوة؛ فحقائق القرآن الخالدة تدحض 
١ t‏ 


الزيف والافتراء وکل ما يثيره أعداء القرآن من شبهات... إنه بحق کا أخبر الله تعالى عنه: ‏ يوطلس بيْنِيدَيهٍ وآ 


ل کے 2 
من خلفه۔ے ORIEN‏ (فصلت). 


.۲٠ص في كلمة عن إعجاز القرآن ضمن مقدمة لكتاب مالك بن نبي "الظاهرة القرآئية"» ترجمة أستاذنا الدكتور عبد الصبور شاهين»‎ .١ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

وتقوم آيات القرآن على إقناع العقل وطمأنينة القلب» وفضح الزيف والافتراء حتى لا يبقى أمام المتمرد إلا 
أحد آمرين: إما أن يؤمن عن بينة» وإما أن يكفر عن بينة. 

والقرآن وحده هو القادر على عحاورة المتمرد؛ لأنه خطاب الخالق لخلقه» وهو كلك أعلم بمم» قال الله تعالى: 
آلا يعم م م واف بد 4 (الملك). 

وفي القرآن ناذج هادية في حاورة المتمرد» من ذلك الحوار القرآني مع النمروذ» قال الله تعالى لی: ا الج د ترا 
اج هعم ف دد أن ءاتمه آله ألم إد قال هعم ر ازى پتيء ویریت قال انا آسی۔ امیت قال هعم إت اماق 
بالگَیں من المقْرق قات با من المرب بهت آلری کر وأ دی الوم اللوي  )(‏ (الغر. 

ولان القرآن الكريم كتاب هداية : ھی لاص وت من ل قان 4 (البقرة: 0۵ . فكل آية» بل 
كل كلمة» بل كل حرف فيه حمل سرا من أسرار المداية الربانية التي أودعها الله في آياته» فإذا مت القلب» وتأملها 
العقل وجد فيها ا لملاذ الآمن» والحقيقة الخالدة فأسرع مستجيبًا هدى الآيات بعد أن ملأه الإيان والتصديق بها. 

وإني لَعَلى يقين -إيمائًا وعقلا وتجربة - بأن الهجمة ا معاصرة على القرآن ستعود لصالح القرآن» كا كانت الغلبة 
للقرآن في كل الهجمات السابقةء والنصر دات بالنتائج؛ فهي: 

أولا: تلفت الانتباه إلى القرآن الكريم» فتدفع العقول الرشيدة إلى البحث وإلى التأمل» وكلما بَحَمَّت ولَأمَّلتْ 
ازدادث قربًا من القرآن؛ لأنه احق والصدق.. لأنه من اله» تنزيل رب العا مينء ليس ككلام البشر الذي كلا تأمله 
الإنسان أدرك ما فيه من نقص وأصابه المللء إنه كلام الله.. آياته المادية المحجزة.. إنه الكمال المطلقء لقد أتوا إلى القرآن 
متشككين» وما لبثوا أن مست المداية قلوهم فعادوا مؤمنين» وتبارك مَّن هذا كلامه! 

وثانيًا: توقظ المسلمين من غفلتهم أن ينصفوا القرآن من أنفسهم» بعد أن هجروا القرآن عملا وسلوكا 
ا ی و ی و ی ا 
بالقرآن :$ کتم کر ر ام ا جت للتاص 4 (آل عمران: ٠١‏ ۱). 

E TT OOPS 

وفي کل ا لجولات السابقة بين القرآن وشبهات المنكرين وافتراءات الحاقدين كانت الغلبة واهيمنة للقرآن» 
وذلك بداية من لحظة نزوله وحاولات الكافرين التشكيك فيه» وحاولة صرف الناس عن ساعه» قال تعالى: ‏ وقالّ 

لذن كمروا لامعا دا لقان لوأو يو غلك تغلبو )4 (فصلت). 

وكانت المواجهة الحاسمة من الآيات الإهية التي أقامت هذا التحدي هم قال تعالى: ون ڪن ق رب يه 
رلا عل بداوا شورق من مله وادعوا شه د یکم من دون ان كر دون )4 (القر». 

وا م يفلح فرسان البلاغة في التشكيك لحئوا إلى أسلوب آخر هو أسلوب المساومة» فحاولوا مساومة النبي 4# 


۹۹ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


على أن يبدل هذه الآيات ويأتي بآيات تشبع أهواء‌هم» قال الله تعالی: ودا مل یھ ٤ایانا‏ کس قال الت لا 
رجونَلِمَاءًتا آَئَّتِ ان غ ردا ا فل 2ا ا ان اسيل له من لای یی إن تيع إلا ما وی اک د 
إن عصِيْت ر عاب بور عَظِيمر عير ©( زو 

ولقد عصم الله نبيه ورسوله سيدنا محمدا ل من نسيان حرف أو كلمة أو طريقة أداء لآية من آيات القرآن 
الكريم» وتوضح الآيات أن النبي ل كان حريصًا كل احرص أثناء تلقي القرآن من أخيه جبريل الل على الترديد 


سر ر ا 


حتى جاءه الأمر الإهي بعدم الاستعجال في تردید القرآنء فقال تعالی: ‏ کا عر بو لساك لعجل ہب © إن عتا 
عة OES‏ (القيامة)» وقال تعالى: سنقرئك فل تس 0 (الأعلى). 

و"لا" هنا نافية وليست ناهيةء بدليل إثبات الياء في آخر الفعل المضارع (تنسى)» والمعنى: أننا سنقرئك قراءة 
من حسنها وعظمتها وبركتها أنك لا يمکن أن تنسى بعدها أبدًا. 

لتؤكد الآيات لكل متدبّر أن الدين ليس شأنًا بشريًّاء ليس صناعة عقليةء وإنها هو تنزيل من رب العالين. 

وكان المشركون يعلنون عن عجزهم عن مواجهة القرآن بقومم: إنه سحر» كا حدث عندما أرسلوا لسان 
الفصاحة والحكمة عتبة بن ربيعة إلى النبي بك فلا استمع إلى الآيات ومست المداية قلبه رجع إلى قريش وأخبرهم: إنه 
لسن كلام بر فقالوا سرك با أا الر لدا 

وتمر السنون» بل القرون ويتعرض القرآن لحملة أخرى من الإساءة والتشكيك والافتراءات وإثارة الشبهات» 
وذلك آثناء الحملة الصليبية على الشرق الإسلامي» وقام فريق كبير من المستشرقين بالتأليف ضد القرآن.. فألفوا كتابًا 
بعنوان "خض القرآن"» وقام فريق آخر بترجمة النص القرآني نفسه - وليس المعاني - إلى اللاتينية؛ ليكون ذلك خطوة 
آل ا ووه راك ا ها ية رق اا و ا او 

ناهيك عن الأحاديث المختلّقة والملَقة التي دسّها أعداء الإسلام في السنة النبوية ضد القرآن بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة للإساءة إلى كتاب الوحي» وقد لَب عليها علماء الستّة وكشفوا زيفها. 

وني واقعنا ا لمعاصر يتعرض القرآن هجمات شرسة على مستوى الأفراد والمؤسسات العلمية والاجتماعية» بل 
وعلى مستوى الأمة والدولةء بإثارة الشبهات وتأليف قرآن مزعوم. 

ولعل من المناسب في هذا السياق أن نلفت الانتباه إلى خصوصية من الخصائص التي انفرد بها القرآن الكريم» 
وهي آنه الكتاب الوحيد من بين الكتب السماوية الذي بحفظه أهله في صدورهم عن ظَهُر قلب» وهذه النسخة الفريدة 
المحفوظة في الصدورء والتي يتم تناقلها بين المسلمين تلاوة عن طريق التلقي شفاهةء هذه النسخة لا يمكن أن مها 
يد التحريف والتزييف من الأعداء» وهذه النسخة المتفرّدة في صدور الحفَظّة تبطل كل الجهود التي تَبِدّل لتحريف 
نسخة المصحف ال مكتوبة» وسبحان الله القائل: ‏ إا رلت أل كر ولا لظو که احج. 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ومعلوم أن السرَّ ني حفظ القرآن الكريم على هذا النحو المعجز لا يعود إلى جهد البشرء ولا إلى مكانة العرب 
والمسلمين» فقد مرت الأمة بأزمات عديدة ومراحل انكسار كالمحنة المعاصرة» ولو كان حفظ القرآن منوطًا ومرتبطًا 
بهم لذهب القرآن من مئات السنين» وإنا حفظ القرآن على هذا النحو المعجز الخالد يعود إل رب القرآن.. إلى الله رب 
العالمين.. إلى خالق الكون.. عالم السر والعلن.. القادر على كل شيء.. قال تعالى: # إا عن رانا ألذِكَر وتا ل 
ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى هذه الموسوعة (القرآن الكريم في مواجهة الشبهات) ضمن مشروع (بيان 
الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات)؛ للرد على مثل هذه الافتراءات E‏ الله ا 
على خير رسله وعلى خير أمة. 
وتم إخراج هذا العمل في أحد عشر مجلدًاء تشتمل على تسعة عشر جزءاء بالإضافة إلى جلد للفه ارسء لبت 
الشبهات فيها ترتيبًا موضوعيًاء هي: 
المجاد الأول: الجزء الأول : الشبهات التي تول القرآن الرد عليها 
المجلد الثاني: الجزء الثاني: شبهات حول ما تَوْهُّم من أخطاء لغوية في القرآن. 
المجلد الثالث: الجزء الثالث: شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ (ما قبل اللإسلام -إسلام الصحابة -هجراتهم 
-عالمية الإإسلام وانتشاره - خلافة ابي بكر). 
الجزء الرابع: شبهات حول التاريخ الإسلامي (۲) (خلافة عمر -الفتنة الكبرى -الخلافة الأموية -الخلافة 
الفا 
الجزء الخامس: شبهات حول النظم الحضاريّة في الإسلام. 
المجلد الرابح: الجزء السادس: شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد (الألوهية -الربوبية -الأسماء 
والصفات). 
الجزء السابع: شبهات حول الإيمان والتدين (الإيان بالغيب -القضاء والقدر -الفرق والمذاهب الفكرية). 
المجلد الخامس: الجزء الثامن: شبهات حول مقارنة الأديان. 
المجلد السادس : الجزء التاسع: شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ (من آدم كط إلى موسى اكعذ). 
الجزء العاشر: شبهات حول الأنبياء والرسل (من داود اتا إلى محمد ك). 
المجلد السابع : الجزء الحادي عشر: شبهات حول سلامة القرآن وتمامه. 
الجزء الثاني عشر: شبهات حول عصمة القرآن وكاله. 
المجلد الثامن: الجزء الثالث عشر : شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام. 


o۹ 
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المجلد التاسع: الجزء الرابع عشر: شبهات حول العلاقات الدولية في الإإسلام (الجهاد -الرّق وال ى 
العلاقات السلمية). 

الجزء الخامس عشر: شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام (الحدود والعقوبات -القصاص والدية- 
التعزيرات). 

المجلد العاشر: الجزء السادس عشر: شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي وعدم تبعيته. 

الجزء السابع عشر: شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي وصلاحيته لكل زمان ومكان وحال. 

المجلد الحادي عشر: الجزء الثامن عشر: شبهات حول المرأة وحقوقها في اللإسلام. 

الجزء التاسع عشر: شبهات حول أحكام الأسرة في اللإسلام. 

المجلد الثاني عشر: الجزء العشرون : فهارس. 

الجزءالحادي والعشرون: فهارس. 


ر سے 


ونسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العمل» وأن بجزي القائمين عليه خير الجزاء» #إربتاَبًلمتًا إنَكَ نت أَلسَمِيعُ 
ليم © (ابقر»» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» والحمد لله رب العالمين. 


محمد داود 


o۲ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
منهج القرآن الكريم في الرد على المخالفين 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله به وبعد: 

فإن الإسلام يواجه في العصر الحديث - وبخاصة في العقود الأخيرة منه -عاصفة عاتية من الأباطيل 
والافتراءات والمزاعم والدعاوى وحلات التشكيك في كتابه ونه وتار يخه ورجاله وشريعته وعقيدته وآخلاقه 
وحقائقه ونوابته وشعائره. 

ويقصد خحصوم الإسلام من وراء ذلك تشوية صورته في آذهان المسلمين أنفسهم وفي أذهان غيرهم» وإثارة 
الزعزعة والبلبلة لدى معتنقيه وحديثي العهد به من غير العرب» وما ذاك إلا لأنمم يعتبرون الإسلام عدوهم اللدود 
الذي ينبغي حاربته والقضاء عليه. 

ولذا وجدنا أعداء الله كك يطعنون في اللإسلام من جميع ميادينه؛ فهم يحاولون النيل من شخصية النبي الكريم 
محمد 4 كا يحاولون النيل من تاريخه وحضارته» وهم في سبيل ذلك ينتقون فترات الضعف في التاريخ الإسلامي 
فيركزون عليها مبرزين الخلافات والنزاعات والخصومات» كا يعمدون إلى تدمير الشخصيات الإسلامية النابغة 
والأعلام المصلحة البارزة أمثال: أبي هريرةء والشافعي» والغزالي» وابن تيمية» وغيرهم» هذا بالإضافة إلى حاولة إعلاء 
شآن شخصيات تتفق مع خططاتہم ورغباتہم» مستغلين ضعف المسلمين الحالي وتخلفهم في ميادين البحث العلمي 
كافة» وقعودهم عن ركب الحضارة والأخذ بأسباهاء ثم يجاول هؤلاء المغرضون النيل من القرآن الكريم» وذلك عن 
طريق وصفه بالتناقض والاضطراب» وخالفته للعقل» والعلم الحديث» وغير ذلك من ترهاتهم. 

وما كان اهتمامهم بهذا إلا لإدراكهم أن مصدرَ عزة هذا الدين» وسر تجدده في نفوس المسلمين هو هذا القرآن 
العظيم» الذي لا تنقضي عجائبه» ولا بلق على كثرة الرَدّء ولا يزداد به المؤمن إلا إيمانًا ويقينًا؛ إذ هو المعجزة الخالدة ما 
بقي الليل والنهار» وقد قال الله تعالى: 3 لای راا آل کر وتا ل فظوت )ک4 (اخج. 

ولا كانت هذه هي منزلة القرآن الكريم اجتهد أعداء الإسلام في إثارة الأباطيل والمزاعم ولات التشكيك 
فيه» وهم يدركون آنه بالتشكيك في كتاب المسلمين المقدس عندهم ينسلخ المسلم من إسلامه؛ لان القرآن هو ساس 
هذا الدين وآصله الأول ومصدره الرئيس» ولذا كانت الحرب على القرآن هي أخطر الحروب وأشدها وأشرسهاء رغم 
تنوع هذه الحروب على كل ما هو إسلامي» وما ذاك إلا لأنهم يؤمنون بآن ذهاب الأصل يؤدي بالضرورة إلى ذهاب 
الفروع» كا هو مقرّر لكل ذي عقل. 

ولذاء فمن الضرورات التي أصبحت مَلِحْة الآن أكثر من أي وقت مضى تأسيس علم جديد يقوم على كشف 
الشبهات ورد الأباطيلء والافتراءات» وتصحيح المفاهيم والأحطاء إلى غير ذلك. 

وهذا العلم لا بد أن يقوم بتحرير الفكر ودراسة المصطلحات المتداولة» وبيان وجهة نظر الإسلام فيهاء وإبراز 


or 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مفاهيم اللإسلام بصورة جلية. 

وإننا نعتقد اعتقادًا جازمًا أن الإسلام بقوته الذاتية النابعة من القرآن الكريم قاد على كشف الزيف» ودحض 
لون غ اا 

وها نحن نبين منهج القرآن في حواره مع الآخرين؛ موضحين خصائص المنهج القرآني في دعوته للآخرين» ثم 
أهم القواعد والضوابط والمبادئ التي أرساها القرآن من خلال عحاوراته مع خصومه» التي يمكن أن نستضيء بنورها 
في الرد على المخالفين الآن من خلال حوارنا الفكري معهم على المستويات كافة. 

ولا شك أن لغة الحوار هي تلك اللغة التي تسود في الأوساط الفكرية اليوم» وهي من قبل ذلك تمثل جانبًا من 
منهج القرآن الكريم في دعوة الآخرين إلى مبادئه وأصوله» وللقرآن منهج واضح في حواره مع الآخرين» هذا المنهج 
ذو حطوات منظمة وقواعدً متبعة في مناقشة أي قضية لاكتشاف حقيقتهاء وإقامة البراهين على صحتها إذا كانت 
مجهولة للآخرين» آو مغلوطة في أفهامهم» و منكورة لديم. 

وهذه الخطوات المنظمة وتلك القواعد المتبعة تتضح في جميع القضايا التي عالجها القرآن مع الآخرين» كقضية 
التوحيد والعقيدة» والنبوة والرسالةء والإيمان والكفرء ونزول القرآن الكريم» والأحكام التشريعية» ودحض التقاليد 
الجاهلية. 

فالقرآن الكريم يدعو في حواره مع الآخرين إلى النظر والمشاهدةء وإعال العقل» والتجريب» وجمع الأدلة» 
وسؤال المتخصصين» والتحرر من الأهواء والميول والجهالات والدعاوى القائمة على الظن» ورذ المزاعم التي لا دليل 
ولا برهان عليهاء والتدبر ني جكم الأمور» وتفهم الحجج والبراهين والأدلة» وضرب الأمثال» والتخلص من 
التعصب» وقراءة التاريخ والواقع» وترك الغرور والعناد والافتراء والتركيز في حل النزاع» ونبذ التقليد وا مغالطة» 
واستنباط ا معاني والعلل» وبناء التتائج على المقدمات» وغير ذلك من الاستدلالات العقلية. 

ويمكننا ني هذه السطور القليلة أن نبيّن آهم خصائص منهح القرآن في دعوته للآخرين وحواره معهم» 
ومن ذلك: 

.١‏ الشمول: فقد غذى القرآن النفس البشرية بكل الأدلة المقنعة الدالة على صدق تعاليمه وأحكامه ومبادئه 
التي يدعو إليها» حيث غذّى عقلها ووجدانها وأحاسيسهاء وضرب ها الأمثال» ونوّع في هذه الأدلة» وكررها للتأكيدء 
واستعمل البراهين القاطعةء والمنهج التاريخي والنقلي والعقلي والعملي الواقعي» ودحض دعاوى الخصم» وبين الجكم 
من الأوامر الإمية» ودعا إلى تدبر آياته بعيدًا عن التعصب والتقاليد البالية والأفكار السابقة» وأوجز في الرد وأبلغ»› 
فكانت آدلته شاملة غنية وافية قبّمة لا تترك الإنسان إلا مقتنعًا ب)| يذعى إليه» ف ترل القرآن شاردة ولا واردة 
إلا وآقام عليها الدليل. 

۲. الوضوح: فبالإضافة إلى شمول هذه الأدلةء نجدها واضحة قريبة إلى عقل الإنسان وقلبه؛ حيث م يسلك 


0¢ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
القرآن مسالك الفلاسفة الغامضة الملتويةء ول بلك مالك التكلن الحدلة المشكلة ونا جا بادلة قريبة لتاس 
جيعًا على اختلاف مستوياتم وأفهامهم» فأدلته وحججه يسمعها العام فيخشع» والجاهل فيخضع» وا لمتعصب 
فيرجع» وصاحب الفكر السّوي فيؤمن,» إا أدلة تعالج النفس الإنسانية فتأخذها إلى الهداية من أقصر الطرق» فلا 
يستطيع منكر أن يقف أمام القرآن جادلا خاصًا. 

۳. الاستقصاء: فالقرآن قد استقصى كل الأدلة على كل قضية يدعو إليهاء فلم يترك دليلا يقنع إلا ذكره» وما 
ذلك إلا ليري النفس ويتم ها رشدها وكاهاء فهو يسوق الدليل إثر الدليل والحجة إثر الحجة؛ حتى يقتنع الإنسان كل 
اا ا و ا ا ا ا 
تستقیم لله کك. 

.٤‏ التكرار: وهذا من خصائصه الواضحةء فقد ذكر القرآن كثررًا من الأدلة بحيث إذا أفلتت النفس من دليل 
أسرها دليل آخر» وإن هربت من حجة جاءتها حجة أخرى. 

وهذه الأدلة حين تتكرر إنما تتكرر بأسلوب مغاير» فإن استمع الإنسان إلى دليل عقلي ما ملك عليه عقله» 
واستمع إلى دليل آخر يختلف في عرضه وطريقته عن الدليل الأول ازداد اقتناعًاء فلا غناء بدليل عن دليل آخر. 

وبعد أن بيا أهم خصائص منهج القرآن في حواره مع الآخرين ودعوته هم يمكننا أن نوضح فيا يلي آهم 
القواعد والضوابط والمبادئ التي أرساها القرآن الكريم في حواره مع الآخرين» ومناقشته هم» وهي تزيد على عشرين 
قاعدة تج استنباطها من خلال اللموار القرآن مع الأحر. 


FF FF * *‏ %* 
قواعد المنهح القرآني وضوابطه في الحوارمع الآخرين 


: رفض الدعاوى الخالية من الدليل وطرح الاتهامات المفتقدة إلى برهان‎ .١ 

هذا مبدأً رئيس قرره القرآن الكريم» ونه عليه غير مرة» فالحق في القرآن الكريم هو ما قام عليه الدليل القاطعء 
والبرهان الساطع» ولا خلاف على هذه القاعدة القرآنية عند أصحاب المنهج العلمي في التفكير» ولذا فإن كل دعوى 
عارية عن الدليل مردودة» وكل اتام خال من البرهان هو جرد زعم وافتراء وباطل لا ساس له» وكل قول لا حجة 
تيده فهو جهالة لا قيمة ها عند آصحاب العقول السليمةء وهكذا يعلمنا القرآن التزام الطرق الصحيحة في الجدل 
والبحث والمناظرة لإثبات الحقيقةء وهو مبدا صاغه العلهاء بقوهم: "إن كنت ناقا فالصحة» أو مُدَعيًا فالدليل"» لكن 
القرآن سبقهم بقوله 3#: 4 وقد صَرسا لاس ف هدا الان منک مل عله بك NE OES‏ 
القرآني العلمي نجد القرآن الكريم يرد كل قول لا دليل عليه» وصدق القائل حين قال: 

والدعارى مال قيمواعليها بيات ابنازماأئيياء 


° 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ومن الناذج الدالة على ذلك د القرآن على اليهود والنصاریى ف افتراءاتہم وادعاءاتہم حن زعموا أله 


ق فیقول الله 8#4: چ الوا لن ل ل الج إل س کان هوا و ری تلا 


4 د 


ا ف انوا رڪ إن ڪنَر صدقت 4W‏ (البقرة). 
وحين زعموا أن النار لن تمسهم إلا آيامًا معدودة ثم ينجون منها بعد ذلك» أكد مم القرآن أن هذا القول لا 


ت 


e MEF OR‏ لن مَس السار إل ا اما دوه فذح عند أو عدا من 


یک اھت کر ل ار تكرت ©) «یره 
وحين ادعى المشركون OF‏ یستطیعون الإتیان بمثل القرآن» کا حکی الله تعالی عنهم: ‏ ولِذا سل عَيّهر 


لژ ر م م2 و 


ءایدتتاقا لوھد سیمتا و اء َتام دآ «لانں: ٣۱‏ تحدًاهم الله كك أن يأتوا بدليل يبين صدق زعمهم بأن يأتوا 
O OE ESIR‏ 
ان الاس والجن عل آن يأتوا پمفُل هدا اقرا لا یاون ہمٹلٰی۔ ولو کات بعضمہ e‏ عض هیا 4 (لإسراء»» 
وقال 4# أيضًا 7 کا ئا یروت راشا اتر 0 ب4 د 

E Si u E‏ کين في زعمهم 


ق . م 7 4 


أن الملائكة بنات اللهء فقال ك: 6 ا و وما فی رضن 
وڪم ت عل آلو مالا تَعَلمون 4W‏ دبرنس» وقال 8# أيصا: ‏ ألا ِنَم من إفكه 
شووت ا وکا و که e‏ سی ن کت تیک 4 دلساات» ارت القرآن 
EOE REE‏ 

۲. طرح الدعاوى القائمة على الظن والوهم : 

وهذا مبدأ قرآني مقرر لا خلاف عليه أيصًا في المناهج العلميةء فكا أن ا منهج العلمي لا يرفع الحدس والتخمين 
والفرض إلى مستوى النظريةء فالقرآن قبل ذلك يؤكد أن الظن لا يغني من الحق شيئًاء ومن هنا هدم كل دعوى قامت 
على الظن وا زص" ويرفض كل قول لا يرتقي إلى أدنى درجة من العلم. 

ونو ا ا 1 عر تار د غ رة ا ى لني فرام د 06 
حتجین بالقَدرء فقال 3#: چ سیول آلزیں اشا لو سا ای مآ رکا وک اوتا ولا رمتا ن یر درك کب 
ایت من لھ حى دافا اتتا فل هل عنڌڪم من عل فشر جو لا إن کم موت إلى ون ر إلا رود( 4 
ا راع ی 5 ع ای دوم الیش اف ا وإنما تبنى على العلم 


e E 
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الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


il‏ 4م 


اليقيني والحجة الظاهرة. ولذا قال 34 عقيب ذلك: 3 فل قله قله اة لةه (الانعام: 4 وقال 4 كذلك: 
نيع کرش إل ل الط لا يت من أي سيان اء عل ما يعون ©4 (یرنس)» وقال ل أيضًا : لن عون إلا لظن 
وما هوی الأَنم ‏ (دہم: ۲۲)» وقال 4 ردا على الدّهریین: ومام بلك ينعار إن e‏ 

وهکذا يثبت القرآن هذه القاعدة الأصيلة في البحث العلمي» وهو أن الظن لا يرتقي بحال أل ستو ى القن 

۲. المناقشة العقلية التي تعتمد على قواعد العقل وبدهياته ومسلماته : 

وهذا أيضًا من منهج القرآن وطريقته» فهو يخاطب العقل؛ لأنه هو القاعدة التي ينطلق منها كل إنسان في الوعي 
عن الله؛ فهو بمثابة الدليلء وبه يكمل العلم والعمل. 

را رادل انال الل رهد ليله وذلك في مواضم عديدة مە قال 86: اق نر5 ( % 
ابقر وان کن ولون س چ دال عمران)» إ ّف دلت ليت ت قوم يقلو © دارع وينعي الله على الذين 
هملون عقوهم فلا یتدبرون ولا يتفکرون» قال &ل: OETA‏ البقرة» وقال: إن ت 
عند الہ آل اکم ار انار 0 «الانفال)» وقال أيضًا: ‏ وا کد صل نکر جیا كيا َم تکوا 

َون )4 (بس). 
وطريقة القرآن في النظر العقلي تعتمد على ار والبيان» ومن ذلك استخدام طريقة السبر والتقسيم في 


رت رو سے سے و رت 


EY‏ تمي سا اروج ا الان اني وس الم ا فل 
آلڙڪرين حرم ار الاسن اما اشُكَمكت م و أرحام الأنكين تجو في ڀلو ن ڪنم ين ن ل (الانعام)» فقد 
FE‏ ثم أبطلهاء منتهيًا بهذا الاستقراء إلى النتيجة والحكم عليهم 
نهم أظلم الناس» ومن ذلك التسليم بفرض المحال جدلا لينتقل بالمعاند إلى النتيجة المترتبة على دعواه» كقوله 34: 
د ا ا اا ا یع ا 
بص شویت )4 (المؤمنون). 


ومن ذلك الناقضة وهي التعليق عل الالء ليكون ما عى عليه غالا أيك كترل 8# لی ایی کذبوا 


باينا واس یروا عنھا د تقح هت أو او ب السماه ولايد خود الْجلَة حى يَلحَ آمل في س حياط 4 (الأعراف: 4( 
o SE SEKS DNS‏ 
اللختلفين» وأن الشهادة لا تكون إلا عن علم» وأن الفعل لا بد له من موجد» واستعمال القياس العقلي» واستخدام 
برهان الخلف» وإلزام ا لخصم با يعترف به هو مما هو مشاهد محسوس» والتزام الطرق الصحيحة وقبول النتتائج التي 
تؤدي إليها الأدلة الصحيحة» وغير ذلك ما لا ينكره العقلاء» ومن هنا فلا يستطيع العقل أن يفلت من أسر هذه 


o¥ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القواعد والمسلمات فلا يملك معها إلا التسليم. 

ومن النماذج القرآنية في المناقشات العقلية مع ا لخصوم ما رد الله به على أولئك المفترين عليه كذبًا أنه اتخذ ولدًاء 
فين هم آن الولادة تنشاً عن ازدواج بین ذکر وأنثی من جنس واحد» وهو سبحانه لیس له جنس فیکون له منه زوج» 
فال 3#: 3 ہیی الوت والذرض ان کون کہ واد وکر کک ل ملو چ (الانمام: ٠۰۱‏ 

فكيف يكون له ولد ولم يكن له صاحبة ينشأً الولد من ازدواجه بها؟! ولا معنى للولد إلا ماكان كذلك في 
عرف كل عاقل من العقلاء» وهكذا تبنى التتائج على المقدمات. 

وأيصًا رد الله على مَّن زعموا أن الملائكة بناته فقال: ل أشَهدوأ لقم 4 (الزحرف:۱۹)» فهل شاهدوا خلق 
الملائكة فحكموا عليهم بأنهم إناث؟! كا يقرر القرآن قاعدة أصيلة في المناقشة العلمية وهي أن الشهادة تكون عن 
علم» قال 8# على لسان إخوة يوسف اكط5: وما سَمذتا إلا ما لما 4 (بوسف: .۸١‏ 

ومن الأدلة العقلية التي صاغها القرآن لإثبات قضية التوحيد وانفراد الله كلك بالألوهية قوله 3#: إ لوان فيا 
ةلل آم فسا کالیه ۲۲» وهو دليل عقلي واضح نقي لا ينكره أحد» معناه: أن الفساد امتنع لامتناع تعدد 
الآهةء وامتناع الفساد واضح وظاهرء فليس ثمة فساد في حركة الكون بل كل القوانين الطبيعية تجري على سنن 
مرسومةء ولو كان هناك آة معبودون غير الله لبطل نظام الكون» نظرًا لوجود تضارب في رغبات كل إله مع الآخر» 
وهذا برهان قاطع وحجة بالغة» والعلم الحديث يؤكد ذلك» فقد أثبت العلاء والباحثون أن الكون لا يمكن أن يسيره 
أكثر من إله» وتلك الحركة العجيبة فيه لا تكون إلا بفعل مدبر حكيم» وهذا العام لا يمكن أن يكون إلا من صنع إله 
مبدع أتقن كل شيء خلقه» ولذا لم نجد في المشر كين القدامى من يزعم أن هذا الكون قائم بنفسه مخلوق بذاته» قال 44: 
وكين سألتهم من حَاق السَمَوت وألارض لفون َه «لعا: ٠١‏ إلا أننا نجد اليوم من يزعم ذلك الزعم المتهافت. 


0 


ومن الأدلة كذلك قوله 3#: «‡ ونا ڪات مه من لي إذا اذهب کل کہ يما خلق وملا بعضهم عل بعْضِ 4 
(المؤمنون: »)٩١‏ والمعنى واضح معروف» وهو يسمّى عند المتكلمين بدلیل التانع. 

ومن ذلك أيصًا استعمال القرآن للقياس العقلي”" في الرد على من أنكروا البعث والمعاد والحياة بعد المات» 
حتجين بابائهم الذين مَصوا وم يرجعواء فيقيم القرآن الحجة عليهم عن طريق القياس العقلي» حيث إن الذي قدر على 
إخراجهم من العدم أول مرة قادر بطريق الأولى على الإعادة مرة أخرى بعد ا لمات» قال 3#: وهو الى يبدو للق 
میڈ وشو وٹ مھ € دارہم: ۲۷ وقال آیشا: چ فی اه ییک م میٹ م منک لل م اکت لار ف 4 
(الجائية: »)٠٠١‏ ومن ذلك رد الله كك على اليهود والنصارى في دعواهم آن إبراهيم اة كان ا او فقال 44: 


.١‏ القياس العقلي: بيان حُكم أمر غير منصوص على حكمه وذلك عن طريق إلحاقه بأمر معلوم حكمه بالنص عليه في الكتاب والسنة؛ 
للاشتراك بينه) في عِلَّة هذا الحكم. ۰ 


0۸ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


3 اهل آلٽ ڪيب لِم تحاجوت نرهم وما PEN‏ الور له والانجِيل الام بدو أفلاعقلوت ا 4 آل عمران). 
فکيف يدعي الیهود والنصاری آنه کان بہوديًا أو نصرانيًاء وإن| کان زمنه ا9 ك قبل مجيء اليهودية والنصرانيةء 
وقبل إنزال التوراة على موسى بزمن بعيد وتلك حجة عقلية بدهية» ولذا قال  :3#‏ أفلا علوت #؛ أي: فلا 
تفهمون دحوض حجتکم وضعف قولکم وبطلان دعواکہ؟! 
ومن ذلك أيضا ما رد القرآن الكريم به على عبّاد الأصنام والأوثان التي هي جادات لا تملك شيئًا؛ قال 44: 
واتض دوا من ونی ءاھ لا عخلقویے شیا وهم مون و کے لاأنشسھم ص وک فعا وآ لکن موا ولا حيو 
e E nO‏ ا ا شاشر واا 
وتلك دلالة عقلية؛ لأن من فقد صفات العاقل من السمع والكلام وغير ذلك لا يكون إهاء وتلك عين الحجة التي 


ls من دون | آل‎ E EP O e 
افلا قلت 4 دلانییا».‎ e U OS نڪمم سا وک‎ 
لہ‎ 


وكذلك رد القرآن على اليهود والنصارى في افترائهم وادعائهم أم أبناء الله وأحباؤه» فقال 3#: «إفَلَ 
ذه O NOOO EP‏ 
وخنازير» وكا اضطهدت الأمم النصارى ونكلت . بهم» وله آعد لكم في الآخرة عذابًا آلا على كفركم» ومعلومٌ أن 
ا ملحب لا يعذب حبيبه» والأب لا يؤل ابنه» فلستم إِذا أبناء الله ولا أحباءه» فبطل ما تدعون؟! وهذاالرد يسميه 
الجحدليون برهان الخلف» أو قياس الخلف» وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه؛ لأن النقيضين لا مجتمعان ولا يخلو 


2 2 رر‎ KF 


الواقع من أحدهماء وذلك كقوله 8# في إثبات وحدانيته: ل لو كان فيا ما اة ال ا لفسدتا فسبحان آي ري العش عم 
ومون )4 (الانییاء» ففساد الأمر الذي يقوم عليه اثنان كل منها يدعي أنه الأعلى أمر لايشك فيه أحد EY‏ 
عقلي مفحم» وأدلة القرآن العقلية أكثر من أن تحصى. 

.٤‏ الجمع بين العقل والنقل في الرد: 

ومن منهج القرآن وطريقته في الرد أيضًا آنه قد يجمع في الرد بين الدليل العقلي والدليل النقلي» ومعلوم لدارسي 
المناهج العلمية أن المنهج النقلي لا يستغني عن التأمل العقليء والعكس صحيح» فالتعاون بين ا مناهج حقيقة علمية لا 
شك فيهاء وقد استعمل القرآن ذلك» فأحياتًا يأ الرد مكتسبًا قوته من الطريقين معا طريق العقل وطريق النقل. 

ومن النهاذج القرآنية الواضحة في ذلك رد القرآن على المشر كين الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة -رجالا 
ونساء - زاعمين أن آباء هم كانوا كذلك» وأن الله أمرهم بهذاء فبيّن الله كلك م أن ذلك الفعل فاحشة منكرة, والله لا 
يأمر بمثل ذلك فكيف تسندون إلى الله ما لا تعلمون؟! وهذا تكذيب هم من طريقي العقل والنقل. 

فمن طريتق العقل يتضح أن هذا الفعل من القبائح والفواحش» والله منزه عن الأمر بمثل ذلك؛ لأنه تعالى لا 
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hr 2 َ 2 2‏ ھ سے ےر ا 
يامر بالفحشاءء ولا يامر مہا إلا الشيطان. قال ا 3 قل ت الله لک 9 لفساو 4 (الأعراف: ۲۸)» وقال أيضًا: 


# السَيطن ييدكم ألْمَفَرَ لفق يامُرڪم بالفحشكاء 4 (البقرة OSES AAS‏ 
EEE EDR E‏ 
# تقو لون على أو ما اموت (©) 4 «لاعراف)» ومن ذلك رذ نبي الله شعيب الط على قومه الذين كانوا يطففون في 
الميزان» زاعمين أن أموالمم ملك همم يفعلون فيها ما يشاءون» وهم راضون فيا بينهم بالبخس» فين هم نبي الله 
أن ما تواطأت عليه العقول الرشيدة وتوافقت عليه الفطّر السليمة هو إيفاء الناس حقوقهم مما يكال أو يوزن بغير 
بخس ولا نقص» بحيث يأخذ كل إنسان حقه بالعدل» ومن هنا يمتنع التعدي والظلم» والعداوة» والبغضاء بين 


o r 


EVE DRESS‏ $ وموم اورا آلمڪيال 
والمازاي ال لاتب سواالساس شاه هم ولا نعو ف لاض مسدب ا (هود). 

O ER OEE 
المال مال الله وأن الله هو الرازق» وما أموالهم إلا رزق الله هم فال مال ماله على الحقيقة» وهم مستخلفون فيه فحسب»‎ 
وهذا يتضح في قوله ا هم: # وررفن مه رقا حًا 4 (هود: ۸۸ وقوله: وما أنامیّ کم صف یط )4 (موه» فال‎ 
هو الحفيظ عليكم في أقوالكم والمراقب لكم في تصرفاتكم في أموالكم» فما ينبغي أن تتصرفوا فيها إلا بم يوافق احق‎ 
والعدل» والقسط الذي هو مراد الله» أما نقص الناس حقوقهم فهو عين الظلم والفساد في الأرض.‎ 

۵. الاستدلال بالمذهب الكلامي الصحيح : 

من منهج القرآن وطريقته في الرد على خحصومه الاستدلال بالمذهب الكلامي على طريقة المتكلمين الصحيحة. 

ومن النماذج القرآنية الدالة على ذلك ما رد الله به على الكافرين الذين زعموا أن حمدًا 4 قد افترى القرآن مسن 
عند نفسه» فقال 86: ا ور قو عا بعص لاویل ن خمد نة لن © ثم عتا من اون ال) فما یکر من أ عه 
حجن( احاقة)» ومعناه: أن حمدًا ئ لو تقول على الله ما م ينزله لعاجله بالعقوبة» وهذا استدلال بم هو مقرر في 
ا 
من عند نفسه ما أَقرّه الله على ذلك ولعاجله بالعقوبة» فعدم هلاكه ي دليل على عدم تقوّله ذلك عل الله وہذا يَوصّل 
إلى النتيجة الحتمية وهي نفي بشرية القرآن» وإثبات كونه منزلا من عند الله» وهذا الاستدلال معروف عند المتكلمين. 

.٦‏ ضرب الأمثال في أثناء الرد لتوضيح الفكرة وتقريبها وإقناع المخاطب: 


لضرب اال وراد عديدة وم ب اا ا ا ا و ت و 


.١‏ التّل: العبرة والعظّة واحَجّة والدليل. 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الشبهات» فمن فوائد ضرب المثل في القرآن الكريم 

تقريب الفكرة إلى ذهن السامع؛ حيث يتصور الأمر الذي يسمعه كأنه مثال حى جسد أمامه في صورة حية 
ملموسة متحركة؛ فيهتدي إلى الحق ويقتنع بيا يقال. 

معرفة العاقل والعالم من غيرهماء فالذين يعقلون الأمشال هم العالمون» قال 3#: # ويل آلأمَتلٌ 
تَصريها لِلنَا وما يعَقَلها إلا ألصيمون 4 (النكبوت. 

ه إن الأمثال ُخرج ما لا يقع عليه الحس إلى مايقع عليهء وما لا يعلم ببديهة العقل إلى ما يعلم بهذه البدهةء 
وما لم جر به العادة إلى ما جرت به العادةء وما لا قوة له من الصفة إلى ما له قوة. 

٠‏ يستفاد من ضرب الأمثال في القرآن مور كثيرة» مثل التذكير والترغيب والتنفير والمدح والذم والوعظ 
والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المواد للعقل وتصويرها بصورة المحسوس؛ فإن المتمشل كالصانع الذي 
يقدر صناعته» وكأن المثل د سمي مثلا؛ لأنه يمل في الخاطر ویثبت معناه في النفس فيظل ماثلا حاضرًا مؤ را 

وإنما يضرب الله الأمثال للناس لعلهم بمتدون إلى الإيمان وينعمون باليقين الذي جعله الله نورا للقلوب» 
وهداية للنفوس» واطمئنانًا للأرواح» فالأمثال أقوم في الوعظ وأقوى في الحجة وأبلغ في الإقناع» قال 8#4: « وَلْقَدَ 
کار ایی ف ا الان م نکل ملٍَلهم درو © (لرس. 

والأمثال التي يذكرها الله كنك في القرآن إنم| تقرب للنفوس حقائق الهداية» وهي صور ملموسة حية لا يقف 
منها موقف الشك إلا كل معاند متكبر» والأمثال في القرآن كثيرة متنوعة» فمنها الأمشال الصريحة وهي كثيرة في 
القرآن» ومنها الأمثال الكامنةء ومنها الأمثال ا التي يصح استع اها في] يشبه ما وردت فيهاء وهذه الأمشال 
بأنواعها توشك أن تكون واقعًا حيًا بخاطب النفس البشرية فيقودها إلى الحقء ولم تأتِ هذه الأمثال عبثا أو سدّى» وإنا 
کم بالغات» وغایات نبیلات» وعبر وعظات) تقود الإنسان إلى الاستسلام للّه» والاقتناع ب) في کتابه من آوامر 
ونواو» وأخلاق وأحكام» وعلاج للأمراض» وعبادات وتشريعات» ومعالحة لأدواء النفس» وتهذيب لسلوكهاء 
وتعديل لطرائقهاء وبيان للعواقب الوخيمةء وتثبيت لقلوب المؤمنين» وإضلال للكافرين والظالينء وإظهار لرحة الله 
وفضله حتى تستقر المعاني في القلوب قال 34: وقد رکال لاس ق هدا الان من کل مکل لهم بد کرو 

ومن النماذج القرآنية التي جاء فيها استخدام امل للإقناع وتوضيح يح الفكرة ما رد الله به على المنكرين 
والمعاد وإعادة الخلق مرة أخرى بعد الموت» فرد القرآن على أحد هؤلاء الذين استبعدوا إحياء د دج 


e‏ ر ا کا ا ا ا و 
e‏ قال من ُي المظلم وهی رمم ا۵ قل ییا ازى أنشاها اول مرو وهو بكر 
حل لیم 9 الى جعل کُر مَس جرانکنکر» کا إا آنشہ من رودو ۵ اوس اَی لی الوت اا 


E‏ ليم ا 4 بس» فقد ضرب الله ا ثل بالشجر الأخضر الذي يود منه النارء 
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فان الله بدا خلقه من ماء حتی صار أخضر نضرًا ذا ثمر» ثم أعاده حتى صار يابسًا توقد به النار» وهذا استدلال في غاية 
الوضوح لكل من عقل ذلك المثل. 

ويرد الله كلك أيصًا على الذين عبدوا من دونه أصنامًا وأوثاتًا عن طريق ضرب مثل واضح» وهو أن هذه الآلمة 
التي يذعونها من دون الله لا تستطيع أن تخلق ذبابة واحدة» بل إن هذه الآلهة عاجزة عن مقاومة الذباب والانتصار منه 
اسلا شا وال اتم أت الخلر قات فل ذلك عل ضعت هده الف ف اعرا من دزد لوعي 
لا تدفع عن نفسها ضررًا ولا تستطيع أن تخلق شيئاء قال 36: «إيتأيُهًا ا الاش صرب مل اَمو نہ کے آلزی 
تدعو من دون آله أن عقوا ا ولو امعو ّ ا | TEA ETS a‏ ات 
والمطلوب © 4 احج . 

وهذا مثل في غاية الوضوح» وفيه إشارة إلى سخافة عقوهم» وسفاهة أحلامهم» حيث يدعون مَنْ هذا حاله. 

کا يرد القرآن على هو لاء المشر كين أيضًا في القضية السابقة نفسها -بمثل آخر واضح لا خلاف فيه» وهو 
يوضح عدم استواء المشرك الذي يعبد آمة مع الله» والمؤمن المخلص الذي يعبد الله وحده لا شريك له» قال 84: 
صرب آله مارجا فيو شرك مسون ورجلا سلما َل هَل َوَن متلا # (الزمر: ۲۹ فالعبد المشترك يتنازع فيه 
شر كاء متشاكسون» والعبد الخالص لا يملكه غبر صاحبه» فهل يستوي هذا وذاك؟! وكذلك لا يستوي عند الله من 
آمن به وحده» ومن أشرك معه آههة أخرى. 

ويرد الله أيضصًا على المش ر كين المتعجبين من تخصيص النبي بإنزال الذكر عليه دون غيره» فيضرب الله مشلا 
واضحًا ظاهرًا من حياتهم الدنياء وشاهدا يقيسون الأمور عليه» وهو أن الله قسم بينهم معيشتهم؛ فمنهم الغني 
والفقير» والقوي والضعيف» كا سخر بعضهم لبعض» ورفع بعضهم فوق بعض» فإذا كانوا بهذه ا لحال في الحياة الدنيا 
ومعيشتها» فكذلك الحال في تخصيص بعضهم بالتبليغ والرسالة دون بعض» قال 44: چ ن فسمتا بيهم مَيشَمَهَمَ في 
ا E ES E)‏ لخد بعصم بعصا سرا 4 الرخرف:۲٠)»‏ فهذا وجه الاستدلال لو كانوا 
لل وون 

۷. نقض الدعوى جملة وتفصيلا: 

من منهج القرآن وطریقته في محاورة الآخر» وبیان خطأ فکرته ومدی کذبه في دعواه آنه یبدا اوا بإبطال دعوی 
ا لخصم على وجه اللإجمال» وهذا ما يسمّى في علم المناظرة نقضًا إجاليًاء ثم يرتقي في الرد فيبين خطأً الدعوى على وجه 
التفصيل» وهذا ما يسكّى في علم المناظرة نقصًا تفصييًا. 

ومن هذا تلك النماذج القرآنية التي توضح ما رد الله به على المشركين الذين اذّعوا أن كثرة الأموال والأولاد 
دليل رضا الرب كلك عنهم؛ حيث حباهم بذلك دون غيرهم» وهو دليل غير واقعي» لذا بن الله هم أولا أنه كلك رب 


۲ 
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يوسع الرزق على العاصي ويضيقه على المطيع» وربا كان العكس» ولا ارتباط هذا التوسيع والتضييق بمسألة الرضا 
وعدمه» فلا يغرنكم هذا ولا ذاك, فلا تخلطوا الأمور» بل ضعوها في مواضعهاء فإن وسائل القرب عند الله وتحقيق 
رضاه لا تنحصر في وفرة الأموال وكثرة الأولادء فإن أحوال الدنيا مسببة على أسباب دنيوية» وهذا إبطال لدعواهم 


سے 


إبطالا إجالياء قال ک: چ فل إن ری سط الردق لمن اء ویقد ر وکنا اراتا لایع لمو © 4 (سبا. 


سے 


س 
ر ‌ 


ثم بين الله هم أن الذي يُقرّب إليه سبحانه هو الإيان» والعمل الصالح» قال 3#: کا وما آمو لک ولا أولند د بال 
تقر عند ری إل من امن ومیل دیسا الیھک م جر امَف يما يلوأ (سبا:۷٠)»‏ وهذا ارتقاء في الرد من إبطال 
الملازمة التي توهموها بين كثرة الأموال والأولاد وبين رضا الرب» إلى الاستدلال على أنهم ليسوا بمحل الرضاعند 
الله كك وهذا نقض تفصيلي لإبطال دعوى الخصم. 

۸. الاكتفاء بنفي الادعاء دون الاستدلال: 

من منهج القرآن وطريقته آنه أحياتًا يكتفي في إبطال دعوى الخصوم بنفي الاتام» وإنكار الدعوى» وليس هذا 
الصنيع منه عن عجز عن الاستدلال» أو نكوص عن إقامة الحجة» ولكنه يكتفي بمجرد النفي دون استدلال عليه نظرًا 
لضعف الدعوى ووهيهاء وظهور الحق ووضوحه الذي لا بحتاج معه إلى تقديم دليل» فهو كالشمس في رابعة النهار: 

وليس صحفي الأنهان ىء إذااحنج التفاز إل تيل 

ومن هذا تلك النهاذج القرآنية التي توضح ذلك رد الله كك على المشركين الذين رموا رسول الله ب بالحنون 
والسحر» وادّعو أنه شاعر وكاهن”"» فقد اكتفى القرآن بالنفي فقط» وذلك في قوله 8#: 3 ما عة ريك يمون 
)4 (القلم)» وقوله 3 وماصاجبگ بون )4 (النکوی» وقوله أیصًا: ‡ د ڪرفا انت نعمت ريك پکاهن ولا 
حون )4 (الطوں»» و قو له 8# : چ وما هو قول ساعر کلیاک ما ومون )وکا قول کاهن کیاد ماندگرون )4 (اخاقت. 

وهکذا اکتفی القرآن بمجرد نفي الدعوی دون استدلال» تارگا هؤلاء اشر كين - إن كانوا حقًا منصفين - 
فرصة التأمل في حال النبي 5 معهم» وقد کان يعيش بين ظهرانيهم» فهل وجدوه يتعاطى الشعر أو يهارس الكهانة أو 
الخر رهل وجدوا ق لرك و اغلاق و اقرا وافال ما نطق غل لرن إن انی تال ي حال مهم كاف ف 
تحقق انتفاء تلك الأوصاف الظالمة عنهء ولا بحتاج في إبطال اتصافه ب بشيء منها إلى أكثر من الإخبار بنفيه؛ لأن دليله 
المشاهدة» وهو دليل ظاهر لكل ذي سمع وبصر وعقل. 

۹. استعمال البلاغة في الرد والإيجازفي الجواب عن شّبه الخصوم : 

فالقرآن کا هو معلوم على نص بلاغي» فهو تنزیل من حکیم حید» ولذا کان من منهج القرآن في محاوراته مع 


.١‏ الكاهن: هنا بمعنى: ا 
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الخصوم» استعمال بلغ الردود بأوجز الألفاظ التي تحمل معاني كثيرة ودلالات عميقة. 

ومن تلك النماذج القرآئية الدالة على ذلك ما رد الله به على المنافقين الذين اتهموا رسول الله بلك بأنه أذنُ يصدّق 
ما یسمعه ویؤمن با يقال له» فلا یکاد یمیز بین ما یُعقل وما لا یُعقل» فرد الله علیهم قائلا: وَل اون حبر کم 4 
(التوبة: »)٠١‏ وهي عبارة وجيزة تحمل معاني غزيرة» فهو يقول: َعَم هو أذن» ولكنه نِعْمَّ الأذن؛ لآنه أذن خير لا كم 
تزعمون» فهو لا يقبل إلا ا لحق وما وافق الشرع» وما فيه المصلحة للخلق» وليس بأذن في سماع الباطل والكذب 
والنميمة والمراء» فهو لا يلقي سمعه لذلك» وإذا سمعه لا يقبله وإن وكدوه بأغلظ الأيمان» فهو لايصدق ما لا يجوز 
تصديقه شرعًا أو عقلاء على العكس من الملوك الذين يتملقهم المنافقون وأصحاب الأهواء والساعون بالوشايات 
لإبعاد الناصحين المخلصين» فلا تغتروا باطفه بُ معکم إذ هو لا يواجه أحدًاب) يكرهه» وهذامن كريم أخلاقه 
وسمح خصاله. 

فردٌ القرآن هنا من باب سلوب الحكيم» فهو في أوله يوافقهم على قوهم: هو أذن» ثم يتبعه ب| ينقض عليهم 
دعواهم» ولا شيء أبلغ من هذا الرد بذلك الوجه؛ لأنه في أوله إطماع هم بالموافقة ثم كر على طمعهم بالحسم وإعقابُ 
له باليأس منه» ولا شيء أقطع من الإطماع ثم اليأس يتلوه ويعقبه. 

ومن ذلك أيصًا ما رد الله به على اليهود الذين امتنعوا عن الإيمان با جاء به الرسول 4 لأن جبريل هو الذي 
ينزل عليه بالوحي» وهم یعتبرونه عدوا هم» وادعوا أنه لو کان ميکائيل الذي ينزل على محمد 4 لآمنوا به» فقال کبک 
يرد مقالتهم الحاقدة: 4 فل من کات عدوا یریل فن رل عل لبك بدن آلو مصَرقًا لما بت يديد وَهُدّى 
وشت لوت 0 (البقرة)» فأبان الله أن هذه من تعللاتہم الغريبة واعتذاراتهم ا منكرة» فإن العاقل لا يرفض 
المداية التي تأتيه وتنقذه من الضلال» فإن دعوى عداوة جبريل ينبغي ألا تكون مانعة من الإيمأن» فمن كان عدوا 
جبريل فإنه عدو ليكائيل» وعدو للحق» ولكل من يمثله ويدعو إليه» ومن عادى رسولا فقد عادی جيع الرسلء ومن 
عادى كتابًا من الكتب المنزلة فقد عاداها حيعًا؛ لأن وظيفة الأنبياء والرسل جحيعًا واحدة» وغايات الكتب واحدة 


ولذا قال : كدت عاد مسین © 4 (الشعراء)» کذبت تمو د الٰمرسلین )چ4 (الشعراء)» وإنها هم كذبوا رسوهم الذي 
أرسل إليهم فقط» لكن الكفر برسول كفر بالرسل جيعًاء وهذا من ضروب إيجاز القرآن وبلاغته التي انفرد بهاء 
وبذلك أبان الله هم فساد العلة التي اعتذروا بها. 
.١‏ دعوة الخصم إلى التركيزفي القضية محل النزاع والتأمل في حقيقة الأمروترك التقليد والهوى : 
من منهج القرآن وطريقته في المحاورة مع الخصوم التركيز في القضية التي يدور حوها النزاع» والبعد 
عن الشغب والجدل في موضوعات بعيدة لا تعمس لب القضيةء والتدبر في جوهر ما يدعو إليه» ونبذ التقليد الأعمى 
والتعصب المقيت للآباء والأجداد والأفكار التى لا دليل عليهاء والقرآن يدعو خصومه أن يلتزموا هذا المبداً الذي 
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يتفق عليه العقلاء» وأصحاب الفطر السليمة» فإن شأن العاقل أن يطلب الحقيقة من دلائلها العقلية. 
ومن النماذج القرآنية الدالة على ذلك رد الله على المشركين الذين ادعوا أن قلوبمم أوعية للعلم فلا تحتاج إلى ما 
يقوله الرسول» فأبان الله هم أن قلوبم قد طبع عليها فجمدت على الكفر التقليدي» ولم تنظر نظر استدلال واعتبار» 
وهذا ما آدی بها إلى عدم الإيمان» فمن م ينظر لم يبصرء ومن م يبصر لم يؤمن» والنظر والتأمل هو من مقدوراتم التي 


و وء 


يستطیعونهاء لکنهم لعنادهم اكتفوا بالتقليد للهاضين والتعصب هم» قال  :8#‏ وله فلوبتا عل بل طبع أله َكب 
بکفرهم ا ومون E OP Oo‏ 
طلبهم الإتيان بآبائهم الذين مضوا فلم يرجعواء وهذا منهم سفسطة وشنشنة وتلجلج عن البيان ولجوء إلى سلاح 
العاجز المكابر» وخروج عن دائرة البحث ول النزاع ولب القضيةء قال 3#: # وإذائتل علنهم ءايشا بيت ماکان حجم 
لہ آن الوا اتا بایان كر رون )4 ايه . 
ومن ذلك أيصًا رد الله على المشركين الذين اذعوا أن اتباع الفقراء للأنبياء يعوق إيمان الناس بهم» وأن سعة 
العيش ورغده دليل على صحة ما عليه هؤلاء من معتقد» وأن الله ما أعطاهم المال إلا لبه مء فبيّن هم القرآن أن هذه 
الشبهة الملقاة هي خزوج عن محل القضية التي يدعو إليها الرسلء وقد كان حريًا بهم أن ينظروا في حقيقة ما جاء به 
الرسول» هل هو حق أو لاء بصرف النظر عن أتباعه من الناس أشرافا كانوا أو فقراء» ولذا قال نوح اة مبيتا جهل 
قومه في ذلك ومآ آنا بطارد ال ءامنا نّمم مهوا مَلدفوا ر م کوس آرنکر قوم تھ لوت ا)4 (مرد» وا ن 
الأغنياء وإيمان بعض الفقراء إلا فتنةء وليس إعطاء المال دليل الكرامةء ولا منعه دليل الإهانةء وإن)| الله بختبر الناس 
بعضهم ببعض.» والأولى أن يبحث العاقل في جوهر الدعوة وحقيقتهاء وأن يعرف مراد الله من وحيه إلى رسله» ولذا 


قال 4  :‏ أولم يعلموا RT Ee‏ ا من ياء يقر 4 (الزمر: ۲ وقال آیصًا :ج وما آمو الک و ا ا 


ى ر وت ر و ر صر سے ر سے 4 : 
کک ربک عندنازلټه ج إل من ءامن E‏ (سسا: ۳۷). 


E NSE Ae‏ من الميل إلى الهوى بغير علم» وهذا المبداً 
س ٍ ر م2 و ھ رس چ 22 2 یو کے 0د م ر سے سے . سے 
القرآني مبداً علمي لا حلاف عليه» يقول 3# : ولد اقل هم يعوا ما رل الله 5 بل نسح ما لتا عََيِ ءانا رلو کات 
روء سیا ارا E‏ 3 ا ‌ 
اباۇهم ا بعقلویت سیا ولا هدو (البقرة» ويهو ل أيضًا : بل اتبع الزت ن موا ا هواءهم غير علو 4% 
(الروم:۲۹)» وهكذا فإن التقليد الأعمى للآخرين والميل إلى الهوى بغير علم لا و زن له ی ميزان القرآن والعلم يدا 


: الدعوة إلى تدبر القرآن والنظر ف معانيه‎ .١١ 
كثيرًا ما نجد القرآن يدعو في حواره مع الآخر إلى النظر في آيات القرآن وتدبر معانيهاء وبخاصة ما يتعلق بتلك‎ 
الافتراءات والأباطيل التي يرمي المشركون بها ذلك الكتاب الكريم» ولو أم قرءوا القرآن حق قراءته وتدبروا آياته‎ 
حت التدبر؛ فإنہم سوف يدركون أنه ليس كلامًا كسائر الكلام» وما هو بقول البشرء وآنه لا اختلاف فيه بل كله ملتئم‎ 


"٥ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لا عوج فيه» وسوف يعلمون حقا أنه لا يستطيع محمد ي ولا غيره أن يأتي بهذا القرآن من عند نفسه» ذلك لأن القرآن 
معجز في أصول العقائد وقواعد التشريع وفلسفة الآداب والأخلاق» وسياسة الشعوب والأقوام» وفنون القول 
ولوان العبر في أنواع المخلوقات» وسنن الاجتماع» ونواميس العمران» وضرب الأمشال» وتكرار القصة الواحدة 
بالعبارات البليغةء وما فيه من العلم الإهي والخبر عن عالم الغيب والدار الآخرة» والحكاية عن الماضي الذي لم يشهده 
محمد بء والإخبار عن خفايا الحاضر» وكون كل ذلك موافقا للفطرة والعقل» لا اختلاف فيه ولا تناقض» بل هو غاية 
الغايات وفصل الخطاب. 

و 


وھکذا فإن من يتدبر القرآن مهتدي إلى کونه من عند الله 4 قال ک3: فک درو الان َمْعِن عبر 


ت 


دواو ادما کنیا © دس وقال أیصا: ید رہ اکر انر عل عدو آلککب وکر مل لھ عا © 4 


e 


(الكهف)» وقال أيضًا: اله رحس ليث كنا متها (الزمر: ۳(. 


وقال 8# كذلك في مفتتح كتابه: #إ َلك لَب ل رب هه 4 ابقرة: »)١‏ فاستفتح به ذه الحمللة معلا فيه 
التحدي لكل من يقراً ذلك الكتاب أن جد فيه ريبًا أو خطأ أو اختلافًاء على عكس عادة كل المؤلفين من البشر الذين 
يستفتحون كتبهم بالاعتذار عن الأخطاء التي ربا وقعت منهم» والتاس الأعذار في مثل ذلك» أما القرآن فلا يتطرق 
إليه شك أو عوج أو بطلان أو تناقض : 3 تف لقو فصل )وما هو بارلا 4 (الطارق). 

وعليه فإن من يتدبر القرآن حقًا يتين له الأدلة القاطعة على صدق ما فيه» فهو معجز يإخباره بالغيب» ومعجز 
بإعجازه العلمي والبياني والتشريعي» ومعجز بسمو معانيه وعلو مراميه» وإيجازه البالغ وفصاحة ألفاظه» وأسراره 
العلمية» وسلامته عن المعارضة والمناقضة والاختلاف» وظهوره على لسان أمّي لم يدرس العلوم» واشتاله على السهل 
الممتنع» وقوة عبارته» وكشوفه التاريخية» وفواصله الحسنى» وطراوته في كل زمان» ومناهجه الإصلاحيةء واتساق 
أغراضه ومعانيه» وسهولة حفظه»ء وأخذه الخلاب بالعقول والألباب» وقوة حجته وسلامة منطقه» وإعجازه في ترتيب 
سوره وآياته» وكونه آية باقية ما بقيت الدنياء وإخباره عن الضمائر» وحسن تخلصه من قصة إلى أخرى» وسلامته من 
ا لخرافات والأباطيل» ونزاهته في التعبير» وغبر ذلك من وجوه إعجازه. 

۲. قراءة التاريخ والواقع العملي : 

من منهج القرآن وطريقته في حواره مع الآخر الاستدلال بالتاريخ وأحداثه ووقائعه» والنظر كذلك إلى الواقع 
العمليء فإذا ل َج الأدلة العقلية مع بعض الناس» ول تنفع معهم المخاطبات» فإن القرآن يدعوهم إلى قراءة التاريخ 
وتقليب صفحاته لعلهم يجدون أعا وشعوبًا كانت أقوى منهم عزة وأشد منعة كفروا بالله كك وآذوا رسله وعارضوهم 
ولم يستمعوا إلى الحق الذي جاءوهم به» فإذا بهم ينزل عليهم سخط الله وتتلاحق عليهم لعناته فما استطاعوا الإافلات 
ولا الهرب» وإذا هم عبرة للمعتبرين» فا لجانب التاريخي في القرآن جانب واضح ومهم جذّاني حواره مع الآخرين؛ 
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لأن فيه دعوة إلى التأسي بالناجين واتعاظًا بالهالكين» وهو في كل ذلك يحكي أمورًا واقعة» معانيها صادقة» ومفاهيمها 
معقولة معبرة» فمن ركز على العبر والعظات والأهداف عقب الحوادث» وأفاد من صفحات التاريخ ومراحله 
وأحداثه» فسوف يصل إلى الحقيقة؛ لأنه ستفيده أحداث التاريخ في واقعه» والتاريخ أكبر معلّم. 

ومن النهاذج القرآنية الدالة على ذلك ما رد به الله كك على المشركين الذين أنكروا رسالة سيد الرسل وخاتمهم 
محمد ب فقالوا: ‏ ما عتا ًا ف لمل لخر إن هدا إلا ايق  )W‏ «س» فأرشدهم الله كلك إلى قراءة القاريخ 
والواقع» وأمر نبيه 4 بالاستدلال عليهم بذلك, فقال 34: 3 فل ما كت بدعَامَألرَسّلِ 4 «الاحقاف: )٩‏ فالرسول بل ل 
يكن ول رسول طرق العا» فلا يزال التاريخ يخبرنا عن كثير من الرسل والأنبياء وحاهم مع أقوامهم» وكيف كانت 
e E E A SAKES‏ 
الملستغرب الذي لا نظير له حتى تستبعدوا بعثتي إليكم؛ فقد أرسل الله رسلا قبلي إلى - يع الأمم # وَإن مامه َو لاحل 
انب © «دس» كا أن الواقع أيشا يشهد بأهية إرسال الرسلء فلم جز إا إنكار بعفة محمد لل وقد دلت 
الدلائل والآيات على صدق نبوته. 

كا أنهم لما نقموا على رسول الله 5 أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق معيرين إياه بذلك» أمرهم الله بقراءة 
التاريخ فلم يجدوا فيه رسولا لم يفعل ذلك» قال تعالی: وما رسلا فبك من مزلت إلا انهم ا كو الام 
یشوی ف الأَسواق 4 (الفرقان: ۰ وقال: 4 وما جعلتهم دا لا يا ڪون العام ڳه (لانياء: . ولا غار او 
إيمانہم بالرسول #4 حتى يأتي بقربان تأكله النار» رد الله عليهم شبهتهم هذه بأن الرسل قد جاءوهم بالذي طلبوا من 
قبل» والتاريخ خير شاهد على هذا» ورغم ذلك قتلوهم» وبہذا أبان الله کذہم وبطلان حجتهم» قال 8#: فل قد 
جاک سل من می باََِ و ِى قشر OLE ISE‏ (آل عمران). 

ولا احتج المشركون على عدم إيمانہم برسول الله َك بأنهم إن تبعوه تخطفهم الناس من حوهم» ولم يأمنوا العيش 
والرزق» بن الله ضعف تعللاتيم هذه» وأمرهم بقراءة تاريخهم جيدًا فصفحاته شاهدة بأن الله قد أمّنهم بحرمة البيت» ٠‏ 
ومنع عنهم عدوهم فلم تستحل العرب قتاهم» واه يقول هم: کنتم آمنین في حرمي تأکلون رزقي وتعبدون غيري» 
أفتخافون إذا عبدتموني وآمنتم برسولي» أن يتخطفكم الناس؟! فقال 34: ا E TE N A‏ 
کل سيور امن دتا ویآ ڪر E‏ ڪت رهم لایع موت ا (القصص. 

۳. بيان الحكم والمصالح والمقاصد من الأوامر والأحكام والتشريعات الإلهية : 

E ASOLO e 

تشریعاته آنه يبين هم الحكمة من ذلك ا لمكم والمقصد الإلهي من هذا التشريع» وأن الله ل ب بكَرّعه عبتا ولم يأمر به 
O E E N‏ 


¥ 
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فالشريعة الإسلامية مبناها على مصلحة الناس» وكلها خير. 

ولا اعترض اليهود على وقوع النسخ وادعوا استحالته عقا ونقلاء بين الله أنه قد يبدل حکًا بحكم» وهو عام 
بالأول والآخر؛ لأنه يعلم ما يصلح الناس في وقت وما يصلحهم في وقت آخرء فيأمر بالشيء لا فيه من المصلحة التي 
بعلمھا کل ثم ينهى عنه لحكمة يعلمهاء قال 8#: ما نخ ين ايأو نيما أت َر نآ أ يره ألم نم أ آله 
عل کی سىء فر )چ4 (البقرة). 

وكذلك اعترض اليهود والمنافقون على أمر تحويل القبلةء فبين الله هم أن الله شرع ذلك ليظهر حال المؤمن 
الثابت على إيمانه من المنافق المترددء فقال 8#: وما جعلتا لبه آل یکت علا إا َعَم من يع السو لمكن بقلب عَلّ 
عَقَبَيَدِ 4 (البفرة: »)٠١١‏ وقد بين الله أيضًا للمشر كين المصلحة من إرسال رسول من البشر وليس من الملائكة كا طلبواء 
وذلك لأنه كك قد بعث الرسل إلى الناس من جنسهم ليتمكنوا من خاطبتهم وليحدث التآلف والأنس والسكن 
بينهم» ولو كان الرسول من الملائكة لحدث التنافر ولا استطاعوا الأخذ عنه ولا خاطبته» قال  :8#‏ فل لو كاتني 
آلأرض ما ڪة یمشوت مطمینون ارلا عیٔھہ سے لماي مڪ رسو ن (الإسراء)» فمن مصلحة العباد 


f 2‏ 
مين إذ بعٿ فم رسولا 


ومن لطف الله بهم أن بعث إليهم رسولا من أنفسهم» قال 836: # قد من الله على ١‏ م 
امھ 4 (آل عمران: .)٠١٤‏ 

ومن منهج القرآن أيصًا - فيا يتصل بهذه القضية - ما يوضحه في كثير من الأحكام والأوامر والتشريعات» آنا 
ما یبتلي الله بها عباده ليضل قومًا ودي آخرین» وهذا مبداً قرآني قرره القرآن في غير ما موضع من حواراته مع 
المعاندين لدعوته والصادين عنها. 

ومن ذلك أمر تحويل القَبّلة وقضية النسخ كا سبق» وكذلك اعتراض المشركين والمنافقين على الأمثال التي 
ضر ما الله في القرآن» فين الله هم أن ضرب الأمثال في القرآن - صغيرها وكبيرها - هو ابتلاء من الله للناس واختبار 
هم؛ ليميز أهل الإيان والتصديق من أهل الضلالة والعنادء فهو هداية لقوم وإضلال لآخرين» قال 3#: بقَأم 
اریت اموا کیع کوت ائ آل یں َم مآد کڪ مروا قولوت ما1 راہ اه یمدڌا مناد بل بد 
َا وى وء كوا رمال إل لقي © دبتر»» فال يُصدّقه ا لمؤمن ويُوفق إلى فهمه» ويعلم أنه 
ONDE NEIN REE ag E O‏ 
کر تشھد لک تی مل رڪم ت اسوم مروا صر ائه فلوم يانم وم ا يمهود © 4 انرب . 

ومن ذلك أيضا ما اشتبه على كثير من الأمم المكذبة والذي حكاه القرآن غير مرة عنهم حين استنكروا إيان 
الضعفاء والفقراء والعبيد بالرسل» وكفر الأغنياء والمترفين والسادة بهم» وبنوا على ذلك أن احق مع الأغنياءء وأن 


إعطاء الله ا لمال هم دليل رضاه عنهم» فبين الله هم مغالطتهم وخطأهم في معتقدهم» فالغنى والفقر ابتلاء من الله 


1۸ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
للناس» وإيمان بعض الفقراء وكفر بعض الأشراف إن هو إلا فتنةء والله كلك أعلم با ل ا 


قال #: ۾ وڪدك فا بعصي بض ارا آھکو ل سے الله علّهم من بيا اليس ا بالا رر قرت © 


.٤‏ اللجوء إلى التحدي المعجز: 
ومن منهج القرآن وطريقته في حواره مع خصومه اللجوء إلى التحدي الذي يظهر عجز ا لخصم وضعفه عن 
المواجهة» ويتضح هذا أكثر ما يتضح فيا أثاره المشركون حول القرآن ذاته من استطاعة الإتيان بمثله ورميه بالسحر 
والزعم أنه أساطير» وأن محمدًا ب أله وافتراه من عند نفسه» وهنا يطالبهم الله كلك بأن يأتوا بمثل القرآن» ثم يترقى في 
E EE EL BRIE‏ 


قال 4  :‏ قل نِا جسَمعتِ الان والجن ع أن یاتوا بمل هذا آلقریان لا یاون پیتلی ولو کات بعص عض هرا 


الإسراء» ر ایقا: ل دتشت ارار ىا بەر وتلك آيات صادعة كالسياط الملهبة تفر النخوة 
وتهيج الغيرة مع أنهم فرسان البلاغة وأساطين القول والفصاحة» حتى كانوا يتبارون فيها ويتنافسون ويعقدون لذلك 
الملجامع والأسواق» ولم يكن محمد ية فيي سبق يبار يهم في هذا المضمار» وما كان يتلو قبل ذلك من كتاب ولا بخطه 
بيمينه» ورغم ذلك لم يتصد أحد منهم للمعارضة» ولم ينهض بليغ إلى ا مناهضة» وهذا هو عين التحدي المعجز» فدل 
بذلك على ان ما جاء به حمد ٤‏ هو وحي من الله» وأن القرآن هو معجزته» والمعجزة كا هو معروف: أمر خارق 
للعادة قصد به تصديق النبي» مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. 
كيفية التعامل مع الشبهات المحاصرة: 

من خلال تتبعنا منهج القرآن الكريم في حواره مع الآخرين -ورده على أباطيل خصومه وافتراءات أعدائه 
ودعاوى المشككين فيه -يمكننا بعد هذا أن نرصد أهم أوجه هذا المنهح والتي يمكن الاستفادة بهافي حوارنامع 
الآخر في هذا العصرء» فإن هذا المنهج القرآني الرائع يكشف لنا عديدا من الطرق التي يمكن أن نتعامل من خلاها مع 
الشبهات المثارة حول القرآن ونبي القرآن» وكذا ما أثير حول الإإسلام عمومًا في عصرنا الحاضر. 

وأول ما جب أن نثبته في نفوسنا جيعًا - قبل كل شيء وقبل بيان أوجه الإفادة من هذا المنهج -هو إرساء عقيدة 
ثابتة من عقائد المسلمين آلا وهي: تنزيه كلام الله كك عن هذه المزاعم والافتراءات والأباطيل والحجج الواهية» وهذا 
مبدأً أساس لا بد أن يكون في أذهاننا وقلوبنا حال ردنا على خصوم القرآن والإسلام» فما من شبهة يثيرها أعداء 
الإسلام وما من حَجَة بحتجون ما عليه إلا وهي داحضة واهية؛ ذلك أن القرآن بريء من كل تناقض» خال من كل 


اختلاف» منرّه عن کل نقص وخطأء سام من کل عیب» بعيدٌ عن كل شك وارتیاب: ‏ لا يار ٍ الطل من بن يديه ولا 
سج ل 2 


من خلقِوء ربل ين ڪر یر )4 (فصلت)» فیستحیل أن يوجد الباطل في القرآن» أو أن يوجد الاختلاف فيه؛ لأنه 


1۹ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


كتاب الله الذي آنزله هداية للناس: $ ولوان من عند عَرال وَجَدوأفیِ حًا مرا 4)7 (لساء»» فقد بی الله لغیر 
كتابه العصمة» وقد تواترت عشرات الأدلة على أن هذا الكتاب من عند الله كك وأنه لا يستطيع إنس ولا جن أن ياي 
بسورة من مثله ولو اجتمعوا لذلك» فهذه العقيدة لا بد أن تكون ثابتة بادئ ذي بدء» فهذه القاعدة هي أولى القواعد 
O‏ 
جميع الطعون في القرآن مفتراة مكذوبةء لا ساس هما من الصحةء وإنا هي خض افتراء وأضغاث أحلام واا 
وهن من بيت العنكبوت. 

أما القاعدة الثانية من تلك القواعد التي ين ينبغي أن نعلمهاء » فتتمثل في أن عدم قدرة بعض المسلمين على الرد على 
الات ا ا ي ال ا ود ا ا و ر ی دة 
بحجة» قال  :84#‏ نان راتا آل کر وتا ل كفظوب )4 «خج. 

وما القاعدة الثالثة من القواعد التي ينبغي مراعاتها عند التعامل مع الأباطيل والمزاعم التي تثار حول القرآنء 
فهي النظر في| قدمه الأقدمون من سلفنا الصالح من قواعد وضوابط عند الرد على الشبهات والمطاعن الممارة حول 
القرآن» وذلك من مثل الجمع بين مدلولات النصوص والتوفيق بينها ما أمكن» وتقديم الخاص على العام» فإن تعذر 
ا لجمع فالنسخ إن علم المتقدم والمتأخر» إلى غير ذلك من قواعد وضوابط» والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

هذا عن كيفية التعامل مع الشبهات المثارة حول القرآن» أما ما يمكن الإفادة منه من خلال منهج القرآن في 
حواره مع غير المسلمين وردّه على ا لخصوم في العصر الحاضر» فيتمثل ذلك في بعض النقاط التالية: 

تكاتف جهود العلاء كافة من نحاة ولغويين وبلاغيين ومفسّرين ومحدثين وفقهاء وأصوليين ودعاة 
ومنطقيين ومؤرخين وأدباء وعلميين؛ وذلك لأن هذه الشبهات المثارة الآن متنوعة ومتعددة» ولا يمكن أن ينهض 
فريق واحد بهذه المهمة الكبرى» بل لا بد من وجود فرق متعاونة في جميع ميادين البحث العلمي والعلوم الإسلامية 
a CS ES E‏ 
الاو 0 حقيقة هذه الشبهات لحميع الناس. 

° على القائمين بهذه المهمة العظيمة - وهي الذود عن كتاب الله والذبٌ عنه - أن يراعوافي ردودهم على 
الخصوم أن تكون ردودا موجزة مفحمة مقنعة دامغة قاطعة عملية بعيدة عن التطويل والإطناب» والاستطراد إلا 
لضرورة» فإن أحداث العصر سريعة متلاحقة» ولا تحتاج إلى مثل ذلك التطويل والإطناب» فليكن الرد بأيسر سبيل 
وأوجز عبارة وأدنى إشارة وأقطع حجة» بحيث لا يبقى للخصم جواب» أو مقال أو جال للأخذ والرد. 

0 الإفادة من دراسة التاريخ وأحداثه» وبخاصة قصص الأنبياء مع أقوامهم وحواراتهم معهسم» ومناهجهم 


ےر 2 


وأساليبهم في الدعوة إلى الله قال 34: ل لقت کات ف فصصمم عة لا اولي لابب ما کان ریئا يقر ک4 (یوسف: »)۱۱١‏ 


.١‏ أَضغاث أحلام: ما كان مُلتبسّا مضطربًا يصعب تأويله. 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


EE EOP O ROT 
والحجح المنطقيةء والتوكل على الله والثقة بنصره» والردعن علم وبصيرة ومرس ودراسةء قال تعالى: ا قل هزو‎ 
فعلينا أن نفيد من مواقف الأنبياء مع أقوامهم وما سلكوه‎ ٠٠۸ سیل أدعواإل عل رة برو نَاوَمَنِ انی (يوسف:‎ 
من أقوم الطرق لإقامة ا لحجة عليهم» فهذا ما يدعم أسلوبنا في الدعوة إلى الله كبك وإقامة الحجة على المعاندين‎ 
والغالفن‎ 

الإفادة من علوم العصر الحديث» كالطب, والمندسةء والورائة» والميكانيكاء والفيزياءء والكيمياء 
والجغرافياء والبيولوجياء وعلوم البيئة» والطب الشرعي» وعلوم الحاسب الاي وجالاته» وغير ذلك من العلوم» فمن 
المعلوم أن العلوم قد تطورت في عصرنا تطورًا هائلاء وأصبح بح العلم يشق كل طريتق من مجالات الحياة» وتعددت 
جو انب التخصص وتطورت الوسائل العلمية المختلفةء ولذا وجب الإفادة من هذه العلوم ومن تطبيقاتها ني كثير من 
الدراسات» حتى ولو كان أصحاا من غير المسلمين» فإن الحكمة ضالة المؤمن فأنّى وجدها فهو أحق اء وإنا يعرف 
الرجال بالحق» وقد مجري الله الحق على لسان غير المسلم في آمر ما فينطق به. 

٠‏ وبالنسبة إلى الشبهات التي أثارھا أصحابہا اعتراضًا على آحکام الله 5ا وآوامره ونواهیه» فعلینا آن نبین 
ا لجكم من هذه الأوامر والنواهي» ون نوضح المصالح التي تعود على الناس من هذه الأحكام» والوجوء العقلية من 
تشريعها للناس» فالشريعة - شئنا أم أبينا -نزلت على عقلاء - فالقضايا كالنسخ» والرباء والحدود» والزواج» والطلاق 
والميراث» والإمامةء والحسبةء والزكاةء والصوم» والقصاص» والحجاب» والجهادء وكذا كثير من القضايا التي تتعلق 
بالمراًة ين ينبغي أن نبين وجه الحكمة فيها والمقاصد الشرعية من ورائها؛ فالشريعة الإسلامية مبناها على مصالح الناس 
اا لین بقن العا یا چ یرتک لھا رل کو س اما جات اتل رل 
الفطرة» بل كل ما فيها ما تواطأت عليه العقول الصحيحة» والفْطَر السليمة. 

وبيان هذه الجكم والمصالح أمر ضروري» خاصة ونحن نتحاور مع غير المسلمين» فلا يكفي أن نسرد أحكام 
الإسلام هم دون بیان أهدافها وسمو غاياتہاء وتعداد أوجه مصالحها ونبل مقاصدها. 

ه التركيز على خطاب العقل» فالعقل الذي يخاطبه الإسلام يقوم بأدوار أربعة: فهو الذي يميز الأضدادء 
ويوازن بين الأمورء ويدرك الحقائق» ويعصم الضمير» وهو ضد ذلك الجمود والعنت والضلال» ولذا وجدنا القرآن 
يصور لنا العوائق الكبرى للعقل» وهي: تقليد الآباء 4# بل بل تيع مآ ألما عه ا عوابا چ (البقرۃ: ۰٠۷۰‏ اتا و جد تا ابات عل 


َد ونا عل ءاگرهم مَقَسَدُوبَ 0 (الزخرف)» ثم تقليد أصحاب السلطة الدينية المخطئين في فهم الدين» قال تعالى: 


٤ i E > ا جو وو‎ a TT 
فعليینا أن نتیین ركائز دعوة الأنبياء لاقوامهم»‎ ٠۰ وقال أيضا: اولي لهك الذن هد الله فيه دنهم اأفتره (الأنعام:‎ 


ل اذا سره وَرهصَهم رابا شن دوب آله (انتوة: »)٠١‏ ثم الإرهاب الفكري كا قال فرعون: جما 


۷۹ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ریک الما ری وما هدیک إا سیب رساد ا چ4 (غاف. 

ولأجل هذا كله علينا أن نعتمد في حوارنا مع غير المسلمين على الاستدلال العقلى» فإنه أمر يتفق عليه العقلاء 
ولا ینکرونه. 

٠‏ الوضوح والشمولية والاستقصاء في الردء فقرب الدليل إلى عقل الإنسان وقلبه بعيداعن الجدل العقيم 
والسفسطة المملة والتفلسف الغامض» كل ذلك يؤدي إلى الإقناع والتسليم» وكذلك شمولية الرد واستقصاؤه لكل 
جوانب القضية المتنازع حوهاء فكلا تعددت الأدلة وتآزرت في بينها حدث التكامل وتم الاقتناع الكامل» ولذا ينبغي 
تنويع الرد» والجمع بين الردود العقلية» والنقليةء والوجدانيةء والعلمية... إلخ. وهذا من صميم منهح القرآن» حيث 
إن القرآن يراعي الفوارق البشرية بين آفراد ا لجنس البشري» من حيث الفهم والإدراك والذوق والإحساس» وتلك 
سنة الله کبک في خلقه» ولذا نجد القرآن ينوع بیانه للناس حتی یکون له تأثیره في الناس على حسب مایشعر به کل 
واحد منهم من قوة الأداء وسطوة القول وبواعث الإثارة» فمَّن كان قوي العقل نافذ البصيبرة سديد الرؤية دعاه بى) 
يقنعه من الآيات وما يلزمه من مبادئ العقل» ومن كان لوجدانه الغلبة على عقله كان استعمال المنهج الوجداني معه 
أجدى وآولى في هدايته والوصول إلى قلبه» وهكذا ينوع القرآن في خطابه للآخر من أجل الوصول إلى هدايته بأقرب 
سبيل» واضعًا في الحسبان اختلاف طاقات الإإنسان وقدراته وما بينها من فروق. 

٠‏ استخدام الأمثال القرآنية الصريحة والكامنة والمرسلة والواقعية قعية والحياتية والعلمية في الرد» فإن في الأمثال 
تقريرًا للأفكار وتوضيحًا ها. 

٠‏ دعوة غير المسلمين إلى تدبر القرآن والتفكر في معانيه. 

٠‏ التركيز في القضية حل النزاع وعدم الخروج عنها إلى موضوعات فرعية؛ توفيرًا للوقت وشحذًا للذهن 
وعدا عن التشتت. 

ه عدم الالتفات إلى المزاعم الناشئة عن الظن والخرص والعناد والغرورء تلك التي لاتستند إلى أدنى دليل» 
فخير رد عليها آلا يرد عليها؛ لأن في إذاعتها بين الناس تعظيًا ها وتسيرًا واشتهارًا. 


والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


اا 


V۲ 


المحورالأول 
شبهات وافتراءات على الله کل 
أولا. شبهات تتعلق بقضية الألوهية والوحدانية 
الشبهة الأولى 


دعوی اتخاذ الله ن الور * 


يدعي بعض اليهود والتضارئ أن له تال ولكة؛ 
فاليهود يقولون: عزير ابن الله» والنصاری يزعمون أن 
عیسی ا الله» تعالی الله و عن ذلك قال 4: 
ل وکاک البو حر ابن آنه الت الى 
ایخ ات او دلت درلمہ بأذههة 


CC 


سوس و ر سے م : ج 
بص هوت فول الذي ڪ قروا من قبل قله م اله 


أت بز ڪورت 4 (التربة)» ويرمون من وراء 
هذه الفرية إلى إضفاء روح القداسة والألوهية على 


أنبيائهم. 
وجوه إبطال الشبهة : 


\) الله مره غن آتخاذالولد ولا يلق بجلالة 


(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (البقرة/ ١١١‏ الأنعام/ 
٠‏ يونس/ 1۸» الكهف/ ٤‏ مريم/ ۸۸ ١4ء‏ الصافات/ 
٠٥۲ ١‏ التوبة/ ٠‏ النحل/ ٠٥۷‏ الأنبياء/ .)١١‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ١١١١‏ ١١۱٠ء‏ 
النساء/ ۱۷۲١۱۷۱‏ الأنعام/ ١٠٠۰٠١٠ءيونس/ ٦۸‏ 
الکهف/ ١ ۰٤‏ مریم/ ۰۳۰ ٩٩ ۸٩ ۳١‏ الصافات/ :۱٤١۹‏ 
۳ الزمر/ ٠٤‏ التوبة/ ١‏ الإخلاص/ ٤:١‏ المؤمنون/ 
۱ النحل/ ٥۷‏ الطور/ ۳۹ الزخرف/ ۸۱١۱١‏ 
الإاسراء/ ۱۱١‏ الأنبیاء/ ۲٦‏ الفرقان/ ٠۲‏ الجن/ .)١‏ 


Y۳ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ذلك؛ لانتفاء إمكان المشاركة في الألوهية. 

۲) کیف یکون لله ولد ولم یکن له زوج نشا الولد 
عن ازدواجه ړا؟! وکیف یکون له ولد وهو لا کفء 
له» والولد كفء لوالده؟! 

۳) الله غنيٌ عن الولد بذاته فلا حاجة له إلى الولد 
كحاجة المخلوقين. 

)٤‏ ليس هناك دليل ولا برهان لأولمك المفترين 
على دعواهم. 

٥‏ لو أراد الله أن يتخذ ولدًا لاصطفى من يشاء 
وما جعل ذلك إليهم. 
التفصيل : 
أولا. الله كك مره عن الولد: 

إن الله 4# تنه عن اتخاذ الولد وتعالى عن ذلك 
علوًا كبيرّا» فهو 34 له ما في السماوات وما في الأرض› 
وما بين ذلك من الأشياء» وهو الواحد الفرد الصمد» 
كل شيء عبد له وفقير إليه» وهو الغني عا سواه فلا 
يصلح له ولا يليق به أن يتخذ ولا لجلاله وعظمته؛ 


سر ام 


يد نا © & درب وقال 8#: لإ شیک بل 


سے 


و 


س 4 م ص ي ص ص 

ما فی لسوت وا رض کل له نوت )4 (البقرة» 
8 ر ا راو س کے ص و 

وقال : شه وتعللٰل يصوت )4 


(الأنعام)» وقال كل: 3 سحن الل عَمَا يمون 0 


O E 
اڈ © کم کرد وک برد © ولم یکن ل‎ 


که 2 ارح 


رص یہ ص س ا بے ر ا ےہ 


والشهلدة فتعللل عما 


(الصافات)» وقال : 3 
2 


2 2 ګګ 0 
الو عمَایص فوت )20 


ج 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شرکوت 9 4 الوم ون» وقال 34: چ هو الله 
الود امار )4 (الرمر» وقال : ۾ سحن نکن وف 


ا 


اسشوت لار تالش 


کے 


عمايصفونَ OE‏ (الزخرف). 

وكلمة ل سَبَحَسَةٌ 4 التي تكررت في الآيات 
السابقة تفيد التنزيه مع التعجب ما ينافيه» فالذي يعرف 
الله كلك حق المعرفة ينبغي ألا يصدر عنه مثل هذا القول 
الذي فيد بان لله کبک جنسًا یہاثله - حاشا لله - فن قائل 
ذلك لا یکون على آدنی علم بالله کمک وإِنہا یکون زاع 
فيه المزاعم» وظانًا فیه الظنون بغیر الحق» فإنه سہحانه لا 
جنس له فیکون له ولد منه» وهذاالولد الذي نسبوه 
إليه كلك لا بد أن يكون من العام العلوي وهو الساء 
أو من العام السفلي وهو الأرض» ولا يصلح شيء 
منه) آن يكون مجانسًا له كّك؛ لأن جميع ما في الساوات 
والأرض ملك له» قانت لعزته وجلاله» خاضع لقهره 
مسخر لمشیئته» فإذا کانوا سواء في کونهم مسځّرین له 
بفطرتہم» منقادین لإرادته بطبیعتهم واستعدادهم» فلا 
معنى حينئذ لتخصيص واحد منهم بالانتساب إليه 
وجعله ولدا جانسًا له كك قال 3#: ۾ ِن ڪمن 
ارت راا لا اق لرن عدا © 4 (مریم). نعم 
إن له 8# أن بختص من شاء من خلقه با شاء» كا 
اختص الأنبياء -عليهم السلام -بالوحي» ولكن هذا 
التخصيص لا يرتقي بالمخلوق إلى مرتبة الخالق» وفي 
هذا رد على اليهود والنصارى في دعواهم أن عزيرًا أو 
المسيح ابن لله؛ إذ كيف يكون ولدا لله» وهو لا يخلو إما 
أن يكون في السماوات أو في الأرض» وله ملك ما 
فیھ)ء ولو کان کے یزعمون لم یکن کسائر مافي 
السماوات والأرض من خلقه وعبيده من حيث ظهور 


V٤ 


آيات الصنعة الربانية فيه. 


ثانیا. کیف یکون لله ولد ولم یکن له زوج نشا الولد 
عن ازدواجه بها وکیف يکون له ولد وهو ا کفء له 
والولد كفء لأبيه ٠١‏ 

إن الله كبك بديع السماوات والأرض» ولا شبه له 
ولا نظير» وإذا كان هو المبدع للسماوات والأرض» ول 
تفار ما وة وان هما اهو كاك 
الملائكةء وأولى بهذا وأجدر ألا يكون خلقه للمسيح من 
أم بغير أب مسوغا لحعله ولدًا؛ إذ قصارى ذلك أن 
يكون إبداعًا ماء وأثر هذا الإبداع وهو الْبْدَع لا يُْسّكّى 
ولدا؛ إذ الولد ما كان ناشتًا عن ازدواج بين ذكر وأنشى 
من جنس واحد» ولیس له کک جنس فیکون له منه 
زوج» ولذلك قال 3#: بيع لسوت والذرض أن 
ESTEE KE‏ صلبة 4 (الأنعام: ۱ 

فکیف يکون له ولد وهو المبدع لکل شيء؟! والحال 
آنه م یکن له زوج ینشاً الولد من ازدواجه كك بہاء ولا 
معنى للولد إلا ما كان كذلك وإنم|ا صدور جميع 
الكائنات الساوية والأرضية عنه صدور إيجاد إبداعي»› 
فهو خلق کل شيء خلقا ولم یلده ولادة» فا خرقتم له 
من الولد خلوق له لا مولود منه» فإن خرجتم عن 
وضع اللغة وسميتم صدور المخلوقات عنه ولادة 
فكل ما في السماوات والأرض يكون من ولده» وحينئذ 
يفوتكم ما أردتم من تخصيص بعض المخلوقات بهذه 
المرتبة ة تفضيلا ها على غيرهاء ولا يقول أحد منهم مهذاء 
وعلى هذا فاآية سورة الأنعام السالفة فيها استدلال على 


و س ې 


نفي الولد من وجوه: 
.١‏ أن من مبدعاته كك الساوات والأرضين» وهى 


مبرأة عن الوصف بالولادة لاستمرارها وطول مدتهاء 
فھو اول بأن يتعالى عنها. 

۲. أن الولد هو ما یتولد من ذكر وأنثی متجانسين» 
والله کل منرّه عن اة 

۳. أن الولد كفء للوالدء ولا كفء لة سبحانه؛ 
وذلك لوجهين: 

۰ آن کل ما عداه کبک خلوق فلا یکافئه. 

٠‏ آنه #4 عليم بكل شيء» وغيره ليس كذلك 
بالإجاع. 
ثالثا. الله 34 غني بذاته عن الولد؛ 

وذلك لأن كل ماني الوجود من العام العلوي 
والسفلي مِلْكٌ وعبيد له لا حتاج منها إلى شيء. ويحتاج 
ODE AON‏ 
تعالی: تة هو ألم لد ماف آلسموت وا 
ا ۸) فالانسان قد يحتاج إلى الولد 
لأمور؛ منها بقاء إكره به وبذريته» ومنها أنه قوة 
وعصبة له يعتز به هو وعشيرته» ومنها أن وجوده زينة 
له في داره یلهو به ني صغره» ویفاخر به آقرانه في کبره» 
ومنها آنه يحتاح إليه رب) لقضاء مصالحه وقضاء 
حوائجه» وقد يحتاج إلى بره ورفده عند عجزه أو فقره» 
والله كك لا بحتاج إلى شيء من هذه المنافع؛ لآنههو 
الغني عن کل شيء بذاته لذا 
رابعا. بطلان دعوى هؤلاء المغترين لعدم قيام دليل 
علیها : 

إن الدعوى الخالية من الدليل والعارية عن الرهان 
زعم وافتراء باطل لا أساس له من الصحة» وفي هذا 
من اجهل ما فيه» فهؤلاء المفترون ليس عندهم أي أثارة 


ئه؛ زلا وأيدًا 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
من دليل أو برهان أو سلطان أو حجة على ما يعون 
فلا دليل من علم أو وحي إمي أو عقل يعارض تنزيه 
لله كبك وغناه المطلق عن الولد وغيره» قال 3#: خن 
نگم تن سلطن دا نولو عل اہ ا ا 
ل 9( درس وهذااستفهام تبکیت وتوبیخ 
على ما يزعمون بسبب الجهل والكفر» وني هذا دليل 
على أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة وافتراء» وبهذا 
رد الله عليهم دعواهم هذه في مواطن عدة من کتابه» ثم 
أمرهم الله بأن يجيئوا ببرهان يكون مستندا إلى كتاب 
yy‏ 
ْدق )4 (الصافات)» ولا يمكنهم أن 
OTE‏ 
ولا علم» بل لا يجوزه العقل بالكلية» وما هو إلا كذب 
عظیم قال 8#: ا کا فم و من عار وا ل بایھم کرت 
ڪلمة ر من اَفوهه م إن مولو إلا كبا ) 0 
(الكهف)» وقال ل: لمجت نتم شنا سینا إا )4 (مریہ» 
وقال أیقا: ل الام بن نکھم رارت )کاک 
وا ی کیو س 4 (الصافات). 
خامسا. استحالة إرادته ¥ للولد : 
بن الله كك هؤلاء المفترين أنه لو أراد أن يتخذ ما 
تقو لوه عليه لاصطفی مَن شاء من عباده» وما جعله کن 
إليهم» ولكنه سبحانه منزّه عن الولد» وهذا شرط لا 
يازم وقوعه ولا جوازه بل هو حال» وإن) قصد جهيلهم 
فيم) ادعوه وزعموه» قال 84: د َه أن خد 
وا ضط مَان لی ماما ر“ 
التَمار ر (الزمر» فهذاالشرط مستحيل وقوعه 


کے هو الله 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لمقصد المتكلم» فجوابه متنع لامتناع شرطه» فتنزه 
تقدس سبحانه أن یکون له ولد» وهو قد قهر الأشياء 
فدانت له وذلت وخضعت» تعالى الله عا يقول الظالمون 
علوّا برا 
الخلاصة : 

ه الله كك منرّه عن اتخاذ الولدء ولا يليق بجلاله 
ذلك؛ لانتفاء المشاركة في الألوهية. 

a‏ المشاهد والمعقول أن الولد ينشاً عن ازدواج بين 
ذکر وآنشی من جنس واحد والله لیس کمثله شيء حتی 
یکون له منه زوج. 

المولى كلك لا كفءله» وهوغني عن الولد 
بذاته» فلا حاجة له إلى الولد كحاجة المخلوقين إليه 

ه لو آراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى من يشاءء 
وما أوكل ذلك إلى هؤلاء الجاحدين. 


ااب 
الشبهة الثانية 
دعوى أن الملائكة بنات الله كبن 
مضمون الشبهة : 
الآعى المشركون أن الملائكة بنات الله» فجعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الر حن إناتًاء» ثم عبدوهم 


(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (النحل/ ٥۷‏ الزخرف/ 
۱۹٥‏ الأنبیاء/ ٠۲٢‏ الطور/ ۳۹ الأنعام/ .)٠٠١‏ 
الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الإإسراء/ ٠١‏ النحل/ 
۷ 9 الصافات/ ۱٥۷ ۰۱٤۹‏ الزخرف/ ۲١١0۹۰۱٩‏ 
الأنبیاء/ ۰۲۲ ۲۹ الطور/ ۳۹ النجم/ ۲۲). 


۷٦ 


سے س و سر کر 


لآ 
من دون الله. قال 34: 4 وعجعلوت إل الت سبحتة 


ولمم ّا شوت ا 4 (النحل)» وقال 36: 3 وجعلوا 


آلمكهكة لذن هه عبد لرن انلا % (الزخرف: .)٠۹‏ 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الله 4# لا ولد له أصلا وهو مُنرّه عن ذلك. 

۲) المشركون لا يرضون البنات لأنفسهم فكيف 
جعلو نما لله؟! 

۳) جعلهم الملائكة بنات الله هو كفر مبين بنعمة 
الله» وسوء أدب مع الله. 

)٤٠‏ جعلهم الملائكة بنات الله يتناقض 
بالربوبية لله تعالى. 

)٥‏ لم يشهدالمشركون خلق الملائكة» فكيف 
بحکمون بانہم بنات الله؟! 

)٦‏ ليس للمشركين حجة ولا دليل على ما يعون 
ويزعمون» وإنا يتبعون الظن والتقليد الأعمى للآباء. 

۷) اللائكة عباد لله ك مكرّمون وله طائعون» ول 


مع إقرارهم 


يأمروا حًا بعبادتہم من دون الله. 


التفصيل : 
أولا. الله لا ولد له أصلاء وهو منزه عن ذلك : 

لقد اجتمع على ضلالة آن الله اتخذ ولدا ثلاث فرق: 
الفود رالا فارتقا ت الد 
عزیر ابن الله» وقالت النصارى: المسيح ابن اللّه» وقال 
مشر كو العرب: الملائكة إناث وهن بنات الله» وقد سبق 
أا زد الق اة عل الد والتصارى وك فة د 
مزاعمهم وأدحض شبههم» وهنا نعرض کیف فد الله 
تعالى شبهة مشركي العرب وزعمَهم أن الملائكة بنات 


بل يشمل كل من ادّعى البنوة لله تعالى» قال الله 4: 

وقالوا اند آله ودا دة بل له ما نالوت 
س KK‏ م و ور ام 
والارض کل ل ذش ریغ الکو ا ض ودا 
قصی ما اما یول لھ کن کون )4 (البقر. 


وحين يعرض القرآن قوهم بلفظ اَعَد ا 
ودا چ فإن هذا تعريض بالاستهزاء بهم وسخرية» 
فكلامهم غير ملتئم؛ حيث إنهم أثبت وا ولدا هه 
ويقولون اتخذه الله» والاتحاذ: الاكتساب» وهو ينافي 
لر ر در م وا جا الم 
جاءت العبودية لا حالة» وهذاالتخالف هو ما يعبر عنه 
في علم الجدل بفساد الوضع» وهو أن يستنتج وجود 
الشيء من وجود ضده كما يقول قائل: القتل جناية 
کر وف د اول ان رن 
عليهم. 

وأصل هذه المقالة بالنسبة إلى المشر كين ناشئ عن 
جهالةء وبالنسبة إلى آهل الكتاب ناشئ عن توغلهم في 
سوء فهم الدين» وذلك حين توهموا آن التشبيهات 
والمجازات حقائق؛ فقد ورد وصف الصالحين بأنهم 
أبناء الله على طريقة التشبيه» وورد في إنجيل النصارى 
وصف الله تعالى بأنه أبو عيسى وأبو الأمة» فتلقفته 
عقول لا تعرف التأويل ولا تؤيد اعتقادها بواضح 
الدليل فظتته على حقيقته! ٠‏ 

وقوله كك حه e‏ 
القول» وفيه إشارة إلى أن الولدية نقص بالنسبة لله وإن 
كانت كلا في الشاهد؛ لأا إن كانت كلا في الشاهد 


من حيث إا تسد بعض نقائصه عند العجز والفقر 


4 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
وتسد مكانه عند الاضمحلال» والله تعالى مره عن 
جميع ذلك فلو كان له ولد لآذن بالحدوث وبالحاجة 
إليه. 
وكيف يتخذ الله ولداوكل مافي السماوات 
والأرض من بديع صنعه» والكل خاضع لعظمته 
اکل لد 3 لون )4 (البقر)» وهذه حجة أخرى على 
انتفاء الولد؛ لأن ا لخضوع من شعار العبيد أما الولد 
فله إدلال على الوالد؛ وإنم] يبر به ولا يقنت» فكان 
إثبات القنوت كناية عن انتفاء الولدية بانتفاء لازمها 
لوت سارى لقف 
ثانيا. المشركون لا يرضون البنات لأنفسهم فكيف بهم 
يجعلونها لله !۲ 
هذا الادعاء هو من قبائح المشركين الذين عبدوامع 
الله غبره» فقد جعلوا الملائكة الذين هم عباد الر هن 
إناا» وجعلوها بناتِ لله» ثم عبدوها معه» فأخطئوا 
خطاً كبيرًا في كل مقام من هذه المقامات الثلاث» 
فنسبوا إليه 8# الولد ولا ولدله» ثم أعطّوه أخسش 
القسمين من الأولاد -في نظرهم - وهو البنات» وهم لا 
يرضون هذا القسم لأنفسهم» وهذا أنكر عليهم القرآن 
ES‏ 
مر س ار ا و OES‏ 


قوله 8# أيصًا EL‏ 4 آلا ب 


سے م و ر کر 


ولو 
(النحل)» وقو 


ا 
لله أ 
سے ے۱ 


اة ضير ))4 (لدجم. 


فهؤلاء المشركون بختارون لأنفسهم الذكورء 
ويأنفون من البنات التى نسبوها إلى الله كك؛ ولذافإن 


.١‏ التحرير والتنوير»ء الطاهر ابن عاشور» دار سحنول» تونس» 
د. ت» مج ۱ ج۰۱ ص٤۱۸‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
i «‏ : و % 

e‏ هذه إذا بشر أحدهم بالانثی» 
يقول 4: e‏ 
وهر کظر 
ڪل هون أ E‏ آلا سا ما کیک ون 7 4 
(النحل)» والمعنى: أنه إذا بشر أحدهم بأن امرأته ولدت 
اکت اا ھر ن ا وو کی و 
الناس فیتواری منهم من سوء ما بشّر به» فإنه في هذه 
الحال إما أن يبقيها حيةء ويجعلها مُهانة لا يورّثها ولا 
يعتنى اء ويفضل أولاده الذكور عليهاء وإما أن يدها 
وهي حيّة ك) كانوا يصنعون في الجاهلية» فهذاهو 


٣‏ 2وو وو 


حدهم الأنق ظَلّ وهه مسودا 


سر صر صر سے س ص ج 


وه س 
ری من أَلقَوْوِ من س سو امار بوج اشک 


موقفهم تجاه الأنثى. 

والقرآن يرد على هؤلاء المفترين قائلا هم: أفمن 
تكرهونه هذه الكراهية وتأنفون منه لأنفسكم تجعلونه 
له؟! فبئس الحكم ما حكمتم» وبشست القسمة هذه 
القسمة الحائرة» 3 تلك ذا سمه ضير الج فلو 
اقتسمتم نتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت جائرة 
باطلة» فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة؟! 

کا رد القرآن عليهم توهمهم هذا بأن بن هم أن 
المرأة ناقصة يكمّل نقصها بلبس اللي منذ أن تكون 
طفلة» وإذا خاصمت فلا عبارة هاء بل هي عاجزة عيية 
لا تستطيع الانتصار» فهي ناقصة الظاهر والباطن في 
الصورة والمعنى» فيكمل نقص ظاهرها وصورتا بلبس 
ا لحي وما شابہه؛ ليجبر ما فيها من نقص» کا قال أحد 
شعراء العرب: 
وما اَل إلا زين من لَقِيصَةٍ 


مھ ه ۰ E r‏ ت 
يتمم من حسْن إذا الحشن فصرًا 


۷۸ 


ای وفرًا 


7 gg 


E 
قال كبك منكرًا عليهم هذه القسمة : $ اومن‎ 


Ù ra 


الْحلْيَة وهو في اكا 5ر 4رر ` 


سے بے ص 


E 2 


ج ى أن يزورًا 
كوا 


ثالنًا. جعلهم الملائكة بنات الله كفر مبين بنعمة الله 
وسوء أدب مع الله كبن : 

إذا کان الله تعالى متخا أبناءء فا له يتخذ البنات 
ويصطفيهم هم بالبنین؟! وهل يليق أن يزعموا هذا 
الزعم لله كك ني حين آنهم يستنكفون ولادة البنات هم 


e 24 Ek 


ويتستاغون م ذلك : 8 ولذامثّر أحدهم باًلأن ظلَّ 
وجُهه. مسودا وهو كط 4 (النحل). 

أمَا كان من اللياقة والأدب ألا ينسبوا إلى الله مَن 
يستاءون هم إذا بشروا به حتی ليسودٌ وجه أحدهم من 
السوء الذي يبلغ حدًا جل عن التصريح به فيكظمه 
ویکتمه وهو یکاد یتمیز من هذا السوء؟! 

آما كان من اللياقة والأدب آلا خصوا الله بمن يشا 
في الحلية والدّعة والنعومة» فلا يقدر على جدال ولا 
قتال» بين هم -ني بيئتهم - يحتفلون بالفرسان والقوّالين 
اللغاء فن الرجال؟! 

إنه يأخذهم بمنطقهم ویخجلهم» فکیف ینتقون ما 
E E PC PETES‏ 
یستحسنونه وما یسرون له فینسبونه إلى رهم إن کانوا 


۱ ۰ ۰ مھ ت ص »+ 
لا بد فاعلین E EDET‏ 


١١ط ني ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» مصر»‎ .١ 
ها ۷م“ ج ۵ ص۲۱۸۱ بتصرف.‎ ۷ 


قال &: لان لضت لکفور بين 4 (الزخرف). 
رابعا. جعلهم اللائكة بنات الله يتناقض مع إقرارهم 
بالربوبية لله كل : 

إن ما يدعيه هؤلاء المفترون من أن الملائكة بنات 
لله يتناقض مع ما يقرُون به» فالمش ر كون مقرُون بأن الله 
خالق الأشياء كلهاء ومع ذلك جعلوا له #4 شركاء في 
الآلوهية» فكيف يستقيم أن يكون المخلوق إِها؟! كا 
جعلوا لله بنات» والبنوة تقتضي الماثلة في الماهية» وكيف 
يستقيم أن يكون لخالق الأشياء كلها بنات؟! فهن لا 
حالة خلوقات له کف فإن لم يكن خلوقات لزم أن يكن 
موجودات بوجوده» فکیف يکر بناته؟! وإلى هذا 
التناقض أشار القرآن» فقال  :8#‏ وجعلوا لذ يِن 
عادو جرا 4 (الزحرف: )٠١‏ آي: من مخلوقاته. فهم جمعوا 
بين اعتقاد حدوث الملائكة وهو مقتضى آنا عباد الله 
وبين اعتقاد آلوهيتها وهو مقتضى آنا بنات الله؛ لأن 
البنوة تقتضى المشاركة في الماهية.. وبعد هذا الإبطال 
النظري اليقيني لمعتقدهم الفاسد يسوق القرآن الكريم 
دلیلا جدلیًا بدهیًا دحض ما زعمواء قال تعالی: ‏ آي 
اد مما ق بات امک بای © وابذْرَ 
دهم َرَت رمن مطل 
کظی م ا)4 (الزخرف. 

فإذا بطل معتقدهم أن الملائكة بنات الله؛ لأنه يناف 
الكال الذي تقتضيه الآلوميةء أنكر عليهم أن يجعلوا 
الإناث المكروهة عندهم أبناء الله . 


وجهه. مسودا وهو 


›»٠۲جم التحرير والتنوير› الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .١ 
ج ۲۵» ص۱۷۲: ۱۷۹ بتصرف.‎ 


۷⁄۹ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
وعليه فإن الملائكة عباد الله ونسبة بنوتهم له كك 
خاصة باللهء وهم عباد كسائر العبادء ولا مقتفى 
ا“ ا e‏ )۲( 
برهم وخالقهم» وکل خلق الله عباد له 
خامسًا. لم يشهد المشركون خلق الملائكة الكرام. فكيف 
يحکمون بأنهم بنات الله ؟ 


الله كبك بلا علم ولا دليل» فيقول 84: 3 آم لقنا 
تنا وهم هدوت 4 (الصافات)» 


ت ھر و ص ۶ . م C&‏ 
ويقول 5ة: # المكيكة الین هم عبد الَّمَن إتثًا 


CC 


ھدوا لمهم سکب شهدم وشتلوة © 4 
(الزخرف)» فهل شاهد هؤلاء المشركون خلق الملائكة 
فحكموا عليهم بآنہم إناث؟! لا شيء من ذلك قطعّاء 
ولکنهم أفٌاکون مفترون کذابون» یقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون. 

فالرؤية حجة ودليل يليق بصاحب الدعوي أن 
يرتكن إليه» وما يملك هؤلاء أن يزعموا أهم شهدوا 
خلق الملائكة» ولكنهم يشهدون بهذا ويدعونه 
فليحتملوا تبعة هذه الشهادة التي م تكن عن حضور 
ومشاهدة: سک سهد وسلو 4.. ثم يتابح 
القرآن هذه الفِريَة وما يصوغونه حوهامن جدل 
واعتذار: 3 وقالواً لو ساء لمن ما دته" َا لم 
دلت من علو إن هم إل خرصو )4 (الزحرف. 


إنهم بهربون حين تحاصرهم الحجج» وتتهافت بين 


۲. في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق؛ ج 0« ص۳۱۸۱ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يديم الأسطورة؛ فيحيلون على مشيئة الله» يزعمون أن 
الله راض عن عبادتهم للملائكة» ولو م يكن راضيًا ما 
مكنهم من عبادتهم ولنعهم من ذلك منعًا! وهذا القول 
احتيال على الحقيقةء فإن كل شيء يقع في هذا الوجود 
إنا يقع وفق مشيئة الله» هذا حق؛ ولكن من مشيئة الله 
أن جعل للإنسان قدرة على اختيار المهدى» أو اختيار 
الضلال وكلّفه اختيار الهدى ورضيه له ولم يرض له 
اختيار الكفر والضلال» وهم حين يحيلون على مشيئة 
الله إن) بخبطون خبط عشواء؛ فهم لا يوقنون بأن الله 
أراد هم أن يعبدوا الملائكة والقرآن في هذا إن ينظر 
لنهج علمي سديد» ويضع قاعدة علمية لا يختلف 
عليها أحد» وهي: طرح الدعاوى القائمة على الظن 
والخرص. وبذلك هَدَمَ هذه الدعاوى لأنها غير مبنية 
على علم ويقين. 
سادسا. المشركون ليس لديهم حجة ولا دليل على ما 
یدعون ویزعمون: 

لقد نكر القرآن على هؤلاء المفترين ما زعموه مسن 
أن الملائكة بنات الله فقال 34: 4 أصطى اساب ڪل 
الین س 4 (الصانات» والحتى اى شيء يحمله 
سبحانه على آن ختار البنات دون البنین؟! ك| قال 4ك: 
ل افاصقک ريم ان ومد م الیک نا نک 
مولو فوا عَظیا رن چ4 (الإسراء» کا بین الله کن نهم 
ليس مم حجة ولا برهان ولا مستند على ما يدعون» 
فهل يستندون في ذلك إلى كتاب منزل من الساء عن الله 
تعالى آنه اتخذ عا يخلق بنات؟! فإن ما يقولون لا يمكن 


أ مرجع السابقء ص۲۱۸۲ . 


استناده إلى عقل» بل لا حوره العقل بالكليةء قال #: 
ما تکیت یکیو ا اقلا كروت او آم کک سای 
میت ا انوا بککی کر إن کم ِف ۳ 4 (الصافات.. 

وعليه فإن قوهم هذا لا يدعمه دلیل ولا برهان 
ولكنه زعم وافتراء مبني على مجرد الآأهواء والظنون 
وا لخر ص؛ ولذا قال 34: مامدلل منْعِلم انهم 
]1 انرصو )4 (الزخرف). 

فمن أين يأتيهم اليقين وهم إن)| يتبعون الأوهام 
والظنون؟! ولذا يستنكر الله 34 عليهم ذلك بقوله: 
ا ءاي ڪتبًا من لوہ فم بو مسمس کون 
0 (الزخرف)» فهل عندهم من كتاب يستندون إليه 
في دعواهم» ویستمسکون بم فيه من حقائق» ویرتکنون 
إليه ي عبادتهم؟! وهكذا يسد عليهم الطريق من هذه 
الناحية» ويوحي إليهم كذلك أن العقائد لا خبط فيها 
خبط عشواء» ولا يرتكن فيها إلى ظن أو وهم؛ إنم) 
ت فو کات م عد اه سیسات د و 
وعند هذا الحد يكشف عن سندهم الوحيد في اعتقاد 
هذه الأسطورة المتهافتة التي لا تقوم على رَوِيّة» ومزاولة 
هذه العبادة الباطلة التي لا تستند إلى كتاب» قال تعالى: 
ل بل الوا إا ودا ابات علج أ ونا ع ءاکرهہ 
مهدو )ک4 (الزحرف» وهي ا تدعوال 
السخرية فضلا عن أنها متهافتة لا تستند إلى قوة» إنها 
جرد المحاكاة ومحض التقليد بلا تدبر ولا تفكر ولا 
حجة ولا دليل» وهي صورة مزرية تشبه صورة القطيع 
مضي حیث هو منساق» فلا یسال إلى أین يمضي» ولا 


يعرف معام الطريق! فلا بد من تدبر وتفكر ثم اختيار 


مبني على الإدراك واليقين'. 
سايعا. الملائكة عباد لله مكرمون وله طائعون: 

إن الملائكة هم عباد لله مكرمون عنده في منازل 
عالية ومقامات سامية» وهم له في غاية الحضوع 
طائعون قولا وفعلا قال 8#: 3 بل عاد موت 


© ل نیشون التب رمم بار بتار © 


ر ر 


يالو 


و سه س صوص کڪ Ey‏ سے روم ت سے 
BE e ٍ‏ : 
ry‏ و سو 2ے عرص ر ر 


ر2 اع 
ارتضیٰ وهم من خشیوء مشففون ا ومن يفل ينم 
لے لله من دونو فکلك ریه جھت م كلل زی 
آلظلريت © دلانيا». ففي هذه الآیات رد بلیغ على 
لیسوا بنات الله کا یزعمون: بل عاد حرمو 4 
ن عا ا و ا 
وإنها يعملون بأمره لا يناقشون» ولا يتقدمون بالشفاعة 
إلا لمن ارتضاه الله ورضى أن يقبل الشفاعة فيه» وعلم 
من خشيته -على قرمم وطهارتهم وطاعتهم التي لا 
استثناء فيها ولا انحراف عنهاء وهم لا يعون الألوهية 
فذلك جزاء الظالمين الذين يعون هذه الدعوى الظالة 
ا ا غو کا ىق هااا جردا ووا تدر 
دعوى المشركين في صورتها هذه واهية مستنكرة 
مستبعدة» ا آل ولو ادعاها لذافق جزاءها 


الآليم! كا يتبين للوجدان مشهد الملائكة وهم طائعون 


أ المرجع السنانوت ص۳۱۸۲ . 


۸١ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
لله» مشفقون من خحشيته» بين| المشركون يتطاولون 
ويدٌعون"! 

و بعد أن بين هم القرآن حقيقة الملائكة» وأن 
عبادتهم من دون الله ضلال وكفر» وأنهم -آي هؤلاء 
المشركين - إنا يتبعون الظن ولا يستندون إلى برهان من 
وحي آو دليل من علم» وهم يعلمون ذلك کله ويقرون 
به في دواخلهم» کا بن هم أن اتباع الآباء وتقليدهم بلا 
دليل ليس بحجة... بعد ذلك كله أوعدهم القرآن بأن 
لله سيواجههم يوم القيامة بالملائكة الذين كانوا 
يعبدونهم من دون الله؛ فتتبرأً الملائكة منهم ومن 
عبادتهم فهم» فا ملائكة م يأمروا هؤلاء المشركين 
بعبادتہم من دون الله وما كان ينبغي للملائكة أن 
يتخذوا من دون الله أولياء» وهم أخوف الخلق لله 


ر رو ص ا ر ژر مو ر ا 


وډوم يحشرهم وما 


ا وو 


ص 
ءانتم اضللتم 


عکاری 


ص سر ےی ےه ر gg‏ شار 
هدول آم هم لوا اسيک ) قالوا سبحتك ماکان 
م ak‏ 


کی ارصم ے o lo‏ 
¿ ونلک من آولیاء وکن مَتَعَصَهعُ 


ك 
° 
\ 
$ 
ر کک 
o‏ 


وه م ور 


اشم خی سوا الزکی واوا قرا ب )W‏ 4 

والاستفهام في قوله كك: # ءاثر أضللْضٌ 4 
استفهام تقريري للاستنطاق والاستشهاد» والمعنى: 
أأنتم أضللتموهم أم ضلوا من تلقاء أنفسهم دون 
تضلیل منکم؟ فیتبرءون من عبادتهم هم» ویشهدول 
عليهم بكفرانمم نعمة الله وإعراضهم عن القرآن» 
وتکدبہم الملائكة فيا نسبوه إليهم من نهم أمروهم 


ر ر کر 


بالضلالات؛ حيث قالوا: #سبحتك #» وهو تعظيم 


٢‏ المرجع السابق» ص ۲۳۱۸۲ بتصرف. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لله تعالى في مقام الاعتراف بأنهم ينزهون الله عن أن 
يعوا لأنفسهم مشاركته في الألوهية. 


ا ی 


م 


اهلاي ايا ڪاو يعبدون ا الوا سبحتك أت 
م سز ”= رر 


ولنّنا من دونهم بل کادوا عدون ا اڪ رهم به 
مَوْمِنونَ 4 سبا؛ ي: إن هم يتولون الشيطان؛ إما 
بعبادته والتوجه إليه» وإما بطاعته في اتخاذ شر كاء من 
دون الله» وهم حين عبدوا الملائكة إن)| كانوايعبدون 
الشيطان في الحقيقةء وذلك بطاعتهم له.. وهكذا 
يحاصرهم القرآن من كل وجه وبين هم ضلاهم من 
كل ناحية؛ حتى لا يبقي لمعذرتهم عذرًا'. 

الخلاصة : 

٠‏ الحكم على الشيء فرع عن تصوره» ولم يشهد 
لمشركون خلق الملائكة حتى بجحكموا عليهم بكونهم 
اانا 

٠‏ المشركونيأنفون من إنجاب البنات ولا 
يرضونا لأنفسهم» فکيف مجعلو نها لله ک؟! 

0 الملائكة أجسام نورانية» ولا يستطيع البشر 
رؤيتهم» وهم عباد لله تبارك وتعالى مكرمون» وله 
طائعون. 

٠‏ إن كون المخلوق عبدا يناني دعوى كونه إِهَا أو 
ابن إله أو جزءًا من إله؛ فلا يصح عقلا أن مجتمع 
المقامان -العبودية والألوهية في ذات وأحدة. 


اي 


.١‏ المرجع السابق» ص۲۹۱۱ بتصرف. 


AY 


ھڅ وھ 
الشبهة الثالثة 


دعوى أن في ضرب الله الأمثال بالشيء المحتقر 


كالبعوضة والذباب منقصة من قدرد*“ ° 


مضمون الشبهة : 
يعترض النافقون والمشركون على بعض الأمثال 

التي ضرببا التق تك ویقولون: ا 

يضر ب الأمثال ذه الأشياء الصغبرة المحتقرة قال ل: 

13 اله سی ا ن یضرب RE Op Ea‏ 

a AE E AF 

الان ووا فقوت مادا اراد أله بهذا 


آنه الح نريه وَأ 
ر ر 2 
مشلد 
سے م و 


ل اوا هدیو کا وتال ن وعإل 
مسقن )4 (البقرة). 
وجوه إبطال الشبهة : 

۱) الله خالق کل شيء وهو أعلم بخلقه. 

۲) الأمثال التي ضرا الله كك تحمل الكشير من 
الجحكم والمواعظ ومنها: 

ابتلاء من الله للناس لتمييز المصدقين من 
الملكذيين. 

@ تقريب الفكرة إلى ذهن السامع. 

تييز العالمين الذين يعقلونها من غيرهم. 

6 الاتعاظ والاعتبار. 

۳) في الأشياء التي يُظَنٌ أا تافهة جك عظيمة. 
(*) الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ٠۲١‏ 
العنکبوت/ ٠٤۳‏ الحج/ ۷۳ء الحشر/ .)۲١‏ 


© في "ضرب الأمثشال في القرآن الكريم" طالع: الشبهة 
السادسةء من الجزء الثاني عشر (عصمة القرآن وكاله). 


التفصيل : 
أولا. الله خالق كل شيء وهو أعلم بخلقه : 

لقد أنكر المشر كون والمنافقون واليهود على الله كك 
ا ات لات الروت 
ن ا ابل اة ن حت الامحال ده 
الأشياء الحقبرة. 

وقد دحض الله شبهتهم هذه» وأوضح أنه لا 
بستحي آن يُمٿل بأي شيء صغيرًا کان أو كبيرًا؛ لأن 
الله ڪٽ خالق کل شيءَ وله في خلقه شئون» وهو أعلم 
بمن خلق: 3 ألا عم من ل وه لبف ِد 4 
(الملك)» فيجعل ما شاء من المنفعة والفائدة في] شاء ومن 
شاء من خلقه» ویضربه مثا للناس بهتدون به» ولیس 
هذا نقصًا في جانب الألوهية فيستحيي من ضربه مثلاء 
بل إن من الكمال والفضل آن مجعل الله في المخلوقات 
الضعيفة والمحتقرة في العرف كالبعوض وغيره فوائد 
ومنافع. | 

قال الله تعالى رادا عليهم زعمهم وادعاءهم هذا: 
فوقهًا 4 (البقرة: »)٠١‏ والبعوضة هي صغيرة البّق» والمراد 
ب فماوقهًا 4؛ أي: ما هو أكبر منهاء وقيل: ما دونبا 
في الصغر. 

ومعنى الآية: إن الله تعالى لايترك ضرب الممل 
بالبعوضةء ترك مَن يستحي أن يتمثل بها لحقارتها؛ أي 
لا يستصغر شيا يضرب به مثلاء ولو كان في الحقارة 


اضر كالخ هة فر كال سكت عو اها 


سے ن سے م ak‏ اہ 
.١‏ يُستنكف: يمتنع آنفة وحية واستكبارًا. 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
لا يستنكف عن ضرب ال ثل اء والأمر ليس مقصورًا 


على البعوض فحسب» فقد ضرب الله ا مشل بالذباب 


¢ ۴ 7 ر ا 2 
والعنكبوت أيصًا وذلك في قوله: تايها التاش صرب 
ا و ك کا 4 i,‏ 
مل فاس يعوا لہ اک الزی دعوت من دو آل لن 
وص کک ر a‏ رو 6 ع کرو م سے لر یک 
عخلقوا ذبابا ولو اج تمعوا له ون سلنمم الذباب شيا 
ت ت 2 ص رمد و 
لا مودو نة مم اساب والطلوبُ © 4 


ET‏ ےم ' ےر 


م م م 
مسل الذت أعخذوا من دوف الله 


(احج). وقال 4 3 
و ر مہ کر ر سے سے ِ2 ف ہے رار م 
ولا كمل ال بوت ادت تا ون اوه 
ايوت ليٿ آل ڪيوي ر ڪا بقلت © ) 
(العنكبوت). 


وغر ذلك من أمثال الكتاب العزين» فا استنكره 


السفهاء وأهل العناد والمراء» واستغربوه -من أن تكون 


Af 


ال ت اا ا س د 
للاستنكار والاستغراب» فالتمثيل إن يصار إليه لما فيه 
من كشف المعنى» ورفع الحجاب عن الغرض 
الطلوب» وتقريب التوهم من الشاهد فإن كان العأل 
له عظىا كان العمل به مفله وإن كان قرا كان 
المتمثّل به كذلك» فليس العظم والحقارة في المضروب 
به المخل» إلا آمرًا تستدعيه حال العمل له» ونت 
يعمل الضارب للمثل على حسب تلك القضيةء آلا 
تری إلى ا لحق لا كان واضحًا جلیا اہک کیف تمثل له 
بالضياء والنور؟ وإلى الباطل نا كان بضد صفته كيف 
تمشل له بالظلمة". 

وهذا کله معلوم لدی القوم ولكنه العجز والعناد؛ 
۲. أبلّج: بن سافر» وني المثل: احق أبلج والباطل لجلج. 


۳. حاسن التأويل» القاسمى» دار الحديث, القاهرة» ط١‏ 
٤ه‏ / ۲۰۰۳ م» ج۱ » ص۳۰۷. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إذ إن الآيات السابقة اشتملت على تحدي البلغاء بأن 
يأتوا بسورة من مثل القرآن» فلا عجزوا عن معارضة 
النظم سلكوافي المعارضة طريقة الطعن في المعاني 
فلبًسوا على الناس بأن في القرآن من سخيف المعنى ما 
يره عنه كلام الله؛ ليصلوا بذلك إلى إبطال أن يكون 
القرآن من عند الله» وذلك بإلقاء الشك في نفوس 
المؤمنين» وبذر ا لخصيب في نفوس المشركين والمنافقين. 
واستنكار ضرب المثل بالذباب والعنكبوت وغير 
ع 
والمشر كين؛ فاليهود قالوا ذلك حسدًا وحقدًا ومكابرة 
وتجاهلا؛ لنم کانوا اشد المعاندين» وقد شاع بينهم 
التشاؤم والخلو في الحذر من مدلولات الألفاظء لذلك 
قال &4: 3 ر e:‏ به 
فون ء عهدالّ # (البقرة)» وهذه صفة اليهود» وأما 
مشر كو العرب» فقد استنكروا ذلك مع علمهم بوقوع 
مثله في كلام بلخائهم» كقوهم: جرا من ذبابة» وأسمع 
من قراد» وأطيش من فراشةء وأضعف من بعوضة. 
وما ذلك إلا مكابرة ومعاندة» فإنهم لا غلبوا بالتتحدي 


إل يِب © لذن 


معاذيرهم هذه السفاسف» والمكابر يققول ما لا 


يعتقد» وا لحجوج المبهوت يستعوج | لمستقيم وحمي 
الواض 

ثانيا. فوائد ضرب الأمثال في القرآن : 

يوضح الله كك آن ضرب الأمثال في القرآن صخيرها 


»١حجم التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .١ 
ج۰۱ ص۹۷٥۳: ۹۹ ۳ بتصرف.‎ 


A4 


ا 


وكبيرهاء إنا هو ابتلاء من الله للناس واختبار هم؛ 
ليميز أهل الإيمان والتصديق من آهل الضلالة والكفرء 
ر ۸ I) 9 37 el‏ ت gs‏ 
EL‏ َه الح ِن َيه ٤‏ 
الذي ڪمروا فيمولوست مادا اراد 0 امک 
ل ہو ما ودی پو کا مال بوعل 


مين (البقرت). 


فالممل إذا جاء في كتاب الله كبك ازداد به المؤمن 
هداية وتوفيقًا وإيانًا بإذن الله؛ حيث يصدقه المؤمن 
فإذا ضرب الله كمك المثل ارتاب فيه وتحبر وتردد في أمره 
AGING ARS‏ 

رر ر 

کا قال 34: نَم اه فلوم يا 
و 7 2 “Tf E‏ 
0 


وفسق. 


ا 


۲. تقريب الفكرة إلى ذهن السامع: : بحيث يتصور 
أن هذا الأمر الذي يسمعه كأنه مجسّد أمامه» فالأمشال 
ترز المعقول فى ضورة المحخسوس الذي يلمسة التاس 
فيتقبله العقل؛ لأن المعاني المعقولة تستقر في الذهن إذا 
صيغت في صورة حسية قريبة الفهم. 

وهذا نراه كثيرًا في القرآن الكريم والسنة النبوية» 
فكلا أراد الحق ب أن یبین شيئًا ضر ب له مغلاء وكل| 
أراد رسول الله ي أن يوضح شينًا لأصحابه أو لغيرهم 
ضرب هم مثلا. 

ومن ذلك ما ضربه الله مغلا لحال المنفق رياءً؛ 
حيث لا محصل من إنفاقه هذا على شيء من الثواب» 


ا 


فقال 8#: 8 فمة, مکل صفوان عوراب قاصابه وابل 


چک ر 


4 ل يق دروت ڪل سىء د متاڪسبوا‎ a. 
.)۲٠۴ (البقرة:‎ 

وهكذا تقرب الأمشال الفكرة إلى ذهن السامع 
وتكشف الحقائق وتعرض الغائب في معرض الحاضر» 
کقوله 34: الت بأ ڪون لرا فا 
ا ألسَيَطلن مِنَ ألمي 4 (البقرة: ve‏ 

۳. معرفة ا 
الأمشال هم العالمونء قال 3#: # ويلك آلأمَتلٌ 
ربا للنَاس* وما عنما إلا الصينون © 4 
مل نَصَرِبہا للا 
ا تا اخشر» وقد كان بعض السلف 
يقول: إذا سمعت المثل في القرآن فلم آفهمه بكيت على 
نفسی؛ لأن الله قال: 3# وتات آلأمتل نَصربها للا 
ELS‏ امون )4 (العنکبوت)» فکونه لا 
يفهم المثل معناه أنه ليس من العالمين. 

>. ومن فوائد المشل أيصًا أنه يُضرب للعظة 
والتذكرة: فالأمثال أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ 
وآقوى في الزجرء وأقوم في الإقناع» وقد أكثر الله 8# 
من ذكر الأمثال في القرآن للتذكرة والعبرة قال &3: 

وقد صَرَبْسا لتاس ف هدا الان ی نکل مل مله 
ت سذ کروی )4 (الرسر» وقد تمثل النبي بني حديشه 
e‏ واستعان مها الداعون إلى الله في كل 
عصر لنصرة الحق وإقامة الحجة»ء ك| يستعين بها المربون 


2 A cr 
4 و ا‎ 


(العنكبوت)» وقال أيضا : وتات الاأمشل 


2 


.١‏ مباحث في علوم القرآن» منَاع القطّان» مكتبة وهبةء القاهرة» 
ط۱۳ ۱٤۲٥١‏ ھ/ ۰٤‏ ۰م ص۲۸۱ . 


Ae 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

ويتخذونما من وسائل الإأيضاح والتشویق» کا يعدونا 
من وسائل التربية؛ حيث استخدامها في الترغيب أو 
التنفير» وني المدح والذه"" 

فالمثل في كلام رب العالمین لیس نقصًا في جانبه ا 
وإنا هو حق؛ لأنه مبين للحق ومقرر له وسائق إلى 
الأخذ به بها له من التأثير في النفس» وذلك أن المعاني 
اا تعرض للذهن مخجملة مبهمة؛ فيصعب عليه أن 
بحيط بها وينفذ فيها فيستخرج سرّهاء وا مئل هو الذي 
يفصل إجماطما ويوضح إبهامهاء فهو ميزان البلاغة 
E CRIT‏ 
ثالثًا. في الأشياء التي يظن أنها حقيرة وتافهة حكم 
عظیمه : 

إن الله لا يضرب المثل بشيء تافه او حقیر ک) يظن 
هؤلاء بنظرهم القاصر» ولو أنمم تفكروافي هذا 
اللخلوق الضعيف لأبصروا فيه طلاقة قدرة الله تعالى 
ا لا ودا ولان لعلا أن رال الل 


و سے و 


الذي ضربه الله في قوله 34: ‡ إن آله لا سىيء أن 


يضرب ملا م E FOE‏ € فما فوقها 4 (البقرة CT:‏ 
فالبعوضة قيل: هي صغيرة البَ» وتطلق أيصًا على 
الناموس المعروف عند الناس» والبق حيوان صغير 
شديد اللسع منتن الرائحة» ضعيف جدا قد يقعل 


بمجرد اللمس» ويكون بجدران بعض الدور وني 


فرشهاء وإذا ضغط عليه بضاغط انفجر دمّاء وهو من 


ا : و 
عجيب خلت الله كلك فإنه فى غاية الصغر» وله ست 


۲. المرجع السابق» ص۲۸۳. 
۳. تفسر المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» ط؟۴» 
چ ص ۷ ومابعدها. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أرجل وأربعة أجنحة وذنب وخرطوم محوّف» وهو مع 
صغره يغوص خرطومه في جلد الفيل والجاموس 
والمجمل فيبلغ منه الغايةء "فكان يجب أن يفطنوا إلى أن 
هذه البعوضة دقيقة الحجم حَلْقها معجزة؛ لأن هذا 
اللخلوق الدقيق وضع الله #4 فيه كل الأجهزة اللازمة 
له في حياته.. فالحق 3# حينها ضرب ال ثل بالبعوضة فا 
فوقها؛ أي: با هو أقل منها حجًا أراد أن يلفتنا إلى دقة 
الخلتق.. فكلا لطف الشىء وصغر حجمه احتاح إلى دقة 
الك 

"فالله رب الصغير والكبيرء وخالق النحلة والفيل» 
والمعجزة في البعوضة هي ذاتها المعجزة في الفيل: إا 
معجزة الحياة.. معجزة السر المغلق الذي لا يعلمه إلا 
الله» على ن العبرة في المثل ليست في الحجم والشكل» 
إن الأمثال أدوات للتنوير والتبصير» وليس في ضرب 
الأمثال ما يعاب وما من شأنه الاستحياء من ذكره 
والله جلت حكمته يريد اختبار القلوب وامتحان 
النفوس 

وعلى الرغم من أن الله كك قد مثل بالذباب - وهو 
من أضعف خخلوقاته» فإن الإنسان يعجز عن مقاومته 


(O 


والانتصار منه لو سلبه شيتًاء قال 8#: 3 ون صلم 

2 ‌ ‌ ص و 
الذجاب سيا لا يدوه نه صَمم آلشإب 
ا 0 رار اب سیل دا 


شأن خلق الجمل والفيل؛ لأن الذباب هو الآخر بحتوي 


.١‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» أخبار اليو 
القاهرۃ» ط۰۱ ۱۹۹٩۹‏ م» ج۰۱ ص۲۱۱ بتصرف. 
۲. في ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۱» ص٠‏ د 


A٦ 


على ذلك السّر المعجز» سر الحياة فاستوى في استحالة 
خلقه مع غيره؛ ولكن الأسلوب القرآني المعجز يختار 
الذباب الحقير؛ لأن العجز عن خلقه يلقي في الحس 
ظل الضعف أكثر عا يلقيه العجز عن خلق الجمل 
والفيل» وذلك دون إخلال بالحقيقة في التعبير. وهذا 
من بدائع الأسلوب القرآني العجيب.. ثم بخطو القرآن 
خطوة أوسع في إبراز ضعفهم الزري: وون لم 
الاب سيا لَايسْكَوَدوهْمنةُ ج فالآهة المدًعاة لا 
و 
من شيء يسلبه الذباب من الناس» فلا يملكون رده. 
وقد اختير الذباب بالذات لأنه ضعيف متقر» وهو في 
الوقت ذاته يحمل أخطر الأمراض ويسلب أغلى 
النفائس» يسلب العيون والجوارح» وقد يسلب الحياة 
والأرواح.. إنه يمجحمل ميكروب السل والتيفود 


والدوسنتاريا والرمد. 


قلات اشت قاد شیء من الذباب حن انها إياه. 


ولت ها لا سيل إل ادهو الضف 
الصغير... ولوقال: وإن تسلبهم السباع شيئًا لا 
يستنقذوه منها؛ لأوحى ذلك بالقوة أمام الضعف» 
والسباع لا تسلب شيئًا أعظم ما يسلبه الذباب» ولكنه 
ی واک ل 
تعالی: صمت الطاب والمطلوب ا ما دروا 

قد رف د اله لقو عبر 1O‏ 
ثم انظر مشلا إلى الأموال الطائلة التي تنفق في 
مكافحة هذه البعوضة وغبرها عا هو أصغر حجًا منهاء 
ومع ذلك لم يستطع المسئولون بأجهزتهم وأمواهم 
ووسائلهم القضاء عليهاء فهل بعد ذلك ينكر هؤلاء 


a E 


2 المرجع السابقء ج٤»‏ ص٤ ٤٤‏ ۲ بتصر ف. 


المنافقون والمشر كون واليهود ضرب الأمثال في القرآن 
الكريم؟! 
الخلاصة : 

المولى كك هو الخالق لكل شيء» وهو أعلم با 
ا ا ا تی 
يظن آنا حقيرة وتافهة حكم عظيمة. 

ه الأمثال التي ضرا الله كبك في القرآن تحمل 
الكثير من الحم والمواعظ. ومن ذلك: 

الاتعاظ وتقريب الفكرة وتمييز العالين الذين 
يعقلونا من غيرهم. 

٥‏ تييز أهل التصديق من آهل التكذيب ساعة 
ابتلاء الله للناس. 

بيان طلاقة قدرة الله كك التي لا حدود ها. 


را 


2 يت ت yy‏ 
ادعاء أن بين الله والجنة نس (* 


مضمون الشبهة : 

لحا قال المشركون: إن الملائكة بنات الله» قال هم أبو 
بکرظ4: فمن آمهاتهن؟! قالوا: بنات سروات الجنْ. 
وزعمت طائفة أخرى منهم أن الله #4 هو وإبليس 
أخوان! تعال الله عن ذلك علوا كبرًاء قال &&: 
وجعلوا EE E‏ (الصافات:۸١٠).‏ 
(*)الآية التي وردت فيها الشبهة: (الصافات/ .)٠١۸‏ 


الآيتان اللتان ورد فيه الرد على الشبهة: (الصافات/ ۹١١٠ء‏ 
1( 


AY 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

وجه إبطال الشبهة : 

الجن يعلمون كذب المشركين في دعواهم؛ فإم 
هدرن اسان ورون الخداتي وا ك مه 
عن كل نقيصة. 
التفصيل : 
الجن يعلمون كذب المشركين في دعواهم : 

هناك بعض الآراء لأهل التأويل في معنى النسب 
الذي أخبر الله كبك أن المشر كين جعلوه له سبحانه» فقال 
بعضهم: هو انم -يقصدالمشر كين -قالوا: إن الله 
وابلسن انخوان: وقال بعضهم: هو أنهم قالوا: اللاتكة 
بنات الله. والجنّة هي الملائكةء وقالوا: إن الله تزوج من 
دعواهم هذه بأن أعلمهم أن اة أنفسهم يعلمون آم 
سوف يشهدون الحساب ويحضرونه» وهم يعلمون 
كذب المشر كين في افترائهم على الله وسوف يجازون 

: ع 
على ذلك بالإحضار للعذاب» والإحضار إذا اطلق 
فالمراد به العذاب؛ ولذا فهم يتبرءون من هذه النسبةء لا 
يعلمون من نهم من أهل السعيرء لا من عام الأرواح 
اللاف ا لو ا و ا 
يعرفون؟! قال 8#: 4 ولد لمت اة إنيم امرون 
© (الصافات)» فالمراد با تة هنا هم الشساظن ولس 
الملائكة كا يرى بعضهم؛ إذ إن خلق الملائكة من نور لا 
ر کاو ورالد سر مرت رل الوت رلا 


يتصفون بذكورة ولا أنوثة بخلاف الجن . 


.١‏ ڳٌرف: مذي ولط في کلامه. 
۲. محاسن التأويل» القاسمي» مرجع سابق» ج۸» ص۳٠١›‏ 
٤‏ بتصرف. 


ولعل ظاهر العلم في الآية حاصل للجنة في مى 
ويجوز أن يكون من استعمال الماضي في موضع المستقبل 
لتحقيق وقوعه» کقوله 4 اق مر الله # (التحل:٠)»‏ 
أي: ستعلم الجنة ذلك يوم القيامةء والمقصود آنم - أ 
العذاتب عنهم؟ وقد کانوا يعسدول اح لاعتقاد 


وجاهتهم عند الته بالنسب الذي تو موه هم» ولو كان 


بینهم وبين الله نسب أو کانوا شركاء له في وجوب 
الطاعة لا عذبم. 

NOE 
تزبهه 4 عم نسبوه إلبهء فقال: لإ مكل أ ك‎ 
صمو ا٨ 4 (انصانات» فعجيب أن يخطر أمر مثل ذلك‎ 
على بال ويحدّث به نفسًا» فضلا عن أن يجعله معتقدا‎ 
ویتظاهر به مذهباء وهو تنزیه يوحي بتسفيه آحلامهم‎ 
وتجهيل نفوسهم واستركاك عقوهم» فلا نسبة تقتضي‎ 
E O E 
: الخلاصة‎ 

إن زعم المشركين أن هناك نسبًا بين الله والجنة 
هو جرد هذيان منهم لا دليل عليه» والجثة أنفسهم 
يعلمون كذب هؤلاء المشر كين» وسيتبرءون منهم يوم 
القيامة» فلو كان بينهم ونين الله نسب لدفغواعن 


ر کر رار ر ع 


أنفسهم وعن أتباعهم العغكاب: ته سبحنه, وتعلن عما 


ل 2 ع ت 
را ۳ 4 (الاسراء) 


ااب 


ECT ا ا العامة‎ 
ج‎ e e lse 


ص۹٩۲‏ بتصرف. 


A^ 


إنكارتفرد الله كن بالألوهية والوحدانية ^ 


مضمون الشبهة : 
ينكر المشر كون تفرد الله كَل بالآلوهية والوحدانية» 


إلى الله وتشفع هم عنده» كا أنهم يعلنون تعجبهم من 
روا دک ا ن ي 


قال ھ4 حاکا عنهم فوهم : dk‏ آل ا إلا E‏ 
هدا لی عاب ا 4 «ص)» وقال 35: # ودوت 


روم و SI‏ رس ےھ 


ر 2 3 و 


وجها إبطال الشبهة : 

لقد عالج القرآن هذه المسألة من طريقين 

)١‏ بيان الأدلة العقلية على وجودالل 4ل وأنه 
رخد ههو اال الد دا الك نو ت هدا الان 
وجه بعض الأسئلة للعقل البشري ليفكر ويتدبر 
ويستدل على وجود الخالق 4“ ومنها: 
هل يمكن أن يوجد هذا الكون بغير خالق؟! 


(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (مريم/ ۸١‏ الفرقان/ ٠‏ 
ص/ ۰٩‏ طه/ .)٥۱ ۰٤۹‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ٠١١١۲۸‏ 
۸ آل عمران/ 1۸ الأنعام/ ۸١ ۸١‏ الإإخلاص/ ٠٤:١‏ 
TASA N ITT ENCES‏ 
اللحل/ ۷۳ ۷٤‏ الإسراء/ ٥١١١٠١ /فمهكلا.٥۷ ٥١١‏ 
۰ سباً/ ۰۲۲ مریم/ ۸۲ طه/ ٥٤ ٥۲ ٥۰‏ الحے/ ۰۷۳ 
٤‏ المۇمنون/ 4۲۰۹۱ الفرقان/ ۳ فاطر/ ٠٤١١٤١١۳‏ 
الصافات/ 41۹٩‏ الزمر/ ۲۹ء الطور/ :١‏ ۳۷ الأعراف/ 
CTI‏ 


۵ هل یمکن أن یدبر 
إلا إله قادر حکیم؟! 

ه هل يمكن أن يكون هذا الإله شريك في الملك 
اوركف ادر ؟! 

a‏ هل آيات القدرة المبثوثة في أرجاء الكون 
تشير إلى أن هذا الإله يمكن أن يعجز عن آمر من 
أمو ر الخلتق أو التدببر أو الرزق أو الإحياء أو الإماتة 


شثون هذا الكون الضخہ 


ويمكن أن نجيب عن هذه الأسئلة باختصار 
کالتالي: 

٥‏ لا يمكن ذا الكون اهائل أن يوجد بغير 
خالق؛ فالصنعة تدل على الصانع والأثر يدل على 
المسس أفلا يدل هذا النظام الكوني اهائل الدقيق على 
الخال &؟! 

لا يمكن أن يدبر شئون هذا الكون الضخم 
إلا إله قادر حكيم» فإنه لو لم يتصف بطلاقة القدرة 


التى لا حدود ها لعجز عن إيجاده فضلا عن تدبيره 


وتسر 
لا يمكن أن يكون هذا الإإله شريك في الملك 
أو شريك في التدبير؛ لأن تعدد الآههة يؤدي إلى 

اختلال الكون وفساد نظامه. 

© آيات القدرة في الكون دلائل واضحات على 

أن الله لا يعجزه شيء. 

۲) بيان الأدلة على بطلان عبادة غير الله» وعجز 
أولئك الشر كاء عن أن يملكوا لأنفسهم نفعًا ولا ضرا 
فکیف ینفعون غبرهم أو یضرونہم؟! وتحت هذا يبين 
الان ان هة فة ا عة 


۸۹ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

ه لا تملك شينًا من الساء والأرض. 

e‏ لا تسمع دعاء ولا تضر ولا تنقع» ولا تقدر 
على خلق بعوضة أو ذبابة. 

۵ يصنعها الإنسان» فكيف يعبد ماصنعت 
رداه؟ ! 

ه لا يخشى منها ولا يبال ما الإنسان. 

٠‏ ليس للمشركين دليل ولا كتاب يأمرهم بعبادة 
هذه الأنداد. 
التفصيل : 

لعل هذه الشبهة أكثر الشبه تردادًا وتكرارًا في القران 
من جانب المشركين» فهم ينفون عن الله الألوهية 
والوحدانيةء ویقولون لرسول الله 4 كا حكى القران 
عنهم: # أجعل حملا کہ إکھا ودا إن دا نی عاب )44 
(ص)» وهذا حال الكافرين في كل عصر وزمن» فغرعول 
E SOS‏ 
کا سیآ 4 (ط»)» والنمروذ يقول لإبراهيم اط 
حين حاجّه في ربه: اتا ا وَأمِيت % (البقرة:۸١۲).‏ 

والمشر کون يعبدون من دون الله كلك أصنامًا وأوثانا 
وملائكة E E TEE‏ وشفعاء 
يشفعون هم» قال الله 5 


با ام عر 4)۵ مریم وقال ا 


5 واخذوا من دوبث اله 


رم و 1 م 0 ررر و 

وعَبدویت من دو لله يضرهم تنقفعهم 
را ر م وہ اہر وہ 2 4 
وتقولورے هلول شفعتؤتا عند آله (یونس: ۱۸)» ول 


أكد القر آن وحدانية الله وألوهيته ودحض الشرك به ك0 
في آيات كثيرة» وذلك من عدة وجوه» وهذه الوجوه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أولا. بيان الأدلة العقلية على وجود الله تعالىء وأنه 
وحده هو الخالق المدبر لهذا الكون : 

فالله ك ليس في حاجة إلى معونة من أحدعلى 
الإطلاق في تدبير الأمور» وليس هناك مَن يقوم أصلد 
بالتدخحل في آمر الله» فا دام لا يوجد أحد يشارك الله في 
ا لخلق - وهو مر لا جادل فيه أحد حتى المشركون - 
نکیف یوجد من پشارکه في الدب ؟! قال 8#: آل 
ىوالب تارك أله رب نیون )چ4 (الاعراف). 

والقرآن في ذلك بخاطب الإإنسان كله: وجدانه 
وعقله؛ إذ يعرض له الأدلة ويناقشه فيهاء ويوقظه 
للتفكير المنطقي السليم الذي يؤدي إلى فهم حقيقة 
الألوهية وإدراكها والاقتناع بهاء ومن ثم وجوب 
الإيمان بالله الواحد دون شريك” ومن ذلك: 

أثبت القرآن الربوبية والآلوهية لله كك عن 

طريق سؤال وجهه هوؤلاء المشركين الذين ينفون ذلك 
فقال 4: آم خلقوأمِنعبرسّىء Oa‏ 
(الطور)» والمعنى: أوجدوامن غير مُوجد؟! أم هم 
أؤجدوا أنفسَهم؟! والجواب لاهذا ولاذاك» بل 
لله كبك هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن م يكونوا شيئ 
مذكورًا. فهذه الآية تحمل أكر تحد للعقل البشري 
الضال خلال التاريخ.. وكا نزلت للضالين اليوم 
الذين ينكرون وجود الله ويلجون في الغي والإلحاد. 

إن الذين يلجُون في الضلال إلى هذا ا لحد لا ينكرون 
وجود الله في الحقيقة؛ حيث لا يمكن للفطرة - مها 
ضلت أن تنكر وجود الخالق؛ ولكنهم -لسبب من 
الأسباب -يكابرون ويتظاهرون بالإنكار... إن الفطرة 


خذ ريك من 


لا يمكن أن تنكل أبدًا عن الشهادة # لِد ا 
ب ءام من ظهورهر ديهم وأقهدم عل اسهم الست 
E E E FES‏ 
عن هدا هدا عملي 4 (الأعراف)» إن)| الذي يحدث أن 
الإنسان الضال يكابر في هذه الحقيقة؛ لأنه لا يريد أن 
يخضع لله» ولو أقرّ علانية بوجود الله للزمه أن يطيعه 
وأن يعبده» وهو - لأمر من الأمور - لا يريده وبدلا م 
ادو مقت او ناكا اع افة وت ل 
فيدعي آنه لا يؤمن بوجود الله أصلا! 

وک ااا 
حوها -بكل ما فيه -يجحاصرها ويردها إلى الحقيقة؟! 
كيف تواجه آمر الخلق؟! كيف تحل المشكلة إن لم تقر 
بو جود الله؟! كيف إذن تم م هذاالخلق الذي تدركه 
اواس ولا سبيل إلى إنكاره؟! كيف َم خحلق 
السماوات والأرض والقمر والنجوم والكواكب... 
وكل ما على الأرض من شىء با فيه الإنسان نفسه؟! 

كيف تم خلق هذا الكون بغير خحالق؟! هكذامن 
العدم؟! ثم كيف انتظم بعد أن َمًَ؟! ثم كيف حافظ _ 
على نظامه كل تلك الملايين من السنين» التي لا بحصيها 
العقل الببشري» دون أن بحدث في نظامه خلل أو 
اضطراب؟! 

هل يتم ذلك كله بغير خالق؟! هل يتقبل العقل هذا 
القول» حتى وإن ضل هذا العقل وسار فى الظلمات؟! 
آم خلقوا من عَبر ىء آم هم لفوت ؟! ما إنہم هم 
الخالقون فأمر لم يزعمه أحد من المضلين» بقي السؤال 
الأول بغير جواب: 4# أم حلِقوا %؟! و 
السؤال الملجم المسكت» الذي لايملك أحدمن 


O 


من عر َء 


اللكابرين آن يرد عليه بالإيجاب. 

وهكذا ل يبق إلا أمر واحد» هو أن يكون هناك 
خالق» هو الذي خلق الخلق بقدرته» وهو الذي يدبر 
الأمر وحده بلا شريك. وذلك هوالأمر الذي لا 
تملك الفطرة أن تنكره وإن ضلت» بل وإن أمعنت في 
الضلال.. إنما ينكره المكابرون باللسان لكبر في نفوسهم 


2 


عن عبادة اللهء قال الله تعای: ‏ لن الت بجي وت 


ےکک ۹ سرح 
ءايلي الله بعر 
ٍِ 


ساط ات e‏ 
لمح آل بص )4 (غاف. 

۲. جاء القرآن بدليل عقلي يثبت الألوهية 
الخ ا و و 
لانفرد كل منهم بها خحلق» وتكون النتيجة عندئذ عدم 
انتظام الوجود» والمشاهَد أن الوجود منتظم متسق»› 
فكل من العام العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في 


غاية الکالء قال 8#: ل ما تر فف حلت لن ِن 


a 


نه هو 


تلوت 4 «للك:٣)»‏ ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر 
وخلافه» فيعلو بعضهم على بعض»› قال 8# وما 
کات م نإل لذا ذهب کل کم یکا خاق داتشه 
عل بعض سین اللو عيفرت ( 4 ونون وقد 
ذكر المتكلمون هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع» 
هرال فر انان اغد قاراد و اة شرك 
جسم» وأراد الآخر سكونه» فإن إ صل مراد كل 
ا ا وا ا کا 
ويمتنع اجتاع مرادهما للتضاد» وما جاء هذا المحال إلا 


. المرجع السابق» ص٦٥:۸٥ بتصر ف‎ .١ 


۹۱ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


من فرض التعدد فيكون حالاء فأما إن حصل مراد 


أحدهما دون الآخر كان الغالب هو الواجب» والآخر 


اغلوب مكتا؛ لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون 


مقهورًا. 


2 ر 


من رض هم ي نژرو 


العش 


ب لسرم م 


قال 4: ا م اتخذوا أ 
لو کان فعا 


اة إلا َو ا کد ر سر ر 2 
مةإ 


فسبحن اللو رب 


ا 0 ا ب لے ©( 


(الأنبياء). فا لحق الظاهر أن هذا u e‏ بعد ما 
يتصور العقل من التناسق» فهل يمكن بعد ذلك آن 
يكون في السماوات والأرض إلا إله واحد مسيطر مدبر 
حکیم هو الله 36 ؟! ‏ لو کان فیا ا ا 
لفسدتا » اليس كل إله بخلق بمفرده كيف يشاء؟! 
فكيف يتطابق الخلق الصادر عن واحد من الآلهة مع 
الخلق الصادر عن إله غيره؟!.. كيف تنتظم دورة 
الفلك التي ينشئها إمان ختلفان» ويشرف على شئو 
أكثر من إله؟! 

هل يمكن أن تنتظم إذا تعددت الإرادة التي تميمن 
عليها والسلطان الذي يسيرها؟! أليس من المحتمل أن 
واحدا من الآهة يريد أن تطلع الشمس من المشرق 
وآخر يريدها أن تطلع من المغرب؟! فكيف يصير الأمر 
عندثذ؟! ) 

هل ينضبط شيء حینئذ ني الکون کله؟ هل يستقيم 
الم ام د يصبح الكون فوضى تتصادم فيه الأفلاك 
وتتعارض» وتتصادم فيه الإرادات المشرفة عليه 
وتتعارض» ويصبح كالعقد المنفرط لا يجمعه نظام؟! 
ومن أجل ذلك يخاطب القرآن العقل فيقول له: 
وؤ کان فیمآ املد آنه لسکا بحن و ررش 


بيان الإسلام: الد على الافتراءات والشبهات 


OI‏ (الأنبياء). 
ولا يكتفي القرآن بذلك» بل يمضي مع العقل 

البشري خطوة أخرى في المناقشة» فيعرض أمامه هذه 
الحقيقة ليتدبرها: لنفرض - جدلا - أنه كان مع الله آهة 
أخرى فكيف يكون الموقف؟! والحقيقة أنه لو كان 
في الكون عدد من الآلمة ذا 


کک 
” 


کر سر سے و ص 
لذهبَ کل للم يما خلق 


و و مج E‏ کے 2 7 ص ر ص 


(المؤمنون). 

فإذا تصورنا أن كل إله بخلق ج ز٤ا‏ من الخلق» فهل 
يعقل أن ينزل عن خلقه لإله آخر؟ أو أن المعقول 
والبدهي أن يتشبث بخلقه ويستحوذ عليهم» ويجاول 
آن تكون له السيطرة؟! وعندئذ مبجدث نزاع على 
السيطرة بين هذه الآهة المفترضة.. كل يتشبث بكلمته 
زاعًا أنه هو الأعلى وهو الأحق.. فهل يستقر حال 
الكون على هذه الحجال؟! وهل يبدو متناسق الحركة» 
متناسق الصنع» متناسق التدبير؟! 

والعقل البشري مكلف بأن يفكر ويتدبرء ف| دام 
ان د ار ان ا ا ا 
لله» والسماوات لله» والملكوت لله» والتدبير لله فماذا بقي 
إذن من عمل تقوم به تلك الآهة الأخرى المزعومة؟! 

وطالما أن الكون في سيره لا يبدو عليه الخلل 
والاضطراب» بل يظهر فيه الاتساق الكامل 
والانضباط» فإن ذلك يدل على وحدة السيطرة التي 
تدبر شئونه وترعاه"". 

۳. يؤكد القرآن الكريم أن اا ت 
الا ها فو ههاوفا رها وخا لمر هة 


. بتصر ف‎ ٩ : ٤٦ص المرجع السابقء‎ .١ 


۹٩۲ 


في ذلك شريك, أما الذين اتخذهم المشركون أولياء من 
دونه فهم عبید آمثاهم لا يملكون شيئًاء ولا أشهدهم 
الله حلت السماوات والأرض» ولا خلق أنفسهم ولا 


كانوا إذ ذاك موجودين أصلا قال 3#: # ما أشهدتم 


EEE 


سر سر سے ر r‏ 


لى اموت والارضِ ولا حَلىَ س 
الار عضدا ا 4 (الكهف). 

ویدلل القرآن على وجود الله 4 وقدرته وأنه الخالق 
المتصرف في عباده؛ حيث أخرج الناس من العدم إلى 
الوجود فقال 3#: $ گت تکقروت باو وڪم 
اموا اَّم 4 (البقرة: ۲۸» وقال أيصًا: هَل اق 
کے الاکن ین ب ادر م یکی یئا ذا © 4 
«لإنسان)؛ وهذا ما احتح به المؤمن على صاحبه الذي كفر 
بالله ني قصة صاحب الجحنتين؛ حيث قال له: # أ كرت 
لکا هو آله رى 0 شرل رن احا © (الكهف)» 
وهذا إنكار منه وتعظيم لا وقع فيه صاحبه من جحود 
رنه الذي خلقه وابتداً خلق اللإنسان من طين» فكيف 
جحد الإنسان ربه» والأدلة على وجوده ظاهرة جلية 
لما کل ردس اقا ته فان ها من اخدين 
امخلوقات إلا ويعلم آنه كان معدومًا ثم وجد» ولیس 
وجوده من نفسه ولا مستندا إلى شيء من المخلوقات؛ 
لأنها جيعًا بمنزلته» فعلم إسناد إمجاده إلى خالقه وهو 
الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء» ولهذا قال له 
الومن: کا وا ری ول ارك رن ادا ©) 
(الكهف)» والمعنى: فأنا لا أقول بمقالتك بل آعترف لله 
بالوحدانية والربوبية؛ لأنه لا شريك له. 


ومن الآدلة الظاهرة على قدرة الله تعالى وسيطرته 
واستقلاله با لخلق ما حاځٌ به إبراهيم ا اة النمروذ 
حينما أنكر آلوهية الله ووجوده» فأثبت له إبراهيم اا 
أن الدليل على وجوده 3# هو حدوث هذه الأشياء بعد 
غا واه اک روميت وا مره الوذ ق الراب 
بالااتيان 


واذعی أ ججيي ويميت طالبه إبراهيم اكت 
بالشمس من المغخرب كا يفعل الله المقتدر» فظهر عند 
ا 


اال ا 
م :آل 5 


ويميت قال آنا آسی۔ وامينت ال إراهكم ب آله ياق 
2 م چ ر رو س ر ےر غه 
بالسَنیں م مشر کات ہام المرب ھت ای گم 


سے ھ2 ری ر ف ی 


وه لا دى ألَمَوم لمرن لاع 4 (البقرة). 

كا أن من الأدلة الظاهرة على وجود الله 4 وتفرده 
با لخلق» وأنه 8# لا يمن آن يعجزه شيء في السماوات 
ولا في الأرض تلك الآيات الكونية التي يوجه القرآن 
إليها العقل البشري ليتفكر فيها ويتدبر عظائم الإعجاز 
في آيات القدرة المبثوتة في أرجاء الكون» تلك التي 
تشر إلى أن هذا الإله لا يمكن أن يعجز عن آمر من 


E 


أمور الخلق أو الرزق أو التدبير أو الإحياء أو الإماتة 


.“ K7 ر ص ر ص و‎ 2 E KI 

والارض واحتلف اليل والتهارِ والملكِ الى رى ف 

EG TA (LL RIT s1 

البحر ب ل أ س وما | ل الله من أ من مام فأخکا پد 

مص سے سے ارو r‏ ع ر لز ت دا ا 

الارض بیل مو وبٹ و من ڪل ته ونصردفی 
p‏ سے 0 س Ey‏ سے ص 


۹۳ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الكون وفي النفس لأصابه العجب والذهول من كل آية 
من هذه الآيات المعجزة التي يدل كل منها على وجود 
RN‏ 


ر اص ص ۶ ےرس ا ef‏ سے ر کے نے 

وأنزڙل لڪم مى السا ماءُ یا ہی ایی کے 
ر ص صو ے رو وره ےم ر ر ٭ وو ر م ر 
ہھکة ما ڪات لک أن تنبتوا شجرها أولله مع أله 


س صر ت و ص ار 


ڑ ~ a‏ > کک ر کے 4 
بل هم قوم يلوت ل اس جعل الأرض قرارا وجعل 
E ERE‏ 
چ2 7 rd‏ < وا 
ا 


الله ۽ بل ڪر ڪرهم ل حلمو 0 اَم 
إا eA RCE E‏ يڪم 


رکا ass‏ 
ټ ® ۰ 


م ا i)‏ 
جیب | 


a 9 سس‎ 


مت اَل والبحر ومس برل الرح 
حيهء وله مم آله عى آله كما 
شروت امن دوا الاق ثم یوید ومن یدیک من 
السماآو ولذ اول مح آل فل انوا هتک إن كر 
OT Oa‏ 
ثانيا. الطريق الثاد ني الذي اعتمده القرآن لإثبا 
a‏ 
لقد اتخذ القرآن عدة طرق عقلية يشهد ماالعقل 
والواقع المحسوس الملموس -أمام القوم - وكلها تثبت 
عجز هذه الآلهة ومن ثم بطلان عبادتها من دون الله 


رس س چ 


سرا برک دی 


تعالى» ومن هذه الأدلة: 
.١‏ أن الأصنام والأوثان والملائكة وغيرها من 
الآهة التى يدعوها ال مشر كون من دون الله لا تملك من 


٤ ®‏ "الأدلة على وجود الله" طالع: الوجه الأول من الشبهة 
الثانية» من اخحرء السابع (الإيان والتدين). 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

السماوات والأرض شيئًاء وما الأصنام والأوثان إلا 
حمادات ردح فها کي ا 
طلبًاء قال بة: 3 ر اد 


چا سر کر 


لڪوت قال ڌ E‏ الوت وا فالارّض 
وما هم فیھما من شرو وما ل منم من هیر )ولا َع 
السفعة ا لمن ادر # فبين الله كك أنه 
الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا نظير لهء ولا 
شريك له» بل هو المستقل بالأمر وحده من غير مشارك 
ولا منازع ولا معارض» آمًا الآلهة التي يدعونها من 
دونه فهي لا تملك شیئاء لا استقلالا ولا على سبل 
الشركةء ك)| قال 4: دعوت من دونه ما 
یلکوت من قط میر 7 (ناطر)» ولیس لله من هذه 
الآنداد من ظهير يستظهر به في الأمور» بل الخلق كلهم 
فقراء ليه عبید لدیه» وهو سبحانه لعظمته وجلاله 
وکبریائه لا بجترئ أحد أن شفع عنده کبک في شيء إلا 


ع ب 


یصًا: ‡ وکرم 
r e‏ 
ن بادں 


ت م 
لامن بعد 


بعد إذنه له في الشفاعةء کا قال 8#: من دا الى 


عند إل ا دند 4 (البقرة: «(Too‏ وقال أيضًا 
ی فیا الات تى a‏ ر ًا 
کم ب 


o جو‎ 


وقال أيضًا: ل خد و 


انتکائا لک یم یک بک زک 


(فاطر: »)١٤‏ فهذه الآهة التى تدعو نما من دون الله لا تقدر 


على شيء غا د تطلبونه منهاء قال 34: 4 أيشركوَ ما 


ردو رار رو وور 


لقتعا و وهم يخلقون 


و و 
نمم 


ر eوروے‏ ر 
eR‏ إلى ا 6 


1 
ع 


E % 


ر رو ا اة 


ودوم القيلمة ر 


آ١‎ | e g4 طون‎ e ١ 


نصرا و 


ET 


ت لے رورو e‏ ص 
سواه عَلك أدعوتموهم ۹ ار 


۹4 


دعوت ین دون آل ا آمتالڪم ادعو 
سیوا ڪڪ إن کشر صديقين 0 الهم أرجل 
e a Ek‏ 
یروک N TT‏ 


کا کیڈون ف لا نظرونِ (الأعراف). 


ّ و3 


IS 2‏ 2 
وقال 8# أيضا: ل قل ادعو انين رَعمتّم من دونو فلا 


r 


سے ےی 


کر کا م ويم 
ولا حوبا ل اولك انين 


رج رز و س ا وء r:‏ ری و سے 
یدعوت لغوت م بهم الوسيلة آم فرب وبرجوں 
رمه و افر عدا ن ا(. 
ن را م کر ر ص ھت م سے خش 
وقال 8# أيصا: # ويعون مِن دون أنه ما لا يِمَلك 


e‏ رذ م الت والارشن شا ولامستطيعونَ 

© له يعار وار لاع‎ EHSL 
النحل)» فالأنداد والأوثان والأصنام التي تعبدمن‎ 
دون الله تعالى لا تملك رزقا ولا تقدر على إنزال مطر‎ 
ولا إنبات زرع ولا تجيب نداءً ولا تسمع أصلاء وقد‎ 
لقن الله كك إبراهيم اب حجته على قومه فقال هم:‎ 


لتو اھ ل ڪا ا مورت 7 4 (الانییا»» وقال 


رۇ ت رق 


لأبيه : و ايتلم تد ما لا يمع ولا مرولا يعنى عنك 
شیا 4 (مریم). ) 

۲. أخبر الله كك عن جهل المشركين في اتخاذهم آهة 
من دون الله لا تقدر على خلق جنأح بعوضة؛ فهم 
مخلوقون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعًاء فكيف 
NE‏ 

قال 34 : وا 


> ر 2 سر 


سر وک سرس کر ل 


ن AS‏ ولاششورا (الفرقان)» فالذي 5 


س س کر ب دژر 


دوا هن دون ندع ءالهة لاعخلقو شيعا 


a 


يملك لنفسه ولا لغيره شينًا من ذلك لا يصح أن يكون 
إها؛ ولذلك نبّه الله كك على حقارة الأصنام وسخافة 
عقول عابديها؛ فين آنه لو اجتمع جميع ما يعبدون من 
الأصنام والآنداد على أن يخلقوا ذبابًا ماقدرواعلى 
ذلك» ولذا قال ي في الحديث الصحيح: "قال الله 
تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كحْلْقِّي» فليخلقوا 
أو رة" ؛ ولذا قال الله #: 
ڑیتایها لتاس صرب مکل فاد تومو لہ پیک 
تدعو من دون الل لن سلوا ذبا بابا ولو أحتمعوا ل 4 
(الحج: ۷۳)» فهذه الآلهة كلها عاجزة عن خلق ذباب» 
بل الأبلغ من ذلك أن الذباب لو سلب منها شيا 


ر ر و ر 


ثم أرادت أن تستنقذه منه لماقدرت على هذا أبداء 
والذباب من أضعف خلوقات الله وأحقرهاء قال 
تعالی: چ و 
FA a‏ 


کےا اک و و 
دوه مه 


لمطلوب © 4 (اب). 

۳. بين الله كك أن هذه الآلهة من الأصنام والأوثان 
ونحوها قد صنعها الناس بیدهم 
ما صنعت يداه؟! إن ذلك لشيء عجاب! وهذه الحجة 
آتاها الله كك إبراهيم ال على قومه حين قال هم: 
ایدو ما تة © وآ لک انلو © ) 


(الصافات)» وتلك حجة قاطعة ورد مفحم. 


ون سهم لباب سا ل 


i 


» فکیف یعبد اللإنسان 


ومن ذلك أیصا قوله 84: 4 یترک ن ما لا ڪل سا 


e‏ ر > e‏ ر ر 
وھ عقون )W‏ ولا ستطيعوت هب ص و انس 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب التوحيد» باب قول الله 
تعال: 3 وال yS‏ 
الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة »)٥٠٠٠(‏ واللفظ للبخاري. 


ى لیے 


٩٥° 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


e~”‏ و ر سر او ص وص سر ھ2 
ور کے N 3 O‏ 
صروت ا و إن دعو إلى ا ی لا يعو 
A 7 e €‏ ء e REG‏ 
e‏ ان“ e‏ 5 إن | زس دعو من 
0 ۓ ” gp‏ 


ألم أب َة 


تشر اا 
هم اد سط ا ا لاعن شرو ا 1K‏ لَه 
م وو e‏ مويو ٠ء‏ ر 
O ET OE‏ شراک م كيدو فلا رون 


وی آله لی نَرَل الک و 


ظا ص e~‏ ک۶ ص رو ص ےد 


ودن تَدَعونَ من دونو لا ستطيعوت رڪم 


ر کے سے و ۶و 4 


اش شروت 9 وان دعوم إل ای ک 


سذ 
a‏ و کے 
يبورون { 


يسمعوا وترطهم 


2 ک۶ ,‌ کے ری س ا 


سے سے مہ 


سے وا و 


بنْظرودَ إليك وهم بے 


(الأعراف). 

فالإله الذي ينبغي أن يؤمن به الإنسان ويعبده هو 
الإله الخالقء فا بال هؤلاء المشركين يشركون آلهة لا 
تخلق شينًا وهي ذاتما خلوقة» يصنعها الناس بأيديهم ثم 
مجعلوما آهة؟! هل في ذلك منطق يقبله العقل أو تقبله 
فطزة سوية؟! ثم يستطرد السياق فيشرح حال هذه 
الأصنام التي يعبدها المش ر كون» فهي لا تستطيع نصر 
أنفسها إذا اعتدى عليها معتد فضلا عن أن تنصر 
غيرهاء وهي لا تسمع لو دعاها أحد» فسواء عليك 
أحدّثتها أم لر تحدثها فالنتيجة واحدة» ثم يقرر القرآن 
حقيقة هذه الآهة المدعاةء فهم لإعمادٌ مأك ي 
فهل هذه المخلوقات أرجل أو أيد أو أعين أو آذان» 
لتمشي أو تبطش أو تبصر أو تسمع؟! فلأي شيء يا 
ترى يعبدها أولئك العابدون» وهم يرونا أمام أعينهم 
بهذا العجز المزري؟! ثم يتوجه الخطاب إلى الرسول ي 
بأن يتحداهم أن يضرّوه بأصنامهم تلك -وقد كانوا 
هددون الرسول ي بأن تلك الآة المزعومة ستصيبه 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

بالضرر نتيجة مهاجته إياها - فيقول الله ل له: قل هم: 
هلموا کيدكم الذي تېددون به ولا تتأخروا وأروني ماذا 
تستطيع آھتکم ًن ڌ 
وهو يتولى الصالحين ويحميهم ويرعاهم» أَمَّا آهتكم فلا 
تستطيع أن تنصركم إن آراد الله بكم ضرًّا» ولا تستطيع 


حتى آن تنصر نفسها وهي لا تسمع ولا تبصر فهي لا 


تصنع؟! إن الله هو الذي يتولاني 


ن الادة و الدع 

.٤‏ من الأدلة الظاهرة على وحدانية الله وألوهيته 
وكذب هؤلاء المشركين في ۰ - إضافة إلى ما 

سبق - ما احج به إبراهيم ا على قومه حين جادهم 
في إشراكهم بالله» فذكر أن من أدل الأدلة على بطلان ما 
ذهبوا إليه آن هذه الآمة التي يعبدونا لا تؤثر ا 
وهو لا يخافها ولا يبالي بہا» ويطالبهم إبراهيم شی ان 
یکیدوہ با إن کان ها کید ولا ینظروه بل یعاجلوه 


قومه عاد فقد قال الله بك على لسانه: # قال إن شيد 
ل واشپدو ُن بریء مما 5 شي او 
کیا فد لا طروت © إنی وگن عل او ر ریگ 4 
ا قوله 34: قل ادعوا شر کاک کید ون 
فلالنظرون (الأعراف)» ای استنصر وا ہا علّ فلا 
تۇخروني طرفة عين وأجهدوا جهدكم؛ ولذا قال 


بعدها: ‏ إل وای آله لی ترد الكت وهو بول 


۹ رکائز الاایان» محمد قطب» مرجع سابق» ص۷٦۰ 1A‏ 


الصَللحينَ () 4 (الأعراف)» أي: فهو حسبي ونصيري 
وإليه آلجأء وهو وليي في الدنيا والآخرة وفي كل صالح. 
فالتا و ر یال ندرا 
هذه الأنداد من دون الله آن يذكروا من الذي أمرهم 
مڏا وأرشدهم إليه» ومن ذا الذي دعاهم إلى عبادة غير 
اله؟! آم أن ذلك شيء اقترحوه من عند أنفسهم؟! وهل 
يملكون دليلا أو سلطانًا أو حجة بيْنة على ما يقولون» 
أو أنهم وجدوا كتابًا من الكتب المنزلة على الأنبياء 
-عليهم السلام -يأمرهم بعبادة الأصنام والأوثان؟! 
يقول 4 في ذلك : و آلو وني تب ين قبل هدا أو 
E‏ م عل إن ڪن ا 
وقال أيصًا: ج[ آم هم سل َيه وه يات مسسَيعُمُ 
بسلطن مين ا)4 (الطور» آي: فلياتِ الذي يستمع 
هم بحجة ظاهرة على صحة مايعبدون» وليس هم 
سبيل إلى ذلك؛ فليسوا على شيء» ولا دليل فهم؛ ولذا 
قال بك في موضع آخر على لسان أصحاب الكهف 
E E ES‏ 
3 هتۇلاي وما عدوا مِن E a‏ 
عليّهم سلطن بين فم قَمَنْ أظلم ممن افتری على أله 


م بول 


O‏ (الكهف)» اف هل أقاموا على صحة ما 


ذهبوا إليه دليلا واضًا صحيحًا! ولكنهم ظالمون 


کاذبون في قومم ذلك. 
والدعَاوَی ما ) ثقيمُوا عليه 

بات أبناؤها أذعياء 
الخلاصة : 


خالق؟ وهل البشر في هذا الكون خلوقون أم خالقون؟ 
٠‏ إذااستحال وجودالكون بغر خالق» فهل 

نتصور أن یکون قد وجد بأکثر من إله؟ فضلا عن أن 

صنع البشر؟! 

ه الأصنام والأوثان لا تملك شيئًا من أمر نفسهاء 


هذه الآهة من 


اد 


الزعم أن الله كك هوالمسيح ابن مري م 

مضمون الشبهة : 

يغاي كثير من النصارى في المسيح ابن مريم اك 
وهو عبد من عباد الله ولق من حَلْقه -ويدّعون أنه 
هو الله» تال الله عن قوم علوا كبيرًاء ورب آوقعهم في 
هذا الوهم تلك المعجزات التي أجراها الله كبك على 
بدره؟ من إحياء الموتى وشقاء الأكمَه وا ف 
وغرهاء وكذلك معجزة مولده اک 
قال #: 3% 


)۳١ (التوبة:‎ 


وات لتم ری ایخ نف ال 4 


(*) الآيتان اللتان وردت فيه) الشبهة: (المائدة/ ۱۷ء ۷۲). 
الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (المائدة/ ۱١‏ مريم/ 
۰ آل عمران/ 0۹ .)٦٤‏ | 

© ني "أكذوبة ألوهية عيسى" طالع: الشبهة السابعة والثمانين» 
من الجحزء العاشر (الأنبياء والرسل؟). وفي "إبطال القرآن 
الكريم لاعتقاد النصارى آلوهية عيسى ومريم" طالع: الشبهة 
الحادية والستين» من هذا الحزء. وني "عبافت الاستدلال بخلق 
عيسى للطبر على آلوهيته" طالع: الشبهة الثامنة والثانين» من 
الجزء العاشر (الأنبياء والرسل؟). 


۹۷ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


وجوه إبطال الشبهة : 
۱( هذه الدّعوى من أكر الأدلة على ضلال 
النصارى. 


۲( إقرار المسيح اك نفسه بالعبودية لله ك في 
مَهده ويوم القيامة» ما يدل على إفكهم. 

۳) المسيح الث رسول الله يأكل الطعام» فكيف 
کت 

(٤‏ لا أحد يقدر على منع الله أن يبلك المسيح وأمّه 
ومن في الأرض جيعًا. 

)٥‏ الخوارق التي حدثت مع عيسى اتا كانت 
بإذن من الله تعالى لتصديق نبوته» ولم تكن من صنع 
عيسى ال وذلك على لسانه في القرآن. 

SIGS (٦ 
و‎ 
: التفصيل‎ 
أولا. هذه الدعوى دليل على ضلال النصارى:‎ 

PEE 
E النصارى» فقالت فرقة منهم وهي اليَعقوبيّة‎ 
إن الله كك حل في‎ O 


آدم اکا 


عا 
يا ب سر م و ص و یر سر ا 2 


1 
ی و کے م سے ےہ س سے سے 2 ر 


نه من يسرك باه ا ر نه ألا 


.١‏ اليَعقوبية: فِرْقة من النصارى» وهم أتباع يعقوب البراإعي 
الذي عاش في الشام في القرن السادس الميلادي» ويقولون باتحاد 
اللاهوت والناسوت» ويعَرّفون ب "أصحاب الطبيعة الواحدة". 
۲. الملكانية: فرقة أخرى من النصارى» وهم أتباع ملك الروم» 
وهم يقولون: إن الله اسم لثلاثة معان وإن المسيح له طبيعتان: 
طبيعة بشرية وطبيعة إهية(ناسوت ولاهوت). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رمَا للظلمیت . من امار © 4 اند فا حال أن 
سيدنا المسيح هو الذي رد عليهم بهذ المقالة» فكيف 
يدعون الألوهية لمن يعترف على نفسه بأنه عبد مثلهم؟! 
وتلك حجة قاطعة على فساد قول النصارى؛ وذلك 
لأنه ال لم يفرق بين نفسه وبين غيره» وأنه عبد من 
ا آَم ٤اتلنی‏ ى الكبّ 
وجعی بيا ) 4 (مريم» ولم يقل: إني آنا الله أو ابن 
الله» بل أثبت عبوديته الخالصة لله» والنبوة لنفسه. 
ثانيا. إقرارالمسيح اك نفسه بالعبودية لله كن : 

إن الله ك يوم القيامة سيسأل المسيح على رءوس 
الأشهاد بحضرة من اتخذه وأمه إهين من دون ا 


ا نت قلت لتاس 


ل تاک ده اکٹ اغ ف #2 
ماق یی لہ عل ما فی ییک نك أت عل انشرب © 
ما قلت ر 


۰ پد أن أعبدوا لَه‎ e 
د فما ونی كت أت‎ 

ا 
ا "قوله: اا 


وک رچ کے س 


وات عل 


اناا بام اا ق 
هذه الآيات e rd‏ 


موو 


الرس 


محرو 


ا € د الائدة: ۹١٠)ء‏ فالاستفهام هنا كالاستفهام 


چس ق د 


e 
O ORE 


و 3 ا 


فيقول اذا أ 


۹۸ 


في قوله تعالی للرسل :ا15 حبسم 4 والله يعلم أن 
کی ووی 
كفر من النصاریى. 

والمعنى أنه إن م يكن هو قائل ذلك فلا عذرلمن 
قاله؛ لأنهم زعموا أنهم يتبعون أقوال عيسى وتعاليمه» 
فلو كان هو القائل لقال: اتخذوني وأمي» ولذلك جاء 
التعبير مهذين اللفظين في الآية» والمراد بالناس: آهل 


دننةء.. 


وجواب عيسى ا بقوله: 4 منك تنزية لله 
تعاى عن مضمون تلك المقالة» وكانت المبادرة بتنزيه 
الله تعالى هم من تبرئته نفسه على أنها مقدمة للترّي؛ 
لأنه إذا كان ينزه الله عن ذلك فلا جَرَم أنه لا يأمر به 


أحدا. 
ثم برا نفسه اک فقال: ‏ ما کون ليح أن قول م 
کس لی حي » فجملة: ‏ ما يون لح أن أو 4 
ي 


مستأنفة؛ لأا جواب السؤال» وجلة: 4 سبحمك 
مهيد» وقوله: ما يكن لح & مبالخة في التبرئة من 
ذلك؛ آي: ما يوجد لدي قول ما ليس لي بحق» فاللام 
ي قوله: ما يکن ل 4 للاستحقاق؛ أي: ما يوجد 
حق أن أقول. وذلك آبلغ من: "ل أقله"؛ لأنه نفى أن 
يو جد استحقاقه ذلك القول. 

والباء في قوله: بحي # زائدة في حبر لس يب 
لتأكيد النفي الذي دلت عليه #إأسَ . وقد أفاد 
لکلا م اکت کر ق ذلك لین حا له بطري اذهب 
الكلامي؛ لأنه نفى أن يباح له أن يقول ما لا يجق له 
فل ذلك لس عفالة رانا بف جل كر 


كذلك» فهذا تأکید في غاية البلاغة والتفئن. 


ثم ارتقى اكك في البرؤ فقال: إن كت فاته مد 
علمَتَهُ, 4 فال حملة مستأنفة؛ لأها دليل وحجة مضمون 
الجملة التي قبلهاء فكانت كالبيان» فلذلك فصلّت» 
فاستدل على انتفاء أن يقوله بأن الله يعلم أنه لم يقله؛ 
وذلك لانه ب يتحقق آنه لم يقله» فلذلك أحال على علم الله 
تعالى» وهذا كقول العرب: يعلم الله آني لم آفعل» ک) قال 
الحارث بن عباد: 


كن من جُناتها عَلِم الله 
وأني رها الوم صال 
ولذلك قال: # تَعَلَّمّ ما يى تقيى ‏ فجملة: 
َعَم ما ف نى 4 بيان لحملة الشرط: إن كَتُ 
SKE, E‏ 
ما أعتقده؛ أي: تعلم ما أعلمه؛ لأن النفس مقر العلوم 
في المتعارف. 


سر سے 


وقوله: ولا أعلَمُّ ما فييك # اعتراض نشا عن 
#تَعَلّم ماف قى 4# لقصد الجمع بين الأمرين في 
الوقت الواحد وني كل حال» وذلك مبالغة في التنزيه» 
وليس له أثر ني التبرؤ والتنصّل؛ فلذلك تكون الواو 
نت لم ألميو & عة لقوله 
ممَكَم مان یی » ولذلك جيء ب "إن" المفيدة 
التعليل» وقد جمع فيه أربع مؤكدات وطريقة حصر؛ 
فضمبر الفصل آفاد ا لحصر» وإن وصيغة الحصر» و 
الغيوب» وأداة الاستغراب. 

وبعد أن تَا عيسى ا من أن يكون آمر أَمَته بم| 
اختلقوه» انتقل فبيّن أنه أمرهم بعكس ذلك حسب) أمره 


اعتراضية. وقوله: #إئك أ 


۹۹ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الله تعالی» فقال: چ ملت هم إلا ما می بوه فقوله: 
ماقلّتُ كنم 4 ارتقاء في الجواب» فهو استعناف بمنزلة 
الحواب الأول وهو ا ما کون لح اَن اقول ما يس لي 
بحي إلا أنه صرح هنا بم قاله؛ لأن الاستفهام عن 
مقاله» والمعنی: ما تجاوزت في قلت حد التبليغ ما 
أمرتني به. 

و # ان 4 مفسّرة ل ا ه؛ لأن الأمر فيه 
معنى القول دون حروفه» وجملة 4# أعبدوا أله ري 
ورد بكم 4 تفسيرية ل أمرتنى 4. واختیر # مرت 4 
على "قلت لي" مبالغة في الأدب. 

8 من تبعتهم» فقال: ركنت علي 
سيدا ما دمَتٌ ف + آي: كنت مشاهدا هم ورقيبًا 
يمنعهم من أن يقولوا مثل هذه المقالة الشنعاء» والمعنى: 
أنلك لما توفيتني قد صارت الوفاة حائلا بيني وبينهم» 
فلم يكن لي أن أنور عليهم ضلامم؛ ولذلك قال: 
کت أت أَلرَقِیبَ عَلَنْمّ » فجاء بضمير الفصل 
الدال على القصر؛ أي: كنت آنت الرقيب لا آنا؛ إذ لم 
يبق بيني وبين الدنيا اتصال» والمعنى أنك تعلم أمرهم 
وترسل إليهم من مهديهم متى شئت. وقد أرسل إليهم 
حمدًا ئ وهداهم بكل وجوه الاهتداء» وأقصى وجوه 
الاهتداء إبلاغهم ما سيكون في شأنہم يوم a‏ 
ثالثا. عيسى اكا عبد مخلوق كان يأكل الطعام : 
أكد القرآن الكريم أن عيسى | 
من قبله الرسل» وآنه عبد حلوق من عباد الله وآمّه 


ثم ترا اک 


کڪ رسول قد خلت 


ج۷» ص‌۱۱۲: ۱۱۷ بتصرف. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صديقة كانا يأكلان ن ويحتاجان إليهء قال 34: 


ما ألمي 
مھ 24 


عن 
الرسل ا ا ڪات اڪن لے 


ر 


2+ د سرج سے سے کی ا 


وک 4 اند 

فمن کان حاله كذلك فهل یکون إها؟! وهل یکون 
إها من يحتاج إلى الطعام ليقوم به بدنه؟! إن الإله الحقى 
غنيّ عن جميع الأشياءء لا بحتاج إلى شيء» وليس كمثله 
شيء» ومن أحسن ما قيل في ذلك» ولله دَرٌ قائله: 
اباد اليح لناشُؤالً 


و ا ار ت ص 
نرد جواە ممن ورعاه 


إذامات الإلةبصنع قوم 
أسائو هقل مهذاإل؟! 
وياعَجَّبّالِقرضّم ربا 


ص 
3S o‏ 


و س 
واعحب منه د 


کے 


٣‏ قدحواه 
ام هناك يَسْعَامِنْشُهور 


ر سو 
لى الظلمات من حَيّض غذاه 


بلازم اقل هڌاإلَة؟! 
تعالى اله عن إِفْك التصارى 


e ۴‏ 2 ا ۶ 
يسال كلهم عا افراه 


رابعا. مصبر المسیح ا وأمه بيد الله کل وحده بقرره 
کیفما یشاء: 
إن الله كنك إذا أراد أن يلك المسيح ابنَ مريم وأمّه» 


إرادة اله كلك وإذا لم يقدر أحد أن يمنعه كلك من ذلك 


\ » » 


فلا إله إلا الله» ولا رب غيره» ولا معبود بحق سواه 
ولو كان المسيح إها كا تزعم النصارى لكان له من 
الآمر شيء» ولقدر على أن يدفع عن نفسه أقل حال» ولم 
E EH‏ 


فل فمن و ا 


م اله سَيسَا ات آرادآن بهلت 


ر 
| 2 ا ول حا 
سر ا ى س کی ایو ص E‏ 
وله ملک ا الوت و الارن وما نا علق ما 
r‏ رھ کے ر س راد 2 م ر 
اء وألله ۱ ر سی N KOE‏ 


خامسا. معجزات المسيح الَا حدثت بإذن الله كلك : 
لقد وضح القرآن على لسان عيسى اكلا أن تلك 

لمعجزات التي حدثت معه اطا كانت بإذن الله ول 

یکن لعیسی فیها آي دخل سوی آنہا جرت على يديه» 


Pt م‎ 


قال 8# على لسان سيدنا عيسى التاا: وو ورسولا إل بى 
وس 7 < وسو ص سے ات ص وک € 2 A‏ ر 
إِسرّویل آي قد جستکم اتر من nT‏ 
۴ 2ت ص 2 ek“‏ 2 ر ۳ 
yT‏ کون طيرا باد 
e‏ ص و ي ora‏ ا 
ر ر ع ا ر 
وای ب بما تا کون و م ما تَدَخِرَون ف E‏ 8 
مک SFL‏ ژور 4ء م ہے کی ٤ص‏ و مرس ف 
لاية ڏک إن کنتر مَومنيت ومُصَرا لم بیت یدی 
2 ے و r,‏ م کر لے سے ر و 
م التورنة ولال لڪم بعض الزِى حرم علڪم 


من من ريمه اَم نا اه ایو ك | 
ورڪ ادوه دا صر سكيم © 4 

(ال ران 
فقد حرص القرآن الكريم على أن يذكر على لسان 
المسيح ااا كا هو مقدر في غيب الله عند البشارة 
لمريم» وكا تحقق بعد ذلك على لسان عيسى اتا _ أن 
كل خارقة من هذه الغوارق التي جاءهم بها إنا هي من 
عند الله» وذكر #يإذنِألّهٍ 4 بعد كل واحدة منها 


تفصيلا وتحديدًا؛ ولم يدع القول يتم إلا وذكر في نهايته 
#إبإذَنِأّء ‏ زيادة في الاحتياط. 

وف ناية الآيات يقول اكلا 
ريڪ a E O‏ مسقم ا)4 (آل عمران» 
وهكذايعلن سيدنا عيسى اككلا حقيقة التصور 
الاعتقادي التي قام عليها دين الله كله؛ فا معجزات التي 
جاء ھم ہا م جى بها من عند نفسه» ف| له قدرة عليها 
فھو بشر؛ إنہا جاءهم بہا من عند الله تعالى ودعوته تقوم 
ابتداء على تقوی الله وطاعته.. ثم يؤكد ربوبية الله له 
وهم على السواء -ف)| هو برب إن هو عبد - ويدعوهم 
أن يتوجهو! بالعبادة للرب الواحد فلا عبودية إلا 
لله... ويختم قوله بالحقيقة الشاملة.. فتوحيد الرب 
وعبادته» وطاعته في] أمر به ونهى عنه هذا صراط 


مستقیم» وما عد اه عوج واا 


سادسا . مل عیسی اکان کمثل آدم كدر 


بين القرآن الكريم حقيقة سيدنا عيسى اكا 
فقال 4: $ تمت سی عند او كمْكَلٍ ا لد 
ون رای شر کال کک میک )€ ل عمران. إن كانت 
ر غ فا اا اف ا 
فأية غرابة فيها حين تقاس إلى خلق آدم أبي البشر؟! 
وأهل الكتاب الذين كانوايناظرون ومجادلون حول 


۱. في ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۱» ص۳۹۹› 
١‏ بتضرف. 

® في "إنكار عقيدة البعث في الفكر الإلحادي" طالع أيضا: 
الشبهة التاسعة» من الجزء السابع (الإيان والتدين). وني "عل 
المشر كين في إنكار البعث بعدم رجعة آبائهم إلى الدنيا" طالع: 
الشبهة الثانية والخمسين» من هذا الحزء. 


۱۰۱ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
عیسی -بسبب مولده - وی صوغون حوله الأوهام 
يقرُون بنشأة آدم من التراب» وأن النفخة من روح الله 
هي التي جعلت منه هذا الكائن الإأنساني. 
يصوغوا حول آدم الأساطير التي صاغوها حول 
عيسى... ودون.آن يقولوا عن آدم: إن له طبيعة 
لاهوتية» في حين أن العنصر الذي صار به آدم إنساتًا هو 
ذاته العنصر الذي به ولد عیسی من غير آب؛ إنه عنصر 
النفخة الإلهية في هذا وذاك» وماهى إلا الكلمة: 
وک چه فتنشۍ ما یرید الله له النشأة یکن وهكذا 
تتجلى بساطة هذه الحقرقة. 


.. دون ال 


.. حقيقة عيسى وحقيقة آدم 

E 
ووضوح»› حتى ليعجب الإنسان ويتساءل: كيف ثار‎ 
الجدل حول هذا الحادث وهو جار وفق السنة الكبرى»‎ 
سنة الخلتق والنشأة جيعًاء وهذه هي طريقة "الذكر‎ 
الحكيم" في خاطبة الفطرة بالمنطق الفطري الواقعي‎ 
البسيط» حتى في أعقد القضايا فتبدو بعد هذا الخطاب‎ 
. وكأنا اليسر ايسور‎ 
: الخلاصة‎ 

٠‏ القول بألوهية المسيح من أكبر الأدلة على ضلال 
اللصارى؛ وذلك لأن كلام اللسيح | ا ودلائل 
بشريته المؤكدة تنفي هذا الزعم من الأساس. 

٠‏ إقرار المسيح اك كا نفسه بالعبودية لله كب في 
مهده ویوم القيامة ينفي هذا الادعاء؛ لأنه لا يتفق مقام 
الألوهية مع مقتضيات البشرية والاإقرار بالعبودية لله. 


1 في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج۱» ص٤ ۰٤٠‏ 


. 0 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© المسيح اك رسول الله يأكل الطعام» فكيف 
یکون إھا؟ 

0 لا أحد يقدر على منع الله كك أن بلك المسيح 
وأمّه ومن في الأرض جيعًَاء فمصيره هو وأمه وكل 


خلوقات الله کب بيد الله وحده. 
اااي 
الشبهة السابعة 


إنكارالبعث والعاد وإحياء الخلق يوم القيامة مرة أخرى 
واعتبارذلك أسطورة وس( © 
مضمون الشبهة : 
: 8 4 و 
ينكر الدهريون ٠‏ ومن وافقهم من مشركي العرب 


(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (سباً/ ۰۳ ۷ ۲۹ ٠١‏ 
التغابن/ ۷» يونس/ ۳٠ء‏ الملك/ ۲١‏ ق/ ۳ ١٠ء‏ الدخان/ 
٥‏ ال حائیة/ ۰۲۲٤‏ ۳۲ يس/ ٤۸‏ ۷۸ الصافات/ ١١ء‏ ۷ 
۳ السجدة/ ۲۸۰٠١‏ النمل/ ۷١١1۸-1۷‏ المؤمنون/ 
FV «fo‏ ۲ ۳ الأنبیاء/ ۰۳۸ مریم/ ١٦ء‏ الکهف/ ۳١‏ 
الإإسراء/ 4۸.0۱۰٤۹‏ النحل/ ۳۸ الرعد/ ١»هود/‏ ۷ 
الشعراء/ ۱۳۸ الواقعة/ ٤۸٤۷‏ النازعات/ .)١١ ٠١‏ 
الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (سبا/ ٠۳‏ يونس/ ٣ه‏ 
.٤‏ التغابن/ ۷» سباً/ ۸» ٠۳١‏ الحاثية/ ۲١‏ الإسراء/ ٥ء ٥۲‏ 
۹ النحل/ ۳۸ ٩٤ء‏ هود/ ۸ الأعراف/ ۲١‏ طه/ ٥٥١‏ 
الواقعة/ ۹٤ء‏ ٠ء‏ الحجح/ ٥‏ ۷ الشوریى/ ۰۱۸ الصافات/ 
۸ یس/ ۷۹: ۸۳ السجدة/ ۲۹ ۳۰ الأنبیاء/ ۰۳۹ 
۰ مریم/ ۰1۷ الکهف/ ۰۲۱ ۳۷ الروم/ ۲۷). 

© ني "إنكار عقيدة البعث في الفكر الإلحادي" طالع: الشبهة 
التاسعةء من الجزء السابع (الإيمان والتدين). وني "تلل 
المشر كين في إنكار البعث بعدم رجعة آبائهم إلى الدنيا" طالع: 
الشبهة الثانية والخمسين» من هذا الحزء. 

.١‏ الدهريُون: جمع دَهُريء وهو الْلْجد الذي لا يؤمن بالآخرة 
ويقول ببقاء الدنياء أو بأن العام موجود أزلا وأبدًا ولا صانع له 


البعث والمعادء ويؤيد هذا بعض الفلاسفة فينكرون 
البداءة والمعادء ويعتبرون إحياء الخلق مرة أخرى من 
قبيل الأسطورة والخرافة» كا زعمت طائفة أخرى أن 


البعث يكون للأرواح دون الأجساد. قال 3:34 وقالاً 
۶ 4 لدا تمو وا ومامپگا إلا هر وما م 
بلك م من عي إن هش لظتو 4 (الحاثية). 

وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ البعث حقيقة مؤكدة وحددة بأجل معدود. 

۲) الذي قدر على بدء الحياة قادر على إعادتما. 

۳) القادر على خلق ما هو عظيم قادر على خلق ما 
هو دونه. 

)٤‏ قدرته 8# على تحويل الخلق من حال إلى حال 
دليل على قدرته على البعث والإحياء بعد الإماتة 

٥‏ قصة من أنكر البعث خبر دليل على قدرة الله 
تعالى على البعث والنشور يوم القيامة. 

)١‏ إحياء بعض الأموات في هذه الحياة دليل 
واقعي على قدرته كك على البعث. 

۷) ضرب الثل بإحياء الأرض بالماء وكذلك دورة 
النبات؛ للاستدلال على صحة البعث. 

۸) حكمة الله وعدله يقتضيان بعث العباد للجزاء 
e‏ 

٩‏ اتفاق جيع الأنبياء على الإخبار بالمعاد. 

٠‏ ضلال منكري البعث؛ حيث لا دليل هم. 


التفصيل : 


هذه شبهة داحضة أكثر المشركون مقولتهاء وهي من 
أكثر مزاعمهم وشبههم تردادًا وتكرارًا في القرآن» فهم 


يزعمون أنهم لن يبعثوا» ويستبعدون المعاد والقيامة من 
اللأجداث بعد صيرورة الأجسام ترابًاء ويعتبرون ذلك 


أسطورة وسحرًا» وقد حكى القرآن عنهم ذلك في غير 


موضع» قال &3: ‡ واا ما هى الا سانا الدنا شرف 
وا وما یکا إل a‏ وقال 4 حاكًا 
عنھم قوم: إن ہی إلا ڪیکانا لذا موث ونيا وما 
بوث © «الوسرن» وقال کلك: زعم أل 
قروا آن لن منوا (التغابن: ۷)» وقال كك: لھ وکين فلت 


ٳکم مَبعووت من بعد اَلموت ليون الي ڪ هرا 
ETE‏ مین 4 (هود)» وقال 5 3 وال 
اذ كمروا أ لا انيتا ألسَاعَةٌ ‏ «سا:۲)» ومثل ذلك كثير. 


وهؤلاء المنكرون للبعث الذين أخبر القرآن عنهم 
ليسوا فرقة واحدة» بل يمكن تصنيفهم - من خلال 
ردود القرآن عليهم -إلى ثلاثة أصناف: 

الأول: الملاحدة الذين ينكرون وجود الخالق» ومن 
هؤلاء كثير من الفلاسفة الدَهريّة الطبائعية» ومثلهم 
اوعفرا واا کون هدور 
الخلق عن خالق؛ فهم منكرون للنشأة الأولى والثانية» 
ومنکرون لوجود الخالق أصلا. وهؤلاء ناقشهم الله کک 
ولا في وجود الخالق ووحدانیته - کا سبق ن بيا ثم 
يأتي بعد ذلك إثبات المعاد؛ لأن الإيمان با معاد فرع 
الإيان بالله. 

الثاني: الذين يعترفون بوجودالخالق» ولكنهم 
.١‏ الشيوعيُون: هم من يعتنقون المذهب الشيوعي» مذهب كارل 


E E E 
الإإنتاج الجاعي وإشاعة الملكة وإزالة الطبقات الأجتأعية» وأن‎ 


ہے ر 


يعمل الفرد على قذر طاقته ويأخذ على قَذر حاجته. 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
كدو الع و ارو وهن هز ا العرت لين 


= ر صر سے 


قال الله فيهم: : ورلن سالتهم ا 


مولن آنه فل سند یئ بل آڪ رهم لا بعلمو © 4 
E e‏ 
البعث والنشور يوم القيامة» وقد حكى القرآن عنهم 
ذلك حيث قالوا: ‏ ودا کا ريا وءاباؤتاً أي 
جوت ا قد وعد تا هذا عن و اانا من قبل إن 


و 


هلدا ل َسَطِيرالذُوَلين )چ النمل). وهؤلاء يعون 
أنهم يؤمنون بالله» ولكنهم -في الوقت نفسه -يدعون 
أن قدرة الله عاجزة عن إحيائهم بعد إماتتهم! وهم 
الذين ضرب الله لهم الأمشال» وساق هم الحجج 
والبراهين لبيان قدرته على البعث والنشور» وآنه لا 
يعجزه شيء» ومن هؤلاء طائفة من اليهود يِسَمّون 
١‏ يزعمون أنهم يؤمنون بتوراة موسى» 
وهم يكذبون بالبعث والنشور وال حنة والنار! 

الثالث: الذين يؤمنون با معاد على غير الصفة التي 
جاءت بها الشرائع السماوية من النصارى» وهؤلاء هم 
الذين يعتقدون أن الذي يعم أو يُعَذّب يوم القيامة إن 


Dr. Au "السا‎ 
دوفیول‎ 


والفى الاك . 


۲. الصادوقرن: جماعة قليلة العدد نسبيًاء ولكن معظمها كان 
من المغقفين والأعيان» واسمها مشتق من صادوق رئيس الكهنة 
في یام داود وسليان -عليه) السلام - وقد حصروا تعليمهم في 
الكتاب المقدس فقط» زاعمين أن حرف الناموس الكتوت 
وحده هو الل وينكرون القيامة. 

۳. القيامة الكبرى» دجم لان الاقف دار السلام 
القاهرة ۱٤۲٩‏ ه/ ۲۰۰۵م ص۱٦۰ ۸٤ ٠٦۲‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
با معاد مازعموه في غير موضع من آياته بالأدلة 
والبراهين القاطعة المثبتة للبعث والنشور» ومن ذلك: 
أولا. بين القرآن الكريم أن البعث حقيقة مؤكدة 
ومحددة بأجل معدود : 

لقدنوع الحق 3# أساليب الإخبارعن تلك 
الحقيقة» ۰ r‏ ومن 
Eg‏ % 


(غافر: »)٥۹‏ وقوله: 2 
يمجرت 7 (لاا)» وقوله: چ إا د 
©4 (الذاريات)» وني بعض الأحيان يخبر عن اقترابه 
ومنه قوله کل: اا رون ین OS‏ 

فى قىز © 


a a‏ لى على وقوعه 


E E 
او حَدِیًا )4 «ساء» أو يأمر رسوله بالإقسام على‎ 
وقوع البعث وتحققه»ء وذلك في معرض الردعلى‎ 

الك فاكو ل 


ر نے کے 


وري لَه 


ي وما أ نتر بمعغجزت 4 (یونس» 


لاب کد 
لچ 7ر ررر ق 


الساعة قل بى ور ڪه علو عيب 4 (سبا: ۳(« 
ور ؤكد القرآن أن يوم القيامة يوم حدد لا يزاد في موعده 


أ لا ايتا 


. المرجع السابق» ص" : 11 بتصر ف. 


1۰€ 


و ست و 


ولا ينقص» قال ل: اقل لک یعاد بوملا قستتخرون 
عه سَاعة ولا تيمو (ن) 4 (سبا)» إذن فهو ميعاد 


عنه سَاعة ولا شتقرمون 
معدود محرر لا يزاد في موعده ولا ينقص» قال 84: 


ن 


صادی» وخر لاشك فيه قال 4 


درد 


م وو 
٥‏ 


نۇىخرە إٍ 


E‏ ر 


جل آله إا جا لاير 4 (نوح:٤)»‏ فذلك وعد 


ال ر و 


لا لأَمَلٍ معدو E‏ 

ثانيا. ومن الأدلة العقلية المفحمة التي برهن بها 
القرآن على البعث والمعاد أنه استدل على النشأة الأخرى 
بالنشاأة الأولى : 


ب وما 


نشاهد كل يوم حياة جديدة تخلق: أطفال يولدون» 
وطيور تخرج من بيضهاء وحيوانات تلدها أمهاتهاء 
وأسماك تملأ البحر والنهر» يرى الإنسان ذلك كله بأم 
عينيه» ثم ينكر أن يقع مثل ذلك مرة أخرى بعد أن يبيد 
الله هذه الحياة. إن الذين يطلبون دليلا على البعث 
يغفلون عن أن خلقهم على هذا النحو أعظم دليل على 
ذلك» فالقادر على خلقهم ابتداءء قادر على إعادة 
e‏ 5 )۲( 
خلقهم مرة اخرى . 

وقد آخحر الله كمك أن الإإنسان نفسه يتعجب 

Ey‏ رر کے 
ویستبعد إعادته بعد موته» قال 4#: $ وبقول آلإ 
امامت َسوفَ خرچ حا 7 4 مریم 

ويبرهن كبك بالبداءة على الإعادة» يعنى أنه كلك قد 
خلق الإنسان ولم يك شيدًاء أفلا يمكنه كلك إعادته ثانية 


~۶ 


لانن اتا فته من قبل وليك سَجا )4 (مریم). 


۲. المرجع السابق» ص1٦‏ بتصر ف. 


وهذا بيان هؤلاء» مفاده أن الذي قدر على البدء 
قادر على الإأعادة» وهذا بطریق الأول والآحرى» قال 
رہ ور 4ے سے ر رہ ر 

تعالی: ٭ قل اھ ییک ےم ییک نم جع لل ب 
(لجائية:٠۲)»‏ فک هو قادر على آن بخرجكم 
من العدم إلى الوجود» فهو قادر على إعادة الأبدان بعد 


سرو ره فر 


فنائها وتفرقهاء قال 44: وهو الږی ا 


ر سے ہے 


القلمة 


سے غد ص 


سرو سے ي 


O 


وو ور a‏ و 
نند ةا وشو اهوت 
ر و کے س م 2 ڑے چ ے 
فسيقولون من ا قل 1 فطرک أول مرةر 
(الاسراء:١١)»‏ أي: فالذي خلقكم ولم تكونوا شيا 
ون قادر على إعادتکم مه) 


عله (الروم:۲۷) وقال ا أيضًا: 


E 
تکن حالتکم.‎ 
ويذكرنا القرآن في موضع آخر بالخلق الأول‎ 
للإنسان» فآدم خلقه الله من تراب؛ فالقادر على جعل‎ 
الزات‎ 


آخری بعد موته» کا یذکرنا بخلقتنا نحن ذرية آدم» فإنه 


اوا ا و ن و اموا م 


خلقنا من سلالة من ماء مهين» تحول هذا الماء فأصبح 

نطفة» ثم صارت النطفة علقة» ثم تحولت إلى مضغة. 
إلى أن نفخ فيها الروح وجعلها إنساتًا سوياء فالقادر 

على الخلق المشاكد المعلوم قادر على إعادته وإحيائه بعد 


ص 2 


و : 


موته» قال %: انها الاش ر ي ري من 
ورد رد سے ردس سرد ن 6 ر ~ صر 4 و رر 
تت اک ترقا ف لو که 


کے سے ر صر ر 


E‏ وغير مخلقَغ 
اذام ما اء لے جل سی نم رکم طِفلا ر 


س ریس کنر 


a‏ ریو کر ری 


es‏ انم سک تت اتر وکت 


وتری الارست ھا 


س و رر لے 
وميه س ٠‏ 
بین لکم قر ف 


o للعو‎ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


رو ع چم > رس > > IT:‏ ر 
وربٽ وآنبتٽ ن ڪل وڇ بهي )لكان هو 
کرو ر ت لرن س ص و 2 رچ سے ر م کے 
ا أ ت کی لمو وأنهر ل OE:‏ ن ا ن 


ثالثًا. ومن الأدلة القوية في هذا الصدد ما ساقه القرآن 
دليلا للعقل أن يتفكر فيه » إذ بين أن من جملة خلقه 
تعالى ما هو أعظم من خلق الناس؛ فالقادرعلى خلق 
الأعظم لا شك فادرعلى خلق ماهودونه : 

لقد نه الله کک کل من له عقل -يعي به - على قدرته 
على إعادة الخلق مرة أخحرى» وذلك بدليل أنه خلق 
الساوات والأرض» فقدرته على إعادة الخلق أسهل من 


خلقه الساوات والأرض» قال تبارك وتعالى:  :‏ لحلق 


«(o۷ SS So والارف‎ AN 
وقال 8#: ا وکر برا أ آله ازى حل لكوت‎ 


رت ي ر رک و er Ec EF‏ 
والارض ولم يى قهن مدر لح أن عى الموق 4 
(الأحقاف: «(r‏ وقال أيضًا : ا أولم د E‏ ان آنه ازى خلق 


ہد م قرو صر ت و 


الف وال رض قاور له أن بخلق مثلهم وجعل لهم 


أجل o‏ 4 (الإسراء: 4 وقال اتا اولس 


سے وہ ار سے 


لى الوت والاَرَضَ بير ڪل آن يخلق نهر 
ب ىلليم ا «بس». ويوضح ذلك قول 
ااا دناو اض ان 
المعلوم ببداهة العقول أن خلق السماوات والأرض 
أعظم من خلق آمثال بني آدم» والقدرة عليه أبلغ» وأن 


هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك" . 


. المرجع اليشانق» ص۷‎ ١ 
. المرجع السانى» ص۱۸‎ .۲ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رابعا. ومن ردود القرآن على منكري البعث ما بينه الحق 
تعالى برهانا للعقل البشري أن يتدبره من أن قدرته 
تعالى على نحويل الخلق من حال إلى حال لا يعجزها 
إعادة الخلق بعد الممات : 

إن من تمام آلوهیته وربوبیته تعالی قدرته سبحانه 
على تحويل الخلق من حال إلى حال» فهو يميت ويجيي› 
ويخرج الحي من الميت» والميت من الحي» ويخلق ويفني» 
قال 8#: إن َه ای أ ولتو ج الى من ألميَتِ 
وج لَب من الح دلگ آنه اق وفك س ال 
قير ایز الات 4Y‏ (الأنعام)» فمن الحبة الجامدة 
الصماء بخرج نبتة غضة خضراء تزهر وتثمر» ثم تعطي 
هذه النبتة الحية حبوبًا جامدة» ومن الطيور الحية جرج 
البيض الميت» ومن البيض الميت تخرج الطيور المتحركة 
المغردة التي تنطلق في أجواز الفضاء! 

إن تقلب العباد: موت فحياة فموت فحياة» دليل 
عظيم على قدرة الله التي تجعل النفوس تخضع لعظمته 
وسلطانه» ولذلك یقول کك: ‏ گیف مروت اله 
ابقر . 
خامسا. ساق القرآن بعض أدللة البعث في معرض الرد 
على واحد من مكذبي المعاد : 

بحكي القرآن عن أحد هؤلاء المشركين المستبعدين 
البعث -وهو العاص بن وائل - حين جاء إلى النبي 4 


f ّ‏ .2 
وقي يده عظم رميم وهو يفته ويّذروه في الهواء 


ص د 


وڪنتم 
^ ر ر ص 


ئم اله زجعوںت 


انو 


ا المرجع السابق ص۹٦۰‏ ۷۰ 


أَرَم؟! قال ٍل: 


: 2 2 
4 اء * E N I:‏ 
نعم يبعث الله هذاء يميتك ثم محييك ثم ر خحلك ر 


ویقول: يا حمد» أيبعث الله هذا بعد ما 


جهنم" ES SEE‏ 3 او اا انا 
0 وو ر )۲( 
وحص یم میں ©4 یں . 


ونزلت في هذه القصة الآيات الأخبرة من سورة 


M~ e 
۴ ۳ 


‌ 
EE‏ 
خلقنله من‌نطفة فإذا 


سے سے ا 2 


يس» وفيها يقول الحق 8#: # أَوَلَريرآلإضن أت اخلقته 


س ات ور ص م راس ےر کا ےک ر ر 


من نطف فإذ اهو حصي م مين ا وضرب لتامتلا وشى 
ا کے ر م ۰ 
خلقَه ,قال مني أمظ 4 بس)» فهذا 
المشرك ضرب لله مثا ونسي أنه خلقه من نطفةء فلم 


ر سے 
سے ت 


هتد إلى أن ذلك أعجب من إعادة عظمه # أفعييتا 


ا ر خر 
ہے“ 


وھی ر مھ 


4” سرت‎ e 


الق الول 
امتهافت: فل ييا الى 
أقطار الأرض وأرجائها اين ذهبت وتفرقت وتمزقت» 


(ق: ٥‏ ولذاقال کل جوابًا عل سؤاله 


ص ے ص ے س 


et ۰‏ سے س مل سے ر سے 
آنشاها اول مرم وهو ب 


ثم ضرب الله له مثا آخر وهو الشجر الأحضر الذي 
يوقد منه النارء فالله بدا خلق هذا الشجر من ماء حتى 
صار خضرًا نضرًّا ذا ثمر وينع» ثم أعاده إلى أن صار 
حطبًا يابسًا توقد به النار» وكذلك هو فال لما يشاء 


قادر على ما یرید لا يعجزه شيء» قال  :8#‏ لی 


ص 


22 ol A 
انتر منه نوودون‎ 


+ چو سے سے سے رر 


عل کک من الج راحص تار قدا 
)4 يس» ثم يقدم القرآن استدلالا آخر على إعادة 
الأجساد بخلق الساوات والأرض بم فيهامن 
الكواكب السيّارة» وال حبال» والبحارء والرمال» وما بين 


. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب التفسير» باب 
تفسیر سورة یس (۳۹۰1)» وصححه الحاكم وقال: هذا حدیث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


ذلك قال 3#: 8 اويس اَی حَلیَ اَلسّمَوت ودر 
سے و ار سے وش E‏ م 


مدر ل أن 
ن 

ففي هذه القصة نلاحظ أن الله 3# ساق من الأدلة 
ما يكفي لإقناع هذا المشرك وغيره بحقيقة البعث 
والمعاد؛ إذ احتج بالاإبداء على الاأعادة ثم بقدرته على 
تحويل الخلق من حال إلى ضده» ثم أكد ذلك بأن القادر 
على خلق الأعظم قادر من باب أولى على خلق الأيسر 
منه» فسبحان من يقول للشيء کن فیکون» فملکوت 
کل شيء بيده وکل إليه راجع» قال 85: 4 وضرب 


ورب 
ع 


َ 


ا س ا ا چ 7ک ر > 


س 
۶*۸ ا 


لی 


سے کے ل سے ر س 


مرو وهو ر 


زس سر 
دأ“ 
ر ر 


ص 


تی © 


سر ص ی ص Te‏ سے PE A‏ 
جَعَل کک من سجر الَحْصّم تارا فإذا انتم م 


سے 
ا ی کے 
۱ أي 


ریدو ل آوکتس لی او 
T72 O‏ 
عل أن علق متهم بل وهو الى العليم )نما مره 


رہ e‏ 1 
إذا 


س ٤‏ 2 اک 
ت والارض بقدر 


اراد سیا أن مول له رگن یکوت نای 
یدو مککر تک یو ویو یسو © € س. 
سادسا. إحياء بعض الأموات في هذه الحياة دليل واقعي 
على قدرته كن على البعث والنشور يوم القيامة : 

لقد ذكر القرآن الكريم عددا من القصص التي أحيا 
الله فيها بعض الأموات في هذه الحياة الدنياء وكذلك ما 
يد الله به بعض رسله من إحياء الموتى على أيديم» وفي 
كل ذلك أعظم دليل على قدرته تعالى على البعث 
والنشورء فحدثنا القرآن عن الذي مر على قرية وهي 
خاوية على عروشهاء فتعجب من إحياء الله ها بعد 
موتها وقد كان مؤمنًا لا شاكًاء ولكن الله أعلمه ذلك 


الشبهات التى تول القرآن الرد عليها 


CAE‏ مت وعے ے ل و 1 ری و 
مَوَتها فاماته اله ائه عام ثم بعثه قال ڪم ليثت 
ر ر م 
عا ‌ 
?و و کے ےہ ے رخ ما ل س 4 سے a A‏ 
ل لبثت وما أو بعض بوم قال بل لبش مائة عام 
re‏ ‌ کے لے کے سر کر صر وک ed‏ کے ص ےہ ر ” 4 
و صر سے ۳ و 


1۰¥ 


مح ٤‏ ع لے ر سو س ۹ 
کے سے E A‏ رس و س و ور 


(البقرة). 

كيف يى الموتى» فكان هذا المشهد الذي حدثنا القرآن 
ل رهم 
چ ورو ع ںہ رر ر ر ص ے ہے 
أولمّ تومن قال بل ولكن ليطميِنَّ فلى 
مره اكد اجل غل کل 


لے < ت مور ا 
ل 


جل نهن جرء ا د 


عنه» قال تعال: ولذ 


4 


ال 


زر > م 


١ تحی‎ 


رو ص 
© 


ی 
تُر اذعَهُنَ يتيك سف واعل 
اتا الذي كان يصنع من الطين 
كهيئة الطير» ثم ينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله» وكان 
بحيي الموتى بإذن الله» فقد قال لقومه: ‏ 


مط ے ے ‏ ا 


ر ف ر ا و 

م أَلطْينِ كهيَكَة الطير فَأنفخ فيه مَيكون طيرا رذن 
م ےا ر ر روي وم و ٤رس‏ 2 af‏ 0 
الله وآز الأاكمه والابرصت وَاأحي الموق بدن الو 
2 


ص 


ی 


اص ل 3 
ص 


رر ا 
وما تدخرون بوت ڪم إن نی ذالك 


ص : 


وَأ ۶ ہما تا کون 
لی کم إن کشم ممیت )4 ال عمران). 
وحدثنا عن أصحاب الكهف الذين ضرب الله على 


آذاہم في الكهف ثلاثائة وتسع سنين» ثم قاموا من 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رقدتهم بعد تلك الأزمان المتطاولةء قال تعالى: 


و اَی الب احصى لما لث ادا © 


ر ۶ سے 


4 


(الكهف)» Ek‏ ف همهم تلت مِأئةٍ 


رد ر و 


نے وازدادوا عا (الكهف). 

وحدثناعن قوم موسی اء هؤلاء الذين قالوا 
له: ‏ ن ومن ك حى ری آله جره 4 (البقرة: »)٠١‏ 
فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون» ثم بعشهم الله بعد 
موتمم هذاء قال تعالی: ل ۰ الا ا 
رة 3 م بتقتگم ن بتر تزفكم لمأ 

sS 

وحدثنا عن قتل بني إسرائیل قتیلا واتام كل قبل 
القبيل الآخر بقتله» فأمرهم نبيهم أن يذبحوا بقرة» 
فذبحوها بعد أن تعتتوا في طلب صفاتهاء ثم أمرهم بعد 
ذبحها أن يضربوا القتيل بجزء منهاء فأحياه الله وهم 
ینظرون فأخبر عمّن قتله» قال تعالی : فلا آَضروهُ 
کا یی اله المَوْنّ رڪم ءايه لک 
عقون چ4 (البقرة). 
سابعا. ومن الأدلة التي ساقها القرآن على البعث أنه 
لفت نظر الناس إلى ذلك حين ضرب المثل بإحياء الأرض 
بما ينبته فيها من النبات بعد نزول الماء: 


° ال 86#: و قاظر إل ار E EG‏ 
مرو س و ار 7وو کو او ا 2ں 
ی الرس e‏ ان للت لمي الموف وهو عل کر 


2 رر 4 (الروم). 


ف وم ای آنل آرم کشر ساب فک 


O 


4 
و 2 $> روس رو 2 


سے 


سے چ را 4 ے 2 چ e‏ 
EEG e‏ 


رس م و ر 


اها حلمو 


چ ےچ 


ت وتان ا لئ ١‏ 
4ت 
@ وقال کك: ‡ وای a‏ 
لك روت {0W‏ (الزخرف). 
ال ارا ا ق ف 
والاستدلال؛ أي: استدلوا بذلك على أن من قدر عليه 
قادر من باب أولى على إحياء الموتى» وهذا من قبيل 


الاستدلال بالشاهد على الغاقب' 


A Taf‏ ن بقدر 


کو 


فأذشرنا پو 


رم ر سے رک کر سے 


بلده میتا 


ثامنا. ومن أهم الأدلة الناصعة التي ذكرها القرآن على 
البعث أنه بين الحكمة منه : 

إن الحكمة والعدل يقتضيان بعث العباد يوم القيامة 
الحساب؛ إذ إن الخلق يصبح عبشا وباطلا إذا ل يكن 
هناك يوم آخر يُبعث فيه الناس» وتحاسبون على أعاهم 
التي عملوها في الحياة الدنيا؛ أي أن الحياة تصبح عبشا 
وخلق السماوات والأرض يصبح باطلا لو كانت الحياة 


الدنيا هي نهاية المطاف» قال 4يل: اتر ماتا 


خلقتکم عبتا بنا واک unt‏ 
ree is‏ وعد أله 
ر شاق ق بيده زی الذي ءامنوا واوا للحت 
E Te CE‏ 
یکروت آل € (برنس)» فحكمة الله وعدله 
يقتضيان أن يبعث عباده ليجزم ب) قدمواء إن خيرًا 


السا دح“ 


لا عون 


و 


ر سے کے 


وعذا 


.١‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» دار إحياء التراث العربي» 
بروت» ٥‏ ھا ۵9 م» ج٤‏ ۱ » ص٥٤‏ بتصر ف. 
4 رکائر الایان» حمد قطب» مرجع سابق» ص۳۸۷ . 


فخبر» وإن شرا فشر» فالله حلق الخلق لعبادته» وأرسل 
الرس وآنزل الكتب لبيان الطريق الذي يعبدونه به» 
فمن العباد من استقام على طاعته» وبذل نفسه وماله في 
سبيل ذلك» ومنهم من رفض الاستقامة على طاعة الله 
وطغى» أفيليق بعد ذلك أن يموت الصالح والطالح 
ولا يجزي الله المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟! 
أجل انی کتجریں © ا کک کر © 
ام کک ر کت فی درس © ن کر ف 1 عد 4 
و2٩‏ 

فنحن نشاهد في حياتنا الدنيا ظالين ظلواعلى 
e e E‏ 
إلى آخر حيا- تهم» أفيكون هذا عدلا وحكمة إن كانت 
الحياة الدنيا هي نهاية المطاف؟! وأين هو العدل والظال 
ل يقتص منه والمظلوم لم يقتص له؟! وين هي الحكمة 
في خلت حياة تجري أحداثها على غير مقتضى العدل» ثم 
تنتهي على هذه الصورة؟! 

آيكون من الحق أن الذين أجابوا داعي الله فآمنوا به 
واستقاموا على طريقه» يعيشون ويموتون في الهوان 
والذل كأنهم هم المغضوب عليهم» ون الذين ن 


يستجيبوا لله ولم يؤمنوا به یعیشون ویموتون هانئين 


رر 
فيه ےه ددرسون 


منعمین كأنهم هم الذين نالوا رضوان الله؟! 


على هذه الصورة» وإلا تكون الحياة عبتا لا معنى ها 
ولا حكمة فيها... لذلك جاء هذا السؤال الإنكاري: 


.١‏ القيامة الكبرى» د. عمر سليان الأشقر» مرجع سابق» 
ص٥۷ ۷٦‏ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


کرو ر ر red‏ 


أجل رین کانبرین ))4 (القلم). 

حاشا لله أن يكون ذلك إن| ذلك ظن الذين كفرواء 
فهم الذين يظنون أن الأمر سواء» وأنه لا حساب ولا 
عقاب» فكأنهم يقولون: إن الله حخلق السماوات 


والأرض باطلاء کلا: چ وما حَلمنا الما والارض وما 
ویر سے ر سے و 2 ٤‏ 4 م ر رو a‏ کا ر ت 
ا طا لك لن اأ كفروا فوپل للذ كفروا من لار 


چ سق )9 


اد عل الذي ء اموا اع ألسللحت كالمقَييين 


ف الارض آم عل اَلمسقِينَ لجار )4 (ص.. 
E‏ في كفار قريش الذين كانوا 
ينكرون البعث» ولكن العجيب أن الجاهلية المعاصرة 
تنتج نماذج تنطبتق عليها الآية الكريمة تامًا» ومن 
ا الك الذي يقول: إن 
الو جود كله عبث وكله باطل» وإن حياة الإإنسان لا 


معنى نما ولا حكمة فيها: لك ن ازب روا و ويل 
e‏ رو ه ر ص ® 

لانن كفروا م الا ص : 

تاسعا. ومن الأدلة على البعث ما ذكره القرآن من اتفاق 
جميع الأثبياء على الإخباربالعاد: و بالقيامة 
والجنة والنارمن أصول الإيمان التي يشترك الأنبياء 
جميعا وأتباعهم الصادقون في معرفتها والإيمان بها : 


النار الذين يقرون بأن رسلهم أنذرتهم باليوم الآخرء 


1. الوجودي: القائل بمذهب الوجود أو الوجودية» وهو 
مذهب فلسفي يرى أن الوجود سابق على الماهية» وأن الإنسان 
حو یستطیع أن يصنع نفسه» ویتخذ موقفه کا يبدو له؛ تحقيقا 
لوجوده الكامل. 

۳. رکائز الإ٘یان» حمد قطب» مرجع سابق» ص‌۲۹۰. 

© في "اقتضاء فكرة "العدالة" لعقيدة البعث" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة التاسعةء من الجزء السابع (الإيمان والتدين). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


قال تعالی: 9 3 LE‏ ما الي فا حسام 


<2 ر e‏ زو رس و رصم م ر Oy‏ 
خرننها ال أ e‏ زر كتا ر 
ا و 2 ‌ ٦ء‏ 0 ر م م کا 
ما تر ا لیر )واو وکنا 

E‏ ۳ و 


صب السعير 0 (اللك)» وقال 
تعالی: 4 وس ل Sn‏ 
e a‏ ناوال هم حر 4 نا الم يا ل 


يتلود ن و ءايت ر رد و ٣‏ ریک 
عل الگفرت 


0 فالكفار جميعًاعندمايسألون عند 


AR سے‎ 


ا لا ب وللكن حه حَمَّت ية أَلْعدَّاب 


ورودهم النار يرون بأن رسلهم خوفتهم لقاء ذلك 
اليوم» ولكنهم کفروا وکذبوا. 

وهذا الذي قررته الآيات السابقة بّنه الله كلك في 
غير موضع من كتابه» فقد أخحر الحق 8# أن مقتضى 
عدله وحكمته ألا يعذب أحدًا لم تبلغه الرسالة ول تقم 


e 2 2 ک‎ 


عليه الحجة» قال تعالى: 3 اک 
ا وقال ئ شل ر 
منذرن للا یکن لتاس عل أله اة بعد الرشل وان 
آله E a4‏ 4 (النساء» شن أجل ذلك عت 
الرسالة كل البشرء قال تعالى: # إا أرسلتك بأل 
شما ذبا إن من َة إلا حا فا َر © (اض. 
كا ذكر القرآن الكريم آنه ما من نبي من الأنبياء إلا 
أنذر قومه يوم القيامة وآخبرهم بالبعث والنشور من 
أجل الجزاء والحساب» وذلك حين قص قصص 
الأنبياء ني القرآن الكري.”. 


.١‏ القيامة الكبرى» د. عمر سليمان الأشقر»ء مرجع سابق 
ص۸۱:۷۷ بتصرف. 


11۰ 


عاشرا. يؤكد القرآن الكريم في أكثشر من موضع أن 
المنكرين للبعث والمعاد لا يستندون إلى دليل ولا يقيمون 
على دعواهم تلك أي برهان : 


الظن وإن هم إلا بخرصون, قال 3#: # واوا ما هى إل 
اننا ادنيا توت ونا وما ها إل لهد وما هم بدك من 

عر إن يطو © «جاد» وقال 3#: و اوي 
وعَد آ حى ولاه لا رب فیا فلم ما ندَرى ما الاه 
إن نظن إلا نّا وما نيسيت (©) 4 (جاة» 
EES‏ خرو بل همف شل 


نا ]بهم نها عمو مون )4 (النمل). 

ويؤكد القرآن أيضصًا في أكثر من موضع أن هؤلاء 
SOREN‏ 
والضلال البعيده قال 4: 


۶ 


10 وقال ايصًا a‏ ب مَارُوت فى 


ج بل لَب ا 


السَاعَة نی کنل بيد )4 (الشوری» فهم في جهل 


وضلال بيّن؛ لأن الذي خلق السماوات والأرض قادر 
على إحياء الموتى بطريق الأَولى. 
الخلاصة : 

٠‏ الموجد للشيء بعد العدم قادر على إعادة بعثه 
بعد فنائه؛ فالقادر على الخلق من عدم قادر على إعادة 
الخلق بعد إفنائه. 

المنكرللبعث والمعاد وإحياء الخلق يوم القيامة 
يعيش في الوهم والضلال» فالأمثلة على ذلك متعددة» 
والأدلة كثرة» ومن ذلك إحياء الله كَل للأرض بعد 


الاسطورة والسحرء ولقد شاهد بعض البشر -في 
فترات ختلفة من التاريخ -عودة الحياة إلى الحثشث 
الهمامدة» وجاء القرآن بقصص من ذلك» كقتيل بنى 
إسرائيل» وكالذي مر على قرية» ومن ذلك آيصًا قصة 
إبراهيم اك والأربعة من الطير» وإحياء عيسى اك 
للموتى بإذن الله کك. 


اد 
الشبهة الثامنة 


ادعاء أن الأصنام والأوثان آلهة تشفع عند 
الله كك وتقرب إليه* 
مضمون الشبهة : 
يعبد المشركون مع الله كلك آمهة غيره» ويدّعون أن 
شفاعة هذه الآلهة تنفعهم عند الله كك في نصرهم 
ورزقهم وما ينوبهم من مور الدنياء ويزعمون أن هذه 


م 


عند الله منزلةء قال 3#: ری اتد 


ہے ج ار 


الآلهة تقربهم 


2 


ما نمدم ر اراد 
(الزمر: ۳)» وقال ل: ويقولوت هو 


ک۹ 


مرن دونه اة 


ر سم ا ج 


e ۸ e 


(*) الآيتحان اللتان وردت فيه) الشبهة: (يونس/ ٠٠۱۸‏ 
الزمر/ ۳). 

الآيات التى ورد فيها الرد على الشبهة: (يونس/ ۱۸ الزمر/ ٠٣‏ 
الرعد/ ٦‏ الاسراء/ EET‏ 


التنهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ااك کال ا رون غ اکا 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ عبادة غر الله غخترعة» والشرك حادث في 


الاتن: 
۲) هذه الآهة التي يعبدها هؤلاء المشركون لا تنفع 
ولا تضر ولا تملك شيئًا. 


۳) المخلوقات حيعًا خاضعة لله كن. 

؟) لوكان مع الله آلمهة -ك)| زعم المشركون- 
لتقربوا إليه وعبدوه. 

ه) الله كلك منزه عن الشريك. 


التفصيل : 
أولا. عبادة غر الله مخترعة. والشرك حادث في 
الناس : 


إن الذي حمل المشركين على عبادة الأصنام هو 
عبادتهم الملائكة؛ ليشفعوا هم عند الله ك في نصرهم 
جاحدین له کافرین به» کا کانوا يعبدون هذه الأصنام 
أيضًا لتقر بهم إلى الله منزلة عنده» قال 84 حاكيًا عنهم 


» 4 رھ م٣2‏ 2 1 ج کے 


شريك لك» إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. 

وهذه الدعوى هي التي اعتمدها المشركون في قديم 
هم الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم أجعين - بردّها والنهي عنهاء فكان من أهداف 
الرسل الدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له 


الدهر و حدینه» وجاء: 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وتوضيح أن هذا شيء اخترعه المشركون من عند 

e 

اع عبدوا الله وبوا 8 ا ر 4سر وقال أيضًا: 
وما سلتا فن فا سن شرل الان نوی إل انر کاله 
قادو ن 0 (الأنبياء). 

ثم أخبر الله كك أن هذا الشرك حادث في الناس بعد 

آن م يكن» ون الناس كلهم كانوا على دين واحد وهو 

ن ا ا و و ن 


الاش إل OES‏ فاختلفواً 4 (یونس: ۱۹). 


ثانيا. هذه الآلهة التي يعبدها هؤلاء المشركون لا تنفع 
ولا تضرولا تملك شيئًا : 

لقد أنكر الله كك على المشر كين الذين عبدوامعه 
غيره ظاتين أن شفاعة تلك الآهة تنفعهم عند اف 
وآخبر كك أن هذه الآهة المزعومة لا تضر ولا تنفع ولا 
تملك شيئاء ولا يقع شيء ما يزعمون فيهاء ولن يکون 
هذا أبداء قال ة: 3 ودوت من دون اسما لک 
ضرهم ولا هر قولوت هؤلاي شقعؤتا عند 
ا ا و 
اک ضِ ‰ (يونس : . والمعنی: ىرون ال 
في السماوات ولا في الأرض. 


8 


سے 


Z 
T7 
Ê 


وقال 8# أيضا: #فل أفاغنذّم من دونو أولباة يمين 


و رو کک کر کر ر 


ل ر ور رت 
لأنضسم نفعا ولا ضرا قل هل وى الأ والصير آم هَل 
. سے ررر 8 ےر سر رصم ب و ورا ر ا 
وی آلظامات والنور م جعلوا لله ن شا اقرا كلق فد 


وهر الود لمر 7 
۶ وهو الود { 


فبجن كك أن هذه الآمة التي اتخذوها من دونه أولياء 
يعبدونهم لا تملك لأنفسها - ولا لعابديما بطريق الأول 
-نفعًا ولا ضرًاء ولا تحصّل هم منفعة ولا تدفع عنهم 
مضرة» فهل يستوي مَن عبد الله وحده لا شريك له؛ 
فهو على نور من ربه» ومن عبد هذه الآلهة مع الله فهو في 
الظلمات ليس بخارج منها؟! 

وقوله 36: آم جعلوا نو شرکء خلقوا كلوه فتشبه 


کل رک 


الاق عَم چ معناه: أجعل هؤلاء المشركون مع الله آهة 
تناظر الرب وتماثله في الخلق؟! أخلقوا كخلقه فتشابه 
الخلق عليهم» فلا يدرون أنها مخلوقة من الله آم من 
غبره؟!.وليس الأمر كذلك؛ فإنه سبحانه لا يشاہه 
شيء ولا یماثله» ولا نِد له ولا وزير ولا ولد تعالى الله 
عن ذلك علو كبيرًاء وإنا عبد هؤلاء المشركون معه 
آهة هم معترفون أنها خلوقة من مخلوقاته وعبيد له» 
وهذا نره الله كك نفسه الكريمة عن ش ركهم وكفرهي 
فقال تعالی: ‏ سبحت وتسلی عتا شروت 7 4 
وو 
ثالثًا. المخلوقات جميعا خاضعة لله كبن : 

لقد أكد القرآن أن المخلوقات حيعها خاضعة لله لا 
يجرؤ أحد منها أن يشفع عنده إلا بإذنه» فالملائكة 
المقربون في الساوات وغيرهم كلهم عبيد خحاضعون لله 
لا يشفعون عنده إلا أن ياذن لمن ارتض» وليسواعنده 
كالأمراء عند ملوكهم» يشفعون عندهم بغير إذنهم في) 
EEA‏ 


المشركين الشفاعة منهم آمر في غاية الجهل حيث 
ينتظرون الشفاعة في المآل ممن لا يوجد منه نفع ولا 
ضرر في الحال. 
رابعا. لوكان مع الله آلهة . كما زعم المشركون . لتقربوا 
إليه وعبدوه: 

ومن ردود القرآن أيصًا على هؤلاء المشركين قوله 
تعای: ‏ فل لو کان محف عام کایق وو لدا لبعو إل ِى 
الم ییاد )4 (لإسراء»» والمعنی: قل يا محمد مؤلاء 
المشركين الزاعمین آن لله شریگًا من خلقه» العابدين 
ليه زلفی: لو کان الأمر كا تقولون 
n‏ وتشفع لديه لكان 


أولئك المعبودون يعبدون الله ويتقربون إليه ويبتغون 
إليه الوسيلة والقَربّی» فاعبدوه انتم وحده کا يعبده من 
تدعونه من دونه» ولا حاجة لكم إلى معبوديكون 
وساطة بينكم وبينه» فإنه لا بجحب ذلك ولا يرضاه» بل 
يكرهه ويأباه» وقد نى عن ذلك على ألسنة جميع رسله 
وأنبيائه» ووجه الاستدلال أنكم جعلتموهم آلهة» 
وقلتم: مانعبدهم إلا ليكونواشغفعاءنا عند الله 
فلو کانوا آهة كا وصفتم إيتهم» لكانوا لاغنى هم 
عن الخضوع لله» وذلك كاف لكم بفساد قولكم؛ إذ 
الإهية تقتضي عدم الاحتياج» فکان مال قولكم انهم 
عباد لله مكرمون عنده» وهذا كاف في تفطنكم لفساد 
القول بإهيتهم. والابتغاء على هذا ابتغاء حبة ورغبة 
کقوله  :84‏ فمن سیل 4 
«المزمل)؛ فالسبيل على هذا المعنى مجاز عن التوسل إليه 
والسعي إلى مرضاته. 

ويحتمل أن يكون العنى المراد بالسبيل سبيل السعي 


e‏ ر 


شاءَ اذ کر ریا 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


إلى الغلبة والقهرء أي: لطلبوا مغالبة ذي العرش وهو 


الله تعالى» وهذا کقوله 84: چ وما ڪات معهء من 
ر E‏ ر ع ررر رارک رر سے ۴3 عل ج 
لک لذ دا اذهب کل لآ م يما خلق ولعلا بعضهم عل بض 4% 


(لمؤمنون: »)٩١‏ أي: لتغالبوا e‏ 
بالغزو؛ إذ العادة في أهل السلطان نم يطلبون توسعة 
سلطانمم ويتألبون على السلطان الأعظم ليسلبوه ملكه 
أو بعضه»ء وكثرًا ما ثارت الأمراء والسلاطين على ملك 
من الملوك وسلبوه ملكه» فلو كان معه آلهة لسلكوا عادة 
أمثاهم... وذلك يفضي إلى اختلال العا م لاشتغال 
مدبريه بالمقاتلة والمدافعة على نحو مايوجدفي 


لبعض؛ inas‏ 
اة ا لله لفسا (الأنياء: »)۲١‏ وهو الدليل المسمى 
بدليل التانح في علم أصول الدين» فالسبيل على هذا 
المعنى مجاز على التمكن» والظفر بالمطلوب» والابتغاء 


على هذا ابتغاء للمكانةء فيكون عن عداوة وكراهة" 


من تغالب الأرباب وكيد بعضهم 


خامسا. الله ك مره عن الشريك؛ 
وي ختام تفنیده 4 لمزاعم هو لاء المشر كين تزه الله 


ال تة غا يدعي هؤلاء فقال : 9 سنه سحن وتعا عَمّا ع 
رر r‏ کر 


يقولون علو ê‏ 4 (الإسراء).. .. ئم يرسم ساف 
للکون کله ب فيه ومَنْ فيه مشهدا فريدا» تحت العرش» 
حيث يتوجه الكون كله إلى الله يسبح له ويجد إليه 


.١‏ اليثولوجيا: علم الأساطير والخرافات المحصلة بالآههة 
وأنصاف الآهة عند شعب من الشعوب. 

۲. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج۷؛ 
ج٥۰۱‏ ص۰۱۱۱ ۱۱۲ بتصرف. ) 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشهات 


فو 
إل سیم یلوہ وکن لا له ن هون سهم نيا 
{OÈ‏ وهو تعبیر تنبض به کل ذرة في هذا 
الكون الكبير وتنتفض روحًا حية تسبح لله» فإذا الكون 
كله رة وة واا ال رخو د كله ت واد 
ر ی ی ا إل اا ارا اکر 
المتعال.. 
وإنه لمشهد كوني فريد» حين يتصور القلب كل 
وو و کر کل و ل ور و 
ثمرة» كل نبتة وكل شجرة» كل حشرة وكل زاحفة» كل 
حيوان وكل إنسان» كل دابة على الأرض وكل سابحة 
في الماء والهواء.. ومعها كل سكان الساء.. كلها تسبح 
الله تعالى وتتوجه إليه في علاه: ‏ ون من شىء إل 
سیَحَ رو & سبح بطریقته ولغته ‏ وکن لا َْقَهُونَ 
َه 4 لا تفقهونه لأنكم حجوبون بصفاقة الطين» 
ولأنكم لم تتسمعوا بقلوبكم» ولم توجهوها إلى أسرار 
الوجود الخفيةء وإلى النواميس التي تنجذب إليها كل 
دري عا الكرن الک ر ترجه ما إل خان 
ال اا ومر ها لرن لر 
اهر كان ليما عَمُورا ‏ وذكر الحلم والغفران هنا 
بمناسبة مايبدو من البشر من تقصير في ظل هذا 
الموكب الكوني المسبح بحمد الله بين| البشر في جحود 
وفيهم من يشرك بالله» ومن ينسب له البنات» ومن 
یغفل همده وتسبیحه» والہشر أولى من كل شىء في هذا 
الكون بالتسبيح والتحميد والمعرفة والتوحيد» ولولا 
حلم الله وغفرانه لأخذ البشر أخذ عزيز مقتدر ولكنه 


يمهلهم ویذکرهم ویعظهم ویزجرهم ‏ إل حيس 
عورا ڇ. 
الخلاصة : 

٠‏ الأصل أن الناس كانوا على الفطرة السليمة ثم 
حدث فيهم الشرك فبعث الله في كل أمة رسولا ليردهم 
إلى فطرتهم وهي الإيمان والتوحيد. 

٠‏ الواقع يشهد بأن هذه الآهة التي عبدها الناس 
لا تملك لنفسها ضا ولانفعًافضلاعن أن تملكه 
لعابدما. 

كل من في السماوات والأرض خاضع لله ولا 
يملك أحد لأحدِ ضرا ولا نفعًا ولا يشفع أحد لأحدِ 
عند الله إلا بإذنه تعالی. 


٠‏ الله تعالى منزه عن الشريك» ولو كانت هناك 


آهة مع الله - كما يعي هؤلاء - فليس همم إلا أن يتقربوا 
إلى الله ولا يتخذواعنده الشفعاء والوسطاء. 


د 
الشبهة التاسمة 
دعوى ألوهية العجل ** 


مضمون الشبهة : 


لا أنقذ الله بني إسرائيل من فرعون» مرواعلى قوم 


يعبدون الأصنام فطلبوا من موسى اكا أن بعل فم 


۱. في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج٤‏ » صض ۰۲۲۲۰۹ 


۳۱ 
(*)الآية التي وردت فيها الشبهة: (طه/ ۸۸). 
الآيتان اللتان ورد فيه) الرد على الشبهة: (طه/ ۸۹ .)۹١‏ 


إها كإله هؤلاء» فردهم وبين مهم ضلال ذلك. ثم 
افتتنوا بجيرانهم الذين يعبدون البقر» نما دفع السامري 
في غیاب موسی آن يصنع هم عجلا له منافذ» إذا دارت 
الريح آخرجت صوتا كخوار البقر» فكان إذا خار 
سجدوا له» وإذا خار رفعوارءوسهم» فقال هم 
السامري: هذا إمكم وإله موسى» فأحبوه ۰ 


٭صت رن کک 2ے 


عبادته. قال ل E N i:‏ 
تالو دا وڪ ول شر ih‏ 
تعالی: ¥ اتد قوم موی من بعرو من لھ جک 


سر سے کے 


جس دا لوار 4 (الأعراف: .)١١۸‏ 
وجوه إبطال الشبهة؛ 

)١‏ انتكاس فطرة بني إسرائيل وشغفهم الدائم 
بعبادة إله مجسد أمامهم هو الذي أوقعهم في عبادة 
العجل. 

۲) العجل لايضر ولا ينفع ولا يتكلم فكيف 
A‏ 

۳) شواهد الحال أكدت عجز العجل عن رعاية 
عابديه» أو نصرة صانعه من غضب الله» أو حتى حاية 
تة ن الو ا وات 0019ا 


الاخ 


أولا. انتكاس فطرة بني 
إله مجسد أمامهم هوالذي أوقعهم في عبادة العجل : 
بين القرآن الكريم أن طبيعة بني إسرائيل المنحرفة» 
وفطرتهم المنتككسة عن البراءة التي فطر الله عليها 
الإنسان -ذلك هو الذي أوقعهم في عبادة العجل» فلقد 


إسرائيل وشغفهم الدائم بعبادة 


110° 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
قص علينا القرآن أن بني إسرائيل عاشوا في العذاب 
طويآد في ظل الوثنية الفرعونية عاشوا يقل فرعون 
أبناءهم» ويستحيي نساءهم» فإذا فتر هذا النوع البشع 
من الإرهاب الوحشي» عاشوا حياة الذل والسخرة 
والمطاردة على كل حال» ففسدت نفوسهم» وفسدت 
طبيعتهم» والتَوّت فطرتهم» وانحرفت تصوراتهم» 
وامتلأت نفوسهم بالجبن والذل من جانب» وبالحقد 
والقسوة من الجانب الآخر» وما جانبان متلازمان 
في النفس البشرية حيش) تعرضت طويلا للإرهاب» قال 


فرعوت علا في الَأرّض وجل أهله 
e‏ ب طايقة 2 سرت 8 يح أساءَهم و ہی۔ 


انير ل لين Ou‏ (القصص). 


هذا العذاب: ت تا المت ای 


4 إن کن الا من سرف ل‎ aE 
(الدخان)» نجاهم الله تعالى بمعجزة عظيمة ذكرها الله‎ 
بقوله كك هم: ا وإ مقا بک الََرَ کا ڪم‎ 
وأغر فا 1ل فون وتر م لنظرونَ 4 (البقرت).‎ 

ومذه المعجزة انتهت ت مرحلة تخليص د بني إسرائيل 
من حياة الذل والهوان والنكال» والتعذيب بين فرعون 
وملئه» وإنقاذهم من أرض الذل والقهر إلى الصحراء 
الطليقة في طريقهم إلى الأرض المقدسة» ولكن القوم 
اشرأبّت أنفسهم إلى الوثنية والشرك بمجرد أن رأوا 
قومًا يعكفون على أصنام لهم» وتخلخلت عقيدة 
N‏ ) 


ال 5ة: جوا جن تيل الخ قا عل ور 


e 


بب إسرّویل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


صر ا سے کے 


فون ع ضام لَه قَالوا يمُوسی آمل لالا گنا 


وہ ار ے1 ےسا وو ےو ہے کک ے ور ےی وہ ۔ 
هم ءالهة قال تكم قوم تجهلون SEKO)‏ متبرماهم يه 


رھ س کے 


موت 7 قال آَعَدَ اہ اڪ 
انیت © وذ اتڪ 
ين ٤ال‏ ڪوڪ يسوموڌڪم سو العاي يقيلون 
رڪم عظيم (الاعراف). 

فهذه طبيعة القوم المنحرفةء بها ترشب فيها من ذلك 
التاريخ القديم» إن العهد لم يطل بهم منذ أن كانوا 
يسامون الحشف في ظل الوثنية الجاهلية - عند فرعون - 


وکیل ا کا 
م e‏ 


اوهو فض آڪم 


ومنذ أن أنقذهم نبيهم وزعيمهم موسى ا باسم الله 
الواحد رب العالمين الذي أهلك عدوهم» وش هم 
البحر» وأنجاهم من العذاب الوحشي الفظيع الذي 
كانوا يسامونه» إنهم خارجون للتو واللحظة من مصر 
ووئنيتها. 

ولكن ها هم أولاء ما إن يجاوزون البحر حتى تقع 
أبصارهم على قوم وثنيين» عاكفين على أصنام هم» 
مستغرقين في طقوسهم الوثنية» وإذا هم يطلبون إلى 
موسى -رسول رب العالمين الذي أخرجهم من مصر 
باسم اللإسلام والتوحيد-آن يتخذ هم وثتا يعبدونه من 
جدید ویطلبون ممن.. من موسی أن يتخذ هم بنقسه 
آلهة» ولو آنهم اتخذوا همم آهة لكن الأمر أقل غرابة من 
آن يطلبوا إلى رسول رب العالمين أن يتخذ هم آلهة.. 
فغضب موسى اكك لربه وقال قولته التي تليق بهذا 
الطلب العجیب: قال: نکم فوم هلون ثم بين 


س 


هم فساد هذه العبادة وضلال هو لاء ل 


سر سم کے 


هتؤلاءِ متارمًا 


ےء , ج ےِ سو و ھ 
همم وبلطل ما انوا بعملوت 2 نم يتعجب من 


غبائهم» وجهلهم وحاقتهم المزرية إذ كيف يطلب هم 
إها غير الله وهم في نعمته وفضله یتقلبون؟ ویدکرهم 
في الوقت ذاته - بمعجزة نجاتهم التي ما تزال حاضرة 
في أذهانهم وأعصابهم» ولقد كانت هذه المنة وحدها 


کفیلة بان تذکر وتشکر إ اا نكي 
وهو صم عل لسرت © . 

ثم یتركهم موسى اظ ويمضي لميقات ربه بعد أن 
استخلف عليهم هارون» وهو نبي أيصًا حتى لا 
يضلواء ويوصيهم بعبادة الله وحده والدوام عليهاء 
ولكنها طبيعة بني إسرائيل التي ما تكاد تستقيم خطوة 
حتى تلتوي عن الطريق» والتي ما تکاد ترتفع عن مدى 
الرؤية الحسية في التصور والاعتقادء والتي يسهل 
انتكاسها كل| فتر عنها التوجيه والتسديد والأخذ 
الشدة: ب نند َم موی من بعرو ِن لعجا 


ر 
ت 


E 
. اذو رانا رمت( لار‎ 

إنه الاستعباد والذل الطويل في ظل الفرعونية 
الوثنية الذي كان قد أفسد طبيعة القوم» وأضعف 
استعدادهم لاحتمال التكاليف والصبر عليهاء والوفاء 
بالعهد والثبات عليه» وترك في كيانهم النفسي خلخلة 
واستعدادا للانقياد والتقليد المريح» فے) یکاد موسی 
يتركهم في رعاية هارون ويبعدعنهم قلیلا حتی 
تتخلخل عقيدتهم كلها وتنهار أمام أول اختبار”. 

لقد راودوا نبيهم من قبل أن يجعل ممم إهًا يعكفون 
۱. في ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۳» ص٤۱۳۹:‏ 


۲۳ بتصر ف . 
1 المرجع السابق»ء ج٤»‏ ص٣٤‏ ۲۲ . 


عليه بمجرد رؤیتهم لقوم ونين يعكفون على أصناء 
مهم» فصدهم نبيهم عن ذلك الخاطر وردهم ردا 
شديدًا» فلا خلوا إلى أنفسهم وروا عجلا جسدًّامن 
الذهب - لا حياة فيه کا تفيد كلمة جسد - صنعه هم 
السامري» وهو رجل من السّامرة”" كان يرافقهم أو 
واحد منهم» واستطاع أن يجعله بيئة بحيث يخرج صوتا 
کوت واا ا رال اا ال 
طاروا إليه» وتجافتوا عليه حتى قال هم السامري: 
هآ هڪم وله موس 4 (ط:۸٨‏ الذي حرج 
موسی لقیاته معه؛ فسي موسی موعده معه» ربا لزیادة 
الليالي العشر الأخحيرة في الميقات التي لم يكن القوم 
يعلمونهاء فل] زاد عن الثلاثين وم يرجع قال هم 
السامري: لقد نسي موسى موعده مع إلهه فهذا إهه 
- ولم يتذكروا وصية نبيهم هم من قبل بعبادة رهم الذي 
لا تراه الأبصار- رب العالمين - ولم يتدبروا حقيقة هذا 
العجل الذي صنعه هم واحد منهم» وإنها لصورة زرية 
للبشرية تلك التي كان يمثلهاهؤلاء القوم» صورة 
يعجب منها القرآن الكريم» وهو يعرضها على المش ر كين 
ني مكة» وهم يعبدون الأصنام. 
ثانيًا. العجل لا يضر ولا ينفع فكيف يكون إلها؛ 

من الأدلة القاطعة التي ساقها القرآن على بطلان 
تلك العبادة ومشلها كل عبادة يتوجه بها إلى آي معبود 
غبر الله 3 - أن الله كك أرشد من اتخذوا العجل إِها 
وزعموا آنه له موسی آرشدهم آن یتدبروا ویتفکرواء 
.١‏ السّامرة: قوم يشتركون مع اليهود في بعض العقائد» 


ويخالفونهم في بعضها. 
3 في ظلال القرآن» سید قطب» مرجح سابق»؛ ج۰۳ ص۱۲۷۲ . 


11۷ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


هل مجيبهم هذا العجل إذا سألواء وهل يخاطبهم إذا 
تکلموا؟ وهل يملك هم نفعًا أو ضرّاني دنياهم أو 
أخراهہ؟ فقال  :8#‏ َير َع يرکو ول 


سر کر ا 
. 


ملك هم ضرا ولا فعا ا 4 (ط». 


وإذا کان هذا حاله فكيف يكون إِهاء آلا يتدبر 
هؤلاء القوم ويعقلون مايعتقدون» ويفهمون ما 
يقولون» فالله تعالى الذي آهلك فرعون وملأه الطغاة 
ونجًى بني إسرائيل من العذاب على يدي فرعون 
وجنده هو الذي يضر وينفع» ويثيب ويجزي» ويعطي 
ويمنع. 

وأمّا هذا العجل المصنوع فشواهد الحال تشير إلى 
عجزه وعدم تحركه فهو عاجز أن ينفع و يضر» فكيف 
تعتقدون ألوهيته» وتلك دلالة عقلية؛ لأن من فقد 
صفات العاقل من السمع والكلام كيف يكون إِهَا؟! 
نهم یشنون عليه ویمجدونه ویدعونه وهو ساکت لا 
يشكر هم ولا يعدهم باستجابة» وشأن الكامل إذا 
سمع ثناء أو تلقى طلبة أن بجيب» وأما الصوت الذى 
كان بخرج من العجل فإن الذي صنع هم العجل كان 
عارقًا بصناعة الحيل التي كانوا يصنعون بها الأصنام» 
حيث مجعلون في أجوافها وأعناقها منافذ كالزمًارات 
تخرح منها أصوات إذا أطلقت عندها رياح بالكير 
ونحوه» ولذا قال ابن عباس - رضي الله عنه) -: لا والله 
ما کان خواره إلا ن يدخل الريح في دبره فيخرج من 


ا 
مه ي صوات . 


۳. ذکره ابن کشر في تفسیره (۳/ ۲۱۸) في تفسیر قوله 88: 


سے سے 
Jo CT‏ 


م ص > بى ” چ کر ات کر َر ج 
اتخ قوم موس من عدو من خلیھ م مجلا جس دا لھ خوار 4 
(الأعراف: .)١٤۸‏ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهذا اللإرشاد الذي أمر الله به هؤلاء الضالين هو 
عين الحجة التي أقامها إبراهيم اكل على قومه في 


rt‏ £ رر 
ویک 


من دوب آله لکشتم تارمن 2 از 
اگ لما نیڈ من اثر انککتیژے ©) 


وما تی دوک 
«لائياء» فأقام إبراهيم الط عليهم الحجة» ولهذا قال 


عباد: تهم الأصنام حيث قال هم :$ قال أفتعبد 


ا ْ ص 


سے ا سے ار ا رس رو کے 


تعال: 3 ولك حجتنا اتتا 


.(AY (الأنعام:‎ 


رهی عل قویوہ 4 


فالمقصود هنا بقوله  :8#‏ أفلا الاجم ليهر 
ا n‏ . أنه حتى ل 
يكن عجلا حيًا يسمع قوهم ويستجيب له على عادة 
اا دا د 
وهو بطبيعة الحال لا يملك هم ضرا ولا نفعا في بط 
صوره» فهو لا ينطح ولا يرفس ولا يدير طاحونة ولا 
ساقية» جسد لاحياة فيه ولا روح» فكيف نسوار ممم 


الذي أنقذهم من أرض الذل وعكفوا عليه في بلاهة 


فکر وبلادة روح 
رھ عر ل ل ٭ لے > دک عم کر 
وأخذ قوم موسیٰ من بعل TT‏ 
َو f f Ad‏ ا چ م ھ ر 
له خوار أل روا تھ کا یلمم و سلا ادو 


و ڪانوا لمي e‏ اغف م 
يعبد خلقا من صنع أيدي البشرء والله خلقهم وما 
يصنعون؟! وكان فيهم هارون» فلم يملك هم ردا عن 
هذا الضلال السخيف» وكان فيهم بعض عقلائهم فلم 
يملكوا زمام الجماهير المتدافعة على العجل -وبخاصة 


۲۲ ٤۸ص‎ » ٤ج ف ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق»‎ .١ 
و‎ 


انه من ذهب معبود إسرائیل ا 


لقد نصح هم هارون وهو نبيهم كذلك» والنائب 
عن نبيهم المنقذ بهم إلى أن هذا ابتلاءء قال: * وَلَقَدَ 
قال هم هرون من هَل يموم ِنَم ينسم پو ون رکه 
الرجمن فاد عون يعوا ٠ری‏ )4 (ط»» ونصحهم 
باتباعه وطاعته کا تواعدوامع موسی» وهو عائد إل 
بعد ميعاده مع ربه على الجبل» ولكنهم التووا وتقلصوا 
من نصحه ومن عهدهم لنبيهم بطاعته» وقالوا: #إ لن 
ى عد علیکفین حى برچ إلیتاموسی ار 4 (طه). 


موسى إليهم غضبان أسقاء فسمع منهم 
حجتهم التي تكشف عن مدى ما أصاب نفوسهم من 
تخلخل وأصاب تفكيرهم من فساد» فأتبهم وقرّعهم 
ثم التفت إلى أخيه وهو في ثورة الغضب يأخذ بشعر 


ر ا کس کک و 


اف وبلحته ٤‏ انفعال وتورة: 3 قال هرون مامتعك د 
LO‏ تعن أفعصب فعصیْت أمری )4 (طه» 


ف) کان من هارون إلا ان یطلعه على تفاصیل الحال کے| 


e‏ ا کا که ج و 
وقع: ف قال د بنۇم لا خذ بلحت ولابرامۍ ای خشبت أن 


2ور 2و سے و سے ا لے 
م ٠.‏ هھ 
ر 


و سورة ا ا 


ودا رو ~~ ر سے ‌ 


یمدلوننی فلا شيت ذشمت 


ر 


e 


وے اعدا 
ف ميت ا ارہ کایرت ®( n‏ 
ت عبادة العجل 


ا و ا 


ي بني إسرائيل. 


1. المرجع السابق» ج۳» ص۳۷۳٠‏ . 


ثاشا. شواهد الحال أكدت مجزالعجل عن رعاية 
عابديه . أو نصرة صانعه من غضب الله أو حتى حماية 
نفسه من الحرق والنسف : 

من الآدلة العملية التي ساقها القرآن الكريم على 
بطلان عبادة العجل» وأ العبادة ينبغي ألا تصرف إلا 
لله الواحد القهار: أن بيّن هم القرآن ما أكدته شواهد 
الحال من أن هذا العجل الذي عبدوه لو كان إهَا لما 
عجز عن رعاية عابديه وحايتهم من غضب الله الذي 
حل بهم وكذلك لاستطاع حماية صانعه أو حتى حماية 
ایو 

ادوا لجل سياه 

eA‏ 4 (الأعراف» إن الله حكم ووعد.. إن 
القوم الذين اتخذوا العجل سيناهم غضب من رهم 
وذلة في الحياة الدنيا.. ذلك مع قيام القاعدة الدائمة: إن 
الذين يعملون السيئات ثم يتوبون يغفر الله هم بر حته» 
وإذن فقد علم الله أن الذين اتخذوا العجل لن يتوبوا 
توبة موصولة»ء وأنهم سيرتكبون ما يخرجهم من تلك 
القاعدة.. وهذاما كان. 

فقد ظل بنو إسرائيل يرتكبون الخطيئة بعد الخطيئة» 
ويساحهم الله المرة بعد المرة» حتى انتهوا إلى الخضب 
الدائم واللعنة الأخيرة: $ وكذلك رى أَلمُمَرَيبَ 4 
(الأعراف: .)٠١١‏ 

كل المفترين إلى يوم الدين.. فهو جزاء متكرر كلما 
تكررت جريمة الافتراء على الله» من بني إسرائيل ومن 
غير بني إسرائيل. 


ووعيد الله للكافرين صادق لا عالة» وقد كتب على 


۱۹۹ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الذين اتخذوا العجل الغضب والذلة» وكان آاخر ما 
كتب الله عليهم أن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من 
يسومهم سوء العذاب» فإذا بدافي فترة من فترات 
التاريخ آم يطغون في الأرض» ويستعلون بتشوذهم 
على الأميين أو كا يقولون عنهم في التلمود: 
"الجوييم"! وأنهم يملكون سلطان المال» وسلطان 
أجهزة الإعلام» وأم يقيمون الأوضاع الحاكمة التي 
تنفذ هم ما يريدون» وأنهم يستذلون بعض عباد الله 
ويطردونهم من أرضهم وديارهم في وحشية» والدول 
الضالة تساندهم وتؤيدهم.. إلى آخر مانراه في هذا 
الزمان.. فليس هذا بناقض لوعد الله هم ولا لما كتبه الله 
عليهم.. فهم بصفاتم هذه وأفعاهم يختزنون النقمة في 
قلوب البشرء ويون الرصيد الذي يدمرهم من 
و 

تال 8#: ولذ تلات 


اک م 
القلمة 
سے ج سے 


ر ر سے رر سے ر ر کے 


ت 


لل دوو 


من ومهم سء العڌاب 
هو 
لعفور رجیم الأعراف). فهو إدن 


الحكم الأبدي الذي تحقق منذ صدوره؛ فيبعث الله على 


مچ ہے مما و > وو 
المقاب لهو ر 


اليهود ني فترات من الزمان من يسومهم سوء العذاب» 
والذي سيظل نافدًا ني عمومه» فبعث عليهم بين آونة 
وأخرى من يسومهم سوء العذاب» وكل| انتعشوا 
وانتفشوا وطغوا في الأرض وبغواء جاءتهم الضربة 
ممن سلُطهم الله من عباده على هذه الفغة الباغية 
النكدةء الناكنة العاصيةء التي لا تحرج من معصية 


إلا لتقع في معصيةء ولا تقوب من انحراف حتى 


١‏ المرجع الثابقء ص۱۲۷۹ 


بيان السلام: الرد على الافتراءات والشهات 


ج 

والمقصود أن عبادة العجل لم تنفعهم في شيء» بل 
أوقعتهم في غضب الله ووعيده الذي تحقق» فلو كان 
هذا العجل إها لحاهم من الله ولأنقذهم من غضبهء 
ولکنه صنم لا يضر ولا ينفع. 

ومن جملة ما استدل به القرآن الكريم على بطلان 
عبادة العجل وأكدته شواهد الواقع العملي أيصًا: أن 
هذا العجل عجز عن حماية صانعه -السامري من 
ع ا ا ی ی ی ا ی وا ف 
"فقد أعلن موسى ا8 السامريّ بالطرد من جاعة بني 
إسرائيل مدة حياته» ووكل أمره بعد ذلك إلى الله 
وواجهه بعنف في أمر إلهه الذي صنعه بيده؟ ليري 
REA‏ 


r‏ سے 


O PEE‏ نه 
ونر ل که الى لے عه اکنا رة ّ 


نيمه فی الي سما )4 (طه» اذهب مطرودا لا 
E‏ 
هذه إحدى العقوبات في ديانة موسى اكلا عقوبة 
الل و فان دن ال فلا ن اخوو ل ت 
احدا. 

أما الموعد الآخر فهو موعد العقوبة والجزاء عند 
الله وني حَتق وعنف أمر أن رى على عجل الذهب 
فيحَرّق وينسّف ويلقى في الماء» إنها عضبة لله ولدين 
لله حيث يُستحب الحزم وشن الشدة. 

ثم يُعلن موسى حقيقة العقيدة: ظل ماله كم أله 


2 المرجع الشانقة ص۱۳۸۹ 1 


الخلاصة : 

افتتان بني إسرائيل بعبّاد البقر من قوم السامري 
کان جهلا وارتدادا منهم عن شريعة نبي الله تعالى 
موسى الث فضلا عن شغفهم الدائم بعبادة إله مجسد 
أمامهم. 

٠‏ قابل موسى الا هذا الافتتان بوصفهم بأنم 
قوم يجهلون وأن هذه الآهة لا تنفع ولاتضر وهي 
سبب الخسران والضياع في الدنيا والآخرة. 

٠‏ العجل الذي صنعه السامري لا يملك نفعا ولا 
ضر ا» فکیف یکون إها؟! 

ه تحطيم موسى اكظاة للعجل ونسفه في اليم دليل 
على بطلان هذه العبادة؛ لأن العجل لم يستطع الدفاع 
عن نفسه فضلا عن الدفاع عن عابديه. 


ااب 


الشبهة العاشرة 
ادعاء المروذ بن كنعان أنه يستطيع 
الإحياء والإماتة (* * 
مضمون الشبهة : 


الأعى النمروذ بن كنعان -عنادًا ومكابرة - لنفسه أنه 


۲. المرجع السابق» ج٤»‏ ص۹٤۲۳‏ بتصرف. 

(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (البقرة/ .)۲٥۸‏ 

الآية التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ .)٠١۸‏ 

© في "محاجَة إبراهيم للنمروذ" طالع: الشبهة الثامنة عشرة» من 
ا لجزء التاسع (الأنبياء والرسل١).‏ 


يجيي ويميت»› وذلك عندما أنكر عليه إبراهيم اك 
تأهه» ورفض الخحضوع له قائلا: 3 Es‏ ی یکی۔ 


ویم (البقرة:0۸ ۲(« فاتی النمروذ برجلين وأمر بقتل 
أحدهما وترك الآخرء وزعم آنه بذلك يج پڀ ر 5K‏ 


آل المت إد قال هعم رن ای بکی۔ویمیت قال 
4 
ان آی۔ وَأميت ت 4 (البقرة: .(YOA‏ 


وجها إبطال الشبهة : 


1( ضعف حجة النمروذ وتمويهه وهروبه» وعدم 


فهمه لقالة إبر اهيم الا. 
۲) إفحام إبراهيم للنمروذ وإلزامه الحجة بطلبه 
تغيبر مسار الشمس. 
التفصيل : ) 
أولا. ضعف حجة النمروذ وتمويهه وهروبه من الحق: 
إن هذا الملك -النمروذ-الذي حاج إبراهيم في ربه 
ل يكن منكرًا لوجود الله أصاا إنم| كان منكرًا لوحدانية 
الله في الألوهية والربوبية ولتصريفه للكون وما يجري 
فيه وحده» وهنا كان لا بد من المواجهة والمحاجة بينه 
وبين إبراهيم اكا وإقامة الحجة في المناظرة» وكان 
النمروذ قد طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب 
الذي يدعو إلیه» فقال له إبراهیم: ڈور آآری بسّی۔ 
وَيْمِيتُ 4 (لبقرة: ٠٠۸‏ أي: إن الدليل على وجود 
حدوث هذه الأشياء: المشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد 
وجودهاء وهذادليل على وجود الفاعل المختار 
ضرورة؛ لأنها م تحدث بنفسهاء فلا بد لها من مُوجد 


أوجدهاء وهوالرب الذي أدعو إليه وإلى عبادته 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

وحده لاشريك له» فعند ذلك قال الحاجّ وهو 
النمروذ: انا ّي وَأَمِيتُ » وذلك أنه أي برجلين 
قد استحقًا القعل» فأمر بقتل أحدها فقتل» وأمر 
بالعفو عن الآخر فلم يقتل» فذلك عنده هو معنى 
الإحياء والإماتة. 

وني الحقيقة هذا ليس جوابًا لإبراهيم اكك ولا في 
معنى ما قاله» فإما أنه لم يفهم قول إبراهيم اك إذ 
جوابه منقطع عن الدليل لا يتصل به بالمرة» فإنه أراد أن 
يكون سبًا للإحياء والإماتة» والكلام إنا هو في 
الإنشاء والتكوين لا في اتخاذ الأسباب والتوسل في 
الئيء لون فا مراد بالذي يجيي ويميت الى ي 
الحياة في جميع العوالم الحية من نبات وحيوان وغيرهاء 
ویزیل الحياة با لموت» وما آنه موه على قومه مهما آنه 
فاعل لذلك وأنه هو الذي يجيي ويميت» فادّعى لنفسه 
هذا المقام عنادًا ومكابرة. 
ثانيًا. إفحام إبراهيم اكلا للنمروذ : 

لا رأى إبراهيم اكع ## آن النمروذ ل يفهم أن مراده 


بالذي يي ويمیت مصدر التكوين الذي کیا کل حی 
بإحيائه ويموت بقطع إمداده له بالحياة» و أن 


إبراهيم اة لا رآه ادعى هذه المكابرة قال له: ق 


لقوله الأول أي إذا كنت كما تدعي من آنك تحيي 


وتميت» فالذي بحيى ويميت هو الذي يتصرف في 


(البقرة: )٠٠۸‏ وهذا من إبراهيم في الحقيقة -إيضاح 


الوجود ني خلق ذرّاته وتسخير کواکبه وحرکاته» وري 
هو الذي يعطي الحياة ويسلبها بقدرته وحكمته» وهو 
المكون هذه الکاتنات مپذا النظام وهذه السسن الحكيمة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التي نشاهدها عليهاء وهو الذي يات بالشمس من 
المشرق فتبدو كل يوم كذلك» فإن كنت إها تحيي وتميت 
كا تدعي فأت بها من ا مغرب وغيرٌ لنا نظام طلوعهاء 
وائت بها من الحهة المقابلة للجهة التي جرت ستته كلك 
بظهورها منهاء فبهت الذي كفر وأدركته الحبرة وأخذه 
الخصر والعي من نصوع الحَجّة وسطوعهافلم بجر 
جوابا؛ لعلمه بعجزه وانقطاعه وظهور عورة جهله 
وكذب زعمه وادعائه» وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا 
المقام» فخرس وقامت عليه الحجة. 

وهذا التنزيل على هذا المعنى السابق أحسن عا ذكره 
بعض الأصوليين والمنطقيين من أن عدول إبراهيم اكل 
عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى دليل 
أوضح منه» أو أنه جواب آخر,» أو أن إبراهيم الا لا 
وصف ربه كك با هو صفة له من الإحياء والإماتة 
- وهو أمر له حقيقة ومجاز - قصد إبراهيم اة إلى 
الحقيقةء وفزع النمروذ إلى المجاز وموّه على قومه» فسلم 
له إبراهيم اكك تسليم الجدل وانتقل معه من الممال 
الأول إلى الثاني وجاء بأمر لا مجاز فيه فانقطعت حجة 
النمروذ ولم يمكنه أن يقول: أنا آتي بها من المشرق؛ لأن 
ذوي الألباب والعقول يكذبونه. 

وليس الأمر في الحقيقة على ما ذكرواء بل الام 
الأول يكون كالمقدمة للثاني» ويبيّن ما ادعاه النمروذ في 
الأول» ومن فهم الآية على الوجه السابق الذي قررناه 
يعلم آنه لا محل للشبهة التي يوردها بعض الناس على 
حجة إبراهيم اكا وهي أنه كان للنمروذ أن يقول له: 
إذا كان ربك هو الذي يأتي بالشمس من المشرق وهو 
قادر على ما طالبتني به من الإتيان بها من المغرب فليأت 
اا ل ن اد ر کو ان 


إبراهيم اك ربه ذلك؛ لأن فيه خراب العام وقال 
بعض المرتابين: إنه لو قال له النمروذ ذلك لألزمه» 
والحقيقة أن النمروذ على طغيانه وغروره قد فهم من 
الحجة ما لم يفهمه هؤلاء القائلون» فقد فهم أن مراد 
إبراهيم ا أن هذا النظام في سير الشمس لا بد له من 
فاعل حكيم» إذ لا يكون مثله بالمصادفة والاتفاق» وإن 
ربي الذي أعبده هو ذلك الفاعل الحكيم الذي قضت 
حکمته بأن تکون الشمس على ما تری» ومن فهم هذا 
لا يمكن أن يقول: اطلب من هذا الحكيم أن يرجع عن 
حكمته ويبطل سنته» كذلك لا حل لقول بعضهم: | 
سكت إبراهيم اكا عن كشف شبهته الأول إذ زعم أن 
ترك القتل إحياءء فقد علمت أن مسألة الشمس قد 
كشفت ذلك انکشافا لا بخفى إلا على من تخفى عليه 
التجش: 

الخلاصة : 

٠‏ مكابرة‌النمروذوعناده وهروبه من حجة 
إبراهيم اك لضعف حجته إذ هو يعلم أنه لا يقدر على 
الإحياء والإماته إلا الله تعالى» ولو طالبه إبراهيم بإحياء 
اميت الذي أمر بقتله لما استطاع. 

ه المعنى المراد من حجة إبراهيم اكك الْقْجمة 
للنمروذ هي إعلامه أن هذا النظام في سير الشمس لا 
بد له من فاعل حکيم» وهذا هو الله کک وقد اقتضت 
خکمته بان تکون آلشممن غل ما تری: 


اااي 


الشبهة الحادية عشرة 
الاحتجاج بالقدرعلى الإشراك بالله 
وعدم الهداية ٠‏ © 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المشركين أن شركهم بالله در مكتوب 


عليهم مذ الأَرّل» وأن الله راض عن شركهم؛ إذلو 


ر ص 


وقال 


کان کارھًا لش ر کهم لا مکنهم منه. قال 4#: پل 
آ0 آیے أ شا و اف ماعا اهن دوف ىء 


ا ر ر سو صر ی 


ر ءابًاؤنا ولا حرمَتامن د ون من شىء (النحل: (o‏ 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ بعث الله الرسل وأمرهم بأن يأمروا الناس 
بعبادة الله وحده» وليس على الرسل إلا البلاغ المبينء 
وبذلك أعذرهم الله كبل. 

۲) لا حجُة هم في مشيئة الله الشرعية ولا الكونيةء 
فإن الله لا يرضى لعباده الكفر. 

۳( ا ا و 
بل هو العناد والجحود. 
التفصيل : 
أولا. انتفاء العذربإرسال الرسل : 

a 


لوقا ل آلڈیے اشیکا لو اء ةماعب E‏ 
(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (النحل/ ١‏ الأنعام/ 
۸ الزخرف/ ۲۰). 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (النحل/ ۷:۳١١‏ 
الأنعام/ ٠٤۹١1٤۸‏ الزخرف/ ۲١‏ الزمر/ ۷). 

© في "الإيمان بالقدر وسلب إرادة العبد" طالع: الشبهة الثانية 
والعشرين» من الجزء السابع (الإيمان والتدين). 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
مو عضن ولا ءاساؤتا وا حرمَتَا ِن دون من تنو 4 
(النحل: »)٠١‏ أي: من البحائر والسوائب والوصائل وغير 
ذلك ما کانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم عا ل 
ينز به سلطانًاء فرد الله عليهم شبهتهم وأنكر عليهم 
أشد الإنكار» ونهاهم عنه آكد النهي» إذ بعث في كل آمة 
أي قرن وطائفة -رسولاء والرسل كلهم يدعون إلى 
ASA‏ 


کے کے 2 ا 3 
ولقد بعشتا 


نا ڪل 
2ر رھ ء م eT‏ > 
دوا آله وبوا لغوت فَمِنهُم سن 
هَدَّی اشرت ٤‏ ًن حقَت عه اصدا (النحل). 
فلم يزل ب يرسل الرسل إلى الناس بذلك منذ 
حدث الشرك في بني آدم من لدن قوم نوح الذين أرسل 
إليهم نوح ال لا وكان أول رسول بعثه الله إلى آهل 
الأرض حتى ختمهم بمحمد ل الذي طبقت دعوته 
الإنس والجن في المشارق والمغارب» وكلهم ك) قال الله 


ا 


وء 


تعالی: ا وما رسكا ِن لکت من رول للا د وی لله 
رکیل انت ©4 دی 
وقال أيضا: # وسل من اسلاق ك فا 


اجعلتا من دون ان ءالِهة يعَبدون 4 (الزحرف» 


و E EAN‏ ىء % (النحل: .)٠١‏ 
ss‏ 
بعد إنذار الرسل؛ فلهذا قال: ل فينهم من هذى الله 
رمه ن علو اك 6 مروا فی أَلَذَرّْضِ 

ا 


AGE a‏ ا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ال كت ¥ دمر اله عنم و ولل KOSE‏ 


سر و م 


(عمد» فقال: ‏ وقد کب لذن من لهم مكف کان کر 
9 نلك ثم أخبر الله ك رسوله بل أن جرصه 
على هدايتهم لا ينفعهم إذا كان 
کقوله 3#: $ ومن يرد الله فته فلن تلت 
مرت ا ا (المائدة: ا( 

واحتجاج e‏ 
الإشراك به هو نظير قوله 34: چ 


وجدنا عا ١اا‏ 


ا 


و 


ar 


ره 


قالوا 


E a 


ودا فعلوأفلحتة 


انا وانه آ ا (الأعراف: ۸). 


مشيئة الله كلك الشرعية عنهم منتفية؛ لأنه نهاهم عن 
ذلك على لسنة رسله» وأما مشيئته الكونية وهي 
تمكينهم من ذلك قدرًا فلا حجة هم فيهاء؛ لأن الله ّل 
خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة» وهو لا 
يرضى لعباده الكفر» وله في ذلك حجة بالغة وحكمة 
قاطعةء قال 84: ل إن مروا کک آنل ی منک ولک 
ری لعجاو لمر 4 (الزمر:۷). 

فالله 8# قد علم قبل أن يوجد عباده أحواهم وما 
هم عاملوه وما هم إليه صائرون» ثم أخرجهم إلى هذه 
الدار ليظهر معلومه الذي علمه فيهم ک)| علمه» 
وابتلاهم من الأمر والنهي والخير والشر ب) أظهر 
معلومه» فاستحقوا المدح والذم والثواب والعقاب بم) 
قاموا به من الأفعال والصفات المطابقة للعلم السابقء 
وم يكونوا يستحقون ذلك وهي في علمه قبل أن 
یعلموهاء فأرسل رسله وأنزل کتبه وشرع شرائعه 
إعذارًا إليهم وإقامة للحجة عليهم؛ ثلا يقولوا كيف 


تعاقبنا على علمك فينا وهذا لايدخل تحت كسبنا 
وقدرتنا فلا أظهر علمه فيهم بأفعاهم جعل العقاب في 
معلومه الذي أظهره الابتلاء والاختبار" 

والمققصود أن إرادة الله 8# تنقسم إلى إرادة كونية 
فتكون هي المشيئة ك في قوله 4: ولو شاا ۶ ما 
اقتکلواوک کی آله نعل مارد 4 (البقرة)» ف 
من الكفر والفسوق والعصيان تعلقت به مشيئته وما 
تتعلق به حبته ولا رضاه ولا أمره الديني» والقسم الثاني 
من الإأرادة: إرادة دينيةء فتكون هي المحبة وهي شرعه 
على ألسنة رسله ك في قوله 5ڭ: ولايرصىلوجادو 
لرن e‏ ۷ وقوله ک: 

يميد فيا وبهر ت لحرت 

n7 

وبهذا يتبين هؤلاء المحتجين بالقدر على كفرهم 
بأنفعاههم تقع تحت المشيئة أو الإرادة الكونية 


3 ودا تول سیف الذَرّض له 


اتون 2 4 


IE‏ لا عب الاد 


القدرية» وأن الله كلك وإن كان هو الخالق لأفعاهم 
لأن أفعاهم ممكنةء والله قادر على كل ممكن -فهو 
الذي جعلهم قادرين بقدرته ومشيئته» ولكنه لا 
يرضی أفعاهم ولا بحبهاء فليس کل شيء خلقه اله كك 
رضيه وأحبه» فالله كك شاء وجود الكفر والشرك 
والذنوب والمعاصي»› ولکنه آبغضهھا وکرھھا ونی 


اد و 


.١‏ عقيدة أهل السنة والجهاعة» د. أحمد فريد» مكتبة فياض»› 
مصر› ١۲۰۰م›‏ ص ۲۰۲ . 

۲. المرجع السابق» ص١٠۲‏ . 

۳. القضاء والقدر» د. عمر سليان الأشقر, دار النفائس» 
الأردن» دار السلام» القاهرة» ٠٤۲٩‏ ه/ ١٠٠۲م»‏ ص۸۲. 


ثالثا. لا برهان للمشرکین یستندون إليه في دعواهم : 

لذا فهى شبهة داحضة منشؤها الجحود والجهل؛ 
لآن هؤلاء المشر كين أعرضواعن الآيات الواضحة 
وع) جاء به الرسل من قبل بالتوحيد» وما حدث من 
یعتمدون عليه في شرکهم باله» بل هم متبعون للظن 

0 ھا a‏ ژھ ر ص لے يح > 
i EGE OE‏ 


2 اک ا ا کے اک کی ہ 
شرج نا إن یشوت إل الو وإ أ إل ترصو 
2 2 م و صر ر 


که دنک ایی © ) 


i 


قل ق وا نة آله 
(الأنعام). 

والمعنى: قل يا محمد هؤلاء الجاهلين الذين بنوا 
قواعد دينهم على أساس اص الذي هو أآضعف 
الظنء بعد تعجيزك إياهم عن الإتيان بأدنى دليل آو 
قول يرتقي إلى أدنى درجة العلم -قل فهم: إن لم يكن 
عندکم علم ما في مر دینکم» فلله وحده آعلى درجات 
العلم بم بعثني به من محجة دينه القويم» وهو الحجة 
البالغة لما أراد من إحقاق الحق وإزهاق الباطل. 

وحاصل هذه الحجة: آنهم يجتجون على النبي 45 
بن ما هم عليه لو لم یکن يرضي الله تعالى لصرفهم عنهء 
ولا يره لهم» يقولون ذلك في معرض إفحام الرسول 
وإبطال حكمه عليهم بالضلالة» وهذه شبهة آهل 
الغقول الافة الدين لا فرفر د بن تصرف الله تال 
بالخلق والتقدير وحفظ قوانين الوجود» وهو التصرف 
الذي نسميه نحن بالمشيئة وبالإرادة» وبين تصرفه 


بالأمر وبالنهي» وهو الذي نسميه نحن بالرضا 


.١‏ الآفتّة: الناقصة. 


1° 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

التكليف» فهم يحسبون أن تمكنهم من وضع قواعد 
الشرك ومن التحريم والتحليل ما هو إلا بأن خلق الله 
عنان أفعا لهم كان قد رضي بيا فعلوه» وأنه لو كان لا 
يرضى لا عجز عن سلب تمكنهم. 

ولو کان الأمر ك يتومون لكان الباطل والحق 
شیا واحدًا.. فإنہم حین يقولون: لو شاء الله ما آشركنا 
غافلون عن آن يقال هم من جانب الرسول ۶: لو شاء 
الله ما قلت لكم إن فعلكم ضلال» فيكون الله على 
حسب شبهتهم قد شاء الشىء ونقيضه؛ إذ شاء نهم 
يشركون وشاء أن يقول هم الرسول لا تشركوا... 
وبمذا ظهر تخليط أهل الضلالة بين مشيئة العباد ومشيئة 
الله؛ فلذلك رد عليهم... بأن هذه المشيئة التي تعللوا بها 
مشيئة خفية» لا تتوصل إلى الاطلاع عليهاعقول 
البشر؛ فلذلك نعى عليهم استنادهم إليها على جهلهم 
بکنھھا فق ال: ٳ ڪَدل كدب الت بن لور 4 
(الأنعام:۸٤۱)»‏ فشبه بتك ذيبهم NE‏ الدبو من 
ت (۲( ۶ : ف" 
قبلهم؛ أي كفعل هؤلاء فعل الذين من قبلهم» 
والمقصود فعلوا كفعلهم» فكانت عاقبتهم ما علمتم» 
فلو كان فعلهم مرضيًا ما أهلكهم الله» فهلا استدلوا 
ملاكهم على أن الله غير راض بفعلهم» فإن دلالة 
الانتقام أظهر من دلالة الإمهال؛ لأن دلالة الانتقام 
(Or,‏ 


وجودية ودلالة الإإمهال عدمية.. 


۲. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج »٥‏ 
ج۸» ص۷٤۰۱ ۱٤۸‏ بتصر ف . 
1 المرجع السابقء مج ۷» ج٤۱‏ ص۸٤١‏ بتصر ف . 


بيان الإ سلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

٠‏ المقصد الأسمى من بعث الله كك الرسل إلى 
الخلق هو تعريفهم بالله كك وإعلامهم بآنه هو 
المستحق للعبادة» فاله کل لا يرضى لعباده الكفر 
والشرك. 

٠‏ احتجاج المشركين بالقدر على شركهم يتناف مع 
مشيئة الله الشرعية الدالة على النهي عن الشرك على 
ألسنة الرسل. 

ه المشيئة الكونية تدل على علم الله الأزلي ولا 
SOAPS‏ 


(الزمر: ¥(. 


اااي 


افتراءات وشبهات على الله كل في 
غير قضية الألوهية 


الشبهة الثانية عشرة 


ادعاء اليهود أن الله كن فقبر وبخيل وهم أغنيء (*“ ° 


ثانيا. 


مضمون الشبهة : 


اآعى اليهود أن الله فقير وهم أغنياء؛ وذلك آنه طا 


(*) الآيتان اللتان وردت فيها الشبهة: (آل عمران/ ١۱۸٠ء‏ 
المائدة/ .)١٤‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (آل عمران/ ٠۸١‏ 
المائدة/ ٠٦٤‏ الإإسراء/ .)٠٠١‏ 

© في "قول اليهود: إن الله بخيل!" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الثالغة والثلاثينء من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية 
وقضايا التو حيد). 


نزل قوله 8#: من دا الى يِقَرص اله فرصا حسًا 
ضوف له أضعافا يره ابقرة: )٠٤١‏ قالت اليهود: 
ادفو ا اوی 
أحبارهم فنحاص: ما بنا إلى الله من حاجة من فقر» وإنه 
إلينا لفقير ما نتضرع إليه كا يتضرع إليناء ولو كان عنا 
غاا قر ا قال اا غاطاالسلين: 
ينهاكم عن الرٌبا ويعطيناء ولو كان غنيًا ما أعطانا الرّباء 
ويصف اليهود الله كبك أيضا بآنه بخيل» وأن يده مسك 
KA N‏ 


تعای: قد سبح اک کول اریت الوا ٥‏ آله ور 
اميا 4 (آل عمران: ۱۸۱)» وقال ک: وقالت ال د ید الله 
ما (المائدة: .)1٤‏ 
وجوه إبطال الشبهة : 

۱) تجرؤ اليهود على الله کن ووصفه ب لا يليق 
بجلاله وعظمته 4. 


۲) هذاجهل من اليهود بمعنى إقراض الله 
واستخفاف منهم بالإسلام ونبیه. 

۳) الله 34 واسع الفضل جزيل العطاء ينفق كيف 
يشاء» واليهود كُتبت عليهم الذلّة واللْعنة والعدواة ثم 
هم العذاب في الآخرة. 
التفصيل : 
أولا. تجرؤ اليهود على الله كن : 

وقعت هذه المجازفة في حق الله كن من غير واحد 
من اليهود مثل فنحاص وهو من أحبارهم وعلمائهم» 
وكذلك من حيّي بن أخطب؛ زعموا أن الله فقير يسال 
عباده القرض» وهو قول عظيم وأذى كثير. 


قَالْوا 4 (آل عمران: ۱۸۱). 

فالله قد سمع قول هؤلاء المجازفين» ولم يفته ولم 
خف عليه وهو سیجزہم ب) کانوا یفترون» وقوله: 
سکب ما قالوا ہدید ووعيدهم. وقدقال 
NOR‏ 
قوله 84: چن دا ازى قر 
لر 4 (البقرة: .)۲٤١‏ 

وقد أرادوا بهذه المقالة التمويه على الضعفاء لا آم 
يعتقدون ذلك» فهم أرادوا تشكيك الضعفاء منهم ومن 
السلمين وتكذيب النبي ب أي: آنه فقير على قول 
محمد کي؛ لآنه اقرض منا. 

وقائل ذلك هو حيبي بن أخطب حبر اليهود إذا إنه 
لا سمع الآية السابقة قال: يستقرض الفقير الغني› 
وقيل: قاله فنحاص بن عازوراء لأبي بكر الصديق 
بسب أن رسول الله َة أرسل أبا بكر إلى هود فينقاع 
يدعوهم» فأتى بيت الذراس فوجد أنهم قد اجتمعوا 
على فنحاص حَبْرهم» فدعاه آبو بکر» فقال فنحاص: ما 
ال اه حا ةو انه إلا لر ولو كان غا اا 
استقرضنا آموالنا کا يزعم صاحبكم؛ فغضب آبو بكر 
ولَطّم فنحاص وهم بقتله» فنزلت الآية وشاع قوه| في 
اليهود. 

e‏ اله 4 تېديد٬‏ وهو يؤذن بان 
هذا القول جراءة عظيمة» وإن القصد منها التعريض 
ببطلان القرآن؛ لنم توا ذه العبارة بدون حاشاة» 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ولآن الاستخفاف بالرسول ب وقرآنه إثم عظيم وكفر 
على كفر؛ ولذلك قال 8#: لد سيحالّه ‏ المستعمل 
في لازم معناه» وهو التهديد على كلام فاحش؛ إذ قد 
علم أهل الأديان أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور» فليس المقصود إعلامهم بأن الله علم ذلك بل 
لازمه وهو مقتضی قوله: سگم ما الوا والمراد 
بالكتابة» إمَّا كتابته في صحائف آثامهم إذ لا بخطر ببال 
اا 
الكتابة عدم الصفح.. بل سيثبت هم ويجازون عنه» 
فتكون الكتابة كناية عن المحاسبة» فعلى الأول يكون 
وعيدًا وعلى الثاني يكون تهديدًا". 
ثانيا. جهل اليهود لمعنى إقراض الله كلك : 
لقد جهل هؤلاء اليهودالمراد بإقراض الله كك 
فليس معنى إقراض الله آنه محتاج إلى ذلك» بل المراد 
إقراض الفقراء والمحتاجين والإنفاق في سبيل الله» فقد 
جاء في الحديث القدسي الجليل: "إن الله كك يقول يوم 
القيامة: يا ابن آدم» مَرضت فلم تَعُدّني» قال: يا رب» 
كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أن 
عبدي فلانًا مرض فلم تَعْذه» أما علمتَ أنك لو عذتّه 
لوجدتني عنده. يا ابن آدم» استطعمتكٌ فلم تطعمني» 
ال ر ت و 
أما علمتَ أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطْمه» أما 
علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن 
آدم» استسقَيتّكٌ فلم تَسْقّني» قال: يا رب» كيف اسيك 
وأنت رب العالمين؟! قال: استسقاك عبدي فلان فلم 


ء٣" التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور»ء مرجع سابقء مج‎ .١ 
بتصر ف.‎ ۱۸٤ ص ۱۸۲۳ء‎ »٤ج‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سيه أمّا إنك لو سَمَيْته وجدت ذلك عندی"'. 

yT‏ البذل والإنفاق بمثابة الإقراض له» 
وهو سبحانه غني عن العالمين» له ملك السموات 
والأرض وما بينهماء فلا يحتاج إلى شيء» والغرض من 
هذا التعبير السابق هو ترغيب الناس في الإنفاق في 
سبیل اللّه» قال 44: نه 
کک ويعْضر کہ 4 (التغابن: ۷ ولكن اليهود لجهلهم 
وسوء أديهم وسخف قوم غفلوا عن هذا المعنى. 

ولم يأخذواالمسألة بهذا الفهم بل أخذوها بغباء المادة 


راا و ک3 وة 


فقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياءء ولإ يفهم هؤلاء 
الوذ ان ال فهر ت ا ودرا 
لحنان الإنسان على الإنسان» فقد شاء أن يحترم مجهودك 
أا الإنسان» فإن وصلت إلى شيء من المال فهو مالك 
ولم يقل الله لك: أعْطٍ أحاك فسبحانه وتعالى لما منه 
مع خلقه يقول: أقرضني؛ ليضمن الانسان أن ما أعطاه 
إا هو عند مليء» لكن أدب بني إسرائيل مع الله 
و 

فهذا هو طبع اليهود الذين وجدوا في أيديهم لمال 
الذي آتاهم الله من فضله -فحسبوا أنفسهم أغنياء 
مم إلى جزائه ولا إلى الأضعاف 
المضاعفة التي يعدها لمن يبذل في سبيله - وهو ما يسميه 


عن الله» لاحاجة. 


تفضلا منه ومنة إقراصًا له 3# -وقالواني وقاحة: ما 
بال الله يطلب إلينا أن نقرضه من مالنا ويعطينا عليه 


.١‏ أخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب 
فضل عيادة المريض .)٦۷۲١(‏ 

۲. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
مج ۰۳ ص۱۹۱۰ . 


اللأضعاف المضاعفة وهو ینهى عن الربا والأضعاف 
للضاعفة؟! وهو تلاعب بالألفاظ ينم عن القحة وسوء 
الأدب في حت الله لذلك سوف يحاسبهم الله على ذلك» 
فا هو بمتروك ولا مني ولا مهمل '. تشب ما 


سر سے و کے ا م سے ر کے 2 ر 


۰ لأسا بعير حي ونقول ذ وفوا عدا 


بکللدر لْعَبيد س غمرآن: 


ثالشًا. الله ك واسع الفضل» ولعنة الله على اليهود: 
من المآثم والجرائم التي يحكيها القرآن عن اليهود 


ذلك النموذج 9 بأبشع صوره: ‡ وَقَالَّتِ 


مرو و عو دی :دو 7 ر کور 


آل ب اه مر خلت ES‏ ا 
مبسوطتان ب قى کف دا ام 4 (امائدة: .(٤‏ 
TT‏ 
بالمسلمين إلزامًا هذا القول الفاسد هم» ك روي أنهم 
قالوا ذلك نا كان المسلمون في أول زمن الهجرة في 
شدة» وفرض الرسول عليهم الصدقات» وربا استعان 
باليهود في الديات» وكا روي أنهم قالوه لما نزل قوله: 
فا امىم اا 
ڪي واه ب E‏ 
(البقرة)» ê sb‏ أن 
یکونوا قالوه في حالة غضب وياس؛ فقد روي في سبب 
نزوها أن اليهود نزلت بهم شدة وأصابتهم مجاعة 
رجهت فال تحاص بن غاز وراء هه اة فاا 
افا اد ا و 


۳. في ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۱» ص٦۳٥‏ . 


وقدذمهم الله على كلا التقديرين» إذالأول 
استخفاف بالإسلام وبدينهم أيضصاء إذ جب تنزيه الله 
عن هذه المقالات» ولو كانت على نيّة إلزام الحصم» 
والثاني ظاهر ما فيه من العجرفة والتأفف من تصرف 
الله» فقابل الله قوم بالدعاء عليهم وذلك ذم على 
اال 


ور م وق 


وقوهم: يد الله مغلولة # من سوء تصور اليهود 
لله» يعللون بذلك بخلهم فالله -بزعمهم - لا يعطي 
الناس» ولا يعطيهم إلا القليل» فكيف ينفقون؟! 

وقد بلغ من غلظ حسهم» وجلافة قلويهم ألا 
يعبروا عن المعنى الفاسد الكاذب الذي أرادوه وهو 
البخل بلفظه المباشرء فاختاروا لفظا أشد وقاحة وهجا 
وکفرا فقالوا: ید أ موه وججيء الرد عليهم 
بإحقاق هذه الصفة عليهم» ولعنهم وطردهم من رمة 
لله جزاءَ على قوهم: عت ایدم ولوا یا الوا ى 
وكذلك کانواء فهم أبخل خلق الله بالمال. 

ثم يصحح هذا التصور الفاسد السقيم» ویصف 
لله تعالى بوصفه الكريم وهو يفيض على عباده من 
فضله بغیر حساب: بل دا بش وطتان ین یک ا 
وعطاياه التي لا تكف ولا تنفد لكل خخلوق» ظاهرة 
للعيان.. شاهدة باليد المبسوطة» والفضل الخامرء 


ص 


والعطاء الجزيل» ناطقة بكل لسان» ولكن اليهود لا 


تراها؛ لأنها مشغولة عنها باللم والضم» وبالكنود 


وبا لححود» وبالبذاءة حتی فی حق الله» ومحدث الله نبيه 


»٤جم التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .١ 
.۲٤۹ص ج۰1‎ 


القيلمة كلما أوقدوا تارا لَلْحرب 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
عما سيدو من القوم وع)ا سيحل بهم» بسبب حقدهم 
وغيظهم من اصطفاء الله له بالرسالة» وبسبب ما 
تکشفه هذه الرسالة من آمرهم في القديم والحديث: 


ر م ر سے 


ما آنزل إليك 


یریک ت کرات ما ارك ین ريك فی وکر 
(المائدة: »)٠٠‏ فبسبب من الحقد والحسد وبسبب من 
افتضاح أمرهم فيا آنزل الله» سيزيد الكثيرون منهم 
طغيانًا وكفرًّا؛ لأنہم وقد أبوا الإيمانء لا بد أن يشتطوا 
في المجانب المقابل؛ ولا بد أن يزيدوا تبجا ونكرًا 
وظغيانًا وكفرًّا» فيكون الرسول رحة للمؤمنينء ووبالا 
على المنكرين. ثم بحدث الله الرسول عا قدر الله هم من 
التعادي والتباغض في| بينهم؛ ومن إبطال كيدهم وهو 
في شد سعيره تلهبًا؛ ومن عودتهم بالخيبة في يشنونه 
من حرب على الجاعة المسلمة. 

قال کك: ب وال ينهم العدوة والبعصاء إلى يور 
اَطَمَاها اه %# (المائدة: »)٦٤‏ وما 
تزأل طواقف البهود مغعادية؛ وإن بدا فى هذه الفترة أن 
الیو ا ا و ت مل اا 
الإسلامية» ولكن ينبغي ألا ننظر إلى فترة ققصيرة من 
الزمان ولا إلى مظهر لا يشتمل على الحقيقة كاملة» ففي 
أكثر من ألف وثلاثائة عام» بل من قبل اللإسلام 
ال او ل ا وى ف 
إل مغل ماكائوا فيه مها تقم حوهم الأستناد ولكنن 
مفتاح الموقف كله في وجود العصبة المؤمنة التي يتحقق 
ها وعد الله» فأين هي العصبة المؤمنة اليوم التي تتلقى 
وعد الله وتقف ستارًا لقدر الله ويحقق الله مها في الأرض 


E Ja 


و 


e 


دروو ر رکو ص e‏ مر ر 
ينهي العدوة والبعضاءَ إل يوم القيلمة 


اَطَمَاَهَا 4. 


ما يشاء؟ # وَألَت 
کا 


aT A 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن هذا الشر والفساد الذي تله اليهود» لا بد أن 
يبعث الله عليه من يوقفه ومحطمه» فالله لا حب الفساد 
في الأرض» وما لا بحبه الله لا بد أن يبعث عليه من 
عبادہ من یزیله: مود یی آلاریں اا دا 
صب المفسدن چ دا 
الخلاصة : 

جهل هؤلاء اليهود المراد بإقراض الله فليس 
معنى إقراض الله آنه حتاج إلى ذلك» بل المراد إقراض 
الفقراء والمحتاجين واللإنفاق في سبل الله» كا دلت على 
ذلك الآيات والاآثار الكثرة. 

مراد هؤلاء اليهود من ادعائهم هذاء تشكيك 
ضعفاء الإيان» وتكذيب النبي ب وضرب المسلمين 
ي عقيدتہم. 

٠‏ سوء أدب اليهود مع الله كلك ونعته بىا لا يليق 
بذاته 3# كان من أسباب لعنهم واستحقاقهم غضب 


الله عليهم. 
ا 
الشبهة الثالثة عشرة 


فرية أن الله يأمر بالفحشاء ^ 


کان العرب ما عدا قریشا - لا يطوفون بالبيت في 


۱. في ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۰۲ ص۳۰٩‏ . 
(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (الأعراف/ ۲۸). 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الأعراف/ ۲۸ ۲۹» 
۳ الأنعام/ ٠١١‏ النحل/ ۹۰). 


ثيا هم التي لبسوها حتَجُين بأنهم لا يلبسون ثيابًا عصوا 
لله فيهاء وكانت المرأة تطوف عريانة وتجعل على فرجها 
ق ا راک ها کان لاء 
عراة بالليل» ويحتجون بأنم وجدوا آباءهم يفعلون 
ذلك» e‏ مستند إلى أمر من الله. قال 4ل: 


E 


لذا مما کت الوا وج عکنہا اانا واه 
ا 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ طريقة تقليد الآباء طريقة فاسدة. 

۲) الل كك لا يأمر بالفحشاء والقبائح. 

۳) لم يثبت بطريق العقل أو النقل أن الله أمرهم 
بالفحشاء» أو بأن يطوفوا حول البيت عراة. 

؛) الله 3# لا يأمر إلا بالفضيلة والصلاح المحض» 


إنا الشيطان هو الذي يأمر بالسوء والفحشاء. 


٥‏ إن حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والاإثم والبغي والشرك. 


التفصيل : 


أولا. فساد طريقة تقليد الآباء: 


الفاحشة اسم للعمل الذميم» وهي مشتقة من 
الفحش وهو الكثرة والقوة في الشيء المذموم المكروه» 
وغلبت الفاحشة في الأفعال الشديدة القبح» وهي التي 
تنفر منها الفطرة السليمة» أو ينشا عنها ضر وفساد 
بحيث يأباها آهل العقول الراجحة» وينكرها أولو 
الأحلام» ويستحي فاعلها من الناس» ويستتر من فعلها 
مشل البغاء والزنا والوأآد والسرقة» ثم تنهى عنها 
الشرائع الحقة» فالفعل يوصف بأنه فاحشة قبل ورود 


الشرع» كأفعال الجاهلية؛ مثشل السجود للتهاثيل 
والحجارة وطلب الشفاعة منها وهي جاد» ومثل العري 
في الحج» وترك تسمية الله عند ذبح الذبائح» وهي من 
خلتق الله وتسخيره» والبغاء واستحلال أموال اليتامى 
والضعفاء» وحرمان الأقارب من المراث» واستشارة 
الأزلام في الإقدام على العمل أو تركه» وقتل غير 
القاتل؛ لا لشيء إلا أنه من قبيلة القاتل» وتحريمهم على 
أنفسهم كثيرًا من الطيّبات التي أحلَّها الله وتحليلهم 
الخبائث؛ مشل: الميتة والده. 

وقد روي عن ابن عباس أن الفاحشة المذكورة هنا 
يراد بها طوافهم بالبيت عراة» ويقولون: نطوف كما 
ولدتنا أمهاتناء ويتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في 
ثیاب عصوا الله فيهاء وکان هذا الشيء قد ابتدعوه من 
عند أنفسهم» فإذا ما سئلوا عن ذلك أجابوا بأنهم 
متبعول فيه لآبائهم» ويعتقدون أن آباءهم يستندون ي 
فعلهم هذا إلى أمر من الله وشرع. 

وكلام ابن عباس إن حمل على أن التعري في الحج 
من أول ما أريد بالفاحشة لا قصرها على ذلك فكأن 
أئمة الل ك فداعدوا لأتباعهم معاذير عن تلك 
الأعمال ولقنوها إياهم» وجماعها آن ينسبوها إلى آبائهم 
السالفين الذين هم قدوة لخلفهم» واعتقدوا أن آباءهم 
أعلم بها في طي تلك الأعمال من مصالح لو اطلع عليها 
ا لمنكرون لعرفوا ما أنكرواء ثم عطفوا على ذلك أن الله 
أمر بذلك» يعنون أن آباءهم مافعلوها من تلقاء 


خان ات حف ا ار عل هة غ وة 
وهو ما حرم أکله. 
1. الذّم: الدم الُسال الُراق» وهو حرام لنجاسته. 


T1 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


أنفسهم» ولكنهم رسموها بأمر اليك ". 
لقد رد القرآن اعتذارهم بتقليد الآباء في مواضع 


عدة» منها قوله 8#: ‡ وڏا فيل هم اتَيعواً ما رل الله 
8 ا ا ص ا ا 
قالوا بل نتَيِع ما لينا عليه ءامنا 1 ار .اباۋ > 


e‏ ر سے کے 


رو ^ ے 2 ف ر 2 
يلوت سيا ولا يدون (البقرة» وقوله 4‰: 


ودا قیل هم الوا إلى ماأتزل أنه وإلى ألرسول الوا 
رھ و ص 


يعلمون 
کر س کے س ا ےو ا ا e ٠‏ 
شيا ولا پتدون اد فطريقة التقليد فاسدة» 


ا ا 
وهي حجة داحضة. 

فأنكر القرآن عليهم ما كان مماثلا هذا الاستدلال 
وهو كل دليل توكَاً على اتباع الآباء في الأمور الظاهر 
فشا وفادها 
ثانیا. الله ك لا يامر بالفحشاء: 


من رد القرآن عليهم أن أمر الله رسوله 4 أن 


5 1 aN 
بد حط قوهم» فقال : قل إت الله لا ياس بالفحس اء‎ 
أتقولون سر صر آله ما اا 0 (الأعراف). فهذا الذي‎ 


غو نة فانحشة منكرة واله تغال لا يامر ل ذلك 
أتسندون إلى الله تبارك وتعالى من الآقوال ما لا تعلمون 
صحنه. 

وہذا دحض حجتهم وآنکر علیهم کل دلیل استند 
إلى ما لا قبل للمستدل بعلمه» فإن قوهم #إوانة امنا 
ا # (الأعراف: ۲۸) دعوی باطلة إذا م يبلغهم مر الله 
بواسطة مبلغ» فإنهم كانوا ينكرون النبوءة فمن آين هم 
۳. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج٥»‏ 


:0 المرجح السابقء ص٤۸.‏ 


بيان الاإسلام: الك على الافتراءات والشبهات 


ڦ 


رو 


تلقي مراد الله تعالى... فقوله: #إفل إت آنل لا يام 


الَا 


لفحسا ‏ نقض لدعواهم أن الله أمرهم بها؛ أي بتلك 
الفواحش» وهو رد عليهم وتعليم هم» وإفاقة هم من 
غرورهم؛ لأن الله متصف بالکمال فلا يأمر با هو نقص 
لم يرضه العقلاء وأنكروه» فكون الفعل فاحشة كاف في 
الدلالة على أن الله لا يأمر به لأن الله له الكے|ل 


الأعل. 
ثالثًا. العقل والنقل برفضان أن تكون الفحشاء من الله 
تعالی : 


في قوله 3: ت آله ا یام بالفحشآو 4 تکذیب 
هم من طريقي العقل والنقل» أما العقل فتقريره أن هذا 
SEE‏ 
أقبح القبائح» والله كك منرّه بكماله المطلق ٠-‏ 
شائبة للنقص فيه -من أن يأمر بالفحشاء وإن) الذ 
يمر بها هو الشيطان الذي SA‏ 
قال الله 8#: # الشَيطن ييدکم امقر ويامُرٴڪَم 
بالفحشاء 4 (البقرة :) وقال کې: $ إ مرکم 
بالسو الا 4 (البقرة: .)١۹۹‏ 

وأما طريق النقل فهو أن ما يستد إلى الله تعالى من 
أمر وني لا يثبت بمجرد الدعوى» بل يجب أن 
يعلم بوحي منه کک إلى رسول من عنده ثبتت رسالته 
بتأييده تبارك وتعالى له بالآيات البينات» وهذا 
الاستفهام # ولون ع موت 4 للإنکار 
المتضمن للتوبيخ» وللرد على المقلدين» فإ: 
آبائهم وأجدادهم وشيوخهم في آرائهم وأعاهم الدينية 


ي لا 
ڏي 


KK 


عل َه ما کک 


نهم باتباع 


إ. المرجع السابق»ء ص٤۸.‏ 


1۳۲ 


غير المستندة إلى الوحى الإ هى يقولون على الله ما لا 
یعلمون أنه شر عه لعباده. 


رابعا. الله لا يأمر إلا بالفضيلة والشيطان هو الذي 


يأمر بالسوء والفحشاء: 


بعد أن أنكر الله كك عليهم أن يكونوا على علم في 
هذا الطريق النقلي» وهو من باب السلب والنفي» 
توجهت الأنفس إلى معرفة ما يأمر الله به من محاسن 
الأع)ال ومكارم الأخلاق وجيل الخصال» فبينه بطريق 
الاستئناف» فقال الله كلك: إ فل أ ري بَلْقِسَطِ ‏ 
(الأعراف: ٠)۲۹‏ ف العدل والاعتدال في الأمور كلها آي 
الفضيلة من كل فعل. فالله تعالى أمر بالفضائل وبم| 
تشهد العقول السليمة أنه صلاح محض وأنه حسن 

وقد نقل عن ابن عباس: أن القسط قول لا إله إلا 
الله» وإنا يعني بذلك أن التوحيد من أعظم القسط› 
وهذا إبطال للفواحش التي زعموا أن الله آمرهم بها 
قك الفا ن ف و اسا 
به يضاد ما هم عليه من اتباعهم لآبائهم وللشرائع التي 
وضعها نهم عباد أمشاهم» أنزل عليهم لباسًا يواري 
سوآتهم وريشا يتجملون به كذلك» ويضاد الشرك 


الذي يزاولونه" ل : # وأقيموا وجوه ک عند 
کر ص 


ڪل مسجل مسجد وادعوه لصت لہ الد نکیا بدا 
© «لاعراف)» أي: توجه وا إلى الله كك عند كل 


مسجد تعبدونه فيه» وادعوه وحده خلصين له 


ورو 
ك تعودون 


۲. المرجع السابق» ص٤۸.‏ 
۳. ي ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج۰۳۲ ص۱۲۸۱ 
بتصر ف . ) 


الدين» فلا تشوبوا دعاءكم بأدنى شائبة من الشرك 
الأكر أو الأصغر. 

ثم يوضح القرآن الكريم أن الكل عائد إلى الله 
فريق هداهم الله؛ لأنهم جعلوا ولايتهم لله» وفريق 
ضلوا؛ لأہم جعلوا ولايتهم للشيطان» قال كك: 4 كنا 
بداکہ موو © ریا حَدَی وَذرقًا حٌ عنم الک 
) نهد اذو إل السَيّطينَ أوَلياءُ من دون آله وص e‏ 
ا eas‏ 4 لاعراف) فهو لاء الضالون اتخذوا 
الشياطين أولياء من دون الله والشيطان لا يأمر إلا 
بالفحشاء والمنكر» قال الله 86: 4# للم 


ر کک 


;اللا 


يمرم يالسوء 
(البقرة: .)١١۹‏ 
خامسًا. أصول المحرمات عند الله كن : 

في ختام رد القرآن على هذه الشبهة يبين هم أصول 
المحرمات التي حرمها الله حقا وأا مور يزاولونما 
بالفعل» قال  :86‏ فل لما حرم ری الوكوش ما هر نا 
وما بطن الام وألبعی عبر الح وأن تاوما ورلو 
سلطا وا ل الله ما لا دعامون 4 (الأعراف)» هذا 
هو الذي حرمه الله؛ الفواحش من الأع|ل المتجاوزة 
لحدود الله» ظاهرة للناس أو خافيةء والإئم وهو كل 
معصية على وجه الإ جمال» والبغي بغير الحق وهو الظلم 
الذي بخالف الحق والعدل - كا بينها الله أيضا -وإشراك 
ما لم يجعل الله به قوة أو سلطانًا مع الله ني خصائصه؛ 
وان تقو لوا على الله ما لا تعلمون کالذي يقولونه من 
التحليل والتحريم ومن نسبتهم هذا إلى أمر الله بخير 
علم ولا یقین'. 


بٹے 
سو 


سر کم 
ن تقولوا على 


.١‏ مرجع السابقء ص۱۲۸۲ بتصر ف. 


۳۴ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

والقَضر الاد من انما ني الآية قَضر إضاني 
ماده أن الله حرم الفواحش وماذكر معها لاما 
حرمتموه من الزينة والطيبات» فأفاد إبطال اعتقادهم» 


۳ 


ثم هو يفيد -بطريق التعريض -أن ماعده الله من 
ال مات ات او 
الخلاصة : 

۰ الله کک مُتّصف بالکال» فلا يأمر بها هو نتقص» 
والفاحشة نقص» وكيف يأمر سبحانه بنقص لا يرضاه 
العقلاء وينكرونه؟! 

0 المعقول والمعلوم أن ما يسند إلى الله كك من آمر 
بالدعوی» بل يجب أن يعلم بوحي منه 
سبحانه إلى رسول من عنده مؤيدا بالآيات والبراهين. 

ه التوبة هي الإنابة والرجوع إلى الله ك و جال 
ذلك النية والفعل» وليست أمرًا ظاهريًا بارتداء ثياب 
E‏ 

ه الله كك لا يأمر إلا بالقسط» وبا يتفق مع العقل› 
وب| فيه لخر لخلقه وإن جهلواالحكمة من وراء مره 


وجي ل یہت 


سے ر ےک 


۲. القَصر: تخصيص شيء بشيءَ» نحو قوله تعالى: ۾ وما محمد 
ر رسول 4 E BE I OTO‏ 
والمقصود من القصر الإضافي: أن يكون الأمر الممبت بدلا عن 
أمر منفي» أو يراد إثبات اكم لشي ليء دون آخر»٬‏ نحو: ما زید إلا 
کاتب» فإٍذا کان المخاطب يعتقد أنه شاعر فأنت تبت آنه کاتب 
وای رڈ کد د ا افر ا ن 
أنه شاعر وتثبت أنه كاتب فقط» وال مهم هنا أن ما تنفيه في القصر 
الإضافي ليس كل ما يمكن نفيه؛ بل ما يعتقد المخاطب ثبوته 
فقط»ء ومن ثم فقصر التحريم على الأشياء المذكورة في الآية ينفي 
التحريم عن الزينة والطيبات» ولا يعني أنه لايوجد رمات 
أخرى. 

۳. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج 9» 
ج۹» ص4۹ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


تعالى» أما الشيطان فهو الذي يأمر بكل سوء ومنكر. 


زعم اليهود والنصارى أنهم أبناء الله كن وأحباؤو(* 


مضمون الشبهة : 

يزعم اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه؛ 
لأنهم منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه» وله بهم عناية» وهو 
يحبهم» ويستدل اليهود على زعمهم ب) نقلوا عن كتاہم 
آن الله کک قال لعبده سرائیل: نت ابني بکري» وینقل 
النصاری أيضا عن كتابہم أن عيسى قال هم: إني ذاهب 
إلى أبي وأبيكم. قال 8#: # وقالتِ اهود والتّصرى 
ن بۇ أل اكوم 4 (الائدة: .)٠۸‏ 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ رد عقلاء اليهود الذين أسلمواعلى تأويلهم 
الفاسد المحرّف. 

۲) ادعاء التميز والخصوصية على خلق الله لا دليل 
عليه. 

۳) ل يعذبكم الله بذنوبكم إن كنتم أبناءه وأحباءه 
حتًا؟! 

)٤‏ اليهود والنصارى بشر كسائر البشر للا فضل 
هم على أحد من خلق الله إن العبرة بالإيمان والعمل 
الصالح. 


(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (المائدة/ .)٠۸‏ 
الآية التي ورد فيها الرد على الشبهة: (المائدة/ .)٠۸‏ 


۳٤ 


التفصيل : 
أولا. رد عقلاء اليهود والنصارى هذا التأويل الغاسد: 


هذه شبهة لا دليل عليهاء وافتراء اشاش اة 
أقوال هؤلاء المتبجحين من اليهود والنصارى» حيث 
أنمم 
أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية» ونقل اليهود عن 
كتاهم أن الله ك قال لعبده إسرائيل: "نت بكري". 
(التكوين »)۳:٤۹‏ ونقل النصارى عن كتابهم أن 
عيسى الل قال هم: "إني آصعد إلى آبي وأبيكم وإلهي 
وإهكم". (يوحنا »)۱۷:۲١‏ فحملواهذاعلى غير 
تأويله وحرّفوه» وقد رد عليهم غير واحد من عقلائهم» 
وقالوا: هذا يطلق -عندهم -على التشريف والإكرام. 

وبهذاالمعنى كان يستخدم اليهود - غاطبي عيسى - 
لفظة "ابن الله" التي م تكن غريبة عليهم» بل شائعة 
ومستخدمة لديم بالمعنى الذي ذكرناه» ولذلك نجد 
مثا أن أحد علماء اليهود واسمه نشنائيل لما سمع من 
صديقه فيلبس عن نبي خرج من مدينة الناصرة استنكر 
ذلك قي البدايةء لكنه لا ذهب لبرى عيسى بنفسه عرفه 
عيسى: "فيلبس وجد نثنائيل وقال له: وجدنا الذي 
كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء» يسوع بن 
بزسف الذي مي التافرة قال شاب :أب 
الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ قال له فيلبس: 
تعالّ وانظر. ورأی يسوع نثنائيل مقبلا إليه» فقال عنه: 
اهوذا إسرائيلي حقًا لاغش فيه). 

قال له نشنائيل: من أين تعرفني؟ جاب يسوع وقال 
له: «قبل أن دعاك فيلس وأنت تحت التبنة» رأيتك». 


يدعول أبناء الله وأحباؤه» فهم منتسبون إلى 


جاب نشنائیل وقال له: يا معلم» آنت ابن الله» نت 


ملك إسرائیل". (یوحناا: .)٤۹- ٤٥‏ 

n 
موحد» عام بالكتاب المقدس -من عبارة "ابن الله" هذ‎ 
کن ارا مو ا و کو‎ 
قصده: آنت أقنوم الاين المتجسّد من الذات الإلهية!!‎ 
لأن هذه الأفكار كلها م تكن معروفة في ذلك الوقت»‎ 
ولم يتحدث عيسى نفسه عنهاء لأن هذه الحادثة حدثت‎ 
في اليوم الثاني لبعشة عيسى فقط» بل من الواضح‎ 
المقطوع به أن مقصد نشنائيل من عبارته "نت ابن الله":‎ 
أنت مختار الله ومجتباه» أو نت حبيب الله أو من عند الله‎ 
أو آنت النبي الصالح البار المقدس» ونحو ذلك.‎ 

هذاء وما يؤكد ذلك آن لقب "ابن الله" جاء بعينه في 
الإنجیلء في حق کل بار صالح غیر عیسی» کا استعمل 
"ابن إبليس" في حق الإنسان الفاسد الطالح. 
ثانیا. لادلیل للفریقین على دعواهم : 

هؤلاء اليهوديعتقدون أنهم شعب الله المختار 
ميزهم لذاتہم على جميع البشر فلا يمكن أن يساوم 
شعب آخر عنده» وإن كان أصح منهم إيائا وأصلح 
عم وا نهم لا يكونون تابعين لغيرهم في الدين» فلا 
يصح أن يتبعوا محمد كك؛ لآنه عربي لا إسرائيليء 
والفاضل لا يتبع المفضول بزعمهم» ولا يمكن أن 
يؤاخذهم الله على الكفر به؛ لأنهم شعبه الخاص 
اللحبوب» وهو لا يعاملهم إلا معاملة الوالد لأبنائه 
الأعزاء واللحب لحبوبه الخاص» وآما النصارى 
فيدٌعون أن المسيح فداهم بنفسه وآنہم أبناء الله» بو لادة 


۱ . ا لمناظرة الكبرى» علاء أبو بكرء محتبة وهبة» القاهرة» طا 
۲٢‏ ھا ۵ م» ص۰۱۷۷ ۱۷۸ . 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الروح» والمسيح ابنه الحقيقي» ويخاطبون الله كك بلقب 
الأب داتا» ويرون أنمم غير محتاجين إلى إصلاح في 
دینهم ودنیاهم» وهذا رفضوا ما دعاهم إليه النبي 5 

من التوحيد الخالص والعمل الصال". 

وهذا الزعم من اليهود والنصارى لا يستند إلى دليل 
من وحي أو علم آنزله في كتاب بل الموجود في كتبهم 
البشارة بمحمد ب والمعلوم عنهم أنهم يحرفون الكلم 
عن مواضعه وأنهم يفترون على الله الكذب وهم 
يعلمون قال 34: 4# أل ترا الین يرگن نسم بل اله 
سن اء ولا ظموت تیا ) انظ ر کی یفتر دت عل 
1 وکن بوع تما میا ) 4 (الساء». 


ثالشا. الله ك لا بعذب أحباءه: 


ر ا ع :فل قل لم دبک 


کر 


رَو 


بذنویک 4 (المائدة: 9۸ أي: إدا کان الأمر كا زعمتم 


وادعيتم أنكم أبناء الله وأحباؤه فلم يعذبكم الله ك في 
الدنیا كا تعلمون من تاريخكم الماضي» وكم| مسخكم 
قردة وخنازير» وعذّب من قبلكم من اليهود والنصارى 
بألوان العذاب» أو كا ترون في تاريخكم الحاضر» ومن 
هذا العذاب تخريب الوثنيين لمسجد اليهود الأكرء 
وإزالة ملكهم في الأرض» واضطهاد الأمم للنصارى 
والتنكيل ببعضهم» آوالمعنى: فلم أعد لكم نار جهنم 
على کفرکم وکذبکم وافترائکم؟ وقد أقر اليهود بذلك» 
واعترفوا باهم سيعذبون في النار أياما E‏ کے 


۲. تفسير المنار» محمد رشید رضاء مرجع سابق» ج۰1 ص٣۱ .١‏ 
۳ المرجع السابقء ص۲۱۹ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ی 


(4° (البقرة:‎ 4 EAR E 

ومعلوم أن الْحِب لايعذب حبيبه» والأب لا 
يعذب ابنه» فلستم إِذا أبناء الله ولا أحباءه» وهذا دليل 
كذبكم وافترائكم» وهذا هو المسمّى عند الجدليين 
رواد اا 
رابعا. التفضيل عند الله تعالى للبشر بالإيمان والعمل 
الصاح : 

وهذا بين الله هم نهم بشر من جلة البشر من خلق 
اله تك وهو 8# الحم العدل لا يحاي أحداعلى 
حساب آحد من خلقه» وإنه لیس لکم ولا لغیرکم من 
طوائف البشر امتياز ذاتي خاص» ولا نسبة ذاتية إليه 
تعالى؛ لأن جميع خلقه بالنسبة إليه سواء» وهو سبحانه 
يغفر لمن يعلم نه يستحق للمغفرة» ويعذب من يعلم 
أنه مستحق للعذاب» فهو جزيكم بأعمالكم ك يجزي 
سائر البشر أمثالكم» فارجعوا عن غروركم بأنفسكم 
فإنما العبرة بالإيمان الصحيح والعمل الصالح» قال ك3: 

بل انش رمن حلق عفر لمن ا ودب من باه 

َيل ملف الوت والأرض وما ينها وله لَص 
ا وقال 84: 3 يتام الاس انا لمت من 
دکر وای وجعلت شو ا5 ل اا امجن 
ار اشک | لن آله لم خير د چچ (الیجرات ۳ 
الخلاصة : 

١‏ اعتقاد اليهود والنصارى التميز والخصروصية 
لذاتهم على خحلق الله اعتقاد باطلء لا دليل عليه» 
فالأصل في التميز والتفاضل -عند الله هو التقوى 


. المرجع السابق ص۲۱۷‎ ١ 


- والعمل الصالح. 


8 اد اسلماخدل أف اله دو ضار اء اد 
وأحباؤه أفيعذب والد أولاده ويهلكهم بذنوهم 
وخطایاهم» وهو هم حب و ہم رحیم؟! 

مااستدل به اليهود والنصارى من كتبهم 
المحرفة استدلال خاطىع وتأول فاسد بين المراد منه 


عقلاء هؤلاء وهؤلاء. 
الشبهة الخامسة عشرة 
دعوى اليهود أن الدار الآخرة خالصة لهم 
من دون الناس* 
مضمون الشبهة : 
يدعي اليهود أن الدار الآخرة عند الله خالصة هم 
أولياء لله ويدعون أنهم على 


e‏ رة غ 
ی E‏ (البقرة). 


من دول الناس؛ لانم 


وجوه إبطال الشبهة : 
1) هذه دعوی باطلة لأا لا دليل عليها. 
۲) إحجامهم عن تمني الموت الذي يوصلهم إلى 


(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (الجمعة/ .)٦‏ 

الآيات التي ورد فيهاالرد على الشبهة: (البقرة/ »٩۷ ٩۹٤‏ 
الجمعة/ ۸:٦‏ آل عمران/ ١٦ء‏ مريم/ .)۷١‏ 

© في "رد القرآن الكريم على زعم اليهود والنصارى أن لن 
يدخل الجنة إلا من تبع ملتهم" طالع: الشبهة السابعة عشرة» من 
هذا الجزء. 


الدار الآخرة-دليل کذہم وبطلان دعواهم. 
۴) إحجامهم عن الباهكَّة" لتعلقهم بالحياة 


وخوفهم من سوء عاقبتهم دليل ضلاهم وافترائهم 


التفصيل : 
أولا. بطلان دعوى اليهود : 


هذه دعوى من دعاوى اليهود الباطلة التي سبقتها 
وتلتها دعاوی أخرى» منها قوهم: ‏ وَقَالواً أن يذَحلّ 
ألحََةً إل EE‏ ا سی ا 
وقوهم : 8 شن ن اكوا 
وقوهم: ل وقالوا لن تمس 


وقالوا ل ت 
مَعَدودةٌ 4 (البقرة: ¢«(A*‏ وقوهم : ل ڪووا 


لله واجىلۇة (امائدة: 1۸)› 
التاز إل اسم 


ا 


تصریٰ هسدوا 4# (البقرة: »)٠۳١‏ وهم هنا يزعمون أن 
الدار الآخرة وهي الجنة خاصة هم لن يشركهم فيها 
أحد, وآن نعيمها وثوا ها حالص هم سام من 
الشوائب؛ لأنهم 
کا ترى تتعلق بفائدة الإيمان ومثوبته في الحياة الأخرى» 
وكل هذا الكلام مرسل» وخبر لا دليل على صحته» بل 
إن الواقع وحال كل من اليهود والنصارى يكذبه. 
ثانیا. دلیل كذب اليهود ؛ 
ا 
ان ڪَنم صد درق قت © 4 (لبقر»؛ آي: 
دعواکم وصدق قولکم: إن Pi‏ 
من دون الناس؛ لأنكم آولياء لله وآنه لن يدخل الجنة 
ای دغل کی واک ھب انان ن 


آولياء لله من دون الناس» وهذه الحجة 


.١‏ الْباهَلَة: اجتماع القوم إذا احتلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله 
على الكاذب والظالم منًا. 


۴۷ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
تمسكم النار إلا أيامًا معدودات لا تزید على يام عبادة 
العجل؛ فتمنوا الموت الذي يوصلكم إلى ذلك النعيم 
ا لخالص الدائم الذي لا متازع لكم فيه ولا مزاحم لكم 
ولا مشارك, وإن لم تتمنوا الموت فا آنتم بصادقین؛ إذ لا 
يعقل أن يرغب الإإنسان عن السعادة ويختار عليها 
الشقاء» وني هذه حجة عظيمة للمسلمين على اليهود 
تدفع باطلهم وتزهقه. 
ووجه هذه المحاجة أن من اعتقد آنه من هل الجنة 
كان الموت أحب إليه من البقاء في هذه الحياة الدنيا لما 
يصير إليها من نعيم في الآخرة» ولا يتركه من كدر الحياة 
الدنيا وأذاهاء فلو كنتم صادقين معشر اليهود فيا 
زعمتم أن الدار الآخرة خالصة لكم والجنة خاصة بكم 
دون سواكم فتمنواالموت» وهذه دعوى إلى قضية 
عادلة لفصل ما بين المؤمنين وهؤلاء من الخلاف إذ لو 
كانوا حقين في زعمهم قرب المنزلة من الله فإن ذلك غير 
ضارهم» ولكنهم في الحقيقة كاذبون في دعواهم فلم 
يتم أحد منهم الموت وأحجموا عن ذلك التمني؛ فرق 


من عذاب الله وخوفا من سوء العاقبةء إذ هم يعلمون 


E‏ ال رالوت 
هلكوا في الدنيا والآخرة» ولذا قال 84 : چون متو ر 
آبدا بما هدم مت أيهم اله عل TOL‏ 
فظهر بامتناعهم بطلان قو هم . 


ثالتًا. حرصهم على الحياة وإحجامهم عن المباهلة: 


ومن ردود القرآن على دعواهم هذه أن دعاهم إلى 


۲. ا لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج ¥ 
ص۰۳۲ ٣۳‏ بتصرف. في ظلال القرآن» سيد قطب» مرج 


سابق» ج۱ ¢ ص٤۰۸۸ Af‏ بتصر ف . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

المباهلة وقال هم: إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من 
دون الناس وأنكم آبناء الله وأحباؤه وأنكم من أهل 
الجنة ومن عداكم من أهل النار فباهلوا على ذلك 
وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم» واعلموا أن 
لمباهلة تستأصل الكاذب لا عالةء فل] تأخروا علج 
کذہہم» وھذا کا دعا رسول الله 5 وفد نجران من 
النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعتوهم 


وعنادهم في المباهلةء فقال 34: فمن حاَجَكَ فِيهِ ِن 


سے بے سے 


a رو‎ 


برا3 ب ne‏ واگ 
ص e ۹ n‏ ب س 
نا وذ وشا ٹرنبهلفنجکل 


LNA 

باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف» ومثل هذا 
EEE AS‏ 
لد قل من فى الضللة لدد له الم ما 
ی اراز ما وور لما لداب وما ألسَاعة یع لموک 

من هوشر ماتا وضع ندا )4 (مریم)» أي من کان 
في الضلالة منا ومنكم زاده الله ماهو فيه ومذله 
واستدرجه. وكانت المباهلة على هذا النحو بالموت؛ لأن 
الحياة عند هؤلاء عزيزة عظيمة لما يعلمون من سوء 
e‏ $ ولج دتم حرصت 


4 


الاس َل حيو & (البقرة: ۲٩٩‏ 


الخلاصة : 


ر٤‎ 


مر القرآن اليهود ب 


یالت إن کانوا صادقین 


الريك انظر: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» ا 
سابق» مج ج۳ ص٦٠۲: .۲٠١‏ الجامع لأحكام القرآن. 


القرطبي» مرجع سابق» ج٤٠‏ ص٤ ٠١‏ بتصرف. 


في دعواهم حتى يظفروا بالدار الآخرة. 
۰ عدم وجود دليل على دعواهم هو في حد ذاته 


٠‏ دعوة القرآن اليهود إلى الْباهََّة والمناظرة التي 
تستأصل الكاذب. 


e‏ إحجام اليهود عن المياهلة؛ لتعلقهم بالحياة» 
وخوفهم من سوء عاقبتهم» هو من الأدلة القوية على 
کذبہم في يدعونه. 

الشبهة السادسة عشرة 
دعوى أن النارلن تمس اليهود والنصارى 
إلا أياما معدورة(* 
مضمون الشبهة : 

زعم اليهود والنصارى كذبا وافتراءٌ في نقلوه 
وادعوه لأنفسهم ہم ن سهم النار إلا آیامًا معدوده 
ثم ينجون منهاء حيث قالوا: إن هذه الدنيا سبعة آلاف 
سنةء وإنها عدب بكل ألف سنة يومًا في النار» وإنيا هي 
سبعة أيام معدودة. قال  :8#‏ وقالوأ لن مسا ار 


لاام و 4% (البقرة: .)۸٠‏ 
وجوه إبطال الشبهة : 


۱) لم يعهد الله كك لليهود والنصاری بيا زعموا. 


() الآيتان اللتان وردت فيه| الشبهة: (البققرة/ ۸١‏ آل 
عمران/ .)۲٤‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ۰۸۰ ۸۲ آل 
عمران/ .)۲١ ۰۲٤‏ 


۲) هذه دعوى بلا علم ولا دليل فهي باطلة. 
E‏ 
فاللود في النار لمش ركينء والخلود في ال جحنة للمؤمنين. 
)٤‏ غرور اليهود والنصارى في دينهم هو الذي 


أدى بهم إلى هذه المقالة المزعومة. 


التمصيل : 
أولا. افتراء اليهود والنصارى على الله َل بغر عله : 

هذاضرب من ضروب غرورهم وتق وهمم على الله 
بغير علم» فهم يزعمون آنهم لن تمسهم النار إلا يام 
معدودة» وهذه الأيام هي بعدد الأيام التي عبدوا فيها 
العجل» فقيل هي سبعة أيام وقيل أربعون يومًاء وقيل 
غير ذلك» ثم يزعمون أنهم يخرجون من النار بعد ذلك 
زق اروا ذلك رل اه 4 عندما فة ر 
وأكل رسول الله َة من الشاة التي وضعوا له فيها 
السم» فجمعهم رسول الله ب وسأهم: من أهل النار؟ 
قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال النبي ب: 
"اخسئوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبدًا"'. 

والمس يعني اللمس الخفيف» أو اقتراب شيء من 
شيء ولكن لا يجس أحدهما بالآخر إلا إحساسًا خفيما 
لایکاد یذکر» ولا تکون مدته إلا حظات» فکیف 
یکون آیاما ذوات عدد؟ وكيف کون مهذه الميئة عقابًا 
على ذنب ارتکب؟! 

فاليهود يعتقدون أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة» 


واليهودي سیمکث في النار سبعة أيام» عن كل ألف 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحزية والموادعة» باب 
إذا غدر المش رکون بالمسلمین هل یعفی عنهم (۲۹۹۸). 


۳۹ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
سنة يومًا» ومثل هذا الحكم لا يمكن القول به إلا بعهد 
من الله كب مالك يوم الدين ومالك الجزاءء وإلا كان 
افتئانًا عليه سبحانه» وتقو لا عليه بغیر علم» وهذا ما رد 
الله به عليهم» ولله الحجة البالغةء وأمر رسوله 4 أن 
يخاطبهم بقوله : ذم عند آله عدا فن حل 
الله عهدم 4 (البقرة: ۸۰( آي: هل عهد الله إليكم ذلك 
ووعد به فكان حقا لكم عنده؛ لأن الله لا بخلف وعده 
ولا ینقض میثاقه» ولا يبدل عهده وعقده ولا غير 
وعده؟ وهذا الاستفهام لاإنكار؛ ای فلستم على عهد 
من الله کب . 


ثانیا. دعواهم بلا برهان أو دلیل : 
SS E‏ 


ذلك كذ بهم الله كك بقوله: : ام ولون عل الله ما 


ت ل ه«قرة»» أي: آم تقولون على الله شيا 
ليس لكم به علم» إذ العلم بمثله لا يكون إلا بوحي منه 
يلّغه عنه رسله» والقول عل الله بغير علم جرأة 
وافتيات عليه وكفر به» والمعنى أنه لابدمن أحد 
الأمرين إذ لا واسطة بينه): إما اتخاذ عهد عند الله وإما 
القول على الله بغير علم» وإذا كان الله م يعهد إليهم فلا 
سقو الا د تقوم على الله بغیر علم» وبہذا يثبت بطلان 
دعواهم» وكکذڏذب زعمهم الذي زعموا: 


والدٌعاوَی ما م تقِيمُو ا 


ا 


بتصرف. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» 
مج ۱» ج۱ » ص۷۹٥۰‏ ° OA‏ بتصر ف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثالشًا. الجزاء من جنس العمل ؛ 

بعد أن أبطل الله دعوى اليهود والنصارى هذه 
أخبرهم أنه يعدب من أشرك به وكفر برسله في النار 


خالدا خلداء فإن الحنة لا يسكنها إلا أهل الإيمان بالل 


ورسلہ قال 8 چ مس م کک سی وحمت بر 
A E E I‏ 
وات امیا وسیاوا للحت او اسب 
ال هم فیا خوت 4 (البقرة). 
وبهذاالمجواب القاطع والقول الفصل في هذه 
الدعوى دحضت حجتهم» وهذه صورة كلية من 
كليات التصور الإسلامي تنبع من فكرته الكلية عن 
الكون والحياة واللإنسان: إن الجزاء من جنس العمل 
ووفق هذا العمإ . 
رایعا. غرورالیهود : 
لقد ذكر الله أيضًا أن منشأً هذا الافتراء ليس الدليل 
ولا العلم» وإنا منشؤه الغرور في الدين؛ إذمشل ذلك 
الحكم لا يعرف بالرأي ولا الفكر؛ لأنه من أمر الغيب 
فلا يعرف إلا بوحي من الله» وليس في الوحي ما يؤيده› 
قال 34: ‡ ور ف ينهم ما ڪاو يروت ل 4 
(آل عمران)» وهذا إشارة إلى التولي والإعراض واغترار 
منهم في قوم الكاذب: چ عن با آله وأحبتوم 4 
(مائدة: 0۸)... إلى غير ذلك من أقوام . 


.١‏ في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج۰۱ ص۸1. 
التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابقء مج ۱» ج۱ 
ص۸۱٥ OA*‏ بتصر ف. 

۲. لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق ج٤»‏ 
ص۱٩‏ . 


الخلاصة :+ 

المس يعني اللمس الخفيف» أو اقتراب شيء من 
شيء ولكن لا يجس أحدهما بالآخر إلا إحساسًا خفيمًا 
لا يکاد يذكر» ولا تكون مدته إلا لحظات» نكيف 
یکون أیامًا ذوات عدد؟ وكيف يکون ذه اهيئة عقابًا 
ا 

۵ ما يعتقده اليهود - مدة العذاب القليلة - منشؤه 
أمران: الأول: تزيين الشيطان هم هذا الاعتقادء الثاني: 
غرور هؤلاء اليهود في دينهم. 

ه إخبار المولى كك على لسان نبيه كه أن المشرك 
والكافر مخلّد في النار؛ وهؤلاء اليهود ليسوا عصاة بل 
مش رکون کافرون» ومن ثم فهم في النار خالدون. 

اد 
الشبهة السابعة عشرة 
دعوى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملة 
اليهود أو النصارى(* ‏ 
مضمون الشبهة : 

اعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن 
يدخل الجنة إلا من كان على ملتهاء وهذه عقيدة 
الفريقين إلى اليوم. قال 3#: 4 وَقالوألن يذل اَلْجَنَة 
إلا من کان هوا أو ری چ (البقرة: .٠٠١١‏ 
(*) الآية التى وردت فيها الشبهة: (البقرة/ .)١١١‏ 
الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ۱ ›)›){). 


® في "رد القرآن على زعم اليهود استئثارهم بالجنة من دون 
الناس" طالع: الشبهة الخامسة عشرة» من هذا الجزء. 


وجها إبطال الشبهة : 

۱) هذه الدعوی من آمانيهم التي لا يدرکونہاء فلا 
د ا لاان ال رهان لااتات م التعري؛ لأت ل 
بقبل قول بلا دلیل. 

۲) الحنة متاحة لكل من يعمل ها وليست حكرًا 
على طائفة دون طائفة والحكم لله بين الجميع وهو أعلم 
بأهل الحق. 
التمصيل : 

يغتر اليهود والنصارى ب) هم فيه» ويدٌعون أنه لن 
يدخل الحنة إلا من كان على ملتهم» وهي عقيدتهم ای 
يومنا هذا» کا قالوا أيصًافي)| حكاه عنهم القرآن: 

ر كا أله وأحكوة % «لمائدة:۱۸)» وقد أكذيهم 
الله كن ب أخبرهم آنه يعذم في الدنيا والآخرة 
بذنوهم» ولو كانوا كا ادعوا لما كان الأمر كذلك» 
ومثله ما اذّعوه من أن النار لن تمسهم 


ثم ينتقلون إلى الجحنة» ورد الله 8# عليهم قائلا: قل 


إلا آیامًا معدودهة 


أضذ ع E TS E‏ ام وون عل 
آلو ما لا نموت )4 (البقر. 


أولا. أمّنية بلا برهان؛ 

رد الله تعالى على هؤلاء المدّعين» بأن هذا من أمانيهم 
التي لا يدركو اء فقال 3#: ل ي أمَايَيْمُْ 4 
(البقرة: »)١١١‏ ثم طالبهم الله كك بالبرهان على دعواهم 
ت “fie‏ ا ت د اا ا 
تلك فقال تعالى: 4# قل هسانو رمڪ إن ڪ نر 
صقت )4 (لبقر)» فهذه دعوی بلا دلیل ولا 
حجة ولا بينة» وهنا يقرر القرآن قاعدة جليلة لا توجد 
ني غير القرآن من الكتب السماوية» وهي أنه لا يقبل من 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
أحدقول لادليل عليه» ولا تكم لأحد بدعوى 
ينتحلها بغیر برهان یؤیدها. 
والدّعاوّى ما ل تُقِيمُوا عليها 
بات أبناؤها أذعياءُ 
وإيضاح ذلك أن الأمم التي خوطبت بالكتب 
السالفة م تكن مستعدة لاستغلال الفكر ومعرفة 
الأمور بأدلتها وبراهينهاء ولذلك اكتفى الله منهم 
بتقليد الأنبياء فيم يبلغونم وإن لم يعرفوا برهانه» فهم 
مکلفون أن يفعلوا ما يُۇمرون سواء عرفوا اذا أمروا أو 
م يعرفوا» ولكن القرآن يخاطب من آنزل عليه بمشل 
قوله  :‏ قل هلزو ييي أذعواً 


rT 
آاتى‎ 


تمعن 


م رر سے سر ص 


إل آله عل د بصررو ا مَن 
&#(يوسف:۸٠٠)»‏ وقد فسّروا البصيرة بالحجة 
الواضحة»ء وهذه عادة القرآن في الاستدلال على قدرة 
الله ووحدانيته وعلمه وحكمته بالآيات الكونية والأدلة 
النظرية والعقلية. 

فالقرآن يُعلّم أهله أن يطالبوا الناس با ًة في 
يدّعون؛ لأنه أقامهم على سواء المحجة» وجدير 
بصاحب اليقين أن يطالب خصمه به ويدعوه إليه» 
وعلى هذا درج سلف هذه الأمة الصالح» قالوا بالدليل 
وطالبوا بالدليل» ونهوا عن الأخذ بشيء من غير دليل. 
ثانيًا. الجنة متاحة لكل من يعمل لها: 


یقول الله تعالی ردا عليهم أيصًا: # ب من أَسَلََّ 


£ 
ا عند رید ولاخرف 


سر و ع لر Kî‏ سر کس رم 


وهه لله وهو خسن فل 
يهم ولا هم رون 9 4 (البقرة)» والمعنى: بلى إنه 
يدخل الحنة من م یکن هودًا ولا نصاری؛ لأن رحة الله 
ليست خاصة بشعب دون شعب» وإن) هي مبذولة 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لكل من يطلبها ويعمل هما عملهاء وهو أن يسلم وجهه 
لله كك وحده وبخصصه بالعبادة دون سواه» فهذاله 
اا ا د 

"وبذلك يقرر القرآن قاعدة من قواعد التصور 
الإسلامي ي ترت تيب الحزاء على العمل بلا حاباة لأمة 
ولالطاتفة ولا لفرد إتبا هو الإسلام والإحسان لا 
الاسم والعنوان فقط: چ بل مر من اسه وهه لله 


رر رە صر 4 م 
اجره عند رید ولا 


وهو هر خسن کا 


هش 9 


ول خوف لهم ول 
SRNR‏ 
على قوهم: لن تمستا 
(البقرة: »)۸٠‏ فقال تعالى 9 م 
A‏ ب خط د أو 
فیھا خَللدون ا 4 (البقرة). 
إغجا قاعدة واحدة بطرفيها في العقوبة والمثوبية 
طرفاها المتقابلان: ڇم یک سواط ف 
يته چ وني مقابله: ‏ من أَسَكََ 
یسن چ فأخلص ذاته کلها لله ووجّه مشاعره کلها 
إليه وخلص لله في مقابل خلوص الآخر للخطيئة. 
لقد كانوا- ودا ونصارى -يطلقون تلك الدعوى 
لعريقة يا بقرل كل سما عن الفريق الأحر: إن 
ليس على شيء» وبين] كان المشركون يج امون الفريقين 
بالقولة ذاتما: وا وة لست اکر ل ى 


وقالتِ النهود 
قات التصری ليست اهود عل سىء م يتوت الب 
شولم ماه کم نهم م 


ت 


رال أا 


OARS 


% 


مع وده 


سرو سے کر ا اص 


وجهه, لله وهو 


رق 2 وو کو 


كلك قال لين يل مس 


اليم فيمًا فما انوا فيه تمو يفون © (لتره. 
ال ليود هم الأميون العرب الذين ل 


یکن هم کتاب؛ وكانوا يرون ما عليه اليهود والنصارى 
وأساطير لا ترتفع كثشيرًاعن خرافات الععرب 
وأساطيرهم في الشرك ونسبة الأبناء أو البنات لله كل 
ويقولون: إنہم ليسواعلى شيء» والقرآن يسجل على 
الجميع ما يقوله بعضهم على بعض» وذلك عقب تفنيد 
E‏ 
ا لخلاف بینهم إلى الله: 4# فال 
کاوا یه لون نر اد العدل وإليه تصير 
الأمور... وهذه اللإحالة إلى حكم الله هي وحدها 


المجدية في مواجهة قوم لا يستمدون آحكامهم من 


و دوم الي مک ص 


منطق ولا يعتمدون على دليل» بعد خض دعواهم 
العريضة في نهم وحدهم آهل الجحنة وأنهم وحدهم 
المهديون"! 

الخلاصة : 

e‏ كذب الله اليهود والنصارى في دعواهم آنه لن 
يدخل الجنة إلا من كان على ملتهم وين أن هذا تقول 
بلا علم أو برهان» وأنها أمنية لإ يعملوا نها؛ لذا فهي 
أمنية لن يدركوها. 

ه أن الجنة ليست حكرًا على طائفة دون أخرى بل 
هي لکل من عمل صاا وسلم وجهه لله وهو محسن. 


اید 


۱. في ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۱» ص٤١٠‏ . 


المحورالثاني 
التشكيك في القرآن الكريم 
الشبهة الثامنة عشرة 


استنكارإنزال القرآن ملَّجمًا وعدم إنزاله 
جملة وا3( * 

مضمون الشبهة : 

اعترض المشر كون والكفار على طريقة نزول القرآن 
منج على النبي ية وقالوا: لماذا لم ينزل الكتاب على 
محمد ية حملة واحدة» ك نزلت الكتب قبله حملة واحدة 
كالتوراة» والإنجیل» والزه بور» وغرها من الكتب 
الإمية. قال 8#: ل وال الزن گرو و رل اران 


لہ ٣‏ گار 


جملة وليدة 4 (الفرقان TS:‏ 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الكتب السابقة م تنزل جملة واحدة. 

۲) هناك أسباب لنزول القرآن الكريم منجًا: 

٠‏ تنزيل القرآن الكريم مُنَجًا حسب الوقائع 
والأحداث ليكون أثبت لقلب النبي به وأدعى 


(*) الآية التى وردت فيها الشبهة: (الفرقان/ .)١۲‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الفرقان/ ۳۲» ٠۳‏ 
الإسراء/ .)١ ۰٦‏ 

® في "الحكمة من نزول القرآن الكريم مُنجًا'" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الخامسة عشرة» من المحزء الشامن (مقارنة 
الأديان). 

.١‏ التنجيم: التفريق» والمقصود أن القرآن نزل مُمَرّقَّا بحسب 
الوقائع التي كانت تحدث مع النبي بء وما يحتاج إليه من 
الأحكام. 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

إلى تقوية حفظه وفهمه. 

° وكذلك لكوت اسو عل ااا دف اا 
السلمون بجميع الفرائض مرة واحدة لنفروا. 

ه نزول القرآن مََجَّا فيه مطابقة لمقتضى الحال 
ومناسبة للمقام وبيان إعجازه. 

٠‏ وكذلك تلقين النبي ب الحجة كلا فتحوا له بابا 
e‏ 


التفصيل : 
أولا. الكتب السابقة لم تنزل جملة واحدة: 

هذه الشبهة من معاذير المشركين وتعليلا تمم 
الفاسدة؛ إذ طعنوا في القرآن بآنه نزل مُتَجًا وقالوا: 
لو كان من عند الله لنرّل كتابًا جملة واحدة» وهذا 
القول ظاهر في أنه عائد إلى المشركين» وهذه جهالة 
منهم بنسبة كتب الرسل» فإنها لم تنزل جملة واحدة» 
وإنا كانت وحيًا مُفرّقاء فالتوراة التي أنزلت على 
موسى ال في الألواح هي عشر كلمات بمقدار سورة 
الليل في القرآنء وما كان الإانجيل قبل تحريفه - 
أقوالا ينطق مها عيسى اكك في الملأء وكذلك الرّبور 
نزل قطعًا كشرة» فالمشر كون نسوا ذلك أو جهلواء 
فقالوا: هلا نزل القرآن على محمد جلة واحدة فنعلم أنه 
رسول الله وقيل: قائل هذا اليهود أو النصارى» فإن 
؛ لأنهم يعلمون آنه لم تنزل 


التوراة والإإنجيل والزبور إلا مفرقة.. فإن تلك الكتب 
9 


صح ذلك فھو بہتان منهم 
م تنزل أسفارً ر اتامة قط 


ج۰۱۹ ص۱۸ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. علل تنزل القرآن الكريم منجمًا : 

@ تثبيت قلب النبي 5 

لقد جاب الله كلك عن اعتراض الكفار وتعنت 
الملشركين فيا لا يعنيهم بأن القرآن إنما نزل منجيًا في 
ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والأحداث وما 
يحتاج إليه من الأحكام؛ ليت به أولا قلب التبي 4لا 
أي يقوي قلبه لیعیه ویتحمله؛ قال 3#: ۾ ڪڌلك 
نيت ا فواد لک که (الفرقان: (r‏ 

والفؤاد: هنا العقل» وتثبيته بذلك الإنزال جعله 
ثابتا في لفاظه ومعانيه لا يضطرب وجاء في بيان حكمة 
إنزال القرآن منجيًا بهذه الكلمة الجامعة # ليك بد 
فاد »؛ لأن تثبيت الفؤاد يقتضي كل ما به خير 
للنفس» ومنه ما قاله الزمخشري: الحكمة في تفريقه أن 
نقوي بتفريقه فؤادك حتى تعيه وتحفظه؛ لأن المتلقن إن 
يقوي قلبه على حفظ العلم يلقى إليه إذا ألقى إليه شينًا 
بعد شيء وج ۶٤ا‏ عقب جزء» کا آن نزوله منجًا عون 
اطا غل ف ر ی د اومان ات 


a‏ صر صر لے کے سے کے 
اهي 


في نفوس السامعين» ولذا قال: $ لثقرآهء على لتاس عل 
مک 4€ (الإسراء: .)٠۰١‏ 

١‏ تيسبر العمل به: 

ومن الجحكم العظيمة التي ذكرها الله كك لنزول 
القرآن مُمَرَقًا أن من القرآن الناسخ والمنسوخ» ومنه ما 
هو جواب لمن سأل عن مور معينة» ففرقناه ليكون 
أوعى للنبي ب وأيسرَ على العامل به» ولذا رتلناه 
ترتيلا؛ أي: شيا بعد شيء» والترتيل: الترسل والتثبت» 
فکان كلا نزل وحي جديد زاده قوة في القلب» قال 


تعالى: وله ر {0U‏ (الفرقان)» وقال: وقرءآ 
فرقته قرا على التاس عل مک رلته نيلا )4 


(الإسراء). 

والمعنى: أنزلناه تجا مفَرّقَالمافي ذلك من 
الملصلحة» ولو أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد 
لنفروا و يطيقوا وكذلك كان نزوله على حسب 
الدواعي والحوادث وجوابات السائلين ليكونوا أوعى 
لما ينزل فيهم؛ لأنهم بحاجة إلى علمه فيكثر العمل بم 
فيه وذلك عا يثبت فؤاد النبي ويشرح صدره. 

٠‏ مطابقة مقتض الحال: 

ومن المصلحة آيضا أنه لو م ينزل منجًا على حسب 
الحوادث لا ظهر في كثير من آياته مطابقتها لمقتضى 
ا لحال ومناسبتها للمقام» وهذا من تمام إعجازهاء ک) أن 
تنزيله وتحديمم بأن يآتوا ببعض تلك التفاريق كلا نزل 
شيء منها آدخحل في الإعجاز وأنور للحجة من أن ينزل 
کا حملة واحدة» قال ي: وره یلا 4 ای 
أنزلناه منجبًا» حسن التأليف» بين الدلالة» منسقافي 
ألفاظه ومعانيه غير متراكم» فهو مفرّق في الزمان فإذا 
كمل إنزال سورة جاءت آياتها مرتبة متناسبة كأنها 
أنزلت جلة واحدة» ومفرّق في التأليف بأنه مفصّل 
واضح» وفي ذلك إشارة إلى أن ذلك من دلائل أنه من 
عند الله؛ لأن شأن كلام الناس إذا فرق تأليفه على أزمنة 
متباعدة أن يعتوره التفكيك وعدم تشابه الجمل'. 

٠‏ تلقين النبي الحجة: 


ومن علل نزول القرآن مفرّقا أنه يشت الرسول 4 


.١‏ المرجع السابق» ص۹٠۲‏ بتصرف. 


ويطمئنه ويمده با لحجة البالغة كل| فتحواله بابًا من 
الحدل» وكل| اقترحوا عليه اة قتراحاء أو اعترضواعليه 


س ج کے کے 


اعتراضا: ل ولا اتوك مكل إلا حش بلحي لصن 
ضرا )4 (الفرقان). 

وإنهم ليجادلون بالباطل» والله يرد عليهم باطلهم 
بالحق الذي يدفعه» والحق هو الغاية التي يريد القرآن 
تقريرهاء وليس محرد الانتصار في الجدل» ولا الغلبة في 
الملحاجة إن هو الحق القوي بنفسه»ء الواضح الذي لا 
يلتبس به الباطل. والله 8# يعد رسوله ل بالعون قي 
کل جدل يقوم بینه وبين قومه فهو على الحق» والله یمده 
بالحق الذي لا يعفي على الباطل» فأنى يقف جدهم 
لحجة الله البالغة؟ وأنى يقف باطلهم للحق الدامغ 


الذي قول من عند ال" . 


قال 8#: 4# وباق آنزلته وباق رل 4 (الإسراء: »)٠٠١‏ 
وقال 8#: 3 ورل من القرءانِ ما هو شفاء وة 
لموم OES‏ الظامين إل خسار 9 4 (الإسراء). 

وذلك من حكم نزوله منجًا أنه ينزل بالدواء 
للمؤمنين كلا حزبهم أمر من الشهوات آو الشبهات» 
ويزداد الظالمون بذلك ضلالا وخسرانًا. 
الخلاصة : 

۰ ل ن ر ا ت 
وأثبت لقلب النبي ب 

AEE PO‏ بجميع الفرائض مرة 
TTT‏ الاستطاعة هو 


الغالب في تنفيذهم للفرائض؟ 


. ۲٣٣۹۳ في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج ۰۵ ص‎ .١ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
المتلقن يقوي حفظه وفهمه إذا تلقى الشيء مرة 
بعد مرة» وهذا ما كان يفعله النبي ب مع صحابته. 
e‏ نزول القرآن منج فيه مطابقة بقة لقتض حال 
الشبهة التاسعة عشرة 
دعوی اختلاف القرآن في أحکامه وتناقض معانیه * 
مضمون الشبهة : 
يرمى المشركون والمنافقون القرآن بالتتاقض 
واختلاف أحکامه وتضارب معانيه» وتكکذيب بعضه 
وجها إبطال الشبهة : 
إلى تدبر القرآن والنظر فيه وتفهم 


ماو اکا وا ا غ 


(١‏ دعوتېم 


اختلاف وتضاد کثیر. 

۲) القرآن لا اختلاف فيه ولا اضطراب وقد سلم 
من كل ذلك» وما جهله الناس من القرآن هو من 
قصور عقلهم. 
التفصيل : 
أولا. من تدبر القرآن علم أنه من عند الله ك : 


يدعو القرآن هؤلاء المنافقين والمشركين أن يتدبروا 


(*) الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (النساء/ ۸۲» 


NEE NOC TES 
لمر‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كتاب الله كك ليعلموا حجة الله عليهم في طاعة 
النبي %4 واتباع أمره» وأن الذي أتاهم به من التنزيل 
هو من عند ربہم لاتساق معانيه» وائتلاف أحكامه 
وتأييد بعضه بعصا بالتصديق» وشهادة بعضه لبعض 
بالتحقيق» فإن ذلك لو كان من عند غبر الله لاختلفت 
احکامه» وتناقضت معانیه» وأبان بعضه عن فساد 
بعض» ولکان فيه اختلاف کثر. 

يقول قتادة - ر حمه الله في هذه الآية: قول الله لا 
يختلف وهو حق ليس فيه باطل» وقول الناس بختلف»› 
ولذا قال 8#: چ وأو كان من عند براه َوَجَدوأفيه حدما 
CE 1O‏ 

وکل متدبر في القرآن بحق يعلم أنه من عند الله 
ولو کان من عند غیره لوجدوا فيه اختلافا کثيرا؛ لعدم 
استطاعته آن يأتي بمثله في تصوير احق بصورته کا هي 
لا بختلف ولا يتفاوت في شيء منهاء لاني حکايته عن 
ا لماضي الذي لم يشهده محمد ي ولا في إخباره عن 
الآتي في مسائل كثيرة وقعت ك| نبأ بهاء ولا في بيانه 
لخفايا الحاضر حتى حديث النفس وعبات الضائ 
ولعدم استطاعة محمد ية ولا غيره أن يأتي بمثله في بيان 
أصول العقائد وقواعد التشريع» وفلسفة الآداب 
والأخحلاق» وسياسة الشعوب والأقوام» وفنون القول» 
وألوان العبر في أنواع المخلوقات» وسنن الاجتاع 
ونواميس العمران» وضرب الأمثال» وتكرار الققصة 
الواحدة بالعبارات البليغة» وفوق ذلك كله ما فيه من 
العلم الإلهي والخبر عن عام الغيب والدار الآخرةء وما 
فيها من الحساب على الأعمال والجزاء الوفاق» وكون 
ذلك موافقا لفطرة الإنسان» فالالتئام بين آياته الكشيرة 


هو غاية الغايات عند من أوتي الحكمة وفصل الخطاب. 

وهکذا تدبر القرآن وتأمّل ما فيه هدي صاحبه إلى 
نه هن عند اله ت وال وج الاهدا يدا" 
ثانيا. جهل من زعم أن القرآن من عند غبر الله : 

أما ما جهله الناس من أمر القرآن فهو من تقصبر 
عقوهم وجهالتهم» فإن گم القرآن حق» و مشاه 
حق» ولا يضرب بعضه ببعض» فا جهله الناس من أمر 
القرآن وجب رده إلى العام به وهذا مدح الله الراسخين 
في العلم الذين قالوا: وکل من عند ریا 4 (آل عمران: ۷)» 
أي: حکمه ومتشاه حق؛ فلهذا ردواالمحشابه إلى 
اللحكم فاهتدواء وذم الله الزائغين عن الحق الذين 
اتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة حيث ردوا المحكم إلى 
المتشابه فغووا. 


ومن رد القرآن على هذه الدعوى أيصًا قوله 8# في 


ت بء و چس 2 مر کے سے 
آية أخرى: الله برل أحسََ ميث كنبا متسرها 4 


(الزمر: ۲۳)» فالقرآن أحسن الحديث» ولا كتاب أحسن 
منه» ولا يمكن لأحسن الحديث أن يكون فيه تناقض 
أو إشكال أو اضطراب. 

ومعنى المتشابه هنا يراد به أن القرآن متماثل في النظم 
والبلاغة والهدف الذي يدعو إليه فلا تجد في أسلوبه 
اختلافا ولا ني معانيه مناقضة» فهو یشبه بعضه بعصا في 
الحسن والحكمة» ويصدق بعضه بعصًاء في غاية 
الفصاحة والبلاغة والجزالة. 

وأيضا فقد نفى الله كلك عن كتابه جميع أنواع الريبة 
.١‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج"» 
ج۰۵ ص۰۱۳۷ ٠۳۸‏ بتصرف. الجامع لأحكمم الققرآن» 
القرطبي» مرجع سابق» ج٥۰‏ ص۲۹۰ بتصرف. 


والشك فقال: ‏ ذلك سب ل رب في 4(ابقرة: ۲» 
وقد استفتح بهذه الكلمة كتابه معلنا فيها التحدي لكل 
من يقرا أن جد فيه خطأ أو ریبًا أو شکًاء على خلاف 
عادة البشر الذين يستفتحون كتبهم بالاعتذار عن 
الأخطاءء وإظهار العجزء فارج تقبل الحق الذي في 
والتاس العذر لأخطائهء آما القرآن فلا زيغ فيه ولا 
اختلال في نظمه ولا تناني ي معانیه» قال 34: #الحمد 

وکر حمل ل عا © 4 


الكهف)» وهكذا ليس للبطلان إليه سبيل؛ لأنه منزل من 


لله | ائ ازل على عَبَدِو لکد 


سے 


اک رر )سد ر کب مب 


فضل» قال : إن OE‏ 
(الطاری ٩‏ 


رر }ور a‏ 


OMIHO) 


الخلاصة : 

ه القرآن وحي من الله #ل؛ ولذاسلم من 
الاضطراب والاختلاف» إذ لو كان من عند غير الله 
کن کر مااخا تو اا 

ه ماتوخمه الجاهلون من تناقض القرآن في 
أحكامه وتضارب معانيه مردوده إلى قصور عقوهم» 
وعدم تدبر وفهم معانیه وأحکامه. 

القرآن الکريم تدل تفاصیل آياته على مقاصده؛ 
فلو تاَمّل هؤلاء المغرضون وتدبروا هدي القرآن حصل 
هم خير عظيم» ولا بقوا على فتنتهم الناجة عن كفرهم. 


ااا 


.١‏ للمزيد انظر: التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع 
سابق» مج ۱ء ج ۱ء ص ۲۲۲: ۲۲۸. 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الشبهة العشرون 

دعوی أن القرآن سحر مبین اتی به محم لز 
مضمون الشبهة : ) 
ادعى المشر كون أن ما جاء به محمد ية من القرآن ما 
هو إلا سحر مبین ينقله حمد 5 e‏ 
کقروا للح لما جاء م هذا سجر م o‏ 
وقال 4#: ‡ قال ا[ کڪ رون إت هند الستجر م OE‏ 

(يونس). ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في القرآن. 


ایتا بْب 


وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ تخبط المشركين في أمر القرآن ومحمد بإ يدل 
على كذبہم 


۲( حقيقة السحر وبطلان كون القرآن منه. 
۳) لو كان القرآن سحرّا لتعلمواصناعة السحر 
وأتوا بمثله» ولكنهم عجزوا عن تحديه هم أن يأتوا 


بمثل أقصر سوره. 
ئ( لا دليل للمشركين ولا حجة تؤيد دعواهم 
ف 


٥‏ دعا القرآن المشركين إلى التجردفي الحكم 
واستخدام المنهج الصحيح في البحث. 

)٦‏ آنذرالقرآن الكريم المشركين عاقبة تكذيبهم 
وافترائهم في الآخرة. 
٤‏ ساً/ »٤۳‏ الأحقاف/ ۷). 


الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الإإسراء/ ۸۸ هود/ 
وس (A‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 
أولا. تخبط المشركين : 

يرمي المشركون القرآن بالسحر تارة» ويرمون 
محمدا ب تارة آخرى بالسحر» قال 8#: ‡ ولا سل 
کج ءايشا بيب قال الِب كقروا للحن لما جام هدا 

سجر م {OL‏ وقال 3#: الآ[ ڪفرو إت هدا 

سجر مين )4 وهذا تخبط منهم وضلال في أمر 
القرآن ومد . 

ولذلك فإن آية يونس السابقة قرأها ابن عامرء 
وأبو عمرو» ونافع» ويعقوب» وأبو جعفر "ليحر" 
وقراً الباقون ل سجر چ يقصدون بالسحر القرآن» 
ويقصدون بالساحر رسول الله ي وكلا القولين قد 
قالواء وكلا القولين يشير إلى إثبات رسالته 4 

فقد قالوا: سِحْرمينٌ ‏ لأن ما ينطق به معجز» 
وأولى هم لو كان يتدبرون- أن يقولوا: نبي يوحى 
إليه؛ لأن ما ينطق به معجزء فالسحر لايتضمن من 
الحقائق الكونية الكبرى ومن منهج الحياة والحركة» 
ومن التوجيه والتشريع مايقوم به مجتمع راقِ» وما 
یرتکز عليه نظام متفرد. 

ولقد كان الوحي عندهم يختلط بالسحر؛ لاختلاط 
الدين بالسحر في الوثنيات كلها" . 
ثانيا. حقيقة السحر تختلف عن القرآن : 

إن قوهم: القرآن سحر جاء به ساحر» يتضمن 
اعترافهم بأنهم) فوق المعهود وا معلوم للبشر في عال 
۱. في ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۳» ص۱٣۱۷‏ 
بتصرف. 


۱4۸ 


الأسباب المقدورة لهم» وسموه سحرًا؛ لآنه خارق 
للعادة بقوة تأثيره في القلوب وجذبه النفوس إلى 
الإيهان» وحلها على احتقار الحياة» ولذّاتها في سبيل الل 
حتى إنه ليفرق بين المرء وأخيه» وأمه وأبيه» وزوجه 
وبنيه» وفصيلته التي تؤويه وتنعه وتحميه» وإن| السحر 
ا ا 
بعضهم من بعض» وهي إما جيل وشعوذةء وإما 
خواص طبيعية علمية جهولة للجاهير» وإما تأثير قَوّى 
النفس وتوجيه الإرادةء وكلها من الأمور المشتركة بين 
کثیرین من العارفین ہا. 


ما کان بأسباب خفية خاصة , 


ثالثا. عجز المشركين أمام تحدي القرآن : 

لقد استبان للعرب والعجم أن القرآن ليس بسحر 
يؤثر بالتعليم والصناعة» بل هو مجموعة علوم عالية في 
العقائد والآداب والتشريع والاجتاع» مرقية للعقول» 
مزكية للنفوس» مصلحة للناس» وآنه معجز للبشر في 
أسلوبه ونظمه ومعانیه وهدایته وتشریعه وإخباره 
بالغيب» وأن محمدًا َا مبلّغ له» وم يكن ليقدر على 
شيء منه» وقد عجز عنه غیره» فقد تحدی الله العرب أن 
يأتوا بمثله أو بعشر سور مفتريات أو بسورة منه 


فعجزواء قال 4: 3 قل لن امعت ا الاش والجنْ عل 


ن تا د ا e E‏ 
٦‏ ی 


2 ا ‌ 
> مفارس ی وأدعوا من 
ا رنآ اک صق (7) 4 (مرد» 
۴ ا 4« ره ت ر س وو وو 

وقال 36: فل اتا شورق ملو وادعوا من طشر 


وب آله ي إن كع مون )4 (یونس). 


3 ee 


ص ص 


ولو کان القرآن سحرًا ك) زعم هؤلاء لتعلموا 
صناعة السحر وأتوا بمثله أو ببعض سور منه» لكنهم 
عجزوا عن التحدي» فت أن محمد ي نبي الله 
ورسوله» وآن ما جاء به وحي من الله كك. 
رابغا. دعوی المشرکین بلا دلیل: 

روا غا ا ف ای وو کا 
وزورًا بغیر علم آو دلیل يستندون إليه في دعواهم: أن 
القرآن سحر مبين» إنا هي دعوى كاذبة حاولوا أن 
يعللوا بها وقع القرآن القاهر في القلوب كغيرها من 
الاتهامات الباطلة التي ظنوا أجم يستطيعون أن 
يواجهوا با الآيات البينات؛ كي يحولوا بينها وبين 
القلوب ولا دليل هم على دعواهم» ولكنها من جملة 
الأكاذيب لتضليل العامة من الجاهبر» أما الذين كانوا 
يقولون هذا القول - وهم من السادة -فقد كانواعلى 
يقين أنه قرآنفوق مقدورالبشر وفوق طاقة 
لمتكلمين.. ولقد حدّث بذلك بعض هؤلاء الكبراء 
بعصا في أمر محمد َي وأمر القرآن ثم دبُروا بينهم تلك 
المكيدة؛ ليصدوا ا الجاهير عن القرآن الذي يغلب 
القلوب ويأسر النفوس! 

وقد كشف القرآن أمرهم» وهو يقرر أنهم أميون لم 
يتوا من قبل كتابًا يقيسون به الكتب ويعرفون به 
الوحي؛ فيفتوا بأن ما جاءهم اليوم ليس كتابًا وليس 
وحيًاء وليس من عند الله» ولم يرسل إليهم من قبل 
رسولاًء فهم ہرفون إِذن ب) لا علم همم به ویدعون ما 
یس پعلمون م اک ن کی یدرښ وکا وما 


ر 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

خامسًا. المنهج الحق في البحث عن الحقائق هو الذي 
دعاهم إليه القرآن الكريم: ‏ 

لقد رد القرآن عليهم بأن دعاهم إلى المنهج الصحيح 

ي البحث عن الحقائق بكل حيادية وموضوعية بعيدا 

عن الأهواء والأحكام المسبقة» وهي دعوة خالصة إلى 

منهج البحث عن الحق» ومعرفة الافتراء من الصدق» 

DGGE 


کول إن ا 


ور ر ص ر 


کم بوح دو آن تومو رل مش وفردی 


اع 


ر ڪر اھر 

کین دی فاب شید ر 4 (سبا). 

إنها دعوة إلى القيام لله بعيدًا عن امهوى» بعيدًا عن 
الصلحة» بعيدا عن الأرض» بعيداعن 
الهواتف والدوافع التي تشتجر 
e E‏ ات السائدة في البيشةء 
والمؤثرات الشائعة في الجاعة. 

دعوة إلى التعامل مع الواقع البسيط لامع القضايا 
والدعاوى الرائجة» ولا مع العبارات المطاطةء التي 
تبعد القلب والعقل عن مواجهة الحقيقة في بساطتها. 
دعوة إلى منطق الفطرة الههادئ الصافي» بعيدًا عن 
الضجيج والخلط واللبس» والرؤية المضطربة والغبش ‏ 
الذي محجب صفاء الحقيقة. 


ج م 


EES 


وهي في الوقت ذاته منهج في البحث عن الحقيقة» 
منهج بسيط يعتمد على التجرد من الرواسب والخواشي 
والمؤثرات وعلى مراقبة الله وتقواه. 

وهي "واحدة" إن تحققت صح المنهح واستقام 
الطريق» القيام لله.. لا لغرض ولا هوى ولا لصلحة 
ولا لنتيجة.. التجرد.. الخلوص.. ثم التفكر والتدبر 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشيهات 
بلا مؤثر خارج عن الواقع الذي يواجهه القائمون لله 
المتجردون. 
ETE‏ 
أن تقو موا لو می وفردی . . مثنى ليراجى 
أحدهما الآخر.. ويأخذ معه ويعطى في غير تأثر بعقلية 


الجاهير التي تتبع الانفعال الطارئ»› ولا تتبث لتتبع 
الحجة في هدوء.. وفرادى مع النفس وجهالوجه في 
ممحیص هادئ عمیق. 

د ا ن جلَِ جن &.. فا 


عرفتم عنه إلا العقل والتدبر والرزانة» ومايقول شيا 
يدعو إلى التظنن بعقله ورشده إن هو إلا القول 
ال افر ان 
وین هو ل ڈگ 
كاماتف المحذر من حريق في دار يوشك أن يلتهم من 


لا يفر من الحريق وهو تصوير - فوق أنه صادق - بارع 


رو کر ر ر ي صر اص 


بان یدی غات ب شیر 4% 


موح مثیر. 

وبعد أن ر إلى التفكير الهادئ البريء.. ما 
بصاحرک من جٍَِ چ ي دعوهم إلى أن يفكرواما 
مصلحته؟ وما بواعثه؟ ماذایعودعلیه؟ ویأمره أن 
يلمس منطقهم ويوقظ وجدانہم 
صورة موحية: : قل ما سالکم ن 


E >‏ کار ور رہ ھ. 


الله وهو عل 


اى هذه الحقيقة ي 


شی وشپید 7 4 سبا. 
هو یعلم ویری ولا يخفی عليه شيء» وهو على کل 
شيء شهيد» في أفعل وفيا أنوي وفي) أقول... # فلن 


کے ا لے 


ر د ذف باي علم اعيوب سا 


ر 
.١‏ الخكم: ما لا يجتاج سامعه إلى تأويله لبيانه» أو ما أمكن 
معرفة المراد بظاهره» أو بدلالة تكشف عنه. 


- اجر ھول لري 


1 0۰ 


وهذا الذي جئتكم به هو الحق القوي الذي يققذف 
به الله ا علَّم لوب کې فهو يقذف به عن علم ويوجهه 
على علم ولا بخفى عليه هدف ولا تغيب عنه غاية ولا 
يقف للحق الذي يقذف به الله معترض.. فل جا الق 
مائ البطل ومایعید 4 ف 

فمنذ جاء القرآن استقر منهج الحق واتضح ولم يعد 
الباطل إلا ماحكة أمام الحق الواضح الحاسم الجازم: 


a |‏ سر ص ت 


فلن ست تما اض لعل ى وَِنِ 
إل راه سمي قريب سبا. 

فلا عليكم إذن إن ضللتٌ» فإن) أضل على نفسى» 
وإن كنت مهتديًا فإن الله هو الذي هداني بوحيه» لا 
أملك لنفسي شيا إلا بإذن الله ونا تحت مشيئته سير 
ف اه سمیع يم قريب 9 
سادسا. عاقبة المكذيين المغترين : 

محذرهم القرآن مغبة تكذيبهم بايات الله وافترائهم 
على الله كذبا الذي منه ادعاؤهم آن القرآن سحر مبين 
وأن الرسول ساحر؛ فيذكرهم بمصارع الذين كذبوا 
من قبل وهم لم يؤتوا معشار ما أوتي أولئك الغابرون 
من علم» ومن قوة» ومن مال ومن تعمیر» فلا کذبوا 
الرسل أخذهم النكيرء أي اهجوم المدوي الشديد: 
ا ا 
IG‏ سل کت کان نکر س ر سا 

ولقد کان النکر مهلکاء وکانت قريش تعرف 
مصارع بعضهم في الجزيرة» فهذا التذكير يكفي وهذا 


رم و 
ا ا 2 
" 


۲ في ظلال القرآن»› سيد قطب» مرجع سابق» ج ۵» ص ۲۹۱۳۲: 


السؤال التهكمي # فَكَبَتَ کان نکر 4 سؤال يلمس 
قلوب المخاطبين وهم يعرفون كيف كان هذا النكير. 
وني ختام الرد على تكذيب هؤلاء الظالمين للنبي 4# 
ورميه بأنه ساحر وأن ما جاء به سحر يعقب القرآن 
الكريم بمشهد من مشاهد يوم القيامة حيث لا ينفعهم 
تكذيبهم وافتراؤهم على القرآن الكريم والرسول 
ااا کا ا و ن 
ينفع الندم وکان بإمکا: نهم الإيمان ي الحياة الدنيا 
وكانت الفرصة متاحة هم لكنهم كذبوا وقالوا: سحر 


ساح ب رر لذ رش کک زک ایشا بږ 
گر ریب ا وکالوا امسا ہو وق هم الاش من 
کان د ر وڏ ڪفروا بد NE‏ 
الت ن کن یبر @ یل یہ پم وين ما شتو 
کماف و بیاعم من قبل اک انوا نی کار مب ب 4 
0 


فلا يستطيعون الإفلات ولا إفلات ‏ وذو من 
ك مَکانِ قريب 4.  .‏ واوا امابو الآن بعد فوات 
الآوان.. وآ هم لاوش من کان بییدر هه وکیف 
يتناولون الإيان من مكانهم هذا. ومكان الإيمان بعيد 
عنهم» فقد كان ذلك في الدنيا فضيعوه» وقد كمروا به 
من قبل» وقالوا خر وا وا یو اا 
الأولين.. فانتهى الأمر ولم يعد مم أن يحاولوه اليوم... 
وحیل ببتھم ون ما يشتَهون 

عدہ.. چ لت اوا فی سك مرب فها هو ذا اليقين 


OT 


من الإيمان ني غير 


.١‏ المرجع السابق» ص۲۹۱۱ بتصرف. 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الخلاصة : 

٠‏ السحر هو صرف الشيء عن حقيقته إلى عيره 
ر اال رقاو ا شرا ا ا 
مجهولة للجماهير» وإما التأثير على قوى النفس وتوجيه 
الإرادة» وكلها أمور مكتسبة يتعلمها الراغب في ذلك. 

٠‏ القرآن الكريم مجموعة من العلوم والمعارف في 
العقائد والآداب والتشريع والاجتماع» مرقية للعقول» 
مزكية للنفوس» مصلحة للناس» وليس حيل وشعودة. 

© إذا کان القرآن سرا - کا زعم هؤلاء - لتعلَّم 
هؤ لاء صناعة السحر وأتوا بمثل القرآن أو ببعض سور 
منه أو حتى سورة منه» لکنهم عجزواء فثبت آن ما جاء 
به حمد ي وحي من الساء» وآنه نبي من عند اللّه. 

0 القرآن وحي من عند الله معجز في أسلوبه 
ونظمه ومعانيه وهدایته وتشریعه وإخباره بالغیب ومن 
ئم فلا حجة لمن يدعي أنه من عند محمد ب أو أنه تعلمه 
ناخد اليش 


اا 


ا ار نن ر اتسا (ok) «e‏ 


مضمون الشبهة : 
يزعم المشركون أن القرآن الذي جاء به محمد 45 ما 


(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (القلم/ ٠٠ء‏ الأحقاف/ 
١‏ النحل/ ۲٤‏ الفرقان/ ٥‏ الأنفال/ ۳١‏ المؤمنون/ . 
۳ الأنعام/ (. 
اا اوور یالرل ا (الفرقان/ ٦‏ 1 
الأحقاف/ .)١۲‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هو إلا أساطر الأولين» ومن قصص السابقين الأوائل» 
MS‏ 


ر س سره 


قال 8 وقالوا اسطیر لیے آ ها هى 
تمو عا وا یاد ا 4 (الفر قان). 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ هذاالادعاء مَنْشؤه الكفر والعناد. 

۲) التذكير بنظير القرآن من الكتب السابقة 

۳) شهادة الشهود من بني إسرائيل والكتب 
السابقة بصحة القرآن وصدقه. 

ر انات اران و كد لر م لاناك 
والاختلاف؛ لانه من عند الله كك. 

٥‏ كبرالمشركين وجداهم بغير علم في آيات 
الله کک يمنعهم من اتباع احق . 
التفصيل : 
أولا. عناد المشركين وكفرهم هو مصدر مش هذا الادعاء: 

يرمي المشركون والكفار القرآن بأنه أساطر اقتبسها 
محمد 4؛ فهو يتعلم منها ويتلوها على الناس» وهو 
کذب صّراح وافتراء حض وادعاء بحت» وقد تکررت 
منهم هذه المقالة في كثير من آيات القرآن» فهم يقولون: 
الوا اسر آلاأرلیے کا ھی ثل عر 
بڪره واصيد ا #(الفرقان» وتارة يقولون: 
هافك دِيم ل «لاحتاف» وقد رد الله عليهم 
افتراء اتهم هذه مبيتًا أن هذه الادعاءات ناشئة عن 
EG‏ قال i‏ 


e 2 جو‎ 


1o۲ 


وهذا من الغرور الواضح والجهل الناتج عن حقدهم 
ثانيا. تصديق القرآن للكتب السابقة: 

من إبطال القرآن لمزاعمهم تذكيره هم بنظير القرآن 
ومثیله من کتب الله کک وهو مشهور عندهم» وهو 
التوراة» مع التنويه بالقرآن ومزيته» والنعي عليهم إذا 
e‏ کک اء eT‏ 
سی اماما EEE‏ 5 عرًا 
ندر النن طاو شتی دد 
PO OS‏ 
ذلك ولم هتدوا به عنادا وكبرًا» بل حرفوا هذه الكتب 
المقدسة ليضلوا بها ويضلوا غيرهم من بني إسرائيل عن 
صحة القرآن الكريم. 
ثالثًا. شهادة الشهود : 

ومن ردود القرآن الكريم عليهم أيصًا ما أثبته 
من شهادة الكتب السابقة» وشهادة الشهود من بنى 


موس مر نے چ ن 


ورحمه 


کے س کے س 


إسرائیل بصدقه وصحته» قال  :34‏ وسَهدَ شا هدس 
بنۍ إسرویل عل ملد امن اسک ااه کک مهډدی 


لموم الدامت ا 4(الاحقاف». 

فأهل الكتاب يؤمنون بوقوع الرسالات ونزول 
الكتب على الرسل» وكان اليهود خبرون المشر كين 
ببعض الأخبار عن رسالة موسى اكل وكتابه» وني هذا 
إبطال لمزاعم المشر كين بالتأكيد على أن الوحي سنة إهية 
سابقة معلومة أشهره كتاب موسى» هو 


بلغتهم نبوءتها من اليهود؛ لذا قال 84: ‡ ومن قَبلِ 


رابعا. القرآن تنزيل من الله تعالى الذي يعلم السرفي 
السماوات والأرض : 

إن القرآن نفسه بخالف ظاهره مايرمونه به» 
فالقرآن ليس فيه شيء من الإفك» ولا يستطيع أحد 
منهم أن يأتي بكلام عربي مبين بليغ ومرتق إلى 
حد الإعجاز» ولذالقن الله رسوله ي الحواب لرد 
تان المفترين بأن الله أنزل الققرآن على رسوله؛ 
لأنه یعلم کل سر ني کل مکان» قال 8#: هو فل نراه 
ری ی يعلم ل سملو وألذَرَضِ 4# (الفرقان: ). 
وني ذلك إيقاظ هم بأن يتدبروا في هذا الذي زعموه 
إفكًا أو أساطر الأولين؛ ليظهر نهم اشتاله على 
الحقائق الناصعة التي لا حيط با إلا الله الذي يعلم 
التر ف السموات و لار فو توا أن القرانلا 
يكون إلا من إنزاله» وليعلموا براءة الرسول 5 من 
الاستعانة بمن زعموهم يعينونه. 
خامسًا. كبر المشركين وجدالهم بغير علم يمنعهم عن 
الباع الحق : 

من ردود القرآن على هؤلاء الذين يطعنون في 
القرآن ويزعمون أنه أساطر الأولين: أنهم يحاولون 
ا ا ي 
إلى ذلك كبر في نفوسهم عن الحق» وهم أصغر وأضأل 


من هذا الکرء قال 84: ما جل ف يکت لَه 


| 
٣ 


ت 


ا 


الذي هروا فلا يررك فی لبد 4 (غافر» 
Au‏ آآزیے لوت ف ۶اکب الہ 


ا ووے ٠‏ ۶ 
E‏ فصدورهم إ ڪر هم 
بلغي 4 (غافر:٦٥).‏ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
إن الإنسان ليجادل في آيات الله ويكابر» وهي 
ظاهرة ناطقة معبرة للفطرة بلسان الفطرة» وهو يزعم 
لنفسه وللناس أنه إن) ينافس لأنه لم يقتنع» ويجادل لأنه 
غر ا اه ااج الف ان 
على السرائر يقرر أنه الكر» والكبر وحده هو الذي 
بحيك في الصدر وهو الذي يدعو صاحبه إلى الجدال في 
لا جدال فيه» وإلى الكبر والتطاول إلى ماهو كبر من 
حقيقته» ومحاولة أآخحذ مكان ليس له» ولا تؤهله له 
حقیقته» ولیست له حجة بجادل بہاء و برهان يصدع 
به» إنها هو ذلك الكبر وحده “ 
فالحق واضح» ولكن الذين كفروا بجادلون 


بالباطل؛ لیغلبوا به احق ویہطلوه» وهم حین يطلبون 


ارو ا ف 


ا ل را اور و 
بالايات والنذر ویسحرول»› قال 3:84 ودل الذين 


ازا وای رای e‏ 
انرو هرا ل ومن ظا من د ایت ریہ عرض 


سر و کی کے وص ى سے ر ا کے کے 


غنپا وشی ما قدمت یداه اتات وريم أ ن 


ا َف دانم ون عه لل ألْهدّى فلن 
ا دا € (الكف» فهو لاء الذين 


یستهزئون بآیات الله ونذره لا يرجی منهم أن يفقهوا 
اال ات ول ان بغرا به للك جل افاغل 
قلوبهم أغطية تحول دون فقهه» وجعل في آذانسم 
كالصمم فلا يستمعون إليه» وقدر عليهم الضلال 
-بسبب استهزائهم وإعراضهم -فلن بهتدوا إذن بدا 
ا ت سح مسحعدة لاد ". 

. فی ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۰9 ص۳۰۸۹‎ .١ 
. ۲۲۷٣ص‎ ۰٤ج المرجع السابق»‎ .۲ 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 


5 ا 2 سر ر ی سے 2 8 ر ر ر2 و 
قال کېڭ: 3 ولقد ضرا لتاس فى هنذا القرءان من 
رص کرم re‏ رت م س o‏ 


ب س م ِ 
اشد رلا تیلاو لے کیت بطع اک ع فوب ای 


ي 


لایعلموبت ا)4 (الروم). 

فالقرآن فيه من کل مثل» وفیه من کل نمط من أناط 
ا لخطاب» وفيه من كل وسيلة لإيقاظ القلوب والعقول» 
وفيه من شتى اللمسات الموحية العميقة التأثر وهو 
يخاطب كل قلب وکل عقل في كل بيئة وكل حيطء وهو 
يخاطب النفس البشرية في كل حالاتها وني كل طور من 
آطوارهاء ولكنهم بعد ذلك کله -يکذبون بكل آية» 
ولا يكتفون بالتكذيب» بل يتطاولون؛ لذلك يعقب 


r‏ 2و 


على هذا الكفر والتطاول بقوله: خو کذلات يطب له 
ل قوب ا 0 ت 
الخلاصة : 

ه هذه المقالة ناشئة عن كفر الكافرين وعنادهم 
واستکبارهم عن الحق. بلا برهان ولا دلیل يؤیدها. 

٠‏ القرآن مصدق للكتب السابقة فهو مثلها 
ومؤكد ها ومهيمن عليها. 

e‏ شهادة الشهود من بني إسرائيل ببشاراته في 
الكتب السابقة تدل على أنه من عند الله كك. 

كيف يكون القرآن إفكًا وأساطر وقد أنزله 
الذي يعلم السر في السماوات والأرض» فمن تدبره 
حقا لا جد بدا من الاعتراف بأنه من عند الله ة؟ 


اي 


. ص۲۷۷۸‎ »٥ مرجع السابق» ج‎ .١ 


\o٤ 


الشبهة الثانية والعشرون 
دعوی أن ما جاء به محمد ي ما هو إلا شعروأضغاث 
أحلام وما هوإلا شاعر أو كاهن ٠*‏ 
مضمون الشبهة: 
ادعى المشركون أن ما جاء به النبي بإ ماهو إلا 
شعر وأضغاث أحلام أو كهانةء وأن الشياطين تنزلت 


سرو 


ذا القرآن الذي جاء به محمد کي قال 44: 3 بل قالوا 


4> ص oS‏ ص صد ور ور ر ووو 
اضخظلث حلم بل افتريله بل هو ڈ عر 4 (الائبياء: .)١‏ 
ر ص 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ حيرة المشركين وتخبطهم في أمر القرآن دليل 
على جهلهم وضلاهم. 

۲) القرآن كلام الله أوحاه إلى رسوله د 

۳) لو تقول محمد ي القرآن على الله كك لعاجله 
بالعقوبة. 

)٤‏ الشياطين لا تستطيع النزول بالقرآن. 
التفصيل : 
أولا. ضلال المشركين وجهلهم : 

هذه المقولة تدل على تعنت المشركين وإلحادهم 
وتناقضهم واختلافهم فيا يصفون به القرآن» وحيرتہم 
فيه وضلاهم عنه» فتارة يجعلونه سحراء ک) قال 8 


واو رلا لیک کتک ف کاو قلسن ارم ل ین 


(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (الأنبياء/ ٠‏ الصافات/ 
٦‏ الحاقة/ ١٤ء ٤۲‏ الطور/ .)١‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (النجم/ ۲ الحاقة. 
١ح‏ الشعراء/ ۲۱۰: ۲۱۲» الفرقان/ ۰٩‏ التکویر/ :٠۹‏ 
۲١ ۱‏ الإسراء/ .)٤۸‏ 


سجر مبان 7 4 (لانعا» وقال : 
و 6 كتا ايت 4 »وقد 


e أيضًا‎ 


روا کر کر 


ودا تل اا ب 


وتارة بجعلونه شعرًاء کا قال  :8#‏ آم يوون سَاعرٌ 


البتون 0 (الطور)» وقال تعالى: 


و سرو سے 


اربص 4ء ریب 

رھ E‏ ے 
بل قالوا أ 
(الأنیاء: »)٥‏ وقال آيصًا: 3 


4 سر سے 


نا لارا ءَالِهتا 


A l2 


وبقولون 
>2 


لشاع جنون 4 الصافات). 
وتارة يجعلونه أضغاث أحلام ك) في آية سورة 


الأنبياء السابقة 
E E 5‏ کک 
وتارة يجعلونه مفتری» ک)| قال 4: 


سر سر اسم 


هالإ افك افده (الفر قان: .)٤‏ 

وهكذا يتخبطون في وصف القرآن ما يدل على 
ضلاههم وافترائهم فيضربون له الأمثال ولا يستطيعون 
Sg‏ 
RL E E‏ 
OE‏ ستطیعون سریلا ) 4 (الإسرا). 
ثانيا. القرآن كلام الله أوحاه إلى رسوله ل : 

من رد القرآن عليهم آن بيّن ن هذا القرآن هو تنزيل 
رب العالمین» یبلغه رسول کریم» ولیس بقول شیطان 
رجیم ولا شاعر ولا کاهن کا يدعون» وإن) هو من 
وحي الله وكلامه» يبلغه جبريل الل محمد النبي 45 


ضغلت أحلم بل آفریده بل هو سَاعر  ٠‏ 


1e 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


سے سے سے ا ر 


وما هو بقول س 
قليلا ما ما ونون )ولا يمول کاهن لیک م کون 5 
ماين 7 (اعاقة). 
ثالشا. ا 
بالعقوبة : 


يقول الله ك بعد الآيات السابقة بقة: چ ور قول علا 


الذي يبلغ عن الله كاك قال 8#: چ 


S3 


ا 
رب 


بعص لقا ويل ل كذ مه باون ارت ثم لقطعتا مه ألوتينَ 
E E‏ حجن )4 (اطاتت. 

والمعنی: لو تقول علینا محمد ب کا يزعمون مفتريًا 
علينا فزاد في الرسالة أو نقص منهاء أو قال شيئًا من 
عنده فنسبه إلينا -وليس كذلك - لعاجلناه بالعقوبة» 
وما يقر أحد منكم أن بيجحجز بيننا وبينه إذا آردنا به شيا 
من ذلك» فعدم إهلاکه ب دال على آنه م يتقول على الله 
شیئًاء و بهذا يتبین آنه لو افتراه على الله وتقوله عليه ا 
اا لكل ةما راش 
الله كك مقرر له ما يبلغه عنه» ومؤيدله بالمعجزات 
الباهرات والدلائل القاطعات» فا أتى به محمد ليس 
شعرًا ولا سحرًاء ولا كهانة ولا أضغاث أحلام» وإنم) 
هو تنزيل من رب العالين. 
رابعا. الشياطين لا تستطيع الذزول بالقرآن: 

وأما فزيتهم التي زعموا من أن الشياطين قد تنرلت 
هذا القرآن الذي جاء به محمد ي فا أوهاها من فرية» 
وما أسخفه من افتراء» وقد ذكر كف آنه يمتنع على 
الشياطين ذلك من عدة وجوه: 

۱. آنه ما ينبغي هم آي: ليس هو من بغيتهم ولا 
من طلبتهم؛ لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العبادء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو نور 

وهدى وبرهان عظيم» فبينه وبين الشياطين منافاة 

عظيمة؛ ولذا قال 84: چ وما ینمی هم 4 (الشعراء: .)۱١‏ 
۲. آنه لو انبغى هم ذلك ما استطاعوه» قال ل 

$ آو اترا لمران عل جل َرأ خلا 


کم ت 


مَم دعام حَسَيَةَ أله 4 (الحشر: .)۲١‏ وهمذا قال &3: 
ج وماس تطيعوت 4 (الشعراء: .)۲١١‏ 

۳. آنه لو انبغی هم واستطاعوا مله وتأدیته ا 
وصلوا إلى ذلك؛ لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال 
نزوله؟ لآن الساء ملت حرسا شسديدا وشهبًا في مده 
إنزال القرآن على رسول الله بل فلم لص أحدمن 
الشياطين إلى استماع حرف واحد منه لئلا يشتبه الأمر 
فا و ر ادو و ت 


وتأيدة لکتابه ورسوله» وهذا قال ك5ك: # إِنَهَرعنِ 


اسع 


رو 4 


لمعزولون 0 4 (الشعراء)» وقال 4 خراعن 


الجن: # وآتا لمستا ألسماه فوجدتها ملعت حرس 
م سے 2و و سے سے ر 
سيدا وشہبا /۵) واا کا سعد متها قلود لسع فمن 


َسسَمع الان جد له شپابا صدا 4 جن. 

وهذا خير رد على قوهم في النبي #5: إنه كاهنء 
وزعمهم أن الذي يأآتيه شيطان»ء وكلام الكهان في 
مزاعمهم من إلقاء الجن والشياطين إليهم» وإنم) هو 
خواطر نفوسهم ينسبونها إلى شياطينهم المزعومة» فنفى 
القرآن أن يكون من ذلك القبيل» فالكمّان لا مجيش في 
نفوسهم كلام مثل القرآن» وما كان لشياطين الكهان أن 
يفيضوا على نفوس أوليائهم مثل هذا القرآنء فالكهانة 
هي كذب الكهان وتمويمهم» وأخبار الكهان كلها 


۱٥٦ 


أقاصيص وسعها الناقلون. 
الخلاصة : 

٠‏ هذه المقالة تدل على ضلال المشر كين وصلفهم 
وكبرهم عن اتباع ا لحق؛ فالقرآن كلام الله أوحاه إلى 
نبيه َة وليس هو بالشعر ولا بالكهانة ولم يعرف عن 
نبيهم مثل ذلك قبل بعثته. ) 

ه لو تقل النبي بل القرآن الكريم على الله تعالى 
لعاجله بالعقوبة ولا يستطيع أحد أن يرفعها عنه» وعدم 
إهلاكه دليل على أنه ب م يتقوله ودليل على إقرار 
الله کن له. 

٠‏ لاتستطيع الشياطين النزول بالقرآن؛ لأن 
ما جاء في القرآن لا يتناسب مع طبيعتهم التي تتسم 
بالفساد والشرور والقرآن نور وهدى ورحة» ک)| نهم 
عزلواعن التسمع في السياء أثناء نزول القرآن. 


الشبهة الثالثة والعشرون 
دعوی أن القرآن افتراه محمد ي من عند نے۴ 


مضمون الشبهة : 
اآعى المشر كون أن القرآن من تاليف عمد کا 


افتراه ونسبه إلى الله کب وما هو من عند اللهء قال تعالى: 


(*) الآيات التى وردت فيها الشبهة: (هود/ ۳١ء‏ يونس/ ٠١‏ 


٠٠١ المدثر/‎ ٣ الطور/‎ ٤ الفرقان/‎ ٤۳ سبا/‎ ۸ 


الأنبياء/ ٠‏ السجدة/ .)١‏ 
الآيات التى ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ۲۳»هود/ ۳١ء‏ 
٤‏ القصص/ ٩‏ الاسراء/ ۸۸ یونس/ ۱٦۰۱٩‏ ۳۷ 

.)£۷ : ٤۳ اخاقة/‎ ۸ 


242 رک وہ ۵ے ا سسصہ اس دق ودار و ر و ر س 
وکال لين كقر وان هنذا ل إفكافريده وامانه, عليه وم 


م ل کے و رہ ھە ر 

ءاخرویت فقد جاو ظلما وزو )4 (الفرقان)» وقال 
م 2 E E A‏ ا م سه ت 

تعالى: ل ولذا تلل علبهم ايلتنا يت قالوا ما هنذا إلا 
Il A (Fy r‏ ر وک ر کے ٥‏ س ر مس 
ا ماکان یعبد ۔اباؤکہ لبا 
A AO LC EE‏ 
إ إفك مفتری قال الذبن | للحق لما جاء ر 
ا < ر ر 

هلدا إلا سحرمیین )4 با 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ أميّة رسول الله ك - قبل أن يترّل عليه القرآن 
وبعد- تدلل على أن القرآن وحي من عند الله کك. 

۲) المشركون لا يستندون إلى برهان في دعواهم» 
إن يتبعون الظن. 

۳) عجز المشركين أمام تحذي القرآن هم أن يأتوا 
بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة من مثله - 
آثبت بطلان دعواهم. 

؟) لو تقول محمد ي القرآن من عنده لعاجله الله 
بالعقوبة. ٠‏ 
التفصيل : 
أولا. أميّة النبي ب . قبل نزول القرآن وبعد نزوله . 
تدلل على أنه وحي من الله : 

لقد أفحم القرآن الكريم المشركين وألجمهم بالحجة 
الناطقة بين أيدم؛ إذ رد عليهم دعواهم أن القرآن من 
تأليف محمد ي ردا ألزمهم فيه الحجة» وقدم هم 
البرهان الساطع على أن القرآن من عند الله تعالى وحده» 
وأن حمدا # عاجز -كخره من البشر عن الإتيان 
بمثله في هدايته وني علمه ولغته» وأقام ا لحجة البالغة 


عليهم في كون القرآن وحيًا من عند الله» وذلك في 


اشبهات التي تول القرآن الرد عليه 

معرض تفنيد ما اقترحه المشركون على الرسول ب 
وما طالبوه به من الإتيان بقرآن آخر» أو تبديل هذا 
القرآن الذي معه. | 

فقد حكى القرآن عنهم بعض أساليب تكذيبهم 
للنبي ب أن يكون القرآن موحى إليه من الله تعالى» فهم 
يتومون أن القرآن وضعه النبي ب من تلقاء نفسه؛ 
ولذلك جعلوا من تكذيبهم أن يقولواله: # أَئّتِ 
بمُرءان E‏ (یونس:٥۱)؛‏ إط اعا له بأن 
اا ارا ا رات عاف 

ومعنى # عير هلدا خالفه» والمراد: المخالفة 
للقرآن کله بالإعراض عنه وابتداء کتاب آخر بأسالیب 
آخری» كمثل كتب الفرس وملاحههم. 

والمعنى أن يأتي بكلام غير الذي جاء به من قبلء لا 
یکون فيه ما یکرهونه ویغیظهم» والمراد بالتبدیل: أن 
يعمد إل القرآن الو جود فيخم الآبات المشتملة قل 
عبارات ذم المشركين بمدحهم» وعبارات ذم أصنامهم 
بالثناء عليهاء وعبارات البعث والنشر بضدهاء 
وعبارات الوعيد هم ارات 

وعن مجاهد تسمية أناس ممن قال هذه المقالة وهم 
خمسة: عبد الله بن أمية» والوليد بن المغيرة» ومكرز بن 
حفص» وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس» والعاص ابن 
عامرء قالوا للنبي بلإ: ائت بقرآن ليس فيه ترك عبادة 
الأصنام» واللات والعزى ومناة وهبل» وليس فيه 
ا 
.١‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مجا» 


ج۱ ص٣۱۱‏ . 


قال &4: چ 


ا ت علو اناا مت 


وإذا تلل علتهر ءايائنا بينلت 5 


الت لا برجونلقاء نا أت ران عر هدا أوبدله 
ٍ. ر صد . ر ر 4 1 
قل ما کوت لی أن برل من قاي تفبئ إن نَع لاما 


ر صر بے اا را ا م رھ ا 


رک إلَاف إن عصيت رف عذاب دوو 
2 ا مو 

قل لو اانه ما لوه ته ع يڪم ولا ادر 

4 ت : 

فد شت ِڪ عمرا عمرا من قله 
اَن 

اء تايفلخ جروت 7( رنس. 

ويظهر في هذه الآيات أن نكتة حكاية هذا الاقتراح 


کے 


ر ورو r‏ خء i‏ 


سے 


a ألا‎ 


ناقری ڪل اه ڪَنبا او کڏ 


السخيف بأسلوب الإخبارعن قوم غائبين إفادة 
ا 

أحدها: إظهار الإعراض عنهم كأم غير 
حاضرين لأنهم لا يستحقون الخطاب به من الله تعالى. 

ثانيهما: تلقينه 5 الجواب عنه با ترى من العبارة 
البليغة التأثير» والمعنى: وإذا تتلى على أولئك القوم آياتنا 
المنزلة حالة كونها بارزة في أعلى معارض البيان» وأظهر 
مقدمات الوحي والبرهان: قال لیے لان 
لاء نا وهم من تقدم ذکرهم: ئت يران عار 
هدا 4 والأظهر في سبب قوهم هذا آنه بو بلَغهم أن 
هذا القرآن من عند الله» أوحاه إليه لينذرهم به وتحداهم 
بالإتيان بمثله أو بسورة من مثله فعجزواء وكانوا في 
ریب من کونه وحیا من الله لبشر مثلهم» وفي ریب من 
کونه من عند محمد 4 وهو م يكن يفوقهم في الفصاحة 
من العلم» بل کانوایرونه دون 
کبار فصحائهم من بلغاء الشعراء ومصاقع الخطباءء 


والبلاغة ولا في شىء 


فأرادوا أن يمتحنوه بمطالبته بالإتيان بقرآن غيره في 
جلة ما بلغهم من سوره في أسلوبها ونظمها ودعوتهاء 


10۸ 


أو بالتصرف فيه بالتغيير والتبديل لما يكرهونه منه 
كتحقير آهتهم وتكفير آبائهم؛ حتى إذا فعل هذا أو ذاك 
كانت دعواه أنه كلام الله أوحاه إليه منقوضة من 
آساسهاء وکان قصاری أمره نه امتاز عليهم بهذا النوع 
من البيان بقوة نفسية فيه كانت خفية عنهم» كأسباب 
السحر لا بوحي الله إليه» وهو ما يزعمه بعض الإفرنج 
و 

ولا كان لاقتراحهم معنى صريح» وهو الإتيان 
بقرآن آخر أو تبدیل آياته» ومعتی التزامي کنائي وهو: 
آنه غير منزل من عند الله» وأن الذي جاء به غير مرسل 
من اللّه» کان الجواب عن قوم جوابين: 


ا کو لح ان 


2 < وریہ سے 
أتدا ب ټلقاې فی 4 (یونس: »)٠١‏ وهو جواب عن 


ت 5 
أحدهما: ما لقنه الله بقوله: ‡ قل 


صريح اقتراحهم. 

وثانیهما: ما لقنه بقوله: ‏ فل لو 
ڙڪم (يونس: ٩‏ وهو جواب عن لازم 
کلامهم. 

وقد جاء الجواب عن اقتراحهم كلامًا جامعًا قضاءً 
لحق الإ مجاز البديع» وتعويلا على أن السؤال يبيّن 
مراد من الجواب» فأحسوا بامتناع تبديل القرآن من 
جهة الرسول بي وهذا جواب كاف؛ لأن التبديل 
یشمل الإتیان بغیره وتبدیل بعض تراکیبه» على أنه إذا 
كان التبديل الذي هو تغيير كلمات منه وأغراض - 


ملعا کان إبطال حیعه والاتیان بغره اجك بالامتناع. 


وقد جاء الجواب بأبلغ صيغ النفي: # ما بكو لح 


»١١ج تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق»‎ .١ 


ص۳۱۹. 


ا 


ا 


ت 


#» أي: ما یکون التبدیل ملکًا بیدي. 


ناب دل 4 أي: ما أتبع إلا الوحي وليس 
ت 
وهو الموصى به. 
وجملة: يإ إن لاف إن عصَيْبُ 
تعليل لحملة: ‏ إن اسيع لا ما بوسح س ج أي 
عصیت رب بالایتان بقرآن آخر غير هذاء بمعنی: بطال 
هذا القرآن وتعویضه بغیره» أو تبدیله» بمعنی: تغییر 
a Sh iE E‏ 
يلقن الرسول بي أن يقول هنا: إلا ما شاء الله أو 
IE‏ ) 
والمقصود: آي قل نمم يها الرسول: إنه ليس من 
شأني ولا ما تتيحه لي رسالتي أن أبدله من تلقاء نفسي» 
أي بمحض رأيي واجتهادي» فا أتبع فيه إلا تبليغ ما 
يوحى إل والاهتداء به» فإن بدل الله تعالى منه شيا 
بنسخه بلْعّْه عنه» وما عل إلا البلاغ اللحض,» إِني 
آخاف إن عصيت ربي أي عصيان کان» عذاب يوم 
عظيم الشأن وهو يوم القيامة» فكيف إذا عصيته بتبديل 
کلامه اتباعا لاهوائكم؟! وهو جواب عن الشق الثاني 
من اقتراحه . 
ثم لقنه الجواب عن الشتى الأول مفصولًا لأهميته 


.١‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مجا› 
ج۰۱۱ ص‌۱۱۷: ۱۱۹ بتصرف. 

١١ج تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق»‎ .١ 
E 


1۹ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


بقوله: # قل لو شاه ما ونه يڪم ې أي: لو 
شاء الله تعالى ألا أتلو عليكم هذا القرآن ما تلوته 


3 


علیکم» فان آتلوه بأمره؛ تنفيًا لمشیئته» ول أدرسكم 
پء #» أي: ولو شاء الله آن لا یدریکم ویعلمکم به 
ا 
يمن عليكم بهذا العلم الأعلى لتدروه؛ به» كم| 
قال د تال کی ا کڈ ب Se‏ 
بیليیه4۔ ليده 4% (لنساء ١:‏ وقال : Bk‏ جشهم بکلب 
قوم د ومو )4 (الأعراف)» 
فهو قد أنزله عالًا بأن فيه كل ما يجتاجون إليه من المداية 
وأسباب السعادة» وأمرني بتبليغه إليكم ولم يكن لي علم 
بشيء من ذلك قبلهء ل فقد ليشت فښڪم ع مرا من 
لو أي: فقد مكشت في) بين ظهرانيكم عمرًا 
طويلا من قبله - وهو أربعون سنة - ل أتل عليكم فيه 
سورة من مثله» ولا آية تشبه آياته؛ لا في العلم 


والعرفان» ولا في البلاغة وروعة البيان # أفلا 


ر ر e‏ 


ولقد < ن 


e pe‏ کے ور 


فصلتله عل علرهدّى وة 


َمَقَلوت # أن من عاش أربعين سنة م يقرأ فيها 
کتاباء ول يلقن من أحد علا ولم يتقلد ديتاء ولم يعرف 
تشريعًاء ولم يارس البيان في أفانين الكلام من شعر 
ونثر» ولا خطابة وفخر ولاعلم وحكم -لایمکنه أن 
يأتي من تلقاء نفسه بمثل هذا القرآن المعجز لكم؛ بل 
هو يعجز جميع الخلق حتى الدارسين لكتب الأديان 
والحكمة والتاريخ أن يأتوا بمثله» فكيف تقتر حون عل 


۳. المرجع السابق» ص٠۳۲‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وهذه حجة عقلية شاهدة على بطلان شبهتهم 
الداحضة» التي بنوا عليها مطالبة محمد ل بقرآن غير 
هذا القرآن» وقد ظهر لعلاء هذا العصر ما أيد دلالتها 
العلميةء فإنهم بها حذقوا من علم النفس وأخلاق البشر 
وطباعهم» وما عرفوا من درجات استعدادهم العلمي 
والعقلي باستقراء تاريخهم» قد حققوا أن استعداد 
الإنسان العقلي للعلوم» واستعداده النفسي للنهوض 
بالأعيال القومية أو العالمية يظهر كل من الاستعدادين 
فيه من أوائل نشآته» ويكون في منتهى القوة والظهور 
بالفعل عند استكمال نموه في العقدين الثاني والثالث 
من عمره» فإذا بلغ الخامسة والثلائين ولم يظهر نبوغه في 
علم من العلوم التي سبق اشتغاله ماء ولا النهوض 
بعمل من الأعمال العامة التي كان | 
ا لملحال أن يظهر منه شيء من هذا أو ذاك من بعدها 


ندا رکون ف ناچا اا 

وقد جاء القرآن مشتملا على تمحيص الحقائق 
جيع العلوم والمعارف الدينية والتشريعية التي يتوقف 
عليها صلاح جيع البشرء وآن الرسول ي الذي أنزله 
الله عليه قام بتنفيذ هذا الإصلاح با غبّر وجه الأرض» 
وقلب أحوال أكثر أعها إلى خير منهاء وأن ذلك كله 
بعد أربعين سنة قضاها في الأميةء فهذا العلم الجديد 
الذي أيّد حجة القرآن العقلية في هذا العصر له في علوم 
القرآن نظاء . 

وقي هذا الجواب استدلال على آنه مرسل من الله 
SSS‏ 
أدلة» وقد نظم فيه الدليل بانتفاء نق نقيض المطلوب على 


.١‏ المرجع السابقء ص۰۳۲۱ ۲ بتصرف. 


إثبات المطلوب ‏ إذ قو 
DR‏ ته» فان فل 
المشيئة يكثر حذف مفعوله في جملة الشرط لدلالة الجزاء 
عليه» وإنا بني الاستدلال على عدم مشيئة الله نفي 
تلاوته؛ لأن ذلك مدعي الكفار لزعمهم آنه ليس من 
عند اللّه» فكان الاستدلال إبطالا لدعواهم ابتدا 
وإثباتًا لدعواه مآلاء وهذا الجمع بين الأمرين من بديع 
الاستدلال» أي: لو شاء الله ألا آتيكم بهذا القرآن لا 
أرسلني به» ولبقيت على الحالة التي كنت عليها من أول 

والدليل الثاني مطوي: هو مقتضى جواب (لو) فإن 
جواب (لو) يقتضي استدراكا مطردًا في المعنی بأن يثبت 
نقيض الجواب» فقد يستغنى عن ذكره وقد يذكر... 
فتقدیره هنا: لو شاء الله ما تلوته لکنني تلوته علیکې 
وتلاوته هي دليل الرسالة؛ لأن تلاوته تتضمن إعجازه 
علميًا؛ إذ جاء به من لم يكن من أهل العلم والحكمة 
وإعجارًا بلاغيًا؛ إذ جاء كلامًا أعجز أهل اللغة كلهم 
مع تضافرهم في بلاغتهم وتفاوت مراتبهم» ولیس من 
شأن أحد من الخلق أن يكون فائقا على جميعهم» ولا من 
شأن كلامه آن لا يستطيع مثله أحد منهم. 

ولذلك فرعت على الاستدلال ملة: فد لشت 
فيڪم عمرا من وء آفلا تلا علوت )4 (یونس» 
تذكيرًا هم بقديم حاله المعروفة بينهم وهي حال الأميةه 
أي: قد كنت بين ظهرانيكم مدة طويلة» وهي أربعون 
سنة تشاهدون أطوار نشأتي فلا ترون فيها حالة تشبه 
حالة العظمة والكمال المتناهي الذي صار إليه لما أوحى 


الله إليه بالرسالةء ولا بلاغة قول واشتهارًا بمقاولة آهل 


البلاغة والخطابة والشعر تشبه بلاغة القول الذي نطق 
به عن وحي القرآن... فدل الحال الأخير على أنه رباني 
محض» وإن هذا الكلام موحى إليه من عند الله ليس 
له بذاته عمل فيه... فهذا بيان انتظام هذا الدليل من 
هذه الآية. 

وقد آل الدليل هذاالوجه إلى الاستدلال عليهم 
بمعجزة القرآن والأمية... ولكلمة ##تلوْتَة 4 هنا من 
الواقع ما ليس لغيرها لأا تتضمن تاليا كلامًاء ومتلوًاء 
وياعثا بذلك المتلو. 

فبالأول تشير إلى معجزة المقدرة على تلاوة الكتاب 
مع تحقق الأمية؛ ااا ا د 
الأسلوب الذي عرفه العرب من شعرائهم وخطبائهم. 

وبالثاني تشير إلى القرآن الذي هو معجزة دالة على 
صدق الآتي به؛ لما فيه من الحقائق واللإرشاد الديني» 
الذي هو من شأن آنبياء الأدیان وعلائهاء کا قال 4: 

وما كت لتوا 
إا رباب المبطلویت )4 (السنكبو ت 

وبالثالث تشير إلى آنه كلام من عند الله تعالى» 


ر ر ص bar‏ عل 
ا ص ص ر 2 ر 
v7 1 9 ۰‏ ¢ 5 4 ر 1 5 ٤‏ 
e‏ کے ر سے ۳ 5 e‏ سے 


فانتظمت هذا الاستدلال دلالة صدق النبي 5 في 
رسالته عن الله 4. 

فلا أقام ا لحجة عليهم بأن ذلك من عند الله» وأنه ما 
يکون له أن يأتي به من تلقاء نفسه فرع عليه: أن المغتري 
على الله كذبًاء والمكذبين بآياته كلاهما أظلم الناس لا 
أحد أظلم منهاء» وذلك من مجاراة ا لخصم ليعثر» يخيل 
إليه من الكلام أنه إنصاف بينه)ء فإذا حصحص ال معنى 
جد انصبابه على الخصم وحده» قال  :8#‏ فمن اَلَو 


یسر کے 
ا 


س ٠‏ ر رم 2 کے € ر ا ا 
ا 3 « 
مِمَنِ افترئی على الله ڪذاا أو كذ عابتِه 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


ليلح الروت برنس. 

وهذه تتمة الرد على اقتراح المشر كين؛ فقد ردالقرآن 
عليهم: 

أولا: ببيان حقيقة الأمر الواقع» وهو أن تبديل 
القرآن ليس من شأن الرسول بل في نفسه» ولا ما أذن 
الله له به» بل يعاقبه عليه أشد العقاب في الآخرة إن 
فرض وقوعه؛ لآنه کلامه الخاص به. 

وثانيًا: بإقامة الحجة العقلية على أنه كلام الله وحده 
وأنه ليس في استطاعته الإتيان بمثله» ثم عرز هاتين 
ا لحجتين بثالثة أدبية» وهي: آن شر آنواع الظلم في البشر 
شیئان: 

أحدهما: افتراء الكذب على الله» وهو ما اقترحوه 
عليه بجحودهم. 

والآخر: التكذيب بآيات الله» وهو ما اجترحوه 
بإجرامهم» وقد بين هذا بصيغة الاستفهام الإنكاري» 
أي: لا أحد أظلم عند الله وأجدر بخضبه وعقابه من 
هذين الفريقين من الظالمينء وإني أنعي عليكم الثاني 
منهها فكيف أرضى لنفسي بالأول وهو شر منه؟ وأي 
فائدة لي من هذا اللإجرام العظيم وآنا أريد الإصلاح 
وأدعو إليه» وأحتمل المشاق في سبيله» وأعلم أنه Y3‏ 
يلځ لجرو )؛ آي: لا يفوزون بمطلو هم الذي 
يتوسلون إليه بالكذب والزور". 

ثم يقدّم القرآن دليلا ظاهرًا ومحسوسًا هؤلاء 
.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مجا» 
ج۰۱۱ ص۱۲۰: ۱۲۳ بتصرف. 


۲. تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج١١ء‏ 
u‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المشركين وهو أن رسول الله َل قد عاش بينهم أميّاء لا 
اول کی وا عط او خاد 
یکون قد تعلم هذا من کتب قبله؟ وهذامن أوضح 
الأدلة على أن القرآن من عند الله قال 3#: ل وما كت 


إِذا لَذَرَبَابَ 


نلوا ِن لو منکب وا عط یدک 
المبطلویت ا بل هو ءایلت ب 
ووا للم وما جد كانتا 
(العنكبوت). 

والمعنى: لقد لبشت يا محمد في قومك من قبل أن 
ينزل عليك هذا القرآن عمرًا لا تقر كتابًا ولا تحسن 
الكتابة» بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك 
رجل أمّي لا تقرأ ولا تكتب» وهذه صفة النبي في 


الكتب المتقدمة» كا قال  :3#‏ الي يتيعوت رسو 


رر اا 2 ور 
) 


+ 
+ 


و 0 
فی صدور الذیت 


2 
ص 


{OF 


| 
ءِ 


الت آلا 4 (الأعراف:۷١٠»‏ وھک ذاگانرسول 
الله 4 دات إلى يوم الدين لا مسن الكتابة ولا بط 
سطرًا ولا حرفا بی بل کان له کسّاب یکتبون بین يديه 
الوحي والرسائل إلى الأقاليم. 

وهكذا يتتبع القرآن الكريم مواضع شبهاتهم حتى 
الساذج الطفولي منهاء فرسول الله ي عاش بينهم مدة 
طويلة من حیاته» لا يقرا ولا يکتب» ثم جاءهم بهذا 
الكتاب العجيب الذي يعجز القارئين الكاتبين» ولرب) 
كانت هم شبهة لو أنه كان من قبل قارئًا كاتبًاء فى| 
شبهتهم وهذا ماضيه بینهم؟ 

وحتی على فرض آن رسول الله ی کان قارئًا کاتبًاء 
ما جاز هم أن يرتابواء فهذا القرآن يشهد بذاته على أنه 
ليس من صنع البشرء فهو أكبر جدًا من طاقة البشر 
ومعرفة البشرء وآفاق البشرء والحق الذي فيه ذو طبيعة 


مطلقة كالحق الذي في هذا الكون» وكل وقفة أمام 
نصوصه توحي للقلب بأن وراءه قوة» وبأن في عباراته 
سلطانا ا تضدران غر شر ي - 

وهذا استدلال بصفة الاأميّة المعروف مارسول 
الله ب ودلالتها على آنه موحى إليه من الله أعظم 
دلالةء وقد ورد الاستدلال بها في القرآن الكريم في 
مواضع کقوله تعالی: ‏ ما كنت ری ما الْكتبُ ولا 


ت ر 


الايملنْ 4 (الشورى: ٧‏ وقوله تعالی: 3 فد شت 


ر 


فڪڪم عمرا 
ر ورا وم ر 
چ بل 


هو ءایلت دل 


e: م‎ (Y( e ا‎ 


خر . وو 2ے م رە ےم 
ف صدور الیک أوتوا اللمٌ وما 


ال € (المنکبوت). 

فهو دلائل واضحة في صدور الذين وهبهم الله 
العلم» لا لبس فيها ولا غموض» ولا شبهة فيها ولا 
ارتياب» دلائل جد ونا بينة في صدورهم» تطمئن إليها 
قلوبهم فلا تطلب عليها دليلا وهي الدليلء والعلم 
الى ت ا ا و ار 
قرارعها» مستقرًا فيهاء منبعثا منهاء يكشف هما الطريق 
ويصلها بالخيط الواصل هناك وما ية راا 
إلا اقلت # الذين لا يعدلون في تقرير الحقائق 
وتقويم الأمور» والذين يتجاوزون الحق والصراط 


e | 


ډ ل ص 
e‏ 
سے 


۱. في ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج٥۰‏ ص٤٤‏ ۲۷. 
۲. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج »٠١‏ 
ج۲۱» ص١۱.‏ 

۳. في ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج٥»‏ ص۹٦٤۲۷.‏ 
® في "أمية النبي #۶" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة التاسعةء 
من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). 


ثانيا. المشرکون لا يستندون إلى برهان في دعواهم : 

وقد بين القرآن أن هؤلاء المشر كين لا يعتمدون على 
دليل في دعواهم؛ بل الظن الذي لا يغني من الحق 
شینًا و سبع ارهز ر إا عتا إن لى لا يقي نكي 
سا ن آل عل ما يعون ح) وما کان هدا لمران أن 
و رلک 5 َصدِییَ لدی ہین يديه 
لکت لا رسفي من رب لعن ™) 
فاا سو رولو وادغوا من اَسَْطعْتر ٤‏ 
ميوت نلکدا ا ر بِيطوا وء ون 
كلك كدب ال ا 
آلشداییت © یرنس. 

فبعدما أقام البرهان على أن القرآن من عند الله وأن 
محمدًا ل -عاجز كغيره عن الإتيان بمثله في هدايته 
وني علمه ولغته... بن حالم في اتباع أكشرهم لأدنى 
الظن وأضعفه في عقائدهم وتكذيبهم» ثم عاد إلى تفنيد 
رأهم الأفين في الطعن على القرآن بمقتضى الظن 
الضعيف من الأكثرين» والجحود العنادي من الأقلين 
CSS‏ 

وذلك بعدما انتهى من إبطال تعجب المشركين من 
الإيجاء بالقرآن إلى النبي ب وتبيين عدم اهتدائهم إلى 
آياته البينات الدالة على آنه من عند الله» وكيف لم 
ينظروا في أحوال الرسول ية الدالة على أن ما جاء به 


وحي من الله» وكيف سألوه مع ذلك أن يأتي بقرآن 


رک ےر ا 


آم يقولون أفتر 


EE 
کک‎ 


غبره أو يبدله بيا يوافق أهواءهم. لا جرم عاد الكلام 
إل قوم في القرآن بإبطال رأيهم الذي هو من الظن 


١١ج تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق»‎ .١ 
. ص1۷ ؟.‎ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


لباطل أيصًا بقياسهم أحوال النبوة والوحي بمقياس 
عاداتهم... فقارعتهم الآية بذكر صفات القرآن في ذاته 
الدالة على أنه حق من الله وتحدتهم بالإعجاز عن 
الإتيان بمثله. 

فبين #4 أنهم يتبعون الظن في شئون النبوة وكذا 


ر رار ود 


الشئون الإهيةء قال 84: ل وما کان هلدا لمان آن 


ی 
ری 


من دوث الله (يونس: «(TV‏ وهذا الكلام مسوف للتحدي 


بإعجاز القرآن» وهي مفيدة المبالغة في نفي أن يكون 
مفتری من غير الله» آي منسوبًا إلى الله کذبًا وهو آتِ من 
غیره» آي وجوده مناف لافترائه» فدلالة ذاته كافية في 
أنه غير مفترى» أي لو تأمل المتأمل الفطن تأملا صادقا 
في سور القرآن لعلم آنه من عند الله» ونه لا جوز أن 
یکون من وضع البشر". 

أي: وما كان هذا القرآن العظيم في علو شأنه» 
المجلي له في أسلوبه ونظمه وعلومه العالية» وحكمته 
السامية» وتشريعه العادل» وآدابه المثى» وتمحيصه 
للحقائق الإهية والاجتاعية» وإنبائه بالغيوب الماضية 
والآتية» وجعل المققصد من إصلاحه اتباع المهدى 
والحق» واجتناب الضلال باتباع الهوى» والاعتهاد فيه 
على العلم الصحيح» ما كان وماصح ولايعقل أن 
يفتريه أحد على الله من دونه ويسنده إليه؛ إذ لا يقدر 
غيره کا عليه» فإن فرض أن بشرًا يستطيع الإتيان 
بمثله فلن يكون إلا بشرًا أرقى وأكمل من جميع الحكاء 
والأنبياء» وكذا الملائكةء ومثله لن يفتري على الله» بل 
قال أشد الكفار عنادًا وعداوة محمد ئ وهو أبو جهل 


۲. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج٦»‏ 
ج۱۱ » ص۰۱1۷ ۱۹۸ بتصرف. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لعنه الله: إن محمدا لم يكذب على بشر قط أفيكذب على 
الله تعالى؟ 

وکک صربق اَی بين َيه 4 (يرنس:۷٠»؛‏ أي: 


ولكن كان تصديق الذي سبقه من الوحى لرسل الله 


تعالی بالا جمال؛ کنوح وإبراهیم وموسی وعیسی - 


صلوات الله وسلامه عليهم - بدعوته إلى أصول دين 
الإسلام التي دعوا إليهاء من الإيمان بالله واليوم الآخر 
والعمل الصالح» بعد أن نسى بعض ذلك بقايا أتباعهم 
وضلوا عن بعض» وشوهوه بالتقاليد المبتدعة مما لم يكن 
يعلمه محمد الأمي بء أو تصديق ذلك بكونه جاء 
وفاقا لما دعا إليه إبراهيم لأهل حرم الله ولا بشر به 
موسى وعيسى والنبيون» ومجوز الحمع بين المعنيين. 
فۋوتفصىيلً 
وهو ما شرعه الله 8# ليکتب وتدي به جميع البشر من 
العقائد والشرائع والعبر والمواعظ وشئون الاجتاع 
وسنن الله في خلقه: چ لار فی 4 (بونس:۷). ليس 
فيه مثار للشك» ولا موضع للريب؛ لأنه الحتق والهدى 


ين ر الاين 
عسیره 3 ولو کان من عند 
E O‏ 
وبعد أن يتحداهم القرآن أن يأتوا بسورة من مثله في 
قو له تعالی: قل ا 
سق € درنى» بضرب السياق 
عن المضي في الجدل بعد هذا التحديء» ليقرر أنهم لا 


تَقصِيل الکثب 4 (يرنس: ۷ الإهي» أي: جنسه؛ 


ٍ A 


عير الله لوجد دوأ فيه حًا 


دسو رو ملي وادعوا من اسطعشر 


١١ج تفسير المنارء» محمد رشيد رضاء مرجع سابق»‎ .١ 
ص۲۳۹۸ وما بعدها.‎ 


يتبعون إلا الظن» فهم يحكمون على مالم يعلموه 
والحكم يجب أن يسبقه العلم» وألا يعتمد على جرد 
الهوى أو مجرد الظن» والذي حكمواعليه هناهو 
الوحي بالقرآن وصدق ما فيه من الوعد والوعيدء لقد 
کذبوا بهذا وليس لديم من علم يقوم عليه التكذيب» 
ولا ۰ تأويله الواقعي بوقوعه: بل دبوا ما ر 
أ لم4 وما امم اویل چ (یونس: ۳۹ ). 

5 في هذا التكذيب شأن المكذبين قبلهم» الظالمين 

المشركين بربمم» فليتأمل المتأمل كيف كان مصير 


الأولين ليعرف حقيقة مصير الآخرين: #إكدلك كدب 


بن ن لھم انظ کیت کات عة ایی ©4 


(۲( 
٠ رن‎ 


والمعنى: أنہم سارعوا إلى التكذيب بالقرآن في بديهة 
السماع قبل أن يفقهوه ويعلمواكنه أمره» وقبل أن 
يتدبروه» وإنما يكون مثشل هذاالتكذيب عن مكابرة 
وعداوة لاعن اعتقاد كونه مكذوباء ثم إن عدم 
الإحاطة بعلمه متفاوت» فمنه عدم بحت وهو حال 
الشبهة والتردد» أو يكون مع رجحان صدقه ولكن لا 
حيط با يؤدي إليه التكذيب من شديد العقاب» ونظير 


A 


هذه الآية في سورة النمل قوله تعالى : ۾ قال آڪدڏم 


اتی و 2 أبهاعِلمًا ماآماذاكع ا 0£ (النمل). 


E 


وجملة: ولم سا يا عم اويم معطوفة على الصلة. 
أي: کذبوا ب لما يأتهم 
بقلة الأناة والتثبت» أي: لو انتظروا حتى يأتيّهم تأويل 


تأويله» وهذا ارتقاء في وصفهم 


۲. في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج ۳ ص٤۱۷۹‏ . 


القرآن» آي ما يجحتاج منه إلى التأويل بل هم صمموا على 
التكذيب قبل ظهور التأويل. 

والتأويل المققصود في هذه الآية بحتمل أن يكون 
تفسير ما خفي عليهم من القرآن» أو ظهور ما آنذرهم 
به من العذاب» ولعل كليه) مرادء آي: لا ياعم تأويل 
مايدعون أنهم لم يفهموه من معاني القرآن لعدم 
اعتيادهم بمعرفة أمثاها؛ مثل حكمة التشريع» ووقوع 
البعث» وتفضيل ضعفاء المؤمنين على صناديد 
الكافرين» وتنزيل القرآن الكريم منجًا» ونحو ذلك» 


فهم كانوا يعتبرون الأمور بى| آلفوه في المحسوسات» 


وکا ات ع ا و ا ك 
وأمثاله قبل أن يأتيهم تأويله» ولو آمنوا ولازموا النبي 
لعلموها واحدة بعد واحدة» وأيضًا لا يأتهم تأويل ما 
حسبوا عدم التعجيل به دليلا على الكذب» كا قالوا: 
الله إن کات هدا هو أَلْحَيّ من عند مر 
ااا ت اا ارا ااا {U‏ 
0 وات إن استغضبوا الله عجّل هم 
بالعذاب» فظنوا تأخحر حصول ذلك دليلا على أن القرآن 
الكريم لیس حقا من عنده وكذلك کانوا پسألون آيات 
من الخوارق؛ کقوهم: لن دوم لك 


اردغ ی دالسرا). 


جوش ر ر 


ی حی تفجر امن 


ولو سلّموا ولازموا النبي ب لعلموا أن الله لا يعباً 


باقتراح الضلال» والمقصود بتشبيه تكذبيهم بتكذيب 
الذين من قبلهم من الأمم المكذبين رسلهم في قوله: 
کت ارت من قله 4(الانعام C(۸:‏ 

آمور هي: 
ه أن هذه عادة المعاندين؛ ليعلم المشركون انهم 


O Ea کر‎ 


1٥ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ماثلون للأمم التي كذبت فيعتبروا بذلك. 

٠‏ التعريض بالنذارة هم بحلول العذاب بہم» كا 
حل بأولئك الأمم التي عرف السامعون مصيرها 
وشاهدوا دیارها. 

٠‏ تسلية النبي 4 بآنه ما لقي من قومه إلا مثل ما 
لقي الرسل السابقون من آقوامهم؛ ولذلك فرع على 
A‏ 
لظداویت )4 (یرنس)؛ آي: عاقبة الأمم 
التي ظلمت بتکذیب الرسل کا كب 
ثالثا. عجزهم أمام تحدي القرآن : 

لقد تحدى القرآن الكريم هؤلاء المشركين المغترين في 
مزاعمهم وادعاءاتم أا ف اور 
i EAS‏ قال &3: چ3 قل 


معت الاش والْجنْ عل ا ل فاا لمران 


ا سے ر 2 و 
لایاون پلیہ ولو کات بعصم لبعض هيا ))4 
(الإسراء) 
CEN A O OE EN dE iie‏ 
وقال : قل فا بعش سور ملو مفتریلت 
رمد ال ۵ ر او ور ت ^ re‏ + ا 
ادوا من سمشم ِن دون الو إن نر صرق © 4 


(موه)» وقال أيصًا: ‏ فل فاا شور نلو وادعوا مَنِ 
ستَطعتم من د دور التو إ نک صر وہ( درنس 

فإن عجزتم عن الإتيان بسورة من مثله تساوي 

سورة في هدايتهاء وتضارعها في بلاغتهاء وآنتم فرسان 

البلاغة» وعصركم أرقى عصور الفصاحة» وقد اشتهر 

کثیر منكم بالسبق في هذا المیدان» وم يكن محمد 5 ممن 


٤ 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»ء مجا› 
ج۱۱ » ص۰۱۷۲ ۱۷۳ بتصرف. ) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يسابقكم من قبل في هذا الرهان؛ لأنه م يؤت هذا 
الاستعداد بنفسه ولم يتمرْن عليه أو يتكلفه لباراة أهله» 
وقد كان أميّاء فعند ظهور عجزكم عن ذلك فاعلموا 
أن ما جاء به بعد أربعين سنة فأعجزكم بعد سبقكم ل 
يكن إلا بوحي إلمي وإمداد ساوي» لم يسم عقله إلى 
علمه» ولا بیانه لی آسلوبه ونظمه. 


رژ ر وء و 


وقوله تعالی: $ ام بقولون أفترىله 4 (یونس: ۳۸) انتق ال 
من بيان كونه أجل وأعلى من أن يفتري لعجز الخلق عن 
الإتيان بمثله»ء إلى حكاية زعم هؤلاء الجحاهلين 
والمعاندين أن عحمدًا افتراه» والاستفهام للإنكار 
والتعجب أو التمهيد به إلى الرد عليه بتحدي التعجيز 
وهو: ‏ فل فاا ِسورَوَمتلو 4 (یونس: ۳۸ )ني أسلوبه 
ونظمه وتأثبره وهدایته وعلمه» مفتراة في موضوعهاء 
لا تلتزمون أن تكون حقًا في إخبارها: ا أ 
فل فاا بشو رولو وادعوا من طشم من دون نو نک 
صقن )4 «يونس)» واطلبوا للمظاهرة لكم والإعانة 
على ذلك من استطعتم دعاء‌هم من دون الله» فان جع 
الخلق يعجزون عن ذلك مثلکم» فهذا مثل قوله تعالی: 
المران لا یاون پیقلو۔ ولو کات بعصم میں لھا 
(™) #(لإسرا». وهذه الآية الكريمة في سورة الإسراء 
وقد نزلت قبل سورة يونس: چ إن کن صيِقِنَ # في 
زعمکم اني افتریته... 

ومن المعلوم بالبداهة أنه ما كان لعاقل مثله ي أن 
يتحداهم هذا التحدي لو لم يكن عالًا موقا بأنه لا 
يستطيع الإنس والجن الإتيان بمشل هذا القرآن في جملته 


ررش ر ور 5 


بقولون أفةرنه 


٦ 


ولا بسورة مثله» لا أفراد العلماء والبلغاء ولا جماعاتيم 
ولا جملتهم إن فرض إمكان اجتأعهم وتعاونمم 
ومظاهرة بعضهم لبعض» فلو كان هو الذي ألّفه 
وأنشأه لمصلحة الناس برأيه - كا ارتأى بعض المعجبين 
بعقله وذكائه وعلو أفكاره من الفلاسفة المتقدمين» 
وعلاء الماديين المتأخرين - لكان عقله وذكاؤه وعلو 
فكره مانعات له من الجزم بعجز عقلاء الخلق من 
العوالم الظاهرة -الإنس -والخفية - الجن -عن الإتيان 
بسورة مثل ما أتى هو به» فإن كل عاقل متوسط الذكاء 
والفكر يعلم أن كل ما أمكنه من الأمر فهو يمكن 
لخیره» بل لا يأمن آن يوجد من هو آقدر عليه منه» فهذه 
آية بينة للعقل على أن النبي بي كان موقتا بأنه من عند 
الله تعالى» وآنه هو كغبره لا يقدر على الإتيان بسورة 
مثله» وهي إحدى حجج الذين قالوا: إنه لايعقل أن 


یکون کاذبًا مفتریًا له. 
فإن قيل: إنه يمكن أن يعتقد عجز نفسه وغيره في 
حال کونه وحبًا من ربه. 


قلنا: أولا: إن دعوى الوحى النفسى باطلة بأدلة 
® „. ء 
کثرة . وثانیا: إن عجز غیره ممن کانوا افصح منه دليل 
(0D, KI‏ 
على عجزه بطریق الأول 
وهذا في الحقيقة هو عين التحدي المعجز؛ ولذا قال 
ل ځا ۰ س ع ٍ ر a 3e‏ 
الله كك في آية أخحرى: ‏ قإن لم تفعلواً ولن تعلو 4 
(البقرة: ٤‏ ۲)» وهکذا يتحداهم بمثل هذه الآيات الصادعة 


® في "بطلان فكرة الوحي النفسي" طالع: الوجه السادس» من 
الشبهة العشرين» من الجزء السابع (الإيمان والتدين). والشبهة 
الثالثةء من الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم). 

١١ج تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق»‎ .١ 
ص۹۸ ۲: ۳۷۰ بتصر ف.‎ 


مه *& + 8 و 4 
التي تير النخوة ويج الغيرة مع علو كعبهم في 
البلاغة» ورسوخ أقدامهم في آساليبها وفنونما في عصر 
ارتقت فيه دولة الكلام ارتقاءً إ تعرف مثله الأيام 
حتی کانوا يتبارون فيه ويتنافسون ويعقدون لذلك 
اللجامع ويقيمون الأسواق» ويطيرون بأخبارها في 
الآفاق» ومع هذا لم يتصد منهم أحد للمعارضة» ولم 

بل يتحداهم الحق کف أن يأتوا بکتاب من عند الله 


أهدى من القرآن أو التوراةء قال 4#: #‡ 


ۓْ ره 


قفاوا 


وو 


پکڌي ين عند آلو هو ادى مما اهن ڪننر 

صّدبت )4 (لتصص»» والمعنى: قل يا محمد هؤلاء 
القائلين بأن الكتب المازلة من عند الله سح - سواء 
قصدوا التوراة والقرآن» أو التوراة والإنجيل» أو 
الإنجيل والقرآن - قل هم: ائتوا بكتاب من عند الله 
أحسن هداية منه) ألزمه وأتبعه إن كنتم صادقين في 


وصفكم للكتب بأنها سحر وأن الحق في غيرها. 
رابعا. جزاء المفتري المتقول على الله : 


ووو ا م ان ان ال و لو رل 
على الله ما لم ينزل لعاجله بالعقوبة» قال 34: ور قول 


وهذه الآيات استدلال على أن القرآن رل من عند 


A> 
مله‎ 


الله كك على طريقة المذهب الكلامى» وهو استدلال با 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ولعښّلنا باهلاکه» فعدم هلاکه دال على آنه لم یتقوله» 
فإن "لو" تقتضي انتفاء مضمون شرطها لانتفاء 
مضمون جوا ها فحصل من هذا الكلام غرضان 
مھمان: 
أحدهما: يعود إلى ما تقدم؛ أي: زيادة إبطال لمزاعم 
مشر كين أن القرآن شعر أو كهانة إبطالا جامعًا لإبطال 
النوعين؛ أي ويوضح خالفة القرآن بهذين النوعين من 
الكلام أن الآتي به ينسبه إلى وحي الله» وما علمتم 
شاعرًا ولا کاهتا يزعم أن کلامه من عند الله. 
وثانيهما: إبطال زعم هم لم يسبق التصريح بإبطاله 
هناء وهو قول فريق منهم: #أفتربلة + أي: نسبه إلى 


رر کر سے ررر ٥‏ 


الله افتراءً وتقوله على الله قال 8#: 4 آم بقولون لقوله: 


هو مقرر في الأذهان من أن الله واسع القدرة والعلم»› 


فلا يقدر أحد على أن يقول عنه كلامًا م يقله» فلو عى 
محمد يل القرآن من عند نفسه لما أقررناه على ذلك 


1۷ 


بل لا ومون (الطور)» فبين هم انه لوافترى على 
الله لما أقرّه على ذلك» ثم إن هذا الغرض يستتبع غرصًا 
آخر وهو تأييسهم من أن يأتي بقرآن لا يخالف دينهم» 
ولا يسفه أحلامهم وأصنامهم» قال الله 84: چ قال 


ر ر 


ےد a‏ کک 4 
بقرءان عار هذا أو 


o‏ ۶ ص یسر تر ارچ 


ر برجون لِاءَنا آئتِ 
له 4 (یونس: .)٠١‏ 

ومعنی ذذ مله {OR‏ لأخذناه بقوة؛ 
أي: دون إمهال» فالباء للسببية. وقوله: « ثم لقطَمَت 
آرت ل وهو عرق مُعلّق به القلب ويُسكّى 
"النياط"» وقطع الوتين من أحوال ازور" ونحرهاء 
فشبّه عقاب من بُفرض في تقوله على الله بج زور تُنځر 
فيقطع وتينها. 


> 
مه 


 .لمجلا:روزجلا‎ .١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


حجن )4 (لاتة) فهو شديد الاتصال بے) استتبعه 
فرض التقول من تأييسهم من أن يتقوّل على الله كلام 
yy‏ 
ذاه ي قطَتامنهالوتنن) 4 (اخاقت» لا 
i Ere‏ 
القات ٠‏ 

"ذلك التهديد الرهيب لمن يفتري على الله في شأن 
العقيدة وهي الجد الذي لا هوادة فيه» بجيء لتقرير 
الاحتمال الواحد الذي لااحتال غيره وهو صدق 
الرسول ل وآمانته فيا أبلغه إليهم أو يبلغه» بشهادة أن 
الله لم أخذه خا شدیدًا كا هو الشأن لو انحرف أقل 
انحراف عن أمانة التبليغ.... وأنه لو تقول 
الأقاويل التي لم يوح إليه بها لأخذه الله فقتله على هذا 
النحو الذي وصفته الآيات ولا كان هذالم يقع فهو 
لا بد صادق. 

كا يشير التعبير في الآيات إلى جدية هذا الأمر الذي 
لا يجحتمل تساحا ولا مجاملة لأحد كائتا من كان» ولو 


0, 40 


سے کا سے 


کان هو محمد الكريم عند الله الأثير الحبيب"". 
الخلاصة : 

e‏ القرآن منزل من عند الله تعالى كك والنبى کل 
كخيره عاجز عن الإتيان بمثله وليس ذلك من إمكاناته؛ 
لأنه جرد مبلغ عن الله كبل. 

0 لقد عاش النبي ب بين أظهرهم عمرًا طويلا ول 
يعرف إلا أنه رجل أمى» فمن أين جاء مذاالقرآن 
.١‏ التحرير والتنویرء الطاهر ابن عاشور» مج٤۰۱‏ ج۲۹ 


ص٤٤۱‏ : ۱٤١‏ بتصرف. 
) ۲. ني ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۰ ص۳۹۸۹. 


۱۸ 


المحكم في بلاغته وتشريعاته وأحكامه إلا أن يكون 
E Ny‏ 

ه لو كان النبي ب يقرا تابا أو يكتب بنفسه لربما 
کان يسوغ ادعاؤهم بأن القرآن من عند محمد ب4 مع 
أن القرآن يدل بنفسه على كونه من عند الله تعالى فهو 
ليس في مقدور البشر ولا في طاقة البشر. 

ه لقد تحذاهم القرآن الكريم أن يأتوا بمثله» أو 
بعشر سور مثله» او بسورة من مثله فعجزوا. 

المتقول على الله جزاؤه هلاك ولا يستطيع أحد 
أن يدفع عنه شيتًا حتى لو كان النبي به مما يدل على 
ارالك تغان لفن نله غت از 


دعوی أن محمدا ب تعلم القرآن من رجل أعجه <“ ° 


مضمون الشبهة : 
زعم المشركون أن محمدا ب أخذ القرآن الذي يتلوه 
من بشر» ویشیرون إلى غلام أعجمي رومي کان عبدًا 
بمكة لرجل من قريش» وكان رسول الله َي يقف عليه 
يذدعوه ا الإسلام فقالوا: إن خا يتعلم منه» وكکان 
هذا العيد يقول: إن| يقف عل يعلمني الإإسلامء قال 
رو AJ >8 gl‏ 
تعالى: # ولقد تعلم اتهم دقولورکے 
(النحل:١١٠).‏ 


E 


© في "عبافت القول بأخذ النبي القرآن عن غلام رومي" طالع: 


الوجه السادس» من الشبهة السابعة والثلاثين» من الحزء الحادي 
عشر (سلامة القرآن الكريم). 


وجه إبطال الشبهة : 


سب الشبهة الافتراء ومنشؤها الجهل؛ |د كفب 
يتعلم محمد ب القرآن العربي الفصيح من غلام 


أعجمى ؟! 
التفصيل : 

ا ر ك ا 
هل تعلم النبي # القرآن من صبي أعجمي؟! 


a 


قد نمكم أنه 


ا 


ار کے 


رہ سرو ا وو“ 


E ESE " 


PE 

الذي تلحدون إليه؛ أي تميلون إليه بأنه يعم محمدًا 
أعجمي؟ وذلك أنهم كانوا يزعمون أن الذي يعلم 
محمدًا هذا القرآن الكريم عبد رومي كان يصنع 
السيوف بمكة قيل: إنه كان بختلف إليه يدعوه إلى 
الإسلام» وقد كشف القرآن هذا اللبس بأوضح كشف؛ 
إذقال قولا فصلا دون طول جدال»ء قال #: 
اسا ث ایی ییڈوت إ۱ لبه جه غج ودا ن 
کرٹ میت ې وهذاخیر رد على افترائهم 
وزعمهم؛ إذ كيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في 
فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة التي هي من 
أكمل معاني كل كتاب نزل على نبي أرسل» كيف يتعلم 
من رجل أعجمي؟! لا يقول بهذا من له أدنى مسكة 
من عقل» وبخاصة أن هؤلاء المشركين كانوا أهل 
اللسان العربي» ورجال الفصاحة وقادة البلاغة والبيانء 


وقد عجزواعن معارضة سورة من القرآن» فكيف 


۱۹۹ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

يتعلم محمد من هذا الغلام الأعجمي» وهكذا يكشف 

القرآن ذلك اللبس بأوضح كشف وبقول فصل دون 

جدال طويل» فكيف يعلّمه هذا العبد وهو أعجمي لا 
یکاد يبین» وهذا القرآن فصيح عربي معجز! 

وبخد هاا ا لمران الاس e‏ 


اد 


وله عَدَ ب الیم ا)4 الدحل» فهو لاء u‏ بشدة 
العداوة للنبي ية وبالتصلب في التصدي لصرف الناس 
عنه» بحیث بلغوا من الكفر غاية ما وراءهاغاية» 


فحقت عليهم كلمة الله أنمم ا 


بقوله: ‏ لف الین لا منوت َايتِ 


لايۇمنون.. »وان 
هؤلاء الذين لايؤمنون هم الكاذبون حقاالذين 


ر 


يفترون على الله الكذب ل إِلَمَا فى اَلْكَذِب اَنَل 
ازیو رات ا رکوک شم السکدژے © ) 
(النحل). فرد عليهم بصيغة تقصرهم على الافتراء المتكرر 
المتجدد؛ إذ الضارع يدل على التجدد. 

وقد رد الله كك عليهم في موضع آخر» فقال تعالى: 
ت ولیقولوا درست وله لوم 
يموت 3 4 (لانمام)» والمعنى: وكذلك نصرّف 
الآيات على أنواع شتى ليهتدي با المستعدون للإيمان 
على اختلاف العقول والأفهام وليقول هؤلاء 
المشر كون الحاحدون المعاندون: قد درست يا محمد 
وتعلمت من قبل» ولیس هذا بوحي منزل ک)| زعمت» 
وقد قالوا مثل ذلك إِفگًا وزورّاء کا ورد آنا في سورة 
النحل» ثم قال 3#: ل وليه لوم يعلموست ٠+‏ أي: 
نوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه والباططل 


سے لے ر کے iIrted‏ 
3 ركذلل صف الات 


.١‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج۷» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فيجتنبونه» فلله ا لحكمة البالغة في إضلال هؤلاء وبيان 
احق هؤلاء... ثم يصدر الأمر العلوي للنبي الكريم 
وقد صرف الله الآيات» فافترق الناس في مواجهتها 
فريقين.. يصدر الأمر للنبي َة أن يتبع ما أوحي إليه 
وأن يعرض عن المشركين» فلا يجفلهم» ولا محفل ما 
يقولون من قول متهافت» ولا يشغل باله بتكذيبهم 
وعنادهم ولجاجهم» فإنما سبيله أن يتبع ما أوحي إليه 
من ربه» فيصوغ حياته كلها على أساسه» ويصوغ 
نفوس أتباعه كذلك» ولا عليه من المشركين فإنا هو 


يتبع وحي الله الذي e‏ 


الخلاصهة : 
لقد حسم القرآن الأمر في جلتين كشف بها زيغ 
المشركين وضلاهم في اتباع أهوائهم» ورد )| الشبهة 


ودحضهاء وها 
ل اث انی یلیڈوت لله ج 4 
(النحل: .)٠١۳١‏ 


سے سے کے 


وتا ساد رٹ یت © 4 دسس. 

فكيف يتعلم النبي َة القرآن الكريم الذي أعجزكم 
جيعًا أا البلغاء والفصحاء مع تعاونكم وتظاهركم 
ضده -من رجل أعجمي» لا علاقة له بالفصاحة 
والبيان؟! 


ااي 


1. ي ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج۲» ص۱۱۹۸ . 


الشبهة الخامسة والعشرون 


دعوى اليهود أنه يكفيهم الإيمان بما أنزل عليهمء 


ولا يضرهم الكفر بغبره*“ 
مضمون الشبهة : 
يرفض اليهود وأمثالهم من أهل الكتاب الإيمان ب 


رل على محمد به متعلّلين بأن الإيمان بم أنزل عليهم 


فيه الكفايةء ونه لايلزمهم إلا الایان بکتاہم» ولا 
يضرهم الكفر بغيره قال 3#: ‡ وَلذا مَل لهم ءامنوا 
یما اَل آله الوا تومن ہما نرد عتا و مروت بمَا 
(البقرة: ۱). 
وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ ادعاؤهم الإيمان با أنزل عليهم هو باللسان 
فقط؛ لأنهم يخالفون ما تأمرهم به كتبهم. 
۲) كتمان آهل الكتاب الحق» وكفرهم با أنزل على 
محمد ب هو حسد لغیرهم وجحود ونکران لما تنطق به 
۳) إنكار قتلهم الأنبياء مع حرمة ذلك في التوراة 
التي يعون اتباعها. 
التفصيل : 
أولا. كذب اليهود ومخالفتهم لكتبهم : 
الإیان با جاء به محمد ب e‏ من التوراة 
يكفيهم» وكذلك أمثاهم من أهل الكتاب» وهم لا 
(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (البقرة/ .)4١‏ 


الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ١‏ البقرة/ 
٩ء‏ الأعراف/ ۷١١٠ء‏ الأنعام/ .)٠١‏ 


ة2 4 
يقرون إلا بذلك» ویقولون: ۾ ومن ما آنزل عَلْتَا @ 
(البقرة: .)۹١‏ 

ولقد كانت حجة بني إسرائيل في إعراضهم عن 
الإسلام» وإبائهم الدخول فيه أن عندهم الكفاية من 
تعاليم أنبيائهم» وأنهمم 


ووصاياهم» فهنا يفضحهم القرآن ويكشف عن حقيقة 


موقفهم من آنبيائهم وشرائعهم ووصایاهم» ویثبت 
أهم همهم كلما واجهواالحق الذي لالخجضع 
لأهوائهم. 

وف تقدم واجههم بالکثر من مواقفهم مع نبیهم 
موسى اتا وقد آتاه الله الكتاب. ويزيد هنا أن 
رسلهم توالت تتری» يقفو بعضهم بعصًاء وکان 
آخرهم عيسى ابن مريم» وقد آتاء الله المعجزات 
البينات» وأيده بروح القدس جبريل الت فكيف كان 
استقبا مم لذلك الحشد من الرسل ولآخرهم عيسى؟ 
کان هذا الذي يستنكره عليهم؛ والذي لايملكون هم 
إنکاره» وکتبهم ذاتہا تقرره وتشهد به: یلما جاک 


ص س کک روم Kk‏ 2 د ب کس م و سے 
رسول ا ا ئ آنفشکہ اس سککرع قرفا ذب وورقًا 


قوت )4 (البقر. 

وخحاولة إخضاع الهداة والشرائع للهوى الطارئ 
والنزوة المتقلبة ظاهرة تبدو كل| فسدت الفطرة» 
وانطمست فيها عدالة المنطق الإنساني ذاته. المنطق 
الذي يقتضي أن ترجع الشريعة إلى مصدر ثابت غير 
المصدر الإنساني المتقلب - مصدر لايميل مع الهوى» 
ولا تغلبه النزوة. وأن يرجع الناس إلى ذلك الميزان 
الثابت الذي لا يتأرجح مع الرضا والغضب» والصحة 
والمرض» والنزوة والههوى» لا آن بخضعرواالميزان 


1۷1 


الشبهات التي تول القرآن الرد عليها 

N 

وقد رد الله عليهم حجتهم هذه مَصرحا بحقيقة 
أمرهم» وهي أهم يعون هذا الإيمان بألسنتهم 
#إويكقروت بماوراءه, 4 (لبقرة: )٩١‏ من مدلول 
ولازم لا ينفك عنه؛ كالبشارة برسول من بني إخوتهم؛؟ 
أي: ولد إسماعيل اتا وکكون ما تثبت به نبوة محمد 4 
بمساواته لما تثبت به نبوة موسى اك يسلتزم وجوب 
اتباع حمد ب کا اتبع موسی اکت وا؛ لأن المدلول يتبع 
دلیله في کل زمن وني کل موضوع» فهم یکفرون بم) 
وراء المنزل عليهم» وهو الحق الثابت في نفسه بالدليل 
حال كونه مصدقا لا معهم» فهو مود عندهم بالعقل 
والنقل» فالحجة قائمة عليهم. 
ثانيا. كتمان اليهود للحق حسدا وجحودا: 

ين القرآن الكريم أن أهل الكتاب لا يؤمنون بالحق 
الذي نزل عل الرسول محمد ي حسدامن عند 
أنفسهم؛ إذ هم يعلمون آن ما آنزل على محمد ب هو 
الحو الدى e‏ قال &4: 


ص 
رھ چ و 


رفون أبتاءَهم ون 
وهم يعلمونً € (البقرة» 
ih‏ 2 ییوت الرّسول آل الأ 
ادى عجدونه, نویا عند نهم ف التورسة وآلإجِيل 4€ 
(الأعراف: »)٠١۷‏ فهم ليسوا صادقين في قوهم السابق؛ 
لأن الله كك أحذ عليهم في| أنزل عليهم أن يؤمنوا 


ب ءاتیتھم آل لكب يعرفوتة كنا 


مهم یکم ن ألحي 


١ج في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق»‎ . ١ 
.۸٩۹ ص۰۸۸‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وبہذا بجبههم جبهًا شديدًا با قالواومافعلوا؛ 
ويجردهم من كل حججهم ومعاذيرهم التي يسترون 
بها استكبارهم عن الحق» وآثرتهم البغيضة» وعزلتهم 
النافرة» وكراهتهم لأن ينال غيرهم الخير» وحسدهم أن 
يؤت الله أحدا من فضله جزاء موقفهم الجحودي المنكر 
من الإسلام ورسوله الكريم. 


ر رم ر و وم 


وفالواً فلوبتا عل بل 


2 


ا اله 
کته فقلیالامًا ومون س (البقرة). قالوا: إن قلوبنا 
مغلفة لا تنفذ إليها دعوة جديدة» ولا تستمع إلى داعية 
جديد! قالوها تيئيسًا محمد َء وللمسلمين من دعوتهم 
إلى هذا الدين؛ أو تعليلا لعدم استجابتهم لدعوة 
الرسول» ويقول الله تعالى ردا على قولتهم: ‡ بل لمم 
لله بکتره #؛ أي: طردهم وأبعدهم عن المهدى 
بسبب کفرهم» فهم قد کفروا ابتداء فجازاهم الله على 
الكفر بالطرد وبالحيلولة بينهم وبين الانتفاع باههدى» 
#فقليلا مَاوْمِْنَ ™) ؛ أي: قليلا مايقع منهم 
الإيمان بسبب هذا الطرد الذي حق عليهم جزاء كفرهم 
السابق» وضلاهم القديم» أو أن هذه حامم: أنمم 
كفرواء فقل| يقع منهم الإيان» حالة لاصقة بهم يذكرها 
تقريرًا لحقيقتهم.. وكلا المعنيين يتفق مع المناسبة 
والموضوع. 

وقد كان كفرهم قبيخًا؛ لأنهم كفروا بالنبي الذي 


ارتقبوه.. واستفتحوا به على الكافرين» أي ارتقبوا أن 


قال الله تعالی: چ 


ينصروا به على من سواهم» وقد جاءهم بکتاب مصدق 


Y۲ 


سر سے ے4 


جاءَهم ماعر رفوا ڪَغروا يد 4 (البقرة: ۸۹(. 

وهو تصرف يستحق الطرد والغضب لقبحه 
E SES‏ 
بالکفر: عة اه عل الگشریت © & دابغر. 

ويفضح السبب الخفي هذا الموقف الشائن الذي 
وقفوه؛ بعد أن يقرر خسارة الصفقة شاي اختاروهاء 


سر سے ت KE‏ 


ا لل من قَصملےے عل من مسا 


کر سے € ص 


من عبادوے باو عضب عل عضب وللگفرسٌ E‏ 
0 


هذا ا المقابل اشيا والإنسان يعادل 
نفسه بثمن ما يكثر أو يقل. أما أن يعاد ها بالكفر فتلك 
أبأس الصفقات وأخسرها ولكن هذا هو الواقع. وإن 
بدا تمثيلا وتصويرًا لقد خسروا أنفسهم في الدنياء فلم 
ينضموا إلى الموكب الكريم العزيز»ء ولقد خسروا 
أنفسهم في الآخرة بى ينتظرهم من العذاب المهين. 
وباذا حرجوا في النهاية؟ خرجوا بالكفر» هو وحده 
الذي کسبوه وأخذوه! 

وكان الذي حملهم على هذا كله هو حسدهم 
لرسول الله يو أن بختاره الله للرسالة التي انتظروها 
فيهم» وحقدهم لأن ينزل الله من فضله على من يشاء 
من عباده. وکان هذا بغيًا منهم وظلًا» فعادوا من هذا 
الظلم بغضب على غضب؛ وهناك ينتظرهم عذاب 
مهين جزاء الاستكبار والحسد والبغي الذمي”" 


. ۰ ۰۸٩۹ص المرجع السابق»‎ .١ 


ثالثا. قتل اليهود للأنبياء: 
ونظرًا لعنادهم ومكابرتهم لم يبق إلا إلزامهم بالحجة 
بيا اقترفوا من فحش المخالفة لا أنزل عليهم؛ ليعْلم آم 


يتبعون آهواءهم» و شهواتهم» ولذلك قال 4 


إياهم: # فل فلم تون ياء لَه ِن فل إن 
کم ومنت ( 4 (بفرة؛ آي: إن نتم صادقین 
في دعواكم الإيمان با أنزل إليكم فلم قتلتم الآنبياء 
الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي بين آيديكم 
والحکم بها وعدم نسخهاء وأنتم تعلمون صدقهم؟ 
فكيف قتلتم الأنبياء وقد نيتم عن ذلك؟ فليس في 
التوراة آم بقتلهم» والخطاب هنا لمن حضر محمد لإ 
والمراد أسلافهم وإنما عوتب بنو إسرائيل الموجودون 
على عهد النبي ؛ لأنم أقروا قل الأنبياء» وتولّوا 
ر د 
ڪرى ڪيا نهر ولوت الي ڪفروا 
شن ما دمت هم أشنم أن سخط آله َه 
في الاب ب شم رنود 2 رَو ڪاوا بومِثوت 
والتّت ll‏ اق إل م ادوه اول 
ولكنَ ڪثيرا منم فيقوت 7 4 الاد 
ومعلومٌ أيضًا آن هؤلاء الموجودين من اليهود على عهد 
رسول الله ي قد حاولوا قتله» فهؤلاء اللخاطبون لا 
ا ا ی و ا 
قتسب إليهم. 
وهذا الخطاب توبیخ هم وتقريمٌ وتعییرٌ من اله کلق؛ 
إذ كيف يقتلون أنبياء الله» وقد حرم الله عليهم في 
الكتاب الذي آنزل عليهم قتلهم» بل أمرهم باتباعهم 
وطاعتهم وتصديقهم» فع كان منهم إلا أن قتلوهم 


\ 


ا 


CE 


Y۳ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
عنادًا واستکبارًا على رسل الله. 


ا ا ی 


سے طز سے 


موقفهم هذا» ومن کفرهم بيا وراء الڏي معهم # وهو 
الح مَصَرََالْمَا مَعَهَمْ 4 (البقرة: »٩١‏ ومام وللحق؟ 
ومام أن يكون مصدقا لا معهم ما داموا م يستأثروا 
هم به؟! إنهم يعبدون أنفسهم» ويتعبدون لعصييتهم. 
لاء بل إنہم لیعبدون هواهم» فلقد كفروا من قبل بم) 
جاءهم أنبياؤهم به.. ویلقن الله تعالی نبيه 5 أن بجيبهم 
هذه الحقيقة» كشفًا مواقفهم وفضحًا لدعواهم: # فل 
فلم سلون ایا آلو من مل إن نئم ممیت 
3 4 «ابغرة» لم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كتتم حا 
تؤمنون با أنزل إليكم؟ وهؤلاء الآنبياء هم الذين 
جاءوکم ب)| تدعون نکم تؤمنون به؟ 

لاء بل إنکم كفرتم ب) جاءكم به موسى أكطلا: 
#ولقَد کک es‏ ال اَذ الل 
من بعيهِ و و م موت 7 4# «لبقرة. فهل 
اتخاذكم العجل من بعد ما جاءكم موسى اكع 
بالبينات» وني حياة موسى ا نفسه» كان من وحي 
الإيهان؟ وهل يتفق هذا مع دعواكم آنكم تؤمنون با 
آنزل إليكم؟ 

ولم تکن هذه 
الميثاق تحت الصخرة» وكان هناك التمرد والمعصية: 
ڳو اڏا ميق ورتا وڪم الطوړ دوا 

ما ءاتي ت ڪم دقو وا سَمَعواً 4 (البقرة: .)٩۳‏ 

والسياق هنا يلتفت من الخطاب إلى الحكاية. 
يخاطب بني إسرائيل با كان منهم» ويلتفت إلى المؤمنين 


هى المرة الوحيدة» بل كان هنالك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

- وإلى الناس جميعًا - فيطلعهم على ما كان منهم.. ثم 
يلقن الرسول أن يجبههم بالترذيل والتبشيع هذا اللون 
من الإييان العجيب الذي يدعونه إن كان يأمرهم بكل 
هذا الکفر الصریح: بشما یام رم ہد ایم شک ن 
کر منرت © & بتر" . 


ويقول صاحب "التحرير والتنوير": قوله: ودا 


ق لهم ءامنوا ما آنل أله فَالوأ ومن ما أنزل عَلَْتَا 

رور ۶۵ر وس ےک سے ته وه 
وي مروت يما ورا وهو الح مَصدَفالّما عه فل 
لم مون ايء آل ِن بل نک منت © 4% 


(البقرة) فصله عم| قبله؛ لأنه اعتراض في أثناء ذكر 
أحواهم قصد الرد عليهم في معذرتهم هذه؛ لإإظهار أن 
معاداة الأنبياء دأب ههم» وأن قوهم: اومن بماأنزلً 
عتا #كذب؛ إذ لو كان حقا لا قتل أسلافهم الأنبياء 
الذين هم من قومهم ودعوهم إلى تأييد التوراة والأمر 
بالعمل بہاء ولكنهم يعرضون عن كل ما لا يوافق 
أهواءهم. وهذا إلزام للحاضرين ب) فعله أسلافهم؛ 
لأنهم يرونهم على حق فيم| فعلوا من قتل للأنبياء.. 
والإتيان با لمضارع ني قوله: مون مع أن القتل قد 
مضى؛ لقصد استحضار الحالة الفظيعة وقرينة ذلك 
قوله: من مَل € 

وقوله تعال: # ولمَدَ جاءَڪم موس ليت 
ما ذم ليجل يِن بدو وأنثة تم ظلموت © 4 
«البقرة)» عطف على قوله: فوفلم د &# 
(البقرة: »)٩١‏ والقصد منه تعليم الانتقال في المجادلة معهم 
ااا ر و ا 


4 ا 


نقنلون ياء الله 


.٠١ص المرجع السابقء‎ .١ 


V٤ 


PAR 
يزعمون أ نهم لا يؤمنون إلا با جاءهم به» فإنهم مع‎ 
ذلك قد قابلوا دعوته بالعصیان قو لا وفعلا فإٍذا کانوا‎ 
نهم لا يۇمنون‎ 
إلا بيا أنزل عليهم» فلاذا قابلوا دعوة أنبيائهم بعد‎ 
ر ا و و ری‎ 
قابلوا؟ فهذا وجه ذكر هذه الآيات هنا وإن كان قد‎ 


تقدم نظائرها في مضى فإن ذكرها هنا في محاجة أخرى 


أعرضوا عن الدعوة الخهدية نمغدرة | 


و )۲( 


الخلاصة : 

دعوی اليهود آن إيانہم با في كتبهم يكفيهم ولا 
يحتاجون إلى الإيمان بأي كتب أخرى دعوى باطلة ردها 
القرآن من الوجوه الاتية: 

٠‏ ادعاؤهم الإيان بي) أنزل عليهم اڏعاء كاذب؛ 
لأنهم يخالفون ما تأمرهم به هذه الكتب. 

e‏ دعواهم تلك ناشئة عن حسد وحقد على 
غيرهم آن يؤتيهم الله من فضله ما يشاء. 

ه أنهم يكتمون الحق الذي بشرت به كتبهم من 
الرسالة الخاتمة ونبي آخر الزمان. 

٠‏ إنكار قتلهم الأنبياء مع حرمة ذلك في التوراة 
التي يعون اتباعها. 


اا 


۲. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابقء مجا» 
ج اء ص ۰1۰۹۸ 1٠۹‏ بتصرف. 


الشبهة السادسة والعشرون 


الزعم أن كتاب أهل الكتاب خير الكتب» 
ونبيهم خير الأنبياء* “ 

مضمون الشبهة : 

يزعم أهل الكتاب آن كتابهم خير الكتب» ونبيهم 
خير الأنبياء» ويفتخرون على المسلمين بأن نبيهم كان 
قبل نبیناء وکتابہم قبل کتابناء وینتهون من هذا 
التخاصم إلى آنهم أولى بالله من المسلمين. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ قيام حجة المسلمين على من ناوأهم من آهل 
الكتاب. 

الدين لسن بالتمني ولا بالخرور ولكن ماوقر 
في القلوب وصدتته الأعال» ولیس كل من ادعى شيا 
ها ا جرد لغري 

۳) لايقبل العمل الصالح إلا مع الإيان. 

)٤‏ ليس هناك أحسن ديتا ممن آخلص لله في العبادة 


واتبع ملَة إبراهيم حنيفا. 
التفصيل : 
أولا. قيام الحجة للمسلمبن: 

في هذه يتخاصم آهل الأديانء فاليهود يقولون 
للمسلمین: نحن خیر منکم» دیننا قبل دینکم» وکتابنا 
قبل کتابکم» ونبینا قبل نبیکم» ونحن على دین إبراهیم» 


(*) الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (النساء/ :٠١١‏ 
,٥‏ آل عمران/ ٦۷‏ 1۸ الزمر/ .)٦١‏ 

© ني "هل الهدى في اتباع اليهودية؟" طالع: الشبهة الثانية» من 
الحزء الثامن (مقارنة الآديان). 


1V0 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ولن يدخل الحنة إلا من كان سودياء ولن تمستا النار إلا 
أیامًا معدودات» ولن يعذبنا الله فنحن أبناؤه وأحباؤه» 
وقالت النصارى مثل ذلك» فقال المسلمون: كتابنا بعد 
کتابکم وهو قاض عليه ونبینا بعد نبیکم» ودیننا بعد 
دینکم» وقد ا أن تتبعونا وتتركوا أمركم» فنحن 
خير منكم» نحن على دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
عليهم السلا ولن يدخل الجنة إلا من كان على دينناء 
فلا دين إلا الاإسلام. 

فهنا تخاصم أهل الكتاب والمسلمون» وافتخر آهل 
الكتاب عليهم» وقد أفلح ااا الیل 
على من ناوأهم من أهل الأديان؛ لأن القرآن نسخ 
کل کتاب» وکان رسول الله 4 حاتم النبيين» وقد 
أمر أهل الكتاب أن يؤمنوا به وبكتابه» وأن يعملوا 
ثانيًا. الدين ليس بالتمني» ولكنه بالإيمان والعمل 
الصاح : 

لقد قضى الله كك بين أهل الأديان في ذلك» فقال: 
ی بی 
سوا جر بولا ہد له مِن دُونِ آلو ولا 
© 4 «لساء»» والمعنى في هذه الآية: أن الدين ليس 
بالتمتي ولا بالغرور» ولكن ماوقرنفي القلوب 
وصدقته الأعال» ولیس کل من ادعى شيا حصل له 
بمجرد دعواه» ولا كل من قال إنه هو على الحق سيمع 
قوله بمجرد ذلك حتی یکون له من الله برهان» فليس 
لأحد النجاة بمجرد التمني» بل العبرة بطاعة الله 84 
واتّباع ما شرعه الله تعالى على ألسنة الرسل الكرام» 


1 2 سر صو ےت ور ر کو 
وهدذا قال کبكڭ: من یعَمَل س٤ا‏ جر بد چ وهدا 


بے سے 


ولا 


سے صو سے ت 


من بعمل 


سے کے کے 


ولانصوا 


ماني آهل اأ 


N ٩ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
کقوله 35: ۾ فمن مَل فال درو خا ر 9 
ومن يعَمَل مال دروسشدا ره 4 (الزلزلة). 
وقد قيل: إن ا لخطاب في قوله: $ لس بامانیكہ 4 
للمسلمين»ء وقيل: للمشركين»ء ولعل الصواب هو 
الثاني؛ لأن المسلمين م بجر لأمانيهم ذكر في| مضى 
من الآيات قبل هذه الآية» وقد وعد الله المؤمنين أن 
يكفر عنهم سيئاتهم» ول يعد أولئك المشر كين قال 34 


ر 


A OPA AO‏ ي 
انين ءامنوا وعرلوا الصلحلت م ن عنه ر ستتاته 


سے 


ا وو ےد e‏ ررش 
۰ ۰ 


ولنجزبنهم احسن N {OEE‏ 
ثالثا. الإيمان شرط في قبول العمل الصالح: 

بين الله كك أن الأعال الصالحة لا تقبل إلامع 
الإييان» وإلا فالشرك يحبطها كا قال 84: # لينآشرتَ 
یبط عمك #(الزمر: »)٠١‏ وذلك أن المشركين كانوافي 
افتخارهم يفخرون بخدمة الكعبة وإطعام الحجيح 
وسقایتهم» وکان اليهود والنصارى يفخرون بسبقهم» 
فقال 8#: 3 وم يَعَمَل من للحت من ڪر 
او أن وهو مومِكَأولَهک يلون أَلْجَنَةَ وله يلعو 
قرا )4 (انساء». 
رابعا. الإسلام هودين الحق: 

من ردود القرآن بعد ذلك أيضصًا أنه حبر بين الأديان 


پر کر و ر 


فقال: 3 ومن اخسن ويا وَكَن أَسَلَم وجه ِلد وهو 
حن وأتب عة هيم حَبِيفًا &(الساء: »٠٠٠‏ فلا أحد 
أحسن دينا من أآخلص العمل لربه كلك فعمل إيائا 
واحتسابًا» وهو متبع في عمله ما شرعه الله له واتّبع ملة 


إبراهيم حنيقًاء وهؤلاء هم محمد ي وأتباعه إلى يوم 


ص ص 
l2‏ 


القيامةء قال ل: ت اول ا بھی للذ اتبعوه 


oh 


ل 2 


وهلذا الى واازسے اموا 4 (آل ران ۸ 
الخلاصة : 

لقدقف الله تعالى بين أهل الأديان حين 
اختلفوا ني أيهم على حق» ورد الجميع إلى ميزان واحد 
وجعله معيار القبول عند الله تعالى؛ وهو الإيم ان بالل 
مع العمل الصالح» وأنه لا قيمة عند الله لعمل لا 
يصدر عن الإيان. 

ه الدين هو الإسلام ملة إبراهيم اكل وأحسن 
العمل هو الإحسان»ء وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
م تكن تراه فإنه يراك. 

٠‏ الدين ليس بالتمني ولا بالغرورء لكن ب) وقرفي 
القلب وصدقه العمل» وكان خالصًا لله ومنطويًا تحت 
ملة إبراهيم نفا 


د 


دعوى استطاعة الإتيان بمثل القرآن**“ 


اذعى نمر من اليهود - انوا إلى رسول الله ج - نهم 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج" 
ج٥‏ ص۲۰۸. في ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۲» 
ص .۷٦۲‏ 

(*) الآيتان اللتان وردت فيه الشبهة: (الآنعام/ ٩۳‏ الأنقال/ 
(۳١‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (اللإسراء/ ۸۸ الرعد/ 
۱ هود/ ۰۱۳ یونس/ ۳۸). 


NS AAS 


(الأنعام: »)٩۳‏ وقيل: إن خوار كاد و 
ودا سل عليه ايتا الوأ هد يتا لو ناء قلت 


مل هذا ا چ (الأتفال: .)۳١‏ 
وجوه إبطال الشبهة : 


۱( لا تبت : الدعوى إلا بدليلها. 


)١‏ هذه الدغوى من تمويات المشر كين على عامة. 


العرب. 
۴) كفرالمشركين بالقرآن راجع إلى كبرهم. 
)٤‏ القرآن معجز لا يستطيعه الإنس والجن ولو 


التفصيل : 


أولا. الدعوى لا تثبت إلا بدليلها : 


E N o 

القرآن دعوى بلا دليل» كان منشؤها العناد للحق 
الجر عن الفخدى: رةد قافا من الشر كن الشربن 
الات الى كان الوا اق 
ارف رون ال ا و 
حمدا 4# قد نر عليه» فقال: هد سممتا أو اء 


لح سے س ر 


َقَلََاِتَلَ هدا » وكان يقول: هذا أساجيع أهل 
الحبرةء وقال أيصًا: هذا أساطير الأولين» وقال ذلك 
أيصًا: عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وقد كان يكتب 
لبي الوحي» وان يقول: إن كان محمد يُوحَى 
TE‏ ي إلجّ» وان كان الله ينزله» فقد أنزلت 


SE 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الكذاب» وقيل: السود العنيي وسجَاح زوجة 
مسيلمة» وكل من تنبا وزعم أن الله قد أوحَى إليه» 
وقیل: نزلت في كل من ادڏعى آنه يعارض ما جاء من 
عند الله من الوحي. 


ت 


ثانا . دعوة باطلة للتمويه والصد عن الإسلام: 

هذه الفرية من تمويهات أهل الشرك» وقد كانوا لا 
يتهمون رسول الله ي بالكذب» وقد قال 94 في ذلك: 
3 کی لد کرو تت ولک امین ات 
4(لانما»» بل كانوا ومون عامة العرب أنه 
اكتتبها وجمعها كي يحفظهاء وكلهم كانوا يعلمول 
أنه أَمَّيٌ | يتعلم شيًاء فتشاوروا ني شيء يقولونه؛ 
ضرا ت المرب فن الان الكرت كان هذا 
القول المزعوم» وقد كذممم الله كك فما استطاعوا له 


ار سے و 


آله حون ن 


و 5 oy‏ لھ ره ر ‌ رى ره س 
إثبائاء قال 8#6: چ قل ماتا شورق نلو وادعوا من 


آسََطعْتم من دون ام ن کن صر اا 
الله تعالی آیضا: فل اوا مر سور نلو مريت ) 
(هود: ۱۳). 


فدل ذلك على أن هذا القول منهم كان قولا بلا 
فعل» وإلا فقد تحدًّاهم الله غير مرة أن يتوا بسورة من 
مثله فلا جدون إلى ذلك سبيلاء وإنا هذا القول منهم 
يرون به أنفسهم ومن تبعهم على باطلهم» ولذانبّه 
الله كك على شرف هذا القرآنء وأخبر آنه لو اجتمع 
اللإنس والحن» وات Ss‏ 


۷4۷ 


وما استطاعوه» فإِن هذا مر لا یستطاع» وکیف يشبه 
كلام المخلوقين كلام الخالق جل وعلاء الذي لا نظير 
له ولا مثال» وهذا التحدّي تكذيب من الله كك هم؛ 


بیان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 


إذ لو کانوا صادقین في دعواهم لأتوا با يؤيدها من 
الأدلة. 


والدعاوّى ما م تقِيمُوا عليها 


بات أبناؤ ها آذعياءٌ 


ثالثا. عناد المشرکین وکبرهم ؛ 

بعد أن ذكر القرآن مقولتهم: لو دَسَاء لَقَلََامِتْلَ 
هدا (الأتفال: ۱ يمضي السياق يصف العجب 
العجاب من عناد المشركين في وجه الحق الذي يغالبهم 
فيغلبهم» فإذا الكبرياء تصدهم عن الاستسلام له 
والإذعان لسلطانه» وإِذا بہم يتمنون على الله إن كان 
هذا هو الحق من عنده أن يمطر عليهم حجارة من 
السماء أو أن يأتيهم بعذاب أليم بدلا من أن يسألوا الله 
ا 
لله إن کات مدا 2 من نرك َأَمَطِرَ عَلّتًا 
جڃجارة من أَلسَمل أو أَمَيَتا ماب ار 
(الأنفال)» وهو دعاء غريب يصور حالة العناد الجحامح 
الذي يؤثر الهلاك على الإذعان للحق» حتى ولو كان 
حقاء إن الفطرة السليمة حين تشك تدعو الله أن 
يكشف ها عن وجه الحق» وأن يدا إليه» دون أن تجد 
في هذا غضاضةء ولكنها حين تفسد بالكبريا ا لجاحة 
تأخذها العزة بالإثم» حتى لتؤثر الملاك والعذاب على 
أن تخضع للحق عندما يكشف ها واضحًا لا ريب فيه.. 
وبمثل هذا العناد كان المشركون في مكة يواجهون دعوة 
رسول الله َء ولكن هذه الدعوة هي التي انتصرت في 
النهاية في وجه هذا العناد ا جام 


. ۱١۰٥ص ني ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۳»‎ .١ 


۱۷۸ 


رابعا. إعجازالقرآن لهم : 

ومن ردود القرآن على هذه الفرية أيصًا قرله 4ل: 
ولوان ا a‏ 
پد اموق ہل ِل لامر جیما امم باتتیں آرت امخواآن 


22 


ن فرَء اذ ئا سرت 


وس و کے سے 


َو ناء آل لدی الاس جیا & «الرعد: »)٠١‏ فلو كان 
في الكتب الماضية كتاب تسبّر به الجبال عن أماكنهاء 


أو تقطع به الأرض وتنشق, أو به الموتى ي 


قبورهم لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غير 
أو بطريق الأول أن يكون كذلك لا فيه من الإعجاز 
الذي لا يستطيع الإإنس والجن عن آخرهم -إذا 
اجتمعوا أن يأتوابمثله ولا بعشر سورمنه» ولا 
بسورة من مثله» ومع ذلك لا يؤمن به هؤلاء المشركون 
جود واا 
الخلاصة : 

© هذه الدعوى من مزاعم المتصدين للطعن على 
رسول الله 4 ومحاجته والتشغيب عليه» فتحداهم 


الرسول ك بمعارضة سورة 
ذلك. 


من القرآن فعجزوا عن 


هذه الدعوى منشؤها العناد والاستكبار عسن 
قبول احق بدليل نهم سألوا الله إن كان هذا القرآن 
الكريم هو الحق من عند الله ن يمطر عليهم حجارة 
من السماء أو يأتيهم بعذاب أليم؛ بدلا من أن يسألوه 


ا ااخن. 


. المرجع السابقء ص۲٠١٠٠: ٠٠٠٠١‏ . التحرير والتنويرء 


الطاهر ابن عاشور» مرج سابق» مج ۰۵ ج۰۹ ص۲۲۹ وما 
بعدها. ) 


هذه الدعوى كان هدفها التشويش على الناس 
والتمويه على العامة من أجل التأثبر على القلوب المائلة 

E O a sS 0‏ 
إذإنهم م يستطيعواأن يقولوامثله - كا زعموا - 
فاتضح کذبہم 


د 
الشبهة الثامنة والعشرون 


دعوی أن القرآن لوکان خيرا ما سبق إلى الإيماز 
العبيد والإماء والمستضعفون** " 


اآعى الكافرون أن القرآن ليس هو الحق؛ إذ لو كان 
اا اة غا ج اجا الا 
المستضعفون من العبيد والإماء وأشباههم: يعنون 
بذلك خبًابًا وبلالا وصهيبًا وعارًا رضي الله عنهم» لأن 
هؤلاء ا مشر كين - عند أنفسهم -يعتقدون أن هم وجاهة 
عند الله وله ممم عنايةء فكيف إِدًا هتدي هؤلاء 
المستضعفون دون أأهل الوجاهة والشرف؟ وكيف 
یستوون معًا؟ قال 8#: 9# و الاين ڪ مروالذين اهنوا 


(*) الآيتان اللتان وردت فيه الشبهة: (الأحقاف/ ١‏ 
الأنعام/ .)٠۳‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (مريم/ ۷٤‏ الأنعام/ 
۳ء الأحقاف/ .)١١‏ 

© ني "الحكمة من استجابة الضعفاء لدعوة الأنبياء" طالع: 
الوجه الثالث» من الشبهة الثالفة» من الجزء الثالث (التاريخ 
الإسلامي۱). 


عض يووا هدول م 
الم پا لرن و 


الشبهات التى تول القرآن الرد عليها 
وکن با سواه 4 «لاحتا: ١‏ ). 


وجوه إبطال الشبهة : 


۱) الله يمر على من يشاء امتحاتًا منه للناس 


۲) ليس عيبًا في الدعوة أن يسبق إليها الضعفاء 
بل إن لله في ذلك حكمة. 

۳( هذه الشبهة هي مقولة كثير من المكذبين 
السابقن. 


؟) هذه المقولة منشؤها الغرور والاستكبار. 

٥‏ الرزق في الدنيا مترتب على أسباب قدرها الله. 

و 
التفصيل : 
أولا. الله يمن على من يشاء اختبارا: 

إذاكاد مش كر مك ة ورش وة لاه 
الوجاهة والرياسة والشرف» وأن لهم عند الله مزيد 
عناية واهتهام» وبناءً على ذلك يعتقدون أن هذا القرآن 
- وما يدعو إليه محمد 4لو كان خيرًا ما سبقهم إليه 
هؤلاء العبيد والمستضعفون» إذا كان الأمر كذلك» فإن 
القرآن يبن هم انبم قد غلطوا في ذلك الفهم غلطًا 
شديدًا» وأخطئوا في معتقدهم هذا خطأً بيْتّاء فإن الله 
تعالی يمن على من يشاء من عباده» ودي من يشاء 


وو 


ا وڪڌلت فنا بعضهم 


E) 
له لهم من بيتا‎ 


ثانيا. الضعفاء لا يعيبون الدعوة: 


ليس عيبًا في دعوة محمد ب أن يسبق إليها ويهتدي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إليها المستضعفون آمثال بلال» وصهيب» وخبّاب» 
وعار» وسميةء وإنما اله تك قد جعل ذلك فتنة للناس 
بعضهم ببعض. والله أعلم بالشاكر منهم والمهتدي 
والموفق» وهو المطلع على أقوالهم وأفعاهم وضمائرهم 
وآحواهم فيهدم إلى طريق مستقيم؛ فهو ضبان لإيمان 
بلا غرض دنيوي أو ماي من وراء الإيمان برسالة 
الرسل» فلا وجه إِذّا لعجب المشركين وسخريتهم 
بضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء. 
ثالشا. طبيعة الأمم المعوجة : 

فهذه الشبهة أثارها كثير من الأمم المكذبة لرسلهم 
فقوم نوح اكا يقولون: $ قالوأ ومن لك وأقبعك 
ادلو © 4 درا ا را ریت امک إل 
فصل 4 (هود: ۲۷)» وكذلك رسو ل اله بل ل عه من 
أشراف الناس إلا قليل وآمن به كثر من الضعفاءء ولذا 
لا سل هرقل ملك الروم أبا سفيان - قبل إسلامه -عن 


ر ر ر 


الت هم اراو باوی الاي وما ری 


بعض المسائل وقال له: فأشراف الناس يتبعونه أي 
الرسول آم ضعفاؤهم؟» فقال: بل ضعفاؤهم» 
فقال هرقل: هم أتباع الرسل. 

رابعا. الغروروالاستكبارمن أهم أسباب الضلال: 

ا و ف ی ا 
المشر كين وحجة من حججهم الداحضة الباطلةء وهذا 
الخطاً منشؤه الإعجاب بالنفس والغرور بالذات» 
فكيف يستدلون على آن لا خير في اللإسلام والقرآن 
الكريم بأن الذين ابتدروا الأخذ به ضعفاء القوم» وهم 
يعدونهم منحطّين عنهم في الدرجة والمقام؟! ولذا 


أبان الله أن مزاعمهم هذه كلها ناشئة عن الكفر 

تَا ) 
(الأحقاف: »)١١‏ وقال: 3 واستکرځ 4 (الأحقاف:٠‏ ۱ وقال: 
وذ لم سدوا یو قلود ما فك فيم ل 4 
(الاحقاف)» أي: إذا ! تحصل هدايتهم بالقرآن 
فسيستمرون على قوهم إنه إفك قديم» فلا مطمع في 
إقلاعهم عن ضلا م في المستقيل نظرًا لاستكبارهم 
وعنادهم وضلاهم وكبريائهم. 


ص 


والاستكبار؛ ولذا قال كڭ: ‡ وال لين 


خامسا. أسباب الرزق مقدرة ولا علافة لها بالكفر 
والإيمان: 

فقوله كك عقب هذه الشبهة: # أليس أله باعل 
بالقترت )4 ١لااء)‏ رذ على هذه الشبهة التي 
خلطت بين شيئين متفارقين في الأسباب» فاشتبه على 
هؤلاء المشركين الحزاء على الإيان وما أعد اله لآهله 
الا لادی اة عل ي ااب 
على السبب المجعول عن حكمة الله مء بالرزق في 
الدنيا المترتب على أسباب دنيوية؛ كالتجارة والغزو 
واللإرث وابات» فالرزق الدنيوي لا تسبب بينه وبين 
الأحوال القلبية» ولكنه من مسببات الأحوال المادية» 
فالله أعلم بشكر الشاكرين» وقدأعد هم جزاء 
شكرهم» وأعلم بأسباب رزق المرزوقين» فالتخليط بين 
المقامين من ضعف الفكر الناشئ عن سوء النظر وترك 
التأمل في الحقائق والعلل ومعلولاتما. 
سادسا. كثرة المال لا تدل على رضا الرب: 

ويبطل الله هذه الشبهة في مواضع أخرى» فيبيّن 
للمشركين أن هذه الحجة ليست بشيء» فليس كل مَنْ 


کال ارو ر ا 2 
باطلاء وكأن هؤلاء م يروا في الكفار فقيرًا ولاني 
المؤمنين غنيًاء فإن كثيرًا من القرون الخوالي من أهل 
الكفر كانوا أحسن أثائًا وأرفع منازل وأجهل صورًا 
ا فأهلكهم الله وأفنى أموالهم» قال 
تعالی: # ودا لن عه ءايلا بيت قال ارين كفرو ل 
منوا أی الفریقین حبر ماما واحسن نیا )وک هكا 
قَلهم َنِه أَحسَنْ اشنا وریا )4 (مریہ)» ثم قال 
تعالی هم : 3# قل من کان فى الصكلة مدد له ال مدا ی 
سارک من 
شور تکااو اف جنا © سر» فھذا جواب 
قوهم السابق» فلن الله رسوله يل كشف مغالطتهم 
وشبهتهم» فأعلمهم بأن ما هم فيه من نعمة الدنيا إنم) 
هو إمهال من الله هم؛ لأن ملاذ الكافر استدرا “. 


eo aul 


.١‏ للمزيد انظر: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع 
سابق» مج۸» ج ١١ء‏ ص ۱١١ :۱١۴‏ بتصرف. تفسير المنار» 
محمد رشیيد رضاء مرجع سابق» ج۷٠‏ ص۳۳٤‏ . في لال 
القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۰۲ ص ۲١۱۱ء‏ جا 
ص۹۸٣۲‏ . 

© في "إبطال القرآن دلالة رغد العيش على رضا الله وصحة 
العقيدة" طالع: الشبهة الثالثة والأربعين» من هذا الجزء. 


۱۸1 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الخلاصة : 
ليس عيبًا ني الدعوة أن يسبق إليها الضعفاءء 
ولکن الله يمن على من يشاء من عباده؛ امتحانًا منه 
لعباده بعضهم ببعض» والإیمان من أكبر عطايا الله 
للعبد. 
٠‏ هذا الاعتقاد منشؤه الغرور والاستكبار والخطاً 
العقيم» فهؤلاء المتقولون يرون أنفسهم طبقة ميزة عن 
غيرهم» ولیس هذا فحسب» بل حکموا على القرآن من 
هذا النطلق» فجاء خكمهم خطا كيرا 
ه إذا كان هؤلاء يفتخرون بالمال وكثرة العرض› 
فما كان المال أو العرض مقياسًا لقبول العمل أو للاإيان 
بديانة دون غيرهاء وإنا المقياس هو التقوى والعمل 
الصالح. 


ااب 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المحورالشًالث 
شبهات نتعلق بالتشريعات والأوامر 
أولا. شبهات تتعلق بالاعتراض على تشريعات الله ق 
الشبهة التاسعة والعشرون 
دعو أن البيع مثل الري* 
مضمون الشبهة : 
يعترض المشركون على أحكام الله كاك في قوله: 4ل 


ا و ص 


وا 


حل اله ابيع وَحرَم لبوا % (البقرة: 9). ویستحلون 


ایی اوہ ریا ل برو إلا کنایشم ری 
Se 2Î‏ سے م لے E‏ ا TI:‏ رە e‏ 
يتخبطه الشيطن من المس دك انهم لواإتماالبيع مشل 
اربوا # (البقرة: )۲۷١‏ 

وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ البيع يختلف في أصله عن الرباء فالبيع معاوضة 
بين شيئين» والربا زيادة دون مقابل» وكل معاوضة 
صحيحة خالية من أكل أموال الناس بالباطل فهي بيع 
حلال» وكل زيادة لا مقابل ها فهي ظلم وأكل لأموال 
الناس بالباطل؛ ولذا حرمها المولى كك. 
مساوئ الربا ومفاسد النظام الربوي من علل 
۳) جزاء من يتعامل بالربا حق بركة ماله في الدنياء 
وتخبطه من المس والعذاب الأليم في الآخرة؛ وذلك 


(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (البقرة/ .)۲۷١‏ 
الآية التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ .)۲۷١‏ 


A۸۲ 


لأنه بأكله الربا يعلن الحرب على الله ورسوله ل 

)٤‏ الربا لا يحل مشكلة المعسر إنا حل مشكلته في 
إنظاره إلى ميسرة كا بيّن القرآن وهذا هو العلاج الناجع 
الشافي. 
التفصيل : 
أولا. البيع يختلف عن الربا : 

يحتج ا لمش ركون على صحة شبهتهم بأن البيع مشل 
الرباء يعنون أن الزيادة عند حلول الأجل آخرًا كمشل 
أصل الثمن في أول العقد؛ وذلك أن العرب كانت لا 
تعرف ربا إلا ذلك» فكان أهل الجاهلية إذا حل مال 
أحدهم على غريمه يقول الغريم لصاحب الحق: زدني 
في الأجل وأزيدك في المالء فكان يقال ه) إذا فعلا 
ذلك: هذا ربا لا محل» فإذا قيل )| ذلك قالا: سواء 
علينا زدنا في أول البيع أو عند جل المال! فحرّم الله كك 
ذلك» ورد عليهم قوم بقوله الحق: وأحل اة أَلْسَيعَ 


E E 


وحرم الربو (البقرة: «(Yo‏ وأوضح الله أن الأجّل إدا 


حل وا یکن عدف ا زی اط ل ال 

وقوله ل: وأحل أله ألْسَيع وحم اربوا 
أنه أحل الأرباح في التجارة والشراء والبيع وحرّم الرباء 
وهو الزيادة التي يزاد رب الال بسبب زيادته غريمه في 
الأجل وتأخيره دينه عليه» فأعلمهم الله أنه ليست 
الزيادتان اللتان إحداهما من وجه البيع» والأخرى من 
وجه تأخير المال والزيادة في الأجل سواءًء وذلك أني 


حرمت إحدى الزيادتين» وهى التى من وجه تأخر 


e‏ معناأه: 


.١‏ للمزيد انظر: تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» 
a‏ ص٦۰۹‏ ج۰۷ ص'٣٣ .٤‏ ف ظلال القرآن» سید قطب» 
مرجع سابق» ج ۲» ص۲ `۰ ۱ ١ء‏ ج ص۸٥۰ Ei‏ 


المال والزيادة في الأجلء وأحللت الأخرى منهاء وهي 
التي من وجه الزيادة على رأس الال الذي ابتاع به البائع 
سلعته التي يبيعهاء فيستفضل فضلهاء فنبه الله آنه: 
ليست الزيادة من وجه البيع نظير الزيادة من وجه 
الربا؛ لأني أحللت البيع وحرمت الرباء والأمر أمري 
والخلق خلقي» أقضي فيهم ما أشاء وأستعبدهم ب) 
أريد» ليس لأحد منهم أن يعترض في حكمي ولا أن 
و ا 
ويفهم من رد القرآن مغالطة هؤلاء المشركين حين 
استحلوا الربا وجعلوه كالبيع» وما هو كالبيع» فإن 
البيع معاوضة بين شيئين» وأما الربا الذي كانوا يأكلونه 
فهو زيادة عن ينهم يزيدونها عند تأخير الأجل لا 
يقابلها شيء» وما يؤخذ من غير مقابل فهو باطل؛ 
لذلك حرم الله الربا دون البيع» ولو كانا متساويين طا 
اختلف حكمه) عند أحكم الحاكمين» فكل ما فيه 
معاوضة صحيحة خالية من أكل أموال الناس بالباطل 
الذي لا يقابله عوض فهو بيع حلال» وإنا تحرم الزيادة 
التي يأخذها صاحب الال لأجل التأخير في الأجلء 
وهي لا معاوضة فيها ولا مقابل هاء فهي ظلم”. 
يذكر صاحب "التحرير والتنوير" أن مبنى شبهة 
القائلين: إتماالبميع مش اربوا 4% (البقرة: )۲۷٠‏ أن التجارة 
فيها زيادة على تمن المبيعات؛ لقصد انتفاع التاجر في 
مقابلة جلب السلع وإرصادها للطالبين في البيع 
الناض» ثم لأجل انتظار الشمن في البيع المؤجل» 
فكذلك إذا أسلف عشرة دراهم مثا على أنه يرجعها له 


٩٦ص تفسير المنار» حمد رشید رضاء مرجع سابق» ج۳‎ .١ 
بتصرف.‎ ۷ 


A۸۴۳ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
أحد عشر درهمًاء فهو قد أعطاه هذا الدرهم الزائد 
لأجل إعداد ماله لمن يستسلفه؛ لأن المقرض تصدى 
لإقراضه وأعد ماله لأجلهء ثم لأجل انتظار ذلك بعد 
عل أجله. 

وكشف هاته الشبهة قد تصدى له وبينه علماء 
المسلمين» فقال بعضهم: من باع ثوبًا يساوي عشرة 
بعشرين فقد جعل ذات الثوب مقايآ بال شرين» فلم 
حصل التراضي على هذا التقاإبل صارت العشرون 
عوصًا للثوب ني المالية» فلم يأخذ المقرض العشرة 
الزائدة من المشتري شيبًا بدون عوض» أما إذا أقرضه 
عشرة بعشرين فقد أخذ المقرض العشرة الزائدة من غير 
عوض» ولا يقال: إن الزائد عوض عن الإمهال؛ لأن 
الإمهال لیس مالا أو شيئًا يشار إليه حتى يجعله عوضا 
عن العشرة الزائدة» ومرجع هذه التفرقة إلى آنها نجرد 
اصطلاح اعتباري فهي تفرقة قاصرة. 

وأشار بعضهم في أثناء تقرير حكمة تحريم الربا إلى 
تفرقة أخرى حاصلها أن الذي يبيع الشيء المساوي 
عشرة بأحد عشر يكون قد مكن المشتري من الانتفاع 
بالمبيع إما بذاته وإما بالتجارة به» فذلك الزائد لأجل 
تلك المنفعة وهي مسيس الحاجة أو توقع الرواج 
والربح» وأما الذي دفع درمًا لأجل السلف فإنه ن 
محصل منفعة أكثر من مقدار المال الذي أخذه ولا 
يقال: إنه يستطيع أن يتجر به فيربح؛ لأن هذه منفعة 
موهومة غير محققة الحصول» مع أن أخذ الزائد مر 
حقق على كل تقدير. 

وهذه التفرقة أقرب من التفرقة الأولى» لكنها يرد 
عليها أن انتفاع المقترض بالمال فيه سد حاجاته فهو 
كانتفاع المشتري بالسلعة» وآما تصديه للمتاجرة بال 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القرض» أو بالسلعة المشتراة فأمر نادر فيها. 

فالو جه عندي - والحديث لابن عاشور في التفرقة 
بن البيع والربا أن مرجعها إلى التعليل بالمظنة مراعاة 
للفرق بين حال المققترض والمشتري» فقد كان 
الاقتراض لدفع حاجة المقترض للإنفاق على نفسه 
وأهله لأنهہم كانوا يعدون التداين هما وكربًاء وقد 
استعاذ منه النبي ب وحال التاجر حال التفضل. 
وكذلك اختلاف حال الَسَلّف والبائم» فحال باذل ماله 
للمحتاجين لينتفع بها يدفعونه من الربا فيزيدهم ضيقا؛ 
ی ا 
ات 


ت 


وحال بائع السلعة تجارة حال من تجشم 
محتاجه المتفضلون وإعداده هم عند ډعاء حاجتهم إليه 
مع بذهم له ما بيدهم من المال. فالتجارة معاملة بين 
غنیین» آلا ترى أن كليهم| باذل لما لا يحتاج إليه وآخذ ما 
يحتاج إليه» فالمتسلف مظنة الفقر والمشتري مظنة الغنى؛ 
فلذلك حرم الربا؛ لأنه استغلال لحاجة الفقير» وأحل 
البيع؛ لإنه إعانة لطالب الحاجات. فتبين أن الاقراض 
من نوع المواساة والمعروف» ونما مؤكدة التعين على 
المواسى وجوبًا أو ندبًاء وأيّا ما كان فلا محل للمقرض 
أن يأخذ أجرّا على عمل المعروف» فأما الذي يستقرض 
يكن من أهل استحقاق مواساة المسلمين» فلذلك لا 
يجب على الغني إقراضه بحال فإذا أقرضه فقد تطوع 

(1( EEE. 

يزوف وكفى ذا تفرفة بن الالن . 
والمقصود أن الشبهة التي ركنوا إليهافي قوهم: 


.١‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج 
ج ۲» ص٤۸ .۸٩‏ 


رر و 


تما انيع ا اربوا 4 (البقرة: «(v0‏ هي أن البييع 
بحقق فائدة وربحاء كا أن الربا بحقق فائدة وربحاء وهي 
شبهة واهية» فالعمليات التجارية قابلة للربح 
وللخسارة» والمهارة الشخصية» والجهد الشخصي» 
والظروف الطبيعية ا لجارية في الحياة هي التي تتحكم في 
الربح والخسارة» أما العمليات الربوية فهي محددة 
الربح في كل حالةء وهذا هو الفارق الرئيسي وهذاهو 
مناط التحريم والتحليل. 

إن كل عملية يضمن فيها الربح على أي وضع هي 
عملية ربوية محرّمة بسبب ضان الربح وتحديده» ولا 
جال للياطلة في هذا ولا للمداورة! لواح اة المي ا 
لبوأ 4 (البقرة: .)٠۷١‏ لانتفاء هذا العنصر من البييع» 
ولأسباب أآخرى كثيرة تجعل عمليات التجارة في 
أصلها نافعة للحياة البشرية» وعمليات الربا في أصلها 
ا 

وههذا نظّم القرآن أهم أصول حفظ مال الأمة في 
هذه الآيات» فبعد أن ابتداً بأعظم تلك الأصول» وهو 
تأسيس مال للأمة به قوام أمرهاء يؤخذ من أهل 
الأموال أخذا عدلا ما كان فضلا عن الغني ففرضه على 
الناس» يؤخذ من آغنيائهم فيرد على فقرائهم» سواء في 
ذلك ماكان مفروضا وهو الزكاة أو تطوعًاوهو 
الصدقة» فأطنب في الحث عليه» والترغيب في ثوابه» 
والخار فر اساك اا فو ل ا 
عَطّفَ الكلام إلى إبطال وسيلة كانت من أسباب ابتزاز 
الأغنياء أموال المحتاجين إليهم» وهي المعاملة بالربا 
الذي لقبه النبي بب ربا الجاهلية» وهو أن يعطي المدين 


۲. في ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۱» صض۳۲۷. 


مالا لدائنه زائدا على قدر الدين لأجل الانتظار. فإذا 
حل الأجل ولم يدفع زاد في الدين» يقولون: إما أن 
تقضي وإما أن تربي» وقد كان ذلك شائعا في الجاهلية 
كذا قال الفقهاء. والظاهر أنهم كانوا يأخذون الربا على 
المدين من وقت إسلافه وكلا طلب النظرة آعطى ربا 
آخر» ورب) تسامح بعضهم في ذلك» وكان العباس بن 
عبد المطلب مشتهرًا بالمراباة في الجاهلية» وجاء في خطبة 
حجة الوداع: "وربا الجاهلية موضوع» وأول ربا ضع 
ربانا ربا O E‏ 

ولقد أثبت الفقهاء ثلاثة آنواع للربا في اصطلاح 
الشرع» وهي : 

.١‏ ربا الجاهلية: وهو زيادة على الدين لأجل 
التاخر. 

۲. ربا الفضل: وهو زيادة في أحد العوضين في بيع 
الخ ره 

۳. ربا النسيئة: وهو بيع شىء من الأصناف الواردة 
في حديث ابي سعيد الخدري حيث قال: قال رسول 
الله ل: "الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بال 
والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلا 
ا جف ف داو اغراد نقد ارک الاح 
وا معطي فيه سواء"”". وزاد المالكية نوعا رابعًا: وهو ما 


يئول إلى واحد من الأصناف بتهمة التحيل على الرباء 


# أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب حجة النبي‎ .١ 
| .)۰*۹( 

. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» 
مج ج۰۳ ص۷۸ ۷۹. 

۳. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع 
الذهب بالورق نقدًا .)٤١٤۸(‏ 


1۸0٥ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
وتر جه ي المدوّنة ببيوع الآاجال» ودليل مالك فيه 
حديث العالية. ومن العلماء من زعم أن لفظ الربا 
يشمل كل بيع فاسد أخذًا من حديث عائشة في تحريم 
تجارة الخمرء وإليه مال ابن العربي. 

وني تحريم الربايقول #: "لعن الله الربا آكله 
وموکله وشاهدیه". وقوله: # وال اله اَي وح 
ربا 4 (ابقر:: )۲۷١‏ من كلام الله تعالى جواب هم 
وللمسلمين» فهو إعراض عن مجادلتهم إذ لا جدوى 
فيها؛ لأنهم قالوا ذلك كفرا ونفاقا فليسوا ممن تشملهم 
أحکام الإسلام» وهو إقناع للمسلمين بأن ما قاله 
الكفار هو شبهة حضة» ون الله العليم قد حرم هذا 
وأباح ذلك» وما ذلك إلا لحكمة وفروق معتبرة 
لوتدبرها أهل التدبر لأدركوا الفرق بين البيع والرياء 
وليس في هذا الجواب كشف للشبهة» فهو ما وكله الله 
تعالى لمعرفة أهل العلم من المؤمنين» مع أن ذكر تحريم 
الربا عقب التحريض على الصدقات يومئ إلى كشف 


الشهة . 
ثانيا. علل تحريم الربا : 


ل يبلغ من تفظيع أمر أراد الإسلام إبطاله من مور 
ا لجاهلية ما بلغ من تفظيع الرباء ولا بلغ من التهديد في 
اللفظ والمعنى مابلغ التهديد في آمر الربا-في هذه 


الآيات وني غيرها في مواضع أخرى - وله الحكمة 


.٤‏ صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود ظ4 (١٠٠۳۷۲)ء‏ وأبو يعلى في 
مسنده (۸/ )۳۹٩‏ برقم »)٤۹۸۱(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .)١١۸۹(‏ 

ه. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج" 
ج۰۳ ص٤۸.‏ ) 


بيان الإ سلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
البالغة. فلقد كانت للربا في الجاهلية مفاسده وشروره 
ولكن الجوانب الشائهة القبيحة من وجهه الكالح ما 
كانت كلها بادية في مجتمع الجاهلية ك)| بدت اليوم 
وتكشفت في عالمنا الحاضر» ولا كانت البثور والدمامل 
في ذلك الوجه الدميم مكشوفة كلها کا كشفت اليوم 
في تجتمعنا الحديث. فهذه الحملة المغزعة البادية في هذه 
الآيات على ذلك النظام المقيت» تتكشف اليوم حكمتها 
في ضوء الواقع الفاجع في حياة البشرية» أشد ما كانت 
متكشفة في الجاهلية الأولى» ويدرك من يريد أن يتدبر 
حكمة الله وعظمة هذا الدينء وكمال هذا المنهج ودقة 
هذا النظام» اليوم من هذا كله ما لم يكن يدركه الذين 
واجهوا هذه النصوص أول مرة. 

وأمامه اليوم من واقع العام مايصدق كل كلمة 
تصديقا حيًا مباشرًّا واقعًا. والبشرية الضالة التي تأكل 
الربا وتوكله تنصب عليها البلايا الماحقة الساحقة من 
جراء هذا النظام الربوي في أخلاقها ودينها وصحتها 
ااا ا ا 
E O E‏ 
وهي لا تعتبر ولا تفيق! 

وحين) كان السياق - من سورة البقرة -يعرض في 
الدرس السابق دستور الصدقة» كان يعرض قاعدة من 
قواعد النظام الاجتماعي والاقتصادي الذي يريد الله 
تعالى للمجتمع المسلم أن يقوم عليه» وبحب للبشرية 
آن تستمتع با فيه من رة في مقابل ذلك النظام الآخر 
الذي يقوم على الأساس الربوي الشرير القاسي 
ا 

إغه)ا نظامان متقابلان: النظام الإسلامي» والنظام 
الربوي! وما لا يلتقيان في تصور» ولا يتفقان في 


1۸١ 


أساس» ولا يتوافقان في نتيجة. إن كلا منها يقوم على 
تصور للحياة والأهداف والغايات يناقض الآخر تمام 
المناقضةء وينتهي إلى ثمرة في حياة الناس تختلف عن 
الأخرى كل الاختلاف» ومن ثم كانت هذه الحملة 
المفزعة» وكان هذا التهديد الرعيب! 

إن الإإسلام يقيم نظامه الاقتصادي _ ونظام الحياة 
كلها-على تصور معين يمثل الحق الواقع في هذا 
الو جود يقيمه على ساس أن الله كك هو خالق هذا 
الكون» فهو خالق هذه الأرض» وهو خالق هذا 
الإنسان.. هو الذي وهب كل موجود وجوده. 

وأن الله كك وهو مالك كل موجودب| أنه هو 
موجده قد استخلف الجنس الإنساني في هذه الأرض»› 
ومکنه ما ادخر له فيها من آرزاق وأقوات ومن قوى 
وطاقات على عهد منه وشرط ولم يترك له هذا الملك 
ال ى ع اا او 
استخلفه فيه في إطار من الحدود الواضحة» استخلفه 
فيه على شرط أن يقوم في الخلافة وفق منهج الله 
وحسب شريعته» فما وقع منه من عقود وأعم|ال 
ومعاملات وأخلاق وعبادات وفق التعاقد فهو صحيح 
نافذ» وما وقع منه خالا لشروط التعاقد فهو باطل 
موقوف. فإذا أنفذه قوة وقسرًا فهو إذن ظلم واعتداء لا 
يقره الله ولا يقره المؤمنون بالله» فالحاكمية في الأرض 
- کا هي في الکون کله - لله وحده. والناس - حاکمهم 
وحكومهم -إنم)| يستمدون سلطانهم من تنفيذهم 
لشريعة الله ومنهجه» وليس لهم في جملتهم أن 
يخرجوا عنها؛ لأنہم إنم) هم وكلاء مستخلفون في 
الاق ية اوك ر ا خالقين لماي 


من بين بنود هذا العهد أن يقوم التكافل بين المؤمنين 
بالله» فيكون بعضهم آولياء بعض» وأن ينتفعوا برزق 
الله الذي أعطاهم على أساس هذا التكافل» لاعلى 
قاعدة الشيوع المطلق كا تقول الماركسية» ولكن على 
أساس ال ملكية الفردية المقيدة» فمن وهبه الله منهم سعة 
أفاض من سعته على من قر عليه رزقه» مع تكليف 
اهما خد ر 
اله له» فلا يكون أحدهم كلا على أخيه أو على الجماعة 
وهو قادر» وجعل الزكاة فريضة في المال محددة» 
والصدقة تطوعا غير حدد. 

وقد شرط عليهم كذلك أن يلتزموا جانب القصد 
والاعتدال» ويتجنبوا السرف والشطط في| ينفقون من 
رزق الله الذي آعطاهم» وفيا يستمتعون به من الطيبات 
التي أحلَها هم» ومن ثم تظل حاجتهم الاستهلاكية 
للال والطيبات محدودة بحدود الاعتدال» وتظل فضلة 
من الرزق معرضة لفريضة الزكاة وتطوع الصدقة 
وبخاصة أن المؤمن مطالب بتشمير ماله وتكثيره. 

وشرط عليهم آن يلتزموا في تنمية أمواهم وسائل لا 
ينشاً عنها الأذى للآخرين» ولا يكون من جرائها 
تعويق أو تعطيل لحريان الأرزاق بين العباد» ودوران 
المال في الأيدي على أوسع نطاق: 3# ی لا ین دولة بن 
نکم 4 (الحشر: ۷). 

وكتب عليهم الطهارة في النية والعمل» والنظافة في 
الوسيلة والغاية» وفرض عليهم قيودا في تنمية المال لا 
تجعلهم يسلكون إليها سبلا تؤذي ضمير الفرد وخلقه» 
أو تؤذي حياة الجاعة وكيانها. 

وأقام هذا كله على ساس التصور الممشل لحقيقة 


م وی رس 


الاغنياء 


سے ی کے 


۸4۷ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الواقع في هذا الوجود» وعلى ساس عهد الاستخلاف 
الذي يحكم كل تصرفات اللإنسان المستخلف في هذا 
املك العريض. 

ومن ثم فالربا عملية تصطلدم ابتداء مع قواعد 
التصور الإيماني إطلاقاء ونظام يقوم على تصور آخر» 
تصور لا نظر فيه لله 8#. ومن ثم لا رعاية فيه للمبادئ 
والغايات والأخلاق التي يريد الله للبشر أن تقوم 
حياتہم عليها. 

إنه يقوم ابتداء على ساس أن لا علاقة بين إرادة الله 
وحياة البشر» فالإنسان هو سيد هذه الأرض ابتداء» 
وهوغیر مقید بعهد من الله» وغیر ملزم باتباع آوامر الله 
تعالی! 

ثم إن الفرد حر في وسائل حصوله على المال» وفْي 
طرق تنمیته» کا هو حر في التمتع به. غير ملتزم في شيء 
من هذا بعهد من الله أو شرط»› وغر مقيد كذلك 
بمصلحة الآخرين» ومن ثم فلا اعتبار لأن يتأذى 
الملايين إذا هو أضاف إلى خزانته ورصيده ما يستطيع 
إضافته» وقد تتدخل القوانين الوضعية أحياتًا في الحد 
من حريته هذه جزتبًا في تحديد سعر الفائدة مثلا؛ وني 
منع أنواع من الاحتيال والنصب والغصب والنهب 
والغش والضرر. 

ولكن هذا التدخل يعود إلى ما يتواضع عليه الناس 
أنفسهم» وما تقودهم إليه آهواؤهم؛ لا إلى مبداً ثبت 
مفروض من سلطة إهية! 

كذلك يقوم على ساس تصور خاطۍ فاسد» هو أن 
غاية الخايات للوجود الإنساني هي تحصيله للمال -بأية 
وسيلة - واستمتاعه به على النحو الذي بهوي! ومن ثم 
يتكالب على جمع المال وعلى الماع به» ويدوس في 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الطريق كل مبداً وكل صالح للآخرين! 

ثم يُنشئ في النهاية نظامًا يسحق البشرية سحقاء 
ويشقيها في حياتها أفرادًا وجماعات ودولا وشعوبًاء 
لمصلحة حفنة من المرابين؛ ويحطها أخلاقيًا ونفسيًا 
وعصبيًا؛ ويحدث الخلل في دورة المال ونمو الاقتصاد 
البشري نموا سويًا وينتهي ‏ كا انتهى في العصر 
الحديث إلى تركيز السلطة الحقيقية والنفوذ العملي على 
البشرية كلها في أيدي زمرة من حط خلق الله وأشدهم 
شرّا؛ وشرذمة ممن لا يرعون في البشرية إلا ولا ذكةء 
ولا يراقبون فيها عهذا ولا حرمة.. وهؤلاء هم الذين 
يداينون الناس آفرادًاء ك يداينون الحكومات 
والشعوب يي داخل بلادهم وي خارجها-وترجع 
إليهم الحصيلة الحقيقية لجهد البشرية كلهاء وكد 
الآدميين وعرقهم ودمائهم في صورة فوائد ربوية لم 
يبذلوا هم فيها جهدا! 

وهم لا يملكون المال وحده إن يملكون النفوذ.. 
ولا م تكن هم مبادئ ولا أخلاق ولا تصور ديني أو 
أخلاقي على الإطلاق؛ بل لا كانوا يسخرون من حكاية 
الأديان والأخلاق والمثل والمبادئ؛ فإنهم بطبيعة ا لجال 
يستخدمون هذا النفوذ اههائل الذي يملكونه في إنشاء 
الأوضاع والأفكار والمشروعات التي تمكنهم من زيادة 
الاستغلالء ولا تقف في طريق جشعهم وخسة 
أهدافهم.. وأقرب الوسائل هي تحطيم أخلاق البشرية 
وإسقاطها في مستنقع آسن من اللذائذ والشهوات التي 
يدفع فيها الكثيرون آخر فلس يملكونه» حيث تسقط 
الفلوس في المصائد والشباك المنصوبة! وذلك مع 
التحكم في جريان الاقتصاد العالمي وفق مصالحهم 
اللحدودة» مه) أدى هذا إلى الأزمات الدورية المعروفة 


۸۸ 


في عالم الاقتصاد؛ وإلى انحراف الإنتاج الصناعي 
والاقتصادي كله ع)| فيه مصلحة المجموعة البشرية إلى 
مصلحة الممولين المرابين الذين تتجمع في أيديهم خيوط 
الثروة‌العالية! 

والكارثة التي تمت في العصر الحديث - ولم تكن 
بهذه الصورة البشعة في الجاهلية - هي أن هؤلاء المرابين 
الذين كانوا يتمثلون في الزمن الماضي في صورة أفراد أو 
بيوت مالية ك يتمثلون الآن في صورة مؤسسي 
اللصارف العصرية قد استطاعوا با لديم من سلطة 
هائلة خيفة داخل أجهزة الحكم العالمية وخارجهاء وب 
يملكون من وسائل التوجيه والإعلام في الأرض 
كلها.. سواء في ذلك الصحف والكتب والجامعات 
والاساتدة وغطات الار سال ودور السيتا وغرهاء: ان 
ينشئوا عقلية عامة بين ماهير البشر المساكين الذين 
يأكل آولئك المرابون عظامهم ولحومهم» ويشربون 
عرقهم ودماءهم في ظل النظام الربوي. هذه العقلية 
العامة خحاضعة للإيجاء الخبيث المسموم؛ بأن الرباهو 
النظام الطبيعي المعقول» والأساس الصحيح الذي لا 
ساس غرره للنمو الاقتصادي؛ وأنه من بركات هذا 
النظام وحسناته كان هذا التقدم الحضاري في الغرب. 
وأن الذين يريدون إبطاله هماعة من الخياليين -غير 
العمليين -وأنهم إنما يعتمدون في نظرتهم هذه على جرد 
نظريات أخلاقية ومثل خيالية لا رصيد ها من الواقع؛ 
وهي كفيلة بإفساد النظام الاقتصادي كله لو سمح ها 
أن تتدخل فيه! حتى ليتعرض الذين ينتقدون النظام 
الربوي من هذا الجانب للسخرية من البشر الذين هم 
في حقيقة الأمر ضحايا بائسة هذا النظام ذاته! ضحايا 
شأنهم شأن الاقتصاد العا مي نفس» الذي تضطره 


عصابات المرابين العالمية لأن يجري جرياتًا غير طبيعي 
ولاسّويٰ. ويتعرض للهزات الدورية المنظمة! 
وينحرف عن أن يكون نافعًا للبشرية كلهاء إلى أن يكون 
وقفًا على حفنة من الذئاب قليلة! 

إن النظام الربوي نظام مَعيب من الوجهة 
الاقتصادية البحتة» وقد بلغ من سوئه أن تنبه لعيوبه 
بعض أساتذة الاقتصاد الغربيين أنفسهم؛ وهم قد 
نشئوا في ظله» وأشربت عقوهم وثقافتهم تلك السموم 
التي تبثها عصابات المال في كل فروع الثقافة والتصور 
والأخلاق. 

وني مقدمة هؤلاء الأساتذة الذين يعيبون هذا 
النظام من الناحية الاقتصادية البحتة "دكتور شاخحت" 
الألماني ومدير بنك الرايخ الأل اني سابقا. وقد كان ما 
قاله في محاضرة له بدمشق عام ۱۹١١‏ آنه بعملية 
رياضية (غير متناهية) يتضح أن جميع المال في الأرض 
صائر إلى عدد قليل جدا من المرابين. ذلك أن الدائن 
ا مراي يربح دائ في كل عملية؛ بينا المدين معرض 
للربح والخسارة. ومن ثم فإن المال كله في النهاية 
لا بد - با لحساب الرياضي أن يصير إلى الذي يربح 
داتًا! وأن هذه النظرية في طريقها للتحقق الكامل» فإن 
معظم مال الأرض الآن يملكه ملكا حقيقبًا _ بضعة 
أآلوف! آما جميع الملاك وأصحاب المصانع الذين 
و و واا ره ا 
ری آخر اء عم ارون لات اصض ات الال وجني 
ثمرة كدهم أولئك الألوف! 

وليس هذا وحده هو كل ماللربا من جريرة. فإن 
قيام النظام الاقتصادي على الأساس الربوي يجعل 
العلاقة بين أصحاب الأموال وبين العاملين في التجارة 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
والصناعة علاقة مقامرة ومشاكسة مستمرة. فإن المرابي 
يجتهد في الحصول على أكبر فائدة» ومن ثم يمسك المال 
حتى يزيد اضطرار التجارة والصناعة إليه فيرتفع سعر 
الفائدة؛ ويظل يرفع السعر حتى جد العاملون في 
التجارة والصناعة أنه لا فائدة لهم من استخدام هذا 
الالء لأنه لايدر عليهم مايوفون به الفائدة ويفضل 
هم منه شيء.. عندئذ ينكمش حجم ال مال المستخدم في 
هذه المجالات التي تشتغل فيها الملايين؛ وتضيق 
المصانع دائرة إنتاجهاء ويتعطل العال» فتقل القدرة على 
الشراء» وعندما يصل الأمر إلى هذا الحده وججد المرابون 
أن الطلب على المال قد نقص أو توقف» يعودون إلى 
خفض سعر الفائدة اضطرارًا. فيقبل عليه العاملون في 


) الصناعة والتجارة من جديد» وتعود دورة الحياة إلى 


1۸۹ 


الرخاء.. وهكذادواليك تقع الأزمات الاقتصادية' 
الدورية العالمية. ويظل البشر هكذايدورون فيها 
كالسائمة! 

ثم إن جيع المستهلكين يؤدون ضريبة غير مباشرة 
للمرابين» فإن أصحاب الصناعات والتجار لا يدفعون 
فائدة الأموال التي يقترضوغا بالربا إلا من جيوب 
المستهلكين» فهم يزيدونها في أثان السلع الاستهلاكية 
فيتوزع عبؤها على آهل الأرض لتدخل في جيوب 
المرابين في النهاية. ما الديون التي تقترضها الحكومات 
من بيوت المال لتقوم بالإإأصلاحات والمشروعات 
العمرانية فإن رعاياها هم الذين يؤدون فائد تا للبيوت 
الربوية كذلك. إذ إن هذه الحكومات تضطر إلى زيادة 
الضرائب المختلفة لتسدد منها هذه الديون وفوائدهاء 
وبذلك يشترك كل فرد في دفع هذه الجزية للمرابين في 
غهاية المطاف.. وقلا ينتهي الأمر عند هذاالحد» ولا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يكون الاستع|ر هو نهاية الديون.. ثم تكون الحروب 
بسبب الاستعار! 

ونحن هنا لا نستقصي كل عيوب النظام الربوي» 
فهذا جاله بحث مستقل» فنكتفي ذا القدر لنخلص 
منه إلى تنبيه من يريدون أن يكونوا مسلمين إلى جملة 
حقائق أساسية بصدد كراهية الإسلام للنظام الربوي 
القتت: 

الحقيقة الأولى: التي يجب أن تكون مستيقنة في 
نفوسهم -آنه لا إسلام مع قيام نظام ربوي في مكان. 

وکل ما یمکن أن یقوله أصحاب الفتاوی من رجال 
الدين أو غيرهم سوى هذاء دجل وخداع» فأساس 
التصور الإسلامي - كا بينا -يصطدم اصطدامًا مباشرًا 
بالنظام الربوي» ونتائجه العملية في حياة الناس 
وتصوراتهم وأخلاقهم. 

ا لحقيقة الثانية: أن النظام الربوي بلاء على الإنسانية 
- لا في إيمانها وأخلاقها وتصورها للحياة فحسب -بل 
كذلك في صميم حياتها الاقتصادية والعملية» وأنه 
أبشع نظام يَمْحَق سعادة البشرية حَقَّا» ويعطل نموها 
الإأنساني المتوازن» على الرغم من الطلاء الظاهري 
الخدًاع الذي يبدو كأنه مساعدة من هذا النظام للنمو 
الاقتصادي العام! 

ا لحقيقة الثالثة: أن النظام الأخلاقي والنظام العملي 
في اللإسلام مترابطان تمامًاء ون اللإنسان في كل تصرفاته 
مرتبط بعهد الاستخلاف وشرطه»ء وآنه ختبر ومبتلى 
وممتحن في کل نشاط يقوم به في حياته» وحاسب عليه 
في آخرته» فليس هناك نظام أخلاقي وحده» ونظام 
عملي وحده» وإنم| ما معا يؤلفان نشاط اللإنسان» 


وكلاهما عبادة يوجر عليها إن أحسن» وإثم يؤاخذ عليه 


إن أساء. وأن الاقتصاد الإسلامي الناجح لا يقوم بغير 
أخلاق» وأن الأخلاق ليست نافلة يمكن الاستغناء 
عنها ثم تنجح حياة الناس العملية. 

الحقيقة الرابعة: أن التعامل الربوي لا يمكن إلا أن 
يفسد ضمير الفرد وخلقه» وشعوره تجاه أخيه في 
الياعة؛ وإلا أن يفسد حياة الجاعة البشرية وتضامنها 
با يبشه من روح الشره والطمع والأثرة والمخاتلة 
والمقامرة بصفة عامة» ما في العصر الحديث فإنه يعد 
الدافع الأول لتوجيه رأس المال إلى أحط وجوه 
الاستشار» كي يستطيع زاس اال ادان اران 
يربح ربخا مضموتًاء فيؤدي الفائدة الربوية ويفضل منه 
شيء للمستدين. ومن ثم فهو الدافع المباشر لاستثار 
المال في الأفلام القذرة والصحافة القذرة والمراقص 
والملاهي والرقيق الأبيض وسائر احرف والاتجاهات 
التي تحطم أخلاق البشرية تحطعًا.. والمال المستدان 
بالربا ليس همه أن ينشى نفع المشروعات للبشرية؛ بل 
همه آن ينشئ أكثرها ربحًا. ولو كان الربح إن يجيء من 
استثارة أحط الغرائز وأقذر الميول.. وهذاهو المشاهد 
اليوم في أنحاء الأرض. وسببه الأول هو التعامل 
الربوي! 

الحقيقة الخامسة: أن الإإسلام نظام متكامل» فهو 
حين يحرم التعامل الربوي يقيم نظمه كلها على ساس 
الاستغناء عن الحاجة إليه؛ وينظم جوانب الحياة 
الاجتاعية بحيث تنتفي منها الحاجة إلى هذا النوع من 
التعامل» بدون مساس بالنمو الاقتصادي والاجتاعي 
والاأنساني المطرد. 

الحقيقة السادسة: أن اللإسلام -حين يتاح له أن 


ينظم الحياة وفق تصوره ومنهجه الخحاص -لن يحتاج 
عند إلغاء التعامل الربوي» إلى إلخاء المؤسسات 
والأجهزة اللازمة لنمو الحياة الاقتصادية العصرية 
نموها الطبيعي السليم. 

ولكنه فقط سيطهرها من لوثة الربا ودنسه» ثم 
يتركها تعمل وفق قواعد أخرى سليمة. وفي ول هذه 
المؤسسات والاأجهزة: الملصارف والشركات وما إليها 
من مؤسسات الاقتصاد الحديث. 

الحقيقة السابعة: - وهي الهم - ضرورة اعتقاد من 
يريد أن يكون مسلًاء بأن هناك استحالة اعتقادية في أن 
بحرم الله مرا لا ت 
ك| أن هناك استحالة اعتقادية كذلك في أن يكون هناك 


تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه! 


أمر خبيث ويكون في الوقت ذاته حتميا لقيام الحياة 
وتقدمها.. فالله سبحانه هو خالق هذه الحياة» وهو 
مستخلف الإنسان فيها؛ وهو الآمر بتنميتها وترقيتها؛ 
وهو المريد هذا كله الموفق إليه. فهناك استحالة إذن في 
تصور المسلم آن يون في حرمه الله شيء لا تقوم الحياة 
البشرية ولا تتقدم بدونه. وأن يكون هناك شيء خبيث 
هو حتمي لقيام الحياة ورقيهاء وإنا هو سوء التصور» 
وسوء الفهم والدعاية المسمومة الخبيثة الطاغية التي 
دأبت أجيالا على بث فكرة: أن الربا ضرورة للنمو 
الاقتصادي والعمراني» وأن النظام الربوي هو النظام 
الطبيعي. وبث هذا التصور الخادع في مناهل الثقافة 
العامة» ومنابع المعرفة اللإنسانية ني مشارق الأرض 
ومغارماء ثم قيام الحياة الحديثة على هذا الأساس فعا 
بسعي بيوت المال والمرابين» وصعوبة تصور قيامها 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الإیان» كا تنشاً ثانيًا من ضعف التفكير وعجزه عن 
التحرر من ذلك الوهم الذي اجتهد المرابون في بشه 
وتمكينه لما هم من قدرة على التوجيه» وملكية للنفوذ 
داخل الحكومات العالمية» وملكية لأدوات الإعلام 
العامة والخاصة. 
ا لحقيقة الثامنة: أن استحالة قيام الاقتصاد العالمي 
اليوم وغدًا على ساس غير الأساس الربوي.. ليست 
سوى خرافة» أو هي أكذوبة ضخمة تعيش؛ لأن 
الأجهزة التي يستخدمها أصحاب المصلحة في بقائها 
ا وأنه حين تصح النية» وتعزم 
البشرية - أو تعزم الأمة المسلمة - أن تسترد حريتها من 
قبضة العصابات الربوية العالمية» وتريد لنفسها الخير 
والسعادة والبركة مع نظافة الخلق وطهارة المجتمع» فإن 
الملجال مفتوح لإقامة النظام الآخر الرشيد» الذي أراده 
لله تعالى للبشرية» والذي طبق فعلاء ونمت الحياة في 
ای و 


)۱( ® 
لو عقل الناس ورشدوا" 


ثالئًا. جزاء من يتعامل بالربا في الدنيا والآخرة: 


ص سے سے اود بے ص ص سے س 
ا ییحبطه ال يطل مِنَ ألم 4 (البقرة : .(Vo‏ 


وأريد بالذين يأكلون الرباهنامن كان على دين 
الجاهلية؛ لأن هذا الوعيد والتشنيع لا يناسب إلا 


۱. في ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۰۱ ص۳۱۸: 
YY‏ 

® ني "المقاصد الشرعية لتحريم الربا" طالع: الوجه الخامس» 
من الشبهة الحادية والعشرين» من الجزء الثالث عشر (العبادات 
والمعاملات الاقتصادية). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التوجّه إليهم؛ لأن ذلك من جملة أحوال كفرهم وهم لا 
يُرعوون عنها ما داموا على كفرهم» أما المسلمون فسبق 
هم تشريع بتحريم الربا بقول الله تعالى: ل يكأيها 
آلب ٤٣امنوا‏ کک اڪلوا ٤‏ برا اضعا مَصَسعَمَةً 4 
(آل عمران: ۱۳۰)» وهم لايفولرن: إا ابيع مسل 
ألريؤاً 4 (البقرة: »)٠۷١‏ فجعل الله هذا الوعيد من جملة 
أصناف العذاب خاصًا للكافرين لأجل ماتفرّع عن 
كفرهم من وضع الربا. 

وتقدم ذلك كله إنكارٌ القرآن على أهل الجاهلية 
إعطاءهم الرباء وهو من أول ما نعاه القرآن عليهم في 
مكة» فقد جاء في سورة الروم: # وما ءايَبَنّم من ربا 
لوروا و يرا عند أ ه وما ایم من ركوو 
ریدوت وجه اله اولك هم المصضوون رو 
E e‏ ان الررة 


و ا e‏ 
يکم هَل يِن اک رتت يقعل ي 
لته r‏ ن 4 (الروم). 

ومن عادات القرآن الكريم أن يذكر أحوال الكقار 
إغلاظًا عليهم» وتعريصًا بتخويف المسلمين» ليكرٌه 
إليهم أحوال أهل الكفر. E EE‏ 
جاء في القرآن من ذمٌ أحوال الكفار فمراد منه أيصًا 
ا is‏ ولذلك قال ك: 


کوان ن 


E‏ ا 


بعض المسلمين ) ينكفَ عن تعاطي الربا أو لعل 
بعضهم فتن بقول الكفار: إن البيع مثل الربا. فكانت 


آية سورة آل عمران مبداً التحريم» وكانت هذه الآية 


إغلاق باب المعذرة في أكل الربا وبياتًا لكيفية تدارك ما 
سلف منه. 

والربا يقع على وجهين: 

أحدهما: السلف بزيادة على ما يعطيه المسلف. 

والثاني: السلف بدون زيادة إلى أجل» يعني فإذا ن 
يوف المستسلف أداء الدين عند الأجل كان عليه أن 
يزيد فيه زيادة يتفقان عليها عند حلول كل أجل. 

وقوله: 3# لايقومونَ (البقرة: )۲۷١‏ معناه: لا يقومون 
يوم يقوم الناس لرب العالمين إلا كا يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان؛ أي: إلا قيامًا كقيام الذي يتخبّطه الشيطانء 
باحسو نا قف 
كقيام المجنون تشنيعًا لجشعهم... ويجوز على هذا أن 
ووفرة مالهم» وقوة تجارتهم» با يظهر من حال الذي 
يتخبّطه الشيطان حتى تخاله قويًا سريع الحركة» مع أنه 
لا يملك لنفسه شيئًا. فالآية على المعنى الأول وعيد هم 
بابتداء تعذيبهم من وقت القيام للحساب إلى أن 
59 ذلك ۳ الو اا اا اربوا (البقرة: «(Yo‏ 
Seal el‏ 


تشنيع» أو توعد بسوء الحال في 


والذي يتخبطه الشيطان هو المجنون الذي أصابه 
الصرع» فيضطرب به اضطرابات» ويسقط على الأرض 


إذا أراد القيام» فلا شبهت الميأة باهيأة جيء في لفظ 


اماو اله 
I a E E AON TT‏ 
نم قال تعالی: 8 فمن جاء ۵ موعِظة من رد فانتهی فلهر 


ماسات (البقرة: »)۲۷٠‏ أى: ذ ٠‏ بلغه تحر يم الله تعا 
ي: فمن بلعه حريم 


للرباء ونهيه عنه فترك الربا فورًاء بلا تراخ ولا تردد 


انتھاء عا نہی الله عنه» فله ما کان آخذه في سلف من 
الربا لا يكلف رده إلى من أخذه منهم» بل يكتفي منه 
بأن لا يضاعف عليهم بعد البلاغ شيئًا: مره 
الل 4 (البقرة: ۵ يحکم فيه بعدله» ومن العدل أن لا 


يؤاخذ بها يأكل من الربا قبل التحريم وبلوغه الموعظة 
بأن إباحة أكل ما سلف 


ب يغ 


من ربه» ولكن العبارة تشعر 
رخصة للضرورة» وترمي إلى أن رد ما آخذه من قبل 
النهي إلى أربابه الذين أخذ منهم من أقل العزائم» ألم تَر 
أنه عبر عن إباحة ما سلف باللام وم يقل كا قال بعد 
ذكر كفارة صيد المحرم عقا لله اسلف 4 (الائدة: 4٥‏ 
وأنه عقب هذه الإباحة بإهام الجزاء وجعله إلى الله 
تعالى» والمعهود في آسلوبه أن يصل مثل ذلك بذكر 
المغفرة والرحمةء كا قال في آخحر آية محرمات النساء: 


1 


۰ ع e‏ ° سو مء چو . کک ع کے سے 
وان تَجمعوا ب الکن إلا ما قد سّلت اک 


آل کان عمورا ریا )4 اء باح أكکل ما 
سلف قبل التحريم وأبهم جزاء آكله لعله يخص بأكل ما 
في يده منه فیرده لی صاحبه» ولکنه صرح بأشد الوعید 
على من أكل شيتًا بعد النهي» فقال: # ومن عاد 


چ آلار هم فا حدیذوت 9 (البقرة)؛ 


گے 
اوليك أصحَلب 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
أي: ومن عاد إلى ما كان من الربا المحرم بعد تحريمه 
ينهاهم إلا عا يضر بهم في أفرادهم أو جيعهم آهل النار 
الذين يلازمونما كا يلازم الصاحب صاحبه فيكون 
خالدین فيها. 

ثم بيّن الله تعالى الفرق بين الربا والصدقةء إذ جاء 
الكلام عنه بعد الكلام عنها وبيان أثرهافقال: 


S2 ج‎ 


یمحی الله الريوا ویر اَلصدَقَتِ 4 (البقرة: فسّروا 
ّى الله الربا بإذهاب بركته وإهلاكه» أو هلاك المال 
الذي يدخل فيه» وقد اشتهر هذا حتى عرفه العامة 
فهم يذكرون دائ ما بحفظون من آخبار آأكلي الربا 
الذين ذهبت أموالهم وخربت بيوتهم» وني حديث ابن 
مسعود ظله أن رسول الله ئي قال: "الربا وإن كثر فإن 
عاقبته تصير إلى قل 

وقال الضحاك إن هذا المحق في الآخرة» أن يبطل ما 


() 


یکون منه ما یتوقع نفعه» فلا يبقی لأآهله منه شيء» 
وقال الأستاذ الإمام: ليس المراد بهذا المحق محق الزيادة 
في المال فإن هذا مكابرة للمشاهدة والأخبارء وإنا المراد 
ما يلاقي المرابي من عداوة الناس» وما يصاب به في 
نفسه من الوساوس وغبرهاء أما عداوة الناس فمن 
حيث هو عدو المحتاجين وبغيض المعوزين» وقد تقضي 
العداوة والبغخضاء إلى مفاسد ومضرات» واعتداء على 
الأ مو ال والانف واللمراته وقد طهر اتر لى 
الأمم التي فشا فيها الرباء إذقام الفقراء فيها يعادون 


۲. صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند المكشرين مسن 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود هه »)۳۷١ ٤(‏ وأبو يعلى في 
مسنده (۸/ )٤01‏ برقم »)0١٤۲(‏ وصححه الأرنؤوط في 
E‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأغنياء» ويتألب العمال عليهم حتى صارت هذه 
المسألة أعقد المسائل عندهمء وأما ما يصاب به في نقسه 
من الوساوس والأوهام فهو ما لا يعرفه إلا من راقب 
هؤلاء العابدين للال وبلا آخبارهم» ولا أذكر عنه 
مثالا على ذلك وما الأمثال فيه بقليلة؛ فمنهم من يشغله 


e 


oD‏ يفضي إلى الخسر أو المهانة 


ا لخطر حتی یکون من اهالکین. 

والمراد بمحق الربا حو ما يطلب الناس بزيادة المال 
من اللذة وبسطة العيش والحاه والمكانة وزيادة الربا 
تذهب بذلك لاشتغال المرابي غالبا عن اللذة وخفض 
المعيشة بوه في ماله» ولقت الناس إياه وكراهتهم له» 
وأما إرباء الصدقات فهو زيادة فائدتها وثمرتها في الدنيا 
وأجرها في الآخرة ومضاعفة الله إياها "فمعنى" يمحق 
الله الربا ويربي الصدقات أن سنته قضت في عابد المال 
الذي لا يرحم معورًا ولا ينظر معسرًا إلا بال يأخذه 
ربا بدون مقابل أن يكون محرومًا من الثمرة الشريفة 
للشروة وهي كون صاحبها ناعًا عزيرًا شريقَا 
عندالناس» لکونه مصدرًا لخیرهم والتفضل عليهم 
وإعانتهم على زمنهم» كا يكون محرومًافي الآخرة 
من ثواب المال فهو في عدم انتفاعه باله هذا 
الضرب من الانتفاع كمن محق ماله وهلك» وقضت 
مق الحصدق أن بكرن اضاعة تال أكر م 
E i‏ 


rT 


ادل ةى سارها 


1۹٤ 


إلا الطيب» وإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها 
لصاحبھا کا برب أحدکم قَلُوّه» حتی تکون مشل 
ا 

والحدیث من باب التمثیل کا هو ظاهرء قال تعالى: 
حب لئے )4 (البقره» قالوا: لا محب: 
TANT‏ المستحل للرباء والأثيم: المقيم على 
اللإثم» وإن حب الله للعبد شأن من شئونه يعرف 
باستعمال العبد إتمام حكم الله في صلاح عباده ونفي 
هذا ا لحب يعرف بضد ذلك . 

والكمّار هنا هو المتهادي على كفر أنعام الله عليه 
بالمال؛ إذ لا ينفق منه في سبيله» ولا يواسي به المحتاجين 
من عباده» والأثيم هو الذي جعل الال آلة لجحذب ما في 
أيدي الناس إلى يده» فافترض إعسارهم لاستغلال 
ا 

ثم قال تعالی: چ ابه 
مابقی من لیوا ن کشم مومزین )وان لم لوا دوا بحر 
مَنَ أله ورسولوء ون تبت فلڪم رهوش اموڪ ل 
ترم ر کرت ©4 د 

و ا وا ا 
هذه الآية قائلا: "إن النص يعلق إيمان الذين آمنوا على 
ترك ما بقي من الرباء فأما الذي سلف فأمره إلى الله 


J 


والله ل 


سر رر DT‏ 


ARSE‏ اتَقواً الله ودروا 


2 + 


ال فالا 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب لا يقبل الله 
صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب »)۱۳٤٤(‏ ومسلم 
في صحيحه» كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب 
الطيب وتربيتها (۲۳۸۹). واللفظ للبخاري. 

: ۹٩۷ص تفسير المنار» حمد رشید رضا» مرجع سابق» ج۰۳‎ .٤ 
بتصرف.‎ ١۱ 


وبذلك تجنب الإسلام إحداث هزة اقتصادية واجتماعية 
ضخمة لو جعل لتشريعة أثرًّا رجعيًاء فهذه صفة 
الترغيب وإلى جوارها صفة الترهيب» الترهيب الذي 
یزلزل القلوب» # فن لم نفعلا ادوا بحر من أله 
وولو 4 (البقرة: ۲۷۹) حرب من الله ورسوله تواجهها 
النفس البشرية» حرب رهيبة معروفة المصير» مقررة 
العاقبةء فأين الإإنسان الضعيف من تلك القوة الساحقة 
الماحقة؟! ولقد أمر رسول الله بي عامله على مكة بعد 
نزول هذه الآيات التي نزلت متأخرة أن بحارب آل 
المغيرة هناك إذا ل يكفواعن التعامل الربوي» وقد 
أمر ني خحطبته يوم فتح مكة بوضع كل ربافي 
ا لجاهلية - وأوله ربا عمه العباس -عن كاهل المدينين 
الذي ظلوا محملونه إلى ما بعد الإسلام بفترة طويلة 
حتى نضح المجتمع المسلم» واستقرت قواعده 
نخان أن ينتقل نظامه الاأقتصادي كله من قاعدة 
الربا الوبيئةء وقال النبي بل في هذه الخطبة: "وربا 
ا لجاهلية موضوع» وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن 
عبد المطلب.."”". ولم يأمرهم برد الزيادات التي سبق 
هم أخذها في حالة الجاهلية. ٠‏ 
فالإمام مكلف -حين يقوم المجتمع الإسلامي أن 
يمحارب الذين يصرون على قاعدة النظام الربوي» 
ويعتون عن آمر الله تعالى» ولو أعلنوا هم مسلمون. 
كا حارب أبو بكر الصديق 4 مانعي الزكاة» مع 
ا ر ع رول اه 
وإقامتهم للصلاةء فليس مسلا من يأبى طاعة شريعة 


.)۰۹۹( 


1۹0٥ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الله» ولا ينفذها في واقع الحياة! 


على أن الإيذان بالحرب من الله ورسوله أعم من 


القتال بالف والمدفع من الإمام. فهذه الحرب معلنة 


- كا قال أصدق القائلين -على كل مجتمع يجعل الربا 
قاعدة نظامه الاقتصادي والاجتاعي. هذه المرب 
معلنة ني صورتما الشاملة الداهمة الغامرة» وهي حرب 
على الأعصاب والقلوب» وحرب على البركة والرخاء 
وحرب على السعادة والطمأنينة. حرب يسلط الله فيها 
بعض العصاة لنظامه ومنهجه على بعض. حرب 
المطاردة والمشاكسة. حرب الغبن والظلم. حرب القلق 
والخوف.. وأخيرًا حرب السلاح بين الأمم والجيوش 
والدول. الحرب الساحقة الماحقة التي تقوم وتنشاً 
من جراء النظام الربوي المقيت. فالمرابون أصحاب 
رءوس الأموال العالمية هم الذين يوقدون هذه 
الحروب مباشرة أو عن طريق غير مباشر. وهم 
يلقون شباكهم فتقع فيها الشركات والصناعات. ثم 
تقع فيها الشعوب والحكومات. ثم يتزا مون على 
الففرائس فتقوم المحرب! أو يزحفون وراء أمواهم 
بقوة حكوماتهم وجيوشها فتقوم الحرب! أو يثقل 
عبء الضرائب والتكاليف لسداد فوائد ديومم 
فيعم الفقر والسخط بين الكادحين والمنتجين» 
فيفتحون قلوبهم للدعوات المدامة فتقوم الحرب! 
وأيسر مايقع -إن ل يقع هذا كله - هو خراب النفوس» 
وانهيار الأخلاق» وانطلاق سعار الشهوات» وتحطم 
الكيان البشري من أساسه» وتدميره ب) لا تبلغه أفظع 
الحروب الذَرّية الَرعبة! 

إنهاالحرب المشبوبة دائعًاء وقد أعلنها الله على 
المتعاملين بالربا.. وهي مسعرة الآن؛ تأكل الأخضر 


بيان الإ سلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
واليابس في حياة البشرية الضالة؛ وهي غافلة تحسب 
أنها تكسب وتتقدم كلما رت تلال الإنتاج المادي 
الذي تخرجه المصانع.. وكانت هذه التلال حريّة بأن 
تسعد البشر لو آنا نشت من منبت زكي طاهر؛ ولكنها 
- وهي تخرج من منبع الربا الملوث -لا تمثل سوى ركام 
مخنق أنفاس البشريةء ويسحقها سحقا؛ في حين تجلس 
فوقه شرذمة المرابين العالميين» لا تحس آلام البشرية 
الملسحوقة تحت هذا الركام الملعون! 

لقد دعا الإسلام الجاعة المسلمة الأولى -ولايزال 
يدعو البشرية كلها إلى الّشرع الطاهر النظيف» وإلى 
التوبة من اللإثم والخطيئة والمنهح الوبيء» فقال تعالى: 
۾ ون تبتر كم رموش آمولڪم لا تظيمُون وګ 
تظلموت ( 4 (لبقرة). 

فهي التوبة عن خطيئة» إنها خطيئة الجاهلية» 
الجاهلية التي لا تتعلق بزمان دون زمان» ولا نظام دون 
نظام.. إنها هي الانحراف عن شريعة الله تبارك وتعالى 
ومنهجه متی کان وحیث کان.. خطیئة تنشۍ آثارها في 
مشاعر الأفراد وفي أخلاقهم وفي تصورهم للحياة» 
وتنشى آثارها في حياة ا لجاعة وارتباطاتها العامة. 
وتنشئ آثارها في الحياة البشرية كلهاء وي نموها 
الاقتصادي ذاته» ولو حسب المخدوعون بدعاية 
المرابين» إماوحدها الأساس الصالح للنمو 
الاقتصادي ! 

واسترداد رأس ال مال جردا عدالة لا يظلم فيها دائن 
ولا مدين.. فأما تنمية المال فلها وسائلها الأخرى 
البريئة النظيفة. ها وسيلة الجهد الفردي» ووسيلة 
المشاركة على طريقة المضاربة وهي إعطاء المال لن يعمل 


فيه» ومقاسمته الربح والخسارة» ووسيلة الشر كات 
التي تطرح أسهمها مباشرة في السوق -بدون سندات 
تأسيس تستأثر بمعظم الربح -وتناول الأرباح الحلال 
من هذا الوجه» ووسيلة إيداعها في المصارف بدون 
فائدة -على أن تساهم بهاالمصارف في الشركات 
والصناعات والأعال التجارية مباشرة أو غير مباشرة 
- ولا تعطيها بالفائدة الثابتة - ثم مقاسمة المودعين 
الربح على نظام معين أو الخسارة إذا فرض ووقعت.. 
وللمصارف أن تتناول قدرّا معيتا من الأجر في نظير 
إدارتها هذه الأموال.. ووسائل آخرى كثرة ليس هنا 
مجال تفصيلها.. وهي ممكنة وميسرة حين تؤمن 
القلوب» وتصح النيات على ورود المورد النظيف 
الاح ارو ا 
رابعا. علاج الإعسار في الإنظار إلى ميسرة وليس في 
الربا الذي يزيد تفاقم المشكلة : 

ويكمل السياق الأحكام المتعلقة بالدين في حالة 
الأغسار: فل الا هر رتا النسة: بالاجي 
مقابل الزيادة.. ولكنه هو الاأنظار إلى ميسرة. والتحبيب 
ي التصدق به لمن يريد مزيدا من الحخير أوفى 
ل وان کے ڈو غترۃ تل روان تدخو ع 
ڪُر ERE‏ بت ا چ4 (البقرة). 

إنها الساحة الندية التي يحملها الإسلام للبشرية. إنه 
الظل الظليل الذي تأوي إليه البشرية المتعبة في هجير 
الأثرة والشح والطمع والتكالب والسعارء إنها الرحمة 
للدائن والمدين وللمجتمع الذي يظل الجميع! 


:۲۲۰ في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج۰۱ ص‎ . ١ 
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ونحن نعرف أن هذه الكلات لا تؤدي مفهومًا 
معقولًا ني عقول المناكيد الناشئين في هجير الجاهلية 
المادية ا لحاضرة! وأن مذاقها الحلو لا طعم له في حسهم 
المتحجر البليد! - وبخاصة وحوش المرابين سواء كانوا 
آفرادًا قابعين في زوايا الأرض يتلمظون للفرائس من 
اللحاويج والمنكوبين الذين محل مم الصائب 
فيحتاجون للمال والطعام والكساء والدواء أو لدفن 
موتاهم في بعض الأحيان» فلا دون في هذا العام 
المادي الكز الضنين الشحيح من يمد هم يدال معونة 
البيضاء؛ فيلجئون مرغمين إلى أوكار الوحوش» فرائس 
سهلة تسعى إلى الفخاخ بأقدامهاء تدفعها الحاجة 
وتزجيها الضرورة! سواء كانوا أفرادا هكذا أو كانوا 
في صورة بيوت مالية ومصارف ربوية. فكلهم سواء. 
غير أن هؤلاء مجلسون في المكاتب الفخمة على المقاعد 
المرححة؛ ووراءهم ركام من النظريات الاقتصادية» 
والمؤلفات العلميةء والأساتذة والمعاهد والجامعات» 
والتشريعات والققوانين» والشرطة واللحاكم 
والجيوش.. كلها قائمة لتبرير جريمتهم وحايتهاء وأخذ 
من بجر على التلكؤ في رد الفائدة الربوية إلى خحرائنهم 
باسم القانون!! 

نحن نعرف أن هذه الكلات لا تصل إلى تلك 
القلات ولك انعرف اا الحو وى أن سعد 
البشرية مرهونة بالاسستهاع إليها والأخذ بها: ‏ ون 
کات ذوغت رق فتظره إل میس رق وآ 
إن نتم تمو ا اح 4 (البقرة). 

إن المعسر -في الإسلام -لايطارد من صاحب 


الدين» أو من القانون والمحاكم» إنا ينظر حتى يوسر.. 


ص ب که و 0 


ن تصدقوا خر 


۹4 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ثم إن المجتمع المسلم لا يترك هذا المعسر وعليه دين» 
فاللّه يدعو صاحب الدين أن يتصدق بدينه إن تطوع 
ذا الخير. وهو خير لنفسه کا هو خير للمدين» وهو 
خير للجماعة كلها ولحياتما المتكافلةء لو كان يعلم ما 
يعلمه الله من سريرة هذا الأمر! 
ذلك أن إبطال الربا يفقد شطرًا كرا من حكمته إذا 
كان الدائن سيروح يضايق المدين» ويضيق عليه الخناق. 
وهو معسر لا يملك السداد» فهنا كان الأمر -في صورة 
شرط وجواب _بالانتظار حتى يوسر ويقدر على 
الوفاء» وكان بجانبه التحبيب في التصدق بالدين كله أو 
بعضه عند الإإعسار. 
على أن النصوص الأخرى تجعل همذاالمدين المعسر 
و ا 


تلل ا e)‏ < ن وا لعل لن 


سرس 4ھ 
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ہا والمولفة فو 


كيم © 4 (التوبة» وهم أصحاب الديون 
الذين م ينفقوا ديونهم على شهواتهم وعلى لذائذهم» 
إن أنفقوها في الطيب النظيف» ثم قعدت م الظروف 
عن سدادها! 

ثم ججيء التعقيب العميق الإحاء الذي ترجف منه 
النفس المؤمنة» وتتمنى لو تنزل عن الدين كله» ثم عضي 
ناجية من الله يوم الحساب» قال كك: ل 


ر ل e‏ کر 


اموا دوما 


2 لے ب > 2 ص s2‏ 
وا ا دم دول کل ننس ماڪ سبيت وهم لا 


يظلمو )4 (البقرة). 
واليوم الذي يرجعون فيه إلى الله» ثم توف كل نفس 
ما کسبت يوم عسير» له في القلب المؤمن وقع؛ ومشهده 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


حاضر في ضمير ا لمؤمن» وله في ضمير المؤمن هول» 


والوقوف بين يدي الله في هذا اليوم خاطر يزلزل 


الكيان! 

وهو تعقيب يتناسق مع جو المعاملات. جو الأخذ 
والعطاء» جو الكسب والحزاء.. إنه التصفية الكرى 
للهاضي جيعه بكل ما فيه. والقضاء الأخير في الماضي 
بين كل من فيه» فا أجدر القلب المؤمن أن بخشاه وأن 
يتوقاه. 

إن التقوى هي الحارس القابع في أعماق الضمير؛ 
يقيمه الإسلام هناك لا يملك القلب فرارًا منه لأنه في 
الأعاق هناك! 

إنه الإسلام.. النظام القوي.. الحلم الندي الممشل 
في واقع أرضي.. رحة الله بالبشر. وتكريم الله للإنسان. 
والخير الذي تشرد عنه البشرية؛ ويصدها عنه أعداء الله 
وأعداء الإنسان"! 

الخلاصة : 
.المع باد مال بال عل سيل التراضي أو 
نفل مال بغو ق عل اله ا ادون فة الا کن ميا 
عنه» والربا: الزيادة على رأس المال قلت أو كثرت» 
سواء أكانت في القرض أو في البيع. 

الربا حرم في جميع الأديان السماوية (الإسلام 
اليهوديةء الشصرانية) ومن علة تحريمه: أنه يسبب 
العداوة بين الأفرادء ويقضي على روح التعاون 
والتكامل بينهم» كا أنه يؤدي إلى خلق طبقة مترفة بين 
المجتمع تنمو على حساب غيرها بلا جهد منهاء ويرجع 
إليها الحصيلة الحقيقية من جهد البشرية. 


.٣٣۳ المرجع السابقء ص۳۳۲»‎ .١ 
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وقد ذكر لحكمة تحريم الربا أسباب كثيرة؛ منها 
على سبيل المغال: 

© أن فيه أخذ مال الغير بخير عوض» وأورد 
عليه ما تقدم في الفرق بينه وبين البيع» وهو فرق غير 
وجيه. 

ه أن في تعاطي الربا ما يمنع الناس من اقتحام 
مشاق الاشتغال في الاكتساب؛ لأنه إذا تعود صاحب 
ا لمال أخذ الربا خف عنه اكتساب المعيشةء فإذا فشا في 
الناس أفضى إلى انقطاع منافع الخلق؛ لأن مصلحة 
العام لا تنتظم إلا بالتجارةء والصناعة» والعمارة. ٠‏ 

ه آنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس 
بالقرض. 

ه أن الغالب في المققرض أن يكون غنيًاء وني 
الملستقرض أن يكون فقيرًّاء فلو أبيح الربا لتمكن الخني 
من أخذ مال الضعيف. 


ااب 


| الشبهة الثلاثون 


دعوى اليهود استحالة وقوع النسخ عقلا ونقلا 
وإنكارهم لجوازو* 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض اليهود استحالة وقوع النسخ عقلا 
ونقلا؛ ولذافا* نهم آنكروانسخ أحكام التوراة 
وجحدوا نبوة عیسی اتا وحمد و وکانوا يقولون: 
إن محمدًا يأمر أصحابه اليوم بأمر» ثم ينهاهم عنه غدا! 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ» فالله 
هو المتصرف في خلقه» ويختبر عباده بالنسخ. 

۲) في النسخ مراعاة مصالح الناس» وله جكم 
جليلة. 
ادعاءهم امتناع وفوعه وجوازه. 
التفصيل : 
أولا. لا مانع عقلا من وقوع النسخ. والمولى سبحانه 
یختبر عباده به : 

يتفق معظم الم لسلمين على جواز النسخ في أحكام 
الله كك؛ لا له ني ذلك من الحكمة البالخة» وقد أجمع 
السلف على وقوعه في الشريعة وجوازه» وأنكرت ذلك 
(*) الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ›٠١١‏ 
۷ آل عمران/ ۹۳). 


® في "وقوع النسخ في القرآن" طالع: الشبهة السابعة عشرة 
من الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم). 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
طوائف من المت أخرين» ومن هؤلاء: أبو مسلم 
اللأصبهاني المفسّر؛ حيث قال: م يقع شيء من ذلك في 
القرآن» وهو قول ضعيف مرذول مردود حجوج بإجماع 
السلف السابق على وقوعه في الشريعة» وقد أنكرت 
ذلك أيصًا طوائف من اليهود» وإن) الذي حملهم على 
البحث في مسألة النسخ هو الكفر والعناد؛ فإنه ليس في 
العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله کك؛ انه 


یعکم ما یشاء کا نه یفعل ما برید؛ ولذا قال کا: چوا 


تنسح ين اة أو نها َأتِ َير ها آ يفره أل 
مَل أن الله لله ڪل کل سىء في ن ألم عل ا کا 
مف لسوت وَالاَرضِٴ وَمَا ڪُم يِن دون لَه يِن 


وَل ولا سير )4 (البقر. 

فبرشد الله كلك عباده هذا إلى أنه المعصرف في خلقه 
با يشاء» فله ا لخلق والآمرء فکے) خلقهم كا يشاء 
ويسعد من يشاء» ويشقي من يشاء» ویْمرض من يشاء» 
ورفن بات ودل من يشاء» كذلك يجكم في 
عباده بم| یشاء» فیحلل ما یشاء» ومحرّم ما یشاء» ویبیح ما 


يشاء» وبحظر ما يشاء» وهو الذي يحكم مايريد لا 


و 


معقب ولا یسال عا يفعل وهم يسألون» وهو 
سبحانه بختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ» فيأمر 
بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها كلك ثم ينهى 
عنه لما يعلمه كبك فالطاعة كل الطاعة في امتشال أمره 
واتباع رسله ني تصديق ما أخبروا وامتشال ما أمرواء 
وترك ماعنه زجرواء فالله كك قادر على أن يأتي بالآية 
الملحكمة قبل الآية المنسوخة»ء ولكنه يؤخر هذه ويبدل 
هذه بتلك» وهو عام بالأول والآخرء ويعلم ما يصلح 
الناس في وقت» وما يصلحهم في الوقت الآخرء ويعلم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا الى الاش وا ت ی و انی 
بكذا» وي الوقت الآخر أن يعملوا بكذاء ألا ترى إلى 
الطبيب يذهب إليه المريض اليوم فيقول له الطبيب: لا 
تأكل اللحم ولا السمك ولا تشرب اللبنء وبعديوم 
بأتيه المريض فيقول له الطبيب: كل اللحم واشرب 
اللبن ولا تأكل السمك» وبعد مدّة يرخص له في الأكل 
ن وال ل وا ھی اي 
اعتراض» وخاصة إذا كان يعلم أن الطبيب ماهر حاذق 
نقه» فيمعل ما يمر به دون تردد وبنفس هادئة مطمئنةء 
وله المثل الأعلى في الساوات والأرض وهو العزيز 
الحکیم. 

وفي هذا المقام رد عظيم بليغ لكفر اليهود وتزييف 
شبهتهم - لعنهم الله -في دعوى استحالة النسخ» إما 
عقا کا زعمه بعضهم جهلَا وكفرًاء وإما نقلا كى) 
خْرّصه آخرون منهم افتراء وإفکا. 

والآيات السابقة وإن كانت خا وخطابًا من الله 
تعالى لنبيه ب على وجه الخبر عن عظمته» ففيها 
تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراةق 
وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليه الصلاة السلام - 
مجیئھ) بيا جاءا به من عند الله بتغيّر ما غبر الله من 
حكم التوراة» فأخبرهم الله أن له ملك السماوات 
والأرض وسلطان)ء وأن الخلق أهل مملكته وطاعته 
وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه» وأن له أمرهم بم) 
يشاء» ونہیهم عا يشاء» ونسخ ما یشاء» وإقرار ما یشاء 
اما قا 
ثانيا. في النسخ مراعاة مصالح الناس وله حكم جليلة : 


التعديل الجزئي وفق مقتضيات الأحوال في فترة 


الرسالة هو لصالح البشرية» ولتحقيق خير أكبر 
تقتضيه أطوار حياتهاء والله خالق الناس» ومرسل 
الرسل» ومنزل الآيات هو الذي يقدر هذاء فإذا نسخ 
آية ألقاها في عام النسيان - سواء كانت آية مقروءة 
تشتمل حكًا من الأحكام» أو آية بمعنى علامة وخارقة 
تجيء لمناسبة حاضرة وتطوى؛ كالمعجزات المادية التي 
جاء بها الرسل -فإنه يأتي بخير منها أو مثلها! ولا 
يعجزه شيء» وهو مالك کل شيء. وصاحب الامر کله 
في السماوات وفي الأرض.. ومن ثم تجيء هذه 
التعقيبات: ما تَنسَح من ءَايَةٍ أ نها تَأتِ عير ينها 
آذ یغیھ آم نکم آنه یکل سء ميو © ألم تخل 
اک اه له مف الوت وَالدَرضِ“ وَمَا كَڪُم ص 
ذو الله من ولي ولا ير )4 (البقر. 

والخطاب هنا للمؤمنين يحمل رائحة التحذيرء 
ورائحة التذكير بن الله هو وليهم وناصرهم وليس هم 
من دونه ولي ولا نصیر.. ولعل هذا کان بسبب انخداع 
بعضهم بحملة اليهود التضليلية؛ وبلبلة أفكارهم 
بحججهم الخادعة؛ وإقدامهم على توجيه أسئلة 
للرسول 5 لا تتفق مع الثقة واليقين. يدل على هذا ما 
جاء في الآية التالية من صريح التحذير والاستنكار: 
آم یوت آن سلوا رسو کم کنا سیل موی 
من َل ون يكل افر باي كمد صل سواه 
اسيل 4 (البقرة). 

فهو استنكار لتشبه بعض المؤمنين بقوم موسى في 
تعنتهم وطلبهم للبراهين والخوارق وإعناتهم لرسوهم 
کلا آمرھم بأمر أو آبلغھم بتکلیف» على نحو ما حکی 
السياق عنهم في مواضع كثيرة. 


وهو تحذير هم من نهاية هذا الطريق» وهي الضلالء 
واستبدال الكفر بالإيمان» وهي النهاية التي صار إليها 
بنو إسرائيل» كا أنها هي النهاية التي يتمنى اليهود لو 
قادوا إليها المسلمين”"! 

وقوله: تَأتِ خير ينا أو نله 4 (البقرة: )٠٠١‏ 
جواب الشرط» وجعله جوابًا مشعر بن هذين الحالين 
وهما النسخ والإنساء أو النسء -لا يفارقان حالين» 
وما الإتيان في وقت النسخ ووقت الإنساء بشيء هو 
خير من المنسوخ أو مثله أو خير من المنسي أو المنسوء أو 
مثله. 

وقد أجملت جهة الخيرية والمئلية لتذهب نفس 
السامع كل مذهب ممكن فتجده مرادًاء إذ الخيرية : 
من حيث الاشتمال على ما يناسب مصلحة الناس» وما 
يدفع عنهم مضرة» أو ما فيه جلب عواقب حيدة» أو ما 
فيه ثواب جزيل» أوما فيه رفق با مكلفين ورحمة بهم في 
مواضع الشدة وإن كان حملهم على الشدة قد يكون أكثر 
مصلحة» وليس المراد أن كل صورة من الصور 
المفروضة في حالات النسخ والإنساء أو النسء هي 
ا و 
ىا 9 غم الال عل ار هاا اك ا 
فلذلك جيء "أو" في قوله: عير مها أو يلها 4 
فهي مفيدة لأحد الشيئين مع جواز الجمع. 

ات امور ا کر ا ك 
أمثالا ترشد إلى المقصود وتغني عن البقية: 

° ت ا ا ا 
ا 


۱. ني ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۱ ص۲٠٠‏ . 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

٠‏ نسخ شريعة مع الإتيان بمثلها كنسخ شريعة 
هود بشريعة صالح» فإن لكل فائدة مماثلة للأخرى في 
تحديد أحوال أمتين متقاربتي العوائد والأخلاق» فهود 
نهاهم أن يبنوا بكل ريع آية يعبثون» وصالح أ ينه عن 
ذلك ونہى عن التعرض للناقة بسوء. 

۵ نسخ حكم في شريعة بخیر منه مثل نسخ كراهة 
الخمر الثابتة بقوله فل هما إتم %# 
(البقرة: )٠٠١‏ بتحريمها بتاتًا فهذه الناسخة خير من جهة 
اللصلحة دون الرفق وقد يكون الناسخ خيرًا في الرفق› 
كنسخ تحريم الأكل والشرب وقربان النساء في ليل 
O‏ 
قبل أن یتعشی بقوله تعالی: ‡ 
رمث إل ضای که هن e‏ وای ن لاله 


ن ۶ء کہ تاوت انض ب لیک ر 


وو ع رو 


ڪر ومنلوع 


لڪم ليله الصَيَامِ 


م a‏ ا 


لے کے ا 
أحل 


نک فالتن شرو و2 هن واسنوا ع ا کک وکو 
يبن ا ل اتل ال نري 


اا ااا يام ل َل & (البقرة :۷ قال في 
O RTE‏ 

ه نسخ حكم في الشريعة بحكم مثله؛ كنسح 
الوصية للوالدين والآقربين بتعيين الفرائض والكل 
نافع للكل في إعطائه مالاء وكنسخ فرض خسين صلاة 
ببخمس صلوات مع جعل ثواب الخمسين للخمس» 
ا و 


طعَامٌ سكين 4 (البقرة E‏ تعالی: 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب قول الله 


تعالٰی: # ألّ اَلقَِيامِ ألرَفت إل ساپک 4 (البقرة: ۱۸۷) 
(۸410(. 


Td 2 ا‎ 


کڪم ليه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


يوون َّم (لبغرة: ٠٨٤‏ وقوله تعالی: 
فمن سهد منک ا و (البقرة:۱۸)» فأثیت 
كون الصوم خيرًّا من الفدية. 

* إنساء بمعنى التأخير لشريعة مع مجيء خير 
منهاء تأخير ظهور دين الإسلام في حين الإتيان بشرائع 
سبقته كل واحدة منها هي خير بالنسبة للأمة التي 
شرعت ها والعصر الذي شرعت فيه فإن الشرائع تأتي 
للناس با يناسب آحواههم حتى يتهياً البشر كلهم لقبول 
الشريعة الخاتمة التي هي الدين عند الله فالخيرية هنا 


ر و 9 و 


تصوموا حير 


ببعض معانيها وهي نسبية. 

إنساء شريعة بمعنى تأخير مجيئها مع إرادة 
الله تعالى وقوعه بعد حين ومع الإتيان بمثلها 
كتأخير شريعة عيسى الك في وقت الإتيان بشريعة 
موسی اڪ وهي خير منها من حيث الاشتمال على 
معظم المصالح وما تحتاج إليه الأمة. 

إنساء بمعنى تأخير الحكم المراد مع الإتيان 
بخير منه» كتأخير تحريم الخمر وهو مرادء مع الإتيان 
بكراهته أو تحريمه في أوقات الصلوات فقط, فإن المأتي 
به خير من التحريم من حيث الرفق بالناس في حملهم 
على مفارقة شيء افتتنوا بمحبته. 

إنساء شريعة بمعنى بقائها غير منسوخة إلى أمد 
معلوم مع الإتيان بخير منها؛ أي: أوسع وأعم مصلحة 
وأكثر ثوابًا لكن في أمة أخرى» أو بمثلها كذلك. 

إنساء آية من القرآن بمعنى بقائثها غبر منسوخة 
إلى أمد معلوم مع الإتيان بخير منها في باب آخر؛ أي 
أعم مصلحةء أو بمثلها في باب آخر؛ أي مثلها مصلحة 
أو ثواباء مثل تحريم الخمر في وقت الصلوات وينزل في 


۰۲ 


تلك المدة تحريم البيع في وقت صلاة الجحمعة. 

e‏ نسيان شريعة بمعنى اضمحلاها؛ كشريعة آدم 
ونوح مع مجيء شريعة موسى» وهي أفضل وأوسع» 
وشريعة إدريس مثلا وهي مثل شريعة نوح. 

نسيان حكم شريعة مع مجيء خير منه أو مثله» 
کان فی] نزل عشر رضعات معلومات يحرمن» فنسخن 
ببخمس معلومات ثم نسيامعًا» وجاءت آية 
واخوئڻڪم مر الرصضعَة # (النساء: )۲٣‏ على 
الإطلاق» والكل متماثل في إثبات الرضاعة» ولا مشقة 
على المكلفين في رضعة أوعشر لقرب المقدار. 

وقيل: المراد من النسيان الترك» وهو حينفذ يرجع 
معناه وصوره إلى معنى وصور الإنساء بمعنى التأخير. 

والمقصد من قوله تعالى: # بَأتِ َير ينها أو 
متها 4 (البقرة:٠٠٠)‏ إظهار منتهى الحكمة» والرد 
عليهم بأنهم لا همهم أن تنسخ شريعة بشريعة أو حكم 
في شريعة بحكم آخر» ولا يقدح ذلك في علم الله تعالى 
ولا في حکمته ولا ربوبیته؛ لآنه ما نسخ شرعا أو حکًا 
ولا تركه إلا وهو قد عوض الناس ماهو أنفع هم منه 
حينئذ» أو ما هو مثله من حيث الوقت والحال» وما أخر 
حكتًا في زمن ثم أظهره بعد ذلك إلا وقد عوض الناس 
في إبان تأخيره ما يسد مسده بحسب أحواههم» وذلك 
مظهر الربوبيةء فإنه يربي الخلق ويحملهم على مصالحهم 
مع الرفق بهم والرحمة» ومراد الله تعالى في تلك الأزمنة 
والأحوال كلها واحد وهو حفظ نظام العام وضبط 
تصرف الناس فيه على وجه يعصم أحواهم من 
الاختلال بحسب العصور والأمم والأحوال إلى أن 
جاء بالشريعة الخاتمة وهي مراد الله تعالى من الناس» 


NEF 


إن الت 
ال مرا :۹ وقال أبضا : شرع 


ولذلك قال تعالی: چ 


پو دوسا (الشوری: ٩۳‏ 
ثالثًا. النسخ والبداء مختلفان ؛ 

ولیس ما سبق من قبيل البّداء» بل هو من نقل العباد 
من عبادة إلى عبادة» وحكم إلى حكم لضرب من 
المصلحة إظهارًا لحكمته وکال مملكته» ولا خلاف بين 
العقلاء أن شرائع الأنبياء قفُصد بها مصالح الخلق 
الدينية والدنيويةء وإنم) كان يلزم البداء لو م يكن عالا 
بمآل الأمورء وأما العام بذلك فإنما تتبدل خطاباته 
اخس دل الصالح» كالطبيب المراعي أحوال 
العليل» فراعى ذلك في خليقته بمشيئته وإرادته» 
فخطابه یبدل» وعلمه وإدارته لا تتبدل» ولا تتغیر» فان 
ذلك محال في جهة الله کبك. 

ومن جهل اليهود أنهم جعلوا النسخ والبداء شيًا 
واحدًا» ولذلك لم جوزوا النسخ فقا والفرق بين 
النسخ والبداء أن النسخ: رفع الحكم الشرعي بدليل 
شرعي متأخر عنه» مع علم الله السابق بأن الحكم 
امرفوع مؤقت» وأنه تعالى قد وضعه لمدة معينة وسبق 
في علمه الأزلي آنه سينسخه؛ مثل تحويل العبادة من 
شيء إلى شیء قد کان حلالا فیحرّم» أو کان حرام 
فيحلل» وأما البداء: فهو ظهور حكمة جديدة كانت 
خاصة» وهذا حال على الله تعالى فهو خالق الأشياء 


»١جم التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق»ء‎ .١ 
. 11١ ج اء ص19۹:‎ 

® ف "'جکم النسخح ومقاصده" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة السابعة عشرة. والوجه الثاني» من الشبهة الحادية 
والعشرين؛ من الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم). 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
كلهاء وهو العليم بأسرارها ومكنونها ما ظهر منها وما 
خفي» ولا بځفی عليه شيء» والبداء بحدث للإنسان» 
فهو يعزم على أمر ثم يتضح له شيء متعلق بهذا الأمر 
كان خافيًا عنه» فيعدل عن عزمه الأول؛ كقولك: امضٍ 
إلى فلان اليوم» ثم تقول: لا تمض إليه» فييدو لك 
الععدول عن القول الآول» وهذايلحق البشر 
ا 
واليهود إنها يدعون عدم النسخ في آيات الله كب 
توصلا بذلك منهم إلى إنکار آیات القرآن؛ حتی 
يؤكدوا أن الأحكام الواردة في التوراة باقية إلى الأبد ل¿ 
رق إليها نسخ» فقالوا أثناء ذلك: إن محمدا يأمر 
أصحابه اليوم بأمر ثم ينهاهم عنه غداء واشتد طعنهم 
لا تحولت القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام» 


ES 
ناآ أو مشلا (البقرة: ١٠٠٠ء والمعنى: ما نبل من آية‎ 
بغيرها أو تُزل حكمها نأتِ بخير منها أو مثلهاء ولأهل‎ 
العلم في قوله كك: أو نُنيهًا # قولان:‎ 

القول الأول: ويها 4 من النسيان الذي هو 
بمعنى الترك فيكون المعنى: ما ننسخ من آية أو نتركها 
بلا نسخ نأت بخير منها أو مثلهاء وقد قدّر العلماء هنا 
محذوفا تقديره كلمة "حكم"» فالمعنى: ما ننسخ من 
حكم آية أو نترك حكمها نأتِ بخير منها أو مثلها. 

فإذا قال قائل: كيف تكون الآية باقية أي متروكة ل 


تنسخ - ويقال: نت بخير منها أو مثلها؟ 


فجاء قوله كڭ: ما أو ئنيها تَأتِ عير 


مډ یږ 


في '"حقيقة النسخ وأنه ليس من البّداء" طالع: الوجه الأولء 
السابعة سر ة» من الجزء الحادي عسر (سلامة القرآن 


اک 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وللإجابة على ذلك قال العلاء: إن المراد 
ب نها :نبت لفظها ونترك حكمها. 

القول الشاني: أن المراد بقوله كلف #إنُنيهًا 4 أي 
نرفع لفظهاء فلا يستقر منها في القلوب والأذهان 
شيء» وهو من النسيان المعهود لدى الناس»ومثال 
ذلك ما صح عن أنس بن مالك هه أن الذين لوا 
ببئر مَعونة آنزل الله كك فيهم قرآنًا يتلى: (أن بلغوا 
قومنا ن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا) » ثم تسخ 
ذلك عد 

ومن أوجه الرد على اليهود أيصافي دعواهم عدم 
وقوع النسخ: أن التوراة التي بين يديهم ناسسخة 
لأحكام قد تقدمتها. 

ووجه الخيرية في الآيات الناسخة قد يكون من عدة 
جهات منها: 

ه أن الآيات الناسخة تكون في بعض الأحيان 
واضعة للآصار والأغلال التي كانت على الأمم قبلنا 

ه أن الآيات الناسخة» وإن كانت في بعسض 
ني العمل بها من الآيات المنسوخة» لكن 
E RE‏ 
أن الآيات الناسخة قدتكون سهلة لينة في 
حفظها على الناس. 

فعلى هذا تكون الخبريّة في الآيات الناسخة عاجلا 
أو آجلاء عاجلا في کون بعضها يسرًا خفف الله كلك به 
الأحكام» وآجلا في كون ثواب العمل بها أعظم. 


الاخان اش 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب من 
نکب في سبیل الله 5ک »)۲۹٤۷(‏ ومسلم في صحیحهء کتاب 
الملساجد ومواضع الصلاةء باب نهي من أكل ثومًا أو بصلا أو 
كراثًا أو نحوها عن حضور المسجد .)٠١۷۷(‏ 


آلکتب ولا الْشركينَ أن ل 


رابعا. وجود النسخ في التوراة يرد على اليهود ادعاءهم 
امتناغ وقوعه في القرآن : 

ومن ردود القرآن الكريم على اليهود في إنكارهم 
وقوع النسخ وجوازه» أنه نص في كتابهم -التوراة - أن 
نوحًا اا لما حرج من السفينة أباح الله له جيع دواب 
الأرض يأكل منهاء وبعد هذاء فإن إسرائيل حرم على 
نفسه لحوم الإبل وألبانها فاتبعه بنوه في ذلك» وجاءت 
التوراة بتحريم ذلك» وهذا هو النسخ بعينه» وقد حكى 
القرآن الكريم ذلك في قوله كبك: إ کل الد 


#ر وس ت م کے س لوس ر صر 2 
جلا ن إِسرویل إلا ما حرم اسرویل عل نمیو ِن 
€ 9 ی و مہ ا می اہ با س روہ 
مل أن تنزل التورنة فل انوا پالتورىةٍ قاد ھا إن تم 
Oe‏ (آل عمران). 


ولا وجه لليهود في اعتراضهم على وقوع النسخ 
وجوازه» فقد وقع ذلك في الكتب التقدمة والشرائع 
لماضيةء كا أحل الله لآدم تزويج بناته من بنيه ثم حرم 
ذلك» وکا أحل لنوح بعد خحروجه من السفينة أكل 
جيع الحيوانات ثم نسخ حل بعضهاء وکان نكاح 
اعا ر ق ی را 
التوراة وما بعدهاء وأمر إبراهيم الك بذبح ولده ثم 
نسخه قبل الفعل» وآمر جمهور بني إسرائيل بقتل من 
عبد العجل منهم» ثم رفع عنهم كيلا يستأصلهم القتل؛ 
واليهود يعترفون بكل ذلك» ولكنهم يصدفون عنه 
عنادًا وكفرًّا؛ لأن هذا كله منصوص عليه عندهم في 
التوراةء وهذا هو النسخ بعينه» فأمرهم الله بالرجوع إلى 
الور اة فاا ناطقة نا قول: 


سج 
. 


ر سے ر 
عاتڪم 


رَيََُم 4 (لبقرة: .)٠٠٠‏ يقول تعالى للمؤمنين: هؤلاء 
الذين علمتم شأنهم مع آنبيائهم حسدة» لا يلتفت إلى 
تكذبيهم ولا یبای بعدوانهم» ولايضركم كفرهم 
وعنادهم» فهم لحسدهم لا یودون ان ینزل علیکم آدنی 
خير من ربكم» والقرآن أعظم الخيرات» لأنه النظام 
الكامل» والفضل الشامل» واهداية العظمى» والآية 


الکبری» جمع به شملکم» ووصل به حبلکم» ووحد به 


شعوبكم وقبائلكم» وطهر به عقولكم من نزعات 
الوثنية» وزكى به نفوسكم من أدران الجاهلية» وأقامكم 
به على سنن الفطرة» وشرع لكم الحنيفية السمحة» 
فكيف لا حرق الحسد عليه أكبادهم» ويخرج أضغانهم 
عليكم وأحقادهم. والمعنى ما بحب الذين كفروا من 
اليهود والنصارى ولا من المشركين أن ينزل عليكم 
آدنی خير من ربكم. أما آهل الكتاب ولا سيا اليهود 
فلحسدهم للعرب أن يكون فيهم الكتاب والنبوة وهو 
ما كانوا بحتكرونه لأنفسهم» وأما المشركون فلأن في 
التنزيل المرةبعدالمرة من قوة الإأسلام ورسوخه 
وانتشاره ما خيب آماهم في تربصهم الدوائر بالنبي 
وانتهاء أمره. 


) e 


7 


آاڈہے 


رر 


ر 


جیع الحاسدین» فقال: 4 ما بود 


o ” س‎ 


آمل اکب وک اا ا 


من حار 

2 ر سرو ر ص ا س ٤‏ رھے 

من e‏ له صر حلص بر IS EE‏ والله 
ذو لقصل الہ لیے ©4« »آي آن الحاسےد 


الاو و فاط که کن اطا فلا ال 
الله تعالى سخط الساخطين» ولا حول مجاري نعمه 


أ من 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
حسد الحاسدین»› فالله ختص بر هته من یشاء من عباده» 
والله ذو الفضل العظيم» أسند كلا من هذين الأمرين 
إلى اسم الذات الأعظم؛ لبيان أن) حقه لذاته» فليس 


N SS E 
n 

بردوتگم من بعد إیمدیکم کمارا سا من عند 
انهم مَل بَقَدِ i Î‏ : 14(« 


وذلك ما يفعله الحقد اللثيم بالنفوس.. الرغبة في سلب 
الخير الذي يتدي إليه الآخرون.. لاذا؟ لا لأن هذه 
ا 


ر 


من عند بهد مر بخَدِ ما نن لھم 
8 والحسد هو ذلك الانفعال الأسود الخسيس 
الذي ا اليهود تجاه الإسلام والمسلمين» 
وما زالت تفيض» وهو الذي انبعثت منه دسائسهم 
وتدبیراتہم كلها وما تزال» وهو الذي يكشفه القرآن 
للمسلمين ليعرفوه» ويعرفوا أنه السبب الكامن وراء 
كل جهود اليهود لزعزعة العقيدة في نفوسهم؛ وردهم 
بعد ذلك إلى الكفر الذي كانوا فيه» والذي أنقذهم الله 
منه بالإيمان» وخصهم بهذا بأعظم الفضل وأجل النعمة 


وهنا في اللحظة التى تتجلى فيها هذه الحقيقة» 


والشر بالشر» ويدعوهم 


0 


القرآن المؤمنين إلى الارتفاع عن مقابلة الحقد بالحقد» 
إلى الصفح والعفو حتى يأتي 
الله بأمره وقتما یرید. 


٠٤١۲ص‎ » ١ج تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق»‎ .١ 
AE 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

© النسخ هو: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي 
متأخر عنه» وهو جائز عقلا ولا يترتب على وقوعه 
حال؛ لأن مصالح العباد تختلف باختلاف الزمان 
ف ال ا اا 
يفعل ما يشاء ويحكم ب| يريدء وقد أشار إليه القرآن في 
قوله تعالى: ما َس من ءاي أو تُنيها َأتِ َير نها 
ینیم آم نم ن آله کل یر هيو © (بمر». 

وجود النسخ في الكتب السابقة يرد على اليهود 
ي دعواهم بامتناع وقوع النسخ أو جوازه» فضلا عن 
خلطهم بين النسخ بمعناه السابق» والبداء بمعنى ظهور 
ما کان خافياء وهو محال في حق الله تعال. 

ه النسخ متفق مع قواعد العقل والمنطق, والله كلك 
أعلم با يصلح حال عباده في كل زمان ومكان» وني 
مخحتلف أحواهم. 


ااب 


الشبهة الحادية والثلاثون 


ت ن ® 
استنكار تحويل القبلة* 


مضمون الشبهة : 


(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (البقرة/ .)٠٤١‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ .)١٤١۸:١٤١‏ 
® في "تحويل القبلة" طالع: الشبهة السادسة والثلاثين» من 
الجزء السادس (العقيدة الإإسلامية وقضايا التو حيد). والشبهة 
الرابعةء من الجحزء الثالث عشر (العبادات والمعاملات 
الاقتصادية). 


ومشركو العرب - محويل قبلة المسلمين من بيت المقدس 
ال الت ارا رت فان و 5 
أل ايها (البقرة: )٠١١‏ ألا يبتون على قبلة واحدة؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ المشرق والمغرب ملك لله وله 84 التصرف 

۲) في تحويل القبلة اختبار وامتحان ليظهر المؤمن 
من المنافق. 

۳) مقولة اليهود ناشئة عن الحسد وكتران الحق. 

؛) لكل أهل مِلْة قبلتهم التي يتجهون إليها. 

٥‏ الإخبار بقول السفهاء قبل أن يقولوه دليل على 

) جوهر الدين في طاعة الله وامتثال أوامره. 
التفصيل : 
أولا. المشرق والمغرب ملك لله : 

من المعلوم أن رسول الله َو قد صلى نحو قبلة بيت 
المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرٌّاء وكان بحب أن 
يوجّه نحو الكعبة» وكانت اليهود قد فرحت بتوجهه 


ٍ 1 سرو م ت ا 
نحو بیت المققدس» فلا آنزل الله: # َد رى تَقَلْبَ 


ےکر دص ر 


تانالعا «بدره٠»٠»‏ ارتاب من ذلك 
اليهود» وقالوا: # ما وهم عن قبلم الى اوا عَها 4 
(البقرة: »)٠١١‏ وقد وقع لأهل النفاق والريبة شك وزی 


سے 
کا 


عل 
س م کک ےک کے 
وجهك ي السماء فلن ولك 


سے 


قل لِلو 


Ie y7 وار‎ +2 2 IT 
0 المشرف والمغرب بھی من ياء إلى مط مستقيم‎ 


(البقرة). 


فالاتجاهات كلها لله» وملك المشرق والمغرب وما 
بينه) لله سبحانه» فالحكم والتصرْف والأمر كله لله 
وحده» وليست العبرة بالا جاه إلى المشرق والمغرب» 
وإن| العبرة بطاعة الله ن وامتشال أمره» ك) قال كلك: 


لس آل أن ولوا وجوه گم قم مرق ومرس وال 


مَنْ ءامن َه الوم الأخرٍ 4 (البقرة: ۱۷۷)» فحيث) وجُهنا 


توجُهناء فالطاعة في امتثال آمره» ولو وجهنا في كل يوم 
مرات إلى جهات متعددة فنحن عبيده وفي تصرفه» 
وخحدًامه حیثا وجھنا وتوجهناء فله آن یکلف عباده بے 
شاء وينسخ ما يشاء» وله سبحانه الحكمة التامة والحجة 
البالخة في جميع ذلك» فالجهات كلها لله لا فضل لجهة 


منها على جهة بذاتماء وإن لله أن يخصص منها ما شاء 


فيجعله قبلة لمن يشاء: # فل بل ألْمَضْرِف وأَلمَعْربُ » 
(البقرة: »)۱٤۲‏ ک | أراد الله كلك أن ينه أن له ك بعبده 
ورسوله محمد ب وأمته عناية عظيمة؛ إذ هداهم إلى 
قبلة إبراهيم خليل الرحن» وجعل توجههم إلى الكعبة 
التي هي بناء إبراهيم اليل اكك وهذا قال: فل بل 
انرق والمَعْرب دی س یکاہ ل رر شستقیر © ) 
(البقرة). 


بو ر 


ب هدی 


ثانيا. امتحان الناس واختبارهم ؛ 

من ردودالقرآن على هؤلاء اليهود والمنافقين 
والمشركين أيصًا أن يوضح أن أمر تحويل القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة فيه امتحان واختبار وفتنة من الله كك 
ليظهر المنافق المرتاب من المؤمن الوقن ك قال الله 
تعالى: #وَمَاجِعَلا البلا ی کت کیا لد نعم من بيع 0 


ر 


الرَسولّمكّن بقلب عل عق عَقَبَيَدِ 4 (البقرة: :۳ فقد قال 


ا ا ا 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
أهل النفاق ًا حولت القبلة: ما بال محمد يحوٌلنا مرة إلى 
ها هنا ومرة إلى ها هناء وقال بعض المسلمين: كيف 
إخواتنا الذين ماتوا وقتلوا وكانوا يصاون إلى بيت 
المقدس؟! وقال أهل الشرك: كا رجع محمد إلى قبلتنا 
فسيرجع إلى دينناء ما ان الإيمان الكامل واليقين 
الصادق فعلموا أن كل ذلك حق» وأنه من عند الله ك 
وسمعوا له وأطاعوا» ورضوا به وقرّت أعينهم. 

وإذا فتحويل القبلة شر عه الله لحكم عظيمة؛ منها 
أن يظهر حال من يتبع الرسول ويطيعه ويستقبل معه 
حیش] توجه» من رتد عن دینه» وإن کان ذلك الأمر 
كبرًا وعظيًا في النفوس إلا على الذين هدى الله 
قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول» وأن كل ما جاء به 
فهو الحق الذي لا مرية فيه» وأن الله يفعل ما يشاء 
ویحکم ما یریدء قال  :5‏ ون کات لکیة إلا عل 


ت 


لذن هَدَى 4€ (البقرة: .)١٤١‏ 


آما الذين في قلوهم مرض فإنه كلا حدث أمر 
أصايهم شك» أما المؤمنون فيحصل هم اليقين 


رقلا 


والتصديق› ویزدادون ياتا مح 


ولا م اڭ 


هنو ا eK‏ ایت ء 


ر 


ور ژر ر 


لت سورة فمنهر من يقو 


ر ا 
يمول ايڪ زادته 


ود سک or‏ 


مستبشرود 9 واا اریت ف قو بهم مرش ا م 

ف ر 
رسا ل f e bs‏ قل هو 
E‏ هی وشات وارب لا یری ف 


ور ع کک ” 


ءاڌانهم ور sS‏ 
4 روا دو وو س س د رک 
تعالى: چ 


ونغرزل من القرغان ماهو شقاء Ok‏ 
4 (الاسراء» وأّما من 


مات وقد صلى نحو بيت المقدس فقد وضح الله أن 


سے سے ا کے 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثواب صلاته م يذهب هباء» ولا يظلم ربك أحدًاء قال 
تعالی: چ وما کان أله ضیح یمک کک آله بالکاس 
روف دجي س 4 (البتری " 
ثالثًا. كتمان اليهود للحق حسدا وعنادًا: 

من ردود القران أيصًا على اليهود أنه أبان حسدهم 
وكتمانمم الح -وذلك شأنهم وعادتهم -عنادًا وكفرًا 
فهم يعلمون با في کتبهم عن أنبيائهم ان الله سيو جه 
بيه إلى قبلة البيت الحرام» وهذا تهددهم الله كلك فقال: 
ادبأو نکب ليغ لموک أ حنمن ربوم وم 
الله غفل عَمًا عْمَلون ا 4 (البقرة). 

فهؤ لاء اليهود يعلمون صحة ما جاء به الرسول ي 
كا يعرف أحدهم ولده» لكنهم كاتمون للحق» لذلك 
قال ك في الرد عليهم: : 8 الذي ءَاتَيهُمُ لكب 
ترون کا رفون اا2 ويفا نهم كمون الح 
وهم كمون (ن) 4 (البقرة). 

ومن رد القرآن عليهم أيصًا أنه بين أن هؤلاء لو 
اغا و ا و 
ولو تى هم بكل آية ما اتبعوه ولا اتبعوا قبلته» فهذه 
الآيات لا تنفع من ختم الله على قلبه؛ ولذا قال تعالى: 
3 وَين أتيت الذي اوا التب بِكلّ ءاي ما يعوا 
فلك وما أب بتاع قبلهم وما بعْضهم بتاع قله 
بعْض 48 (البقرة: .)٠٤١‏ 

وهذا کا قال كلك أيضًا: ب ةَ الست حَفّت عر 
© ني "الحكمة من تحويل القبلة" طالع: الوجه الثاني من الشبهة 
الرابعة» من الجحزء الثالث عشر (العبادات والمعحاملات 


الاقتصادية). والوجه الأول من الشبهة السادسة والثلاثين» من 
الحزء السادس (العقيدة الإإأسلامية وقضايا التوحيد). 


سر ت 


ڪلمت ريك لا لا يوت © ولو اء تم س 


روا اعاب الیم ل درنس وقال أیصا: وما نی 


مہ د رص دو 


لات ت اندر عن فوم لا ومون )4 (بونس)» فهؤ لاء 
قوم لا تقنعهم الدلائل ولا تصرفهم الحجح عن 
عنادهم» بل هم معاندون متعصبون مقلّدون لا نظر هم 
ولا استدلال. 
رابعا. لكل أهل ملة قبلتهم : 
بن الله كبك أن لكل أهل ملة وأهل دين وجهة 
وقبلة يتجهون إليهاء فلليه ودي قبلة يتجه إليهاء 
وللنصراني قبلة يتجه إليهاء ولكم آيها المسلمون قبلتكم 
الحق التي تتجهون إليهاء قال كك: ل ولكل وهه هو 
مولا 4 (البقرة: ٨۸‏ وهذا کقوله کل : لڪل عتا جعلّنا 
ا منْهَاجًا 4 (الائدة: ٨‏ وقوله کك: لکل 
E‏ ن هم تاررڪوۀ چې ا:۷ وقوله 


ارت راو ا 


أيضًا: 3 فاا عل شکلد چ (الإسراء:٤۸»‏ فاد 
كان الأمر كذلك» وكان لكل قوم قبلتهم» فأي شبهة 
مين العقل نو لاء الم شاغين الطاعنين ف البرة 
والتشریع! 
خامسا. دلیل نبوة محمد : 
من ردود القرآن القاطعة» الى هى اكردليل 
على نبوة محمد 4 فيا يخص مسألة تحويل القبلة أن 
الله كك أخبر نبيه ي بقول السفهاء قبل أن يقولوه» وقد 
وقع الأمر کا أخبر 8# نيه وكا أخبر نبيّه الناس. 
وهذادليل من دلائل نبوته 4 ونوع إعجاز 
للإخبار بالغيب» وكان بإمكان اليه ود والمنافقين 


والمشركين أن يبدلوا كلام الله ويمتنعوا عن قوهم الذي 


قالوه ويك ذبوا بذلك القرآن في| أخبر» لكنهم ۾ 
يستطيعوا؛ لأنه ليس حم من الأمر شيء» وهذا قدر الله 
والملك ملكه» وهذا كا حدث مع أبي هب» حيث أنزل 
الله فيه قرآتًا یتلی وآنه سوف یصلى نارًا ذات هب» ومع 
ذلك م يأتِ أبو هب يومًا ليقول - ولو زعا وادعاءً -: 
إنه أسلم وآنه بذلك یکذب ما جاء به حمد. 

ولعل من فوائد الإخبار بقول السفهاء قبل وقوعه 
بالإضافة إلى ما سبق» توطين النفس وتأهيلها لاستقبال 
ماسيقوله هؤلاء السفهاء وتموين صدمة القول 
وتخفيف روعته»ء والإأشارة إلى سفاهة القائل وجهله 
قبل ن يتكلم بالکلام. 
سادسًا. جوهر الدين في طاعة الله : 

ویبین الله فی آبات أخرى -استكالا هذاالرد - 
مخ الدين وجوهره ليس أن تؤلوا وجوهكم قبل 
المشرق والمخرب لذاته» ولكن البر هو المسارعة 
في اخيرات والإيم )ان بال واتباع أوامره وامتثال 


نولوا وجو 


2 ا 


سے ارچ کے 


اشرق والمعرب ول الي مَنْ ءامن باه ارا 
(البقرة: ۱۷۷)» والمعنى: أن الحكمة في هذه المسألة هى 


أن 


طاعته» قال تعالى: # لس اَل 


طاعة الله کب وامتثال آمره والتوجه حيث| وجه واتباع 
ماشرع» وليس في لزوم التوجه إلى جهة المشرق 
والمغرب بز ولا طاعة» إن م يكن عن أمر الله وشرعه» 


صر کر م ۸ 


ك] قال كبك في الأضاحي والهدايا: ‏ لن يال أله مومه 


ولا دماؤهاوک اله له قوی یک چ (الحج: .(v‏ 
الخلاصة : 


ه الكون كله ملك لله ب) فيه المشرق والمغرب» وله 


۰۹ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
سبحانه المشيئة في أن يوجه من يشاء إلى ما يشاء من 
مشرق الأرض أو مغرما. 

ه في تحويل القبلة ابتلاء من الله ليظهر المنافق 
المرتاب من المؤمن الموقن. 

ه مقولة اليهودناشئة عن الحسد للمسلمين 
وكتران الحق من الاعتراف بنبوة محمد 4 التي بشرت 
مها التوارة. 

٠‏ لكل أهل ملة قبلتهم التي يوجهون إليهاء فلاذا 
ينكرون على المسلمين أن تكون هم قبلتهم اللخاصة بم . 

ه الاخبار بقول السفهاء قبل أن يقولوه دليل على 
نبوة محمد 5 

8 الحكمة النهائية من وراء الأحكام والأوامر 


جوهر الدين. 
د 
الشبهة الثانية والثلاشون 


الاحتجاج بفتنة النساء للقعود عن الجهار“* 
مضمون الشبهة : 
احتجٌ الج بن قيس أخو بني سلمة في التخلف عن 
جهاد الروم بسبب خوفه من الفتنة بنسائهم والإعجاب 


e م‎ 


ومهم 
وروي أن غيره - من المنافقين قال نا دعاهم النبي ي 


کن فول ادن ل ولا م 4 (التوبة: »)٤۹‏ 


(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (التوبة/ 4 
الآية التي ورد فيها الرد على الشبهة : (التوبة/ .)٤۹‏ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إلى غزو تبوك: إنه ليفتنكم بالنساء. 
وجه إبطال الشبهة : 

هذه المقولة أراد أصحاما التخلف عن الجهاد مع 
الرسول بء وهؤلاء با قالوا سقطوا في الفتنة الحقيقية. 
التفصيل : 
هذه المقولة أراد بها أصحابها التخلف عن الجهاد مع 
الرسول : 

هذه شبهة داحضة ما أراد بها قائلّها إلا التخلف عن 
الجهاد والقعود عن الغزو فرارًا وهروبًا وجبتاء ومشل 
هذا المنافق في نفاقه لا يخشى على نفسه إثم الافتتان 
بالنساء؛ إذ لا جد من دينه مانعًا من التمتع بهن وهو 
جبهن» بل شأن ذلك أن يكون مُرغبًا في هذه الغزوة. 

لقد رد الله تعالى شبهته وشبهة من وافقه عليها 
ورددوا معناها بقوله 86: ألا الف َة سقطو سقطوا ‏ 
(التوبة: .)٤٩‏ فبداً بأداة الافتتاح {YÎ}‏ الى تفيد التية 
والتأمل فيا بعدهاء ولتحقيق مضمونه إن كان خا 
لتوجيه السمع والقلب له» وعبر عن افتتانم بالسقوط 
في الفتنة للمبالغة» وقدم الظرف وف اَ4 قل 
عامله #إسقطواً & للدلالة على الحص والمعنى: ألا 
فليعلموا أنهم سقطوا وتردّوا بهذا القول في هاوية الفتنة 
بأوسع معناهاء لاني شیء آخر من شبهاتہا أو 
مشابهاتها» من حيث يزعمون اتقاء التعرض لشبهة نوع 
من نواعهاء وهو الإثم بالنظر إلى جمال نساء الروم 
واشتغال القلب بجماهن» فترذوا بذلك في شر غا 
اعتذروا به» فعذرهم أقبح من الذنب. 

يقول الشيخ ابن عاشور: "والاتيان بأداة الاستفتاح 


11۰ 


في جملة الاق الف تة سقطو وأ ه للتنبيه على ما بعدها 
من عجيب حاهم؛ إذ عاملهم الله بنقيض مقصودهم 
فهم احترزوا عن فتنة فوقعوا في الفتنة. فالتعريف في 
الفتنة ليس تعريف العهد إذ لا معهودهناء ولكنه 
تعريف الجنس المؤذن بكم ال المعرّف في جنسه»ء أي في 
الفتنة العظيمة سقطواء فأي وجه فرض في المراد من 
الفتنة حين قال قائلهم ولاَقَتِيّح ‏ كان ما وفع فيه 
أشد ما تَمَصّى" منهء فإن أراد فتنة الدين فهو واقع في 
أعظم الفتنة بالشرك والنفاق» وإن أراد فتنة سوء 
السمعة بالتخلف فقد وقع في أعظم منها بافتضاح أمر 
نفاقهم» وإن آراد فتنة النكد بفراق الأهل والمال فقد 
وقع في عظم نکد بكونه ملعوًا مبغوضصًا للناس. وتقدم 
بیان أَلفِتَنَةٍ & قريبًا. 

والسقوط مستعمل مارا في الكون فجأة على وجه 
الاستعارة: شه ذلك الگوْن بالسقوط في عدم التهيو له 
وني المفاجأة باعتبار تم حصلوا في الفتنة في حال أمنهم 
من الوقوع فيهاء فهم كالساقط في هُوّة على حينِ ظَنَ أنه 
ماش ني طریق سهل"" 

ثم توعدهم الله تعالى على الفتنة التي تردّوا فيها 
بقوله: رت هلم انحرط با [کفرت © ) 
ی 
يسقط فيها المفتونون؛ وكأن جهنم من ورائهم تحيط 
بهم» وتأخذ عليهم المنافذ والمتجهات فلا يفلتون» كناية 
عن مقارفتهم للخطيئة كاملة وعن انتظار العقاب عليها 


۲. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج٦»‏ 
ج ۱۹ ص۲۲۱ . 


حتّاء جزاء الكذب والتخلف وامبوط إلى هذا المستوى 
انحط من المعاذيرء وتقريرًا لكفرهم وإن كانوا 
تظاهرون بالإسلام وهم فيه منافقون 
الخلاصة : 

إن الفتنة الحقيقية في القعود عن الجهاد والتخلف 
عن مسير رسول الله 4 وليست في الخروج للغزو ولا 
في جمال بنات الأصفرء إنم) هي اعتذارات واهية» 
فهؤلاء قد سقطوا في الفتنة بالفعل حين) تخلفواعن 


رسول الله و 


ا 


استنكارالنهي عن التطفيف أو البخس لأن الأموال ملك 
الأفراد يفعلون فيها ما يشاءون**“ 
مضمون الشبهة : 
استنكر قوم شعيب على نبيهم حين نهاهم عن 
التطفيف في الميزان قائلين: إا هى أموالنا نفعل فيها ما 


نشاء» ونحن راضون في| بيننا وبين بعضنا بالبخس» 


yT 


gr 


E E A Ra O E 
aR OY أ‎ 


ريد )4 (هود). 


۱. فی ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۳» ص٤٦١٦۱.‏ 
(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (هود/ ۸۷). 

الآيات التي ورد فيهاالرد على الشبهة: (هود/ :۸٤‏ ۸۸» 
الشعراء/ .)۱۸٤ :۱۸۱١‏ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

وجوه إبطال الشبهة : 

ea A 
الناس جيعا‎ 

۲ بخس الناس حقوقهم فساد في الأرض. 

۳) العقل يفرض على هؤلاء أن يأخذوامايدعو 
إليه النبي على فرض احتال صدقه. 
التفصيل : 

يشير أهل مدين هذه الحجة الواهية ردا على نبي الله 
شعيب حين ناهم عن نقصان المكيال والميزان 
والتطفيف فيه» وحين هماهم عن بخس الناس 
أشياءهم» ويقولون له: إذا وقع التراضي بيننا بالببخس 
في الأشياء» ورضي بذلك كل من البائع والمشتري فلا 
NE‏ 

وقيل: إن انماهم عنه شعيب اك هو قطح 
الدراهم وكسرها وحذفها فهذا قوهم: #أن قَعَلَّ ف 
أمولتا مَاشتؤأ أي: إن| هي أموالنا ودرامنا 
ودنانيرنا نفعل فيها ما نشاء» إن شئنا قطعناها وإن شئنا 
حذفناهاء وإن شئنا طرحناهاء وقد کانوا يقرضون من 
أطر ن الصحاح من الدراهم والدنانير لتفضل هم 
القراضةء وكانوا يتعاملون على الصحاح عدا وعلى 
المقروضة وزتاء وكانوا يبخسون في الوزن. 

فجاء القرآن ليصحح هم تلك التصورات الفاسدة 
على النحو الآتي: 


أولا. تحقيق العدل في الوزن والكيل فيه مصلحة للناس» ‏ 
وهي قضيهة أمانة وعدالة جاءت بإقرارها الشريعة : 


قال الله تعالی: وولا فصوا أ آل ڪال رالمان 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


4 


إن آريڪم تر لن اف يڪم عاب 
ری ج e‏ ےا ج سے کے ا ر کے 
يرم يط 0 وموم وفوا ڪال واَلميرَاتت 


و ا ا ر ار e‏ ر و r‏ 

الفط ولا تب خسواالاس آشْياءَهُم ولا عتا ف 
KK 2‏ سے ایر سے سے س یوو سد 

الارض مسرب )بيت ا حَير لک ن ڪنتُر 
ر ۹8 ر لھ r‏ 

وما انأع کم َف يظ ا)4 (مره. 


والقضية هنا هى قضية الأمانة والعدالة بعد قضية 


ر 


و ت 
مو میں 


العقيدة والدينونة» و هي قضية الشريعة والمعاملات 
التي تنبثق من قاعدة العقيدة والدينونة» فقد كان آهل 
مدين - وبلادهم تقع في الطريق من الحجاز إلى الشام - 
ينقصون المكيال والميزان» ويبخسون الناس أشياءهم» 
أي ينقصونهم قيمة أشيائهم في المعاملات» وهي رذيلة 
تمس نظافة القلب واليد كا تمس المروءة والشرف» ك 
کانوا۔-بحکم موقع بلادهم -یملکون أن يقطعوا 
الطريق على القوافل الذاهبة الآيبة بين شال الحزيرة 
وجنوبهاء ويتحكموا في طرق القوافل ويفرضوا ما 
يشاءون من المعاملات الجائرة التي وصفها الله في هذه 
السورة. 

ومن َم تبدو علاقة عقيدة التوحيد والدينونة لله 
وحده بالأمانة والنظافة وعدالة المعاملة وشرف الأخحذ 
والعطاء» ومكافحة السرقة الخفية سواء قام بها الأفراد 
أم قامت بها الدول» فهي بذلك ضمانة لحياة إنسانية 
آفضل» وضانة للعدل والسلام في الأرض بين الناس» 
وهي الضيانة الوحيدة التي تستند إلى الخوف من الله 
وطلب رضاه» فتستند إلى أصل ثابت» لا يتأرجح مع 
الملصالح والأهواء. 

إن المعاملات والأخلاق لا بد أن تستند إلى أصل 


ثابت لا يتعلق بعوامل متقلّبة. هذه هي نظرة الإسلام 


وهي تختلف من الجذور مع سائر النظريات الاجتاعية 
والأخلاقية التي ترتكن إلى تفكيرات البشر وتصوراتجم 
وأوضاعهم ومصالحهم الظاهرة هم. 

وهي حين تستند إلى ذلك الأصل الثابت ينعدم 
تأثرها بالمصالح المادية القريبة؛ كا ينعدم تأثرها بالبيئة 
والعوامل السائدة فيها. 

فلايكون المتحكم في أخلاق الناس وقواعد 
تعاملهم من الناحية الأخلاقية هو كونهم يعيشون على 
الزراغ أو بع شون غل الرغى أو شرن عل 
الصناعة.. إن هذه العوامل المتغخيرة تفقد تأثيرها في 
التصور الأخلاقي وني قواعد المعاملات الأخلاقية» 
حين يصبح مصدر التشريع للحياة كلها هو شريعة الله 
وحين تصبح قاعدة الأخلاق هي إرضاء الله وانتظار 
ثوابه وتوقي عقابه» وكل ما يدّعيه أصحاب المذاهب 
الوضعية من تبعية الأخحلاق للعلاقات الاقتصادية 
وللطور الاجتهاعي للأمة يصبح لغوًافي ظل النظرة 
الأحلاقية الإاسلامية: # ولا تمصو آلڪَيال 
ليان إن أريڪم جر 4. 

فقد رزقكم الله رزقًا حستاء فلستم في حاجة إلى هذه 
الدناءة لتزدادوا غنى» ولن يفقركم أو يضركم أن لا 
تنقصوا ا مكيال والميزان» بل إن هذا الخير ليهدده ما نتم 
عليه من غش في المعاملة» أو غصب في الأخذ والعطاء. 

بلق اف رڪم عاب بور شيط © 
إما في الآخرة عند الله» وإما في هذه الأرض حين يؤتي 
هذا الغش والخصب ثمارهما المرة في حالة المجتمع وفي 
حركة التجارة» وحين يذوق الناس بعضهم بأس 


بعض» في كل حركة من الحركات اليومية وفي كل 


ومرة أخرى يكرر شعيب ا نصحه في صورة 
إيجابية بعد صورة النهي السلبية: ج 


الميڪيال والميزات بالْيَسط . وإيفاء الكيل 


سر د 


e ےھ‎ KK 
وطهومر أوفوا‎ 


والميزان آقوى من عدم نقصها؛ لأنه قرب إلى جانب 


الزيادة. 

وللعبارات ظل في الحس» وظل الإيفاء غير ظل 
عدم النقص» فهو أكثر سماحة ووفاء. 
ثانيًا. بخس الناس حقوقهم فساد في الأرض: 

قال تعالی: # ولا سوأ الَا ا هم 4. 
وهذه أعم من المكيلات والموزونات» فهو يشمل حسن 
تقويم آشياء الناس من کل نوع: تقویمها کیا أو وزئا 
E‏ 
تدخل في ذلك الأعمال والصفات؛ لأن كلمة "شى 
نظن ااا واد ا غر السات 

وبخس الناس آشياءهم فوق آنه ظلم يشيع في 
نفوس الناس مشاعر سيئة من الألم أو الحقد» أو اليأس 
الال وا لر و جسن القدر و كلها مشاعر قد 
جو الحياة والتعامل والروابط الاجتاعية والنفوس 
والضمائرء ولا تبقي على شيء صالح في الحياة. 

ولا نوا ف آلارضِ ممَربن )4 موه والعثو 
هو اللإإأفساد» فلا تفسدوا متعمدين الإإأفساد» قاصدين 
إلى تحقيقه» ثم يوقظ وجدانهم إلى خير أبقى من ذلك 
الكسب الدنس الذي محصلون عليه بنقص المكيال 
والميزان وبخس الناس أشياءهم في التقدير: ميت 


الح رلک ٳن ڪنت م ممن (هود: .(A“٦‏ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
فع عند الله أبقى وأفضل» وقد دعاهم في أول 
حديثه إلى عبادة الله وحده آي: الدينونة له بلا شريك» 
فهو يذكرهم بها هناء مع ذكر الخير الباقي هم عند الله 
إن آمنوا ك| دعاهم» واتبعوا نصيحته في المعاملات 
وهي فرع عن ذلك الاإيان. 
قي اه خير لکم ن ڪر زيي ثم 
يخي بينهم وبين الله الذي دعاهم إليه» ويبين هم آنه لا 
يملك هم شیئاء کا أنه ليس موكلا بحفظهم من الشر 
والعذاب» وليس موكلا كذلك بحفظهم من الضلال 
ولا مسئولا عنهم إن هم ضلواء إن عليه البلاغ وقد 
أداه: وما نامكم َف يظ © . ومشل هذا 
اللأسلوب يشير المخاطبين بخطورة الأمر» وبثقل 
التبعة» ويوقفهم وجها لوجه أمام العاقبة بلا وسيط ولا 
ولكن القوم كانوا قد عتوا ومَرّذوا على الانحراف 


والفساد وسوء الاستغلال» فقالوا له: #يَشُعيَّبُ 


4 


E OEP E ER HATA 

ن انرا ہا کس رک لات لیے ارذ © 4 
قر 

SS o 


والمعاند بلا معرفة ولا فقه  :‏ اصلوتلت تا امل أن 
راك اا E‏ أن عل ف آمو لكا ما شۇ چ. 


فهم لا يدركون أو لا يريدون أن يدركوا أن الصلاة 
والدينونةء وأن العقيدة لا تقوم بغير توحيد الله» ونبذ ما 


یعبدون من دونه هم وآباؤهم» کا آنا لا ت تقوم إلا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بتنفيذ شرائع الله في التجارة وني تداول الأموال وفي كل 
شأن من شئون الحياة والتعامل. فهي لحمة واحدة لا 
يفترق فيها الاعتقاد عن الصلاة عن شرائع الحياة وعن 
أوضاع الحياة. 

ثالثا. العقل يفرض على هؤلاء أن يأخذوا بما دعاهم 
إليه نبيهم : 

ا عليهم بقوله: $ قال َمَوو 
ريشم إنكت عل ية ز ن ی کی بن رئا سا 
وما ارڈ آن أخالقک لل ما ان سڪ 
إلا اصح ما اسطعت وما وفیق لیا کو کوت وله 
{O‏ 

والمعنى: إن كنت على بينة من ربي فعاذا يسعكم 
في تكذيبي؟ أو ماذا ينجيكم من عاقبة تكذيبي؟ وهو 
تحذیر هم على فرض احتمال أن يكون صادقاء فالحزم ن 
تأخذوا بهذا الاحتمال» والحزم أيصًا أن تنظروا في نه ما 
نهيتكم عنه لتعلموا أنه لصلاحکم وفائدتکم ونفعکي» 
وفيه سداد أمركم وجلب الخير والسعادة لكم» فإن 
ا ادل وای بان ت نر ااا 
حقوقهم نما يكال أو يوزن على ما وجب هم من التمام 
بغیر بخس ولا نقص» وما آنا برقیب علیکم» ولکن الله 
عليكم رقيب وحفيظ في معاملاتكم وسائر أحوالكم» 


ثم بين هم أيصًا تعليل نهيه بأنه يراهم بخير وسعة 


عنه إن ا 


ونعمة» وثروة واسعة في الرزق» فلا تغبروا نعمة الله 
SESE‏ النعمة 


۱. في ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۱» ص۱۹۱۸ء› 
۱۹۹ . 


ET ا‎ 


بعد هذه اللة عله أخرى» وهي العذكير هم بعذاب 
الآخحرة» ک) أن SRLS‏ 


الدنياء وذلك قول الله تعالى: ولا صو أ آل ڪال 


الین إن آرڪم رولب آنا ءي ڪُم عدَابَ 


يط 9 ووم وفوا المڪيال واَلْميرَات 


شُياءَهُم لاا ق 
4 (مود). 

والمراد بالإيفاء في الكيل والميزان هو الإتقام والعدل» 
وهو عدم الزيادة والنقص» وهذا يؤدي إلى أن يأخذ كل 
واحد حقه دون تعد ولا ظلم» وهذا نما تواطأت عليه 
العقول الرشيدة» وتوافقت عليه الفْطْرٌ السليمة. 

وني قوله ااا هم: ج 
(هود: ۸۸) إشارة إلى تعريفهم ما جهلوه» وتنبيههم إلى ما 
غفلوا عنه» وهو أن الله كك هو الرازق» وما أمواهم 
التي اذعوا إضافتها خم عل وجه التملك الخاص ما 
هي إلا رزق الله» فالمال مال الله على الحقيقة» وهم 
مستخلفون عليه» فأبان بذلك مُغالطتهم وخطأهم في 
قوهم: # أو أن قعل فح آمولتا ما سوأ چ (مود: ۸۷» 
ولذلك قال هم: وما انأ یکم حف یظ ا)4 (هرد)؛ 
إذالله هو الحفيظ عليهم والمراقب هم في أفعاهم 
وتصرفاتمم في أمواهم» فما ينبغي همم أن يتصرفوا فيها 
إلا باحق وبا يوافق مراد الله الذي وهبهم إياها. 


سے ست 


ع 


e‏ صك 
وررفی منه رزفا حسًا 4 


الخلاصة : 
ه تحقيق العدل في الوزن والكيل يؤدي إلى أن 
يأخذ كل إنسان حقه دون تعد أو ظلم» أما بخضس 


الناس حقوقهم فهو فساد في الأرض. 


٠‏ العقل والمنطق يفرضان على هؤلاء أن يعقلوا ما 
أمرهم به نبيهم لاحتمال الصحة فيه فإن ظهر الصلاح 
والفائدة والنفع م يسؤهم ذلك» وإن ظهر الفساد عادوا 
إلى اعتقادهم. ) 

٠‏ الله هو الرازق» والمال أمانة مستودعة عند 
الإنسان» ومن ثم يعاقب عليه إن أنفقه في غير موضعه» 


اا 


ثانيا. شبهات تتعلق بالاعتراض على أوامر الله كك 


دعوى أن خيرية إبليس على آدم في الخلق 
تمنعه من السجود لے 
مضمون الشبهة : 
اعترض إبليس على السجود لآدم بحجّة مودًاها أنه 
آدم؛ لأنه خلوق من النارء وآدم حلوق من الطين»› 
والنار أشرف من الطين في أصل العنصر» فكيف يسجد 


د : a‏ ر رتوو I2 e A‏ 
له؟! قال تعالی: قال آنا حير مه خلقتنی من نار وخلقتهبمن 


طن )4 (الاعراف). 

وجها إبطال الشبهة : 

(۴) الآيات ال وردت فيها الشبهة: (الأعراف/ ١١‏ الحجر/ 
«TY‏ ص/ ¥1« الإإسراء/ ۱ (. 


الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الأعراف/ 1۳ 
الحجر/ ۳٤‏ ص/ ۷١‏ البقرة/ .)١٤‏ 


1° 


الشبهات التي تول القرآن الرد عليها 
الحسد والاستكبار» وجوابه مليء بالجهل والغباوةء لأنه 
لايمكن لأحد أن يعترض على اللهء فلله الحجة البالغة. 

۲) قياس إبليس قياس فاسد» ولا نسلم بأن النار 
خير من الطين» بل العكس هو الصحيح. 
التفصيل : 
أولا. عذرأقبح من ذنب : 

مقولة إبليس -لعنه الله -هي من العُذر الذي هو 
أقبح وأكبر من الذنب» فقد امتنع من الطاعة؛ لأنه يرى 
نفسه فاضلا وآدم مفضولاء فکأنه قال: أنا خير منه 
فكيف تأمرني بالسجود له» والفاضل لا يمر بالسجود 
للمفضول؟! 

ثم ذكر إبليس - لعنه الله - حجته في الاستنكاف عن 
السجود لآدم» وهي أنه خير منه لآنه خلق من نار» 
والنار أشرف ما خلق منه آدم اث وهو الطين» فنظر 
اللعين إلى أصل العنصرء ولم ينظر إلى التشريف العظيم» 
وهو أن الله کلک خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه» 
وقاس الملعون قياسًا فاسدًا في مقابلة النص: # 


I 


فقعوا 


الفاسد. 
وجواب إبليس السابق يتضمن ضروبا من الجهلِ 

الفاضح» وما أوقعه في ذلك -لعنه الله - إلا حسده 

وكبره؛ فإني) يعميان البصائر» ويتمثل ذلك فيا يلي: 

.١‏ الاعتراض على ربه وخالقه ک)| تضمنه جوابه» 
ومثله في هذا کل من یعترض على کلام الله گك في لا | 
يوافق هواه» وهذا كف لا يقع مثله من مؤمن بال 
وبكتابه» فإن المؤمن إذا خفيت عليه حقيقة أو حكمة لله 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

العلاء» وصبر إلى أن بهتدي إلى ما يطمئنٌ به قلبه 
مكتفيًا قبل ذلك بأن الله کف یعلم ما لا یعلم من حقائق 
خلقه» وحکم شرعه» وفوائد مره ونچیه» 9 آلا يعم من 
حى وهو لطي آل )4 الك فھو ك لا یعترض 
عليه ذو عقل بعقله» ولا يسأله خلوق عن علة فعله. 

. الاحتجاج على ربه بم) يؤيد به اعتراضه» 
a‏ 
البالغة قلّ E‏ اة (الأنعام: .)٠٤۹‏ 

۳. جعل امتثال أمر الرب كك مشروطا باستحسان 
العبد له» وموافقته لرأيه وهوا» وهو رفص لطاعة 
الرب» وترفع عن مرتبة العبد وتعالي منه إلى وضع 
نفسه موضع الند وهو في حكم الدين كفر» وفي العقل 
حماقة وجهل» فإن الرئيس لأية حكومة أو جيش أو 
حعية أو شر كة إذا كان لا يطيعه المرءوسون له إلافي) 
يوافق آهواءهم وآراءهم» لا يلبث أمرهم أن يفسد بأن 
تختل الحكومة وتسقط» وينكسر الجيش ويملك» وتنحل 
الشركة وتفلس» فإذا كان الصلاح والنظام في كل أمر 
يتوقف على طاعة الرئيس» وهو ليس ربا تجب طاعته 
لذاته ولا لنعمه» ولا معصومًا من الخطاً فیا يمر به» فما 
القول في وجوب طاعة رب العالمين على عبيده؟! ولذا 
قال الحسن: قاس إبليس» وهو أول من قاس» يعني 
قوله 9 کر ار م مه 4 (الأعراف: 1۲ 
ثانیا. استدلال فاسد : 

إن استدلال إبليس على الخيرية بالمادة التي كان منها 
التكوين استدلال فاسد من عدة وجوه: 

.١‏ أن خيرية المواد بعضهاعلى بعض ليس من 


الحقائق التي يمكن إثباتها بالبرهان» وإنم) هي أمور 
اعتبارية تختلف فيها الآراء والآأهواء وأصول 
اللخلوقات المختلفة التركيب عناصر بسيطة قليلة 
نفيس؛ مثل الأقذار التي تبقى من مادة الطعام الذي 


م ۶ ج 
E‏ 


مارج من النار» قال كبن: ا قتا للمكيكة اسجدوا 


سے کے کے ا 
لادم فسجدوا 


1 ل بلس کان من الجن 4 (الكف: )٠١‏ 
وقال أيضّا : 3 و ى حل لجان من مارج {OEE‏ 
«الرحن)» وال مارج من النار هو اللهب المختاط بالدخان» 
فا فوقه دخان» وما تحته هب صاف» فإن مادة المرج 
معناها اخلط والاضطراب» ولا شك في أن النور خير 
من النار» والنار الصافية حبر من اللهب المختاط 
بالدخان» وقد سجد الملاتكة المخلوقون من النور 
امتغالا لأمر الله كلك فكان أولى به أن يسجد هو» بل 
كان أولى بان يقال له: أولى لك فأول. 

.٤‏ إذا سلمنا جدلا أن خيرية الشيء ليست في ذاته 
وصفاته الخاصة التي تفصلها عن غيرها من مقومات 
نوعه ومشخصات نفسه وصفاته التي يمتاز ماعن 
غيره» وإنا هي تابعة للهادة التي هي أصل جنسه»ء فلا 
سم أن التار حير من الطين. 

فإن جميع الأحياء النباتية والحيوانية في هذه الأرض 


خلوقة من الطين بالذات أو بالواسطة» وهى خر ما 


فيها بكل نوع من آنواع الاعتبارات التي تعرفها 
العقول» وليس للنار أو لمارجها مثل هذه المزايا ولا ما 
يقرب منهاء ثم إن الطين من شأنه الرزانة والحلم 
والأناة والتييّت» والطين حل النبات والنمو والزيادة 
والإصلاح» والنار من شأغا الإحراق والطيش 
والسرعة» وهذا خان إبليس عنصره» ونفع آدم عنصره 
بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام 
لأمر الله كك والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. 

ه. أن اللعين عمل عن التشريف العظيم والتكريم 
الذي حص الله به آدم من حَلْقِّه بيده والنفخ فيه 
من روحه» وجعل استعداده العلمي والعملي فوق 
استعداد غيره من خلقه» ومن تشريفه بأمر الملائكة 
بالسجود له. 

فهذه كلها أصول الجهل والغباوة التي أوقع إبليس 
فيها حسده لآدم واستكباره عن طاعة الله بالسجود 
له» فکان بّدء الذنوب الك قال 5ك: ‏ مسجد إل 
بیس أ وسک ون می انكرت ل 4 (لبقرة» 
وقال تعالی له: # هبط نَا ہا ما یکن لك أن سکب رفا 4 
ا 


E e 


(الأعراف: ۳ 


کا س ے دو یرم ر . و ج ر 
طن ذا سوینه دمحب ویون وی ل دين 


سج جد المیکة e ٤‏ 


:۲۲١۰ تفسیر المنار» محمد رشید رضاء مرجع سابق» ج۰۸ ص‎ .١ 
TTT 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


م © وی یک لکن إل وي الین © € (ص. 


الخلاصة : 

6 امتناع إبليس عن السجود لآدم الا لأنه يرى 
نفسه فاضا وآدم مفضولاء وقاس ذلك على أصل 
الخلق لكليه اء وهو قياس فاسد» لأنه يرى مادة خلقه 
خیرًا من مادة خلق آدم» وغاب عنه تشریف الله تعالی 
لآدم حين خلقه بيديه» وأمر الملائكة بالسجود له 
تشريقًا وتعظيًا. 

ه الحسد والاستكبار هما اللذان دفعا إبليس أن 
يرد على المولى كك بأنه خير من آدم» ولا يصح السجود 
له» وني هذا الرد من الجهل والغباوة الكثير» فضلا عن 
اللاعتراض على أمر المولى ك وتوهم أن الطاعة لله لا 
تون إلا فيم) يوافق الهوى. 


استنكارالإنفاق على الفقراء لأن الله 
لوشاء لأطعمهر “^ 

مضمون الشبهة : 

استنكر ال مشر كون المعاندون الإأنفاق - مما رزقهم 
اله ك عل المحتاجين والفقراء من السلمين جين 
بأن الله لو شاء لأغنى هؤلاء المحتاجين ولأطعمهم من 
رزقه» ويقولون: نحن نوافق مشيئة الله كل فيهم» قال 
تعال ايم اققا مسا رک أ قال لذن 


(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (يس/ .)٤١‏ 
الآية التي ورد فيها الرد على الشبهة: (يس/ .)٤١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


لي 


ص ت ر ر سم ا 


7J2‏ م ر 


ڪقروا لزن اموا 
(يس:۷٤).‏ 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ هذه مقولة ضلال يقصد ہا الاستهزاء ولا 
حجة فيها لأن المؤمن لا يعترض على مشيئة الله. 

۲) مقولتهم تدل على بخلهم وتمسكهم بالدنياء 
فإن الخغنى والفقر ابتلاء من الله للناس ببعضهم. 
التفصيل : 
أولا. هذه مقولة ضلالء لا حجة فيها : 


يبن الله كك أن اعتراض الكافرين على ا مؤمنين حين 


يأمرونہم بالإنفاق على الفقراء والمحاويح اعتراض 


باطل» وحْجّة داحضة حين قالوا: أيفقرهم الله 
ونطعمهم نحن» لو شاء الله لأغناهم ك أغناناء وما 
هذه المقالة منهم إلا ضلال ظاهر» ك قال كك: 
ناس الا ف صلل من ل #يس» وهذاعلى 
قول من قال من أهل التأويل: إن هذه الجحملة السابقة 
من قول الله هم ردا على مقالتهم» أو حكاية قول 
المؤمنين هم وقد كان هؤلاء الكافرون يسمعون من 
امؤمنين أنهم يعلّقون أفعال الله كاك بمشيئته فيقولون: 
لو شاء الله لأغنى فلاتاء ولو شاء لأعز فلاتًاء ولو شاء 
لکان کذا وکذا فأخرج الكفار ذلك الحواب السابق 
حرج الاستهزاء بالمؤمنين» وكأنهم يقولون هم: إذا كان 
اله رزقنا فهو قادر على أن يرزق هؤلاء الفقراء فلم 
تلتمسون الرزق ينا""؟ وهذافي الحقيقة احتجاج 
.١‏ الکشاف, الزخشري» مرجع سابق» ج۳» ص٣۳۲‏ بتصرف. 


التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق مج١١‏ 
ج٣۲‏ ص۳۲. 


۲۱1۸ 


باطل؛ لأن الله كل إذا ملك عبدًا مالا ثم أوجب عليه 
فيه حقافكأنه انتزع ذلك القدر منه فلا معنى 
للاعتراض» وقد صدقوافي قوهم: لو شا الله 
أطعمهم» ولكن كذبوا في الاحتجاج؛ لأن هذا غلط 
منهم ومكابرة ومجادلة بالباطل» فكلامهم وإن كان 
صحيحًا في نفسه» لكنهم لا قصدوا به اللإنكار لقدرة 
الله أو إنكار جواز الأمر بالإنفاق مع قدرة الله» كان 
احتجاجهم من هذه الحيثيّة باطلا؛ لأن لله إرادة كونية» 
وإرادة شرعية» ولا يصح الاحتجاج بالإرادة الكونية 
غل الإرادة ألم عية» وهو غين ما قالة الذين كفروا 
فالأمر بالإطعام أمر شرعي» وقوهم: ل أطَمم من أو 
اء أله اعم ج (يس:۷٠)‏ إشارة إلى المشيئة الكونية. 

فلو كانوا يؤمنون بمشيئة الله التي يحتجون بها 


لأنفقوا نما رزقهم الله؛ فا مؤمن يسير وفق أمر الله ولا 


ر 


م 
دشا 
“o‏ 


يعترض على مشيئته وقدره» ويدرك سنن الله في حياة 
العبادء فالله هو مطعم الجحميع وهو رازق الجميع» وكل 
ما في الأرض من أرزاق يناها العباد هي من خلقه» فلم 
يخلقوا هم لأنفسهم منها شيئاء وما هم بقادرين على 
خلقه أصلا". وهذا مشل قوله کك: # سيول لين 


کر م 


و ae‏ ر او ر 
شرا لو اء آل ما أشرّ ڪا 4 (الانعام: .)٠١۸‏ 
ثانيًا. مقولة بخل : 


في هذه الآية الكريمة أكبر زجر عن اقتصاص ما 
يحكى عن البخلاء في اعتذارهم بمشل ماضلل به 


۲. ي ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج 9» ص ۰۲۹۷۰۹ 
۹۷۱ 


الروت ا 
فمقالة هؤلاء المشركين خطا؛ لأن الله كك أغنى 
بعض الخلق وأفقر بعصًا ليبلو الغني بالفقير فيا فرض 
له من الزكاةء والمؤمن لا يعترض على المشيئة» وإنم| 
يوافق الأمر» أما مقالة هؤلاء: نحن نوافق مشيئة الله 
فلا نطعم من لم يطعمه الله فهذا عا يتمسّك به البخلاءء 
وهو زعم باطل» قال تعالی: قل لو أَتم َملکود رین 
رَحَمَةٍ َه إا ا سكم خضي الاتقا وکن لاضن قنور 
لاسرا فإن‌المال أعطا الله قومًاوحرمه 
آخرین؛ ابتلاءً منه سبحانه للناس بعضهم ببعض فلا 
اعتراض لأحد على مشيئة الله كك وحكمه في خلقه") 
قال تعالی: اوهو الى جعم َكيف اض ودقع 
بعضکم موق بض درجت الوم فی مآ ٥تک‏ إن ربك 
سريم لقاب وله فود ر دح )4 (لانعا). 
الخلاصة : 

١‏ دعوى المشركين أنجم لا يعطون الفقراء من 
أموالهم لأن الله لو شاء لأغناهم -دعوى ضلال بين 
عن إدراك طبيعة سنن الله وإدراك حركة الحياة 
وضخامتها وعظمة الغاية التي تتنوع من أجلها 
المواهب» وتتوزع بسببها الأموال والأرزاق. 

۰ هذه دعوی تشي بعدم إدراكهم لسنن الله في 
حياة العباد؛ فالله هو مطعم الجميع وهو الرازق» ولو 
شاء لمنعھم رزقهم فماذا کانوا سیقولون حینئذ؟! 

. حاسن التأويل» القاسمي» مرجع سابق» ج۸» ص1۸‎ .١ 
الكشاف» الزخشري» مرجع سابق» ج۳» ص٣٠ ۳"۲. التحرير‎ .۲ 


والتنويرء الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج۰۱۱ ج۲۲ 
ص۲٣.‏ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

e‏ هذه الدعوى تنضح بلؤم دخائلهم» و خث 
طباعهم» وشح نفوسهم وتطاوهم على من يدعونهم إلى 
الر والإنفاق. 


انی 


ثالشًا. مزاع جاهلية باطلة 


الشبهة السادسة والثلاثون 

دعوى أن الأولاد يجلبون الفقر والإملاق على آبائه م 
مضمون الشبهة : 

اذعى آهل الجاهلية أن الأولاد هم سبب الفقر 
والإملاق الذي يعيش فيه الآباءء ممايدفعهم إلى 
التخلص من هؤلاء الأولاد إما بالقتل المباشر للذكورء 
ا E‏ ت 

ولا منوا آو كد ڪُم يڻ ملي ڪن ررقڪ 
واه وا ااا الواح اک E‏ 
وکا تلو فی لی کیم یال کلک وسک 

پو لعل مقون )چ (لانمام)» وقوله تعالی: # ولا دشلا 
اوکد کم شی لم ع رھم وریا چ الاسراء: ٠١‏ 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ المولى كلك هو المتكفل بالرزق لجميع خلقه 
(*) الآيتان اللتان وردت فيه) الشبهة: (الاسراء/ ١۳ء‏ 
الأنعام/ .)0١‏ 
الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (اللإسراء/ ۳١‏ الأنعام/ 


١ (4° ¥‏ التكوير/ e۸‏ 4). 
ت ا 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الرزق» فلا جال إذن لحعل الفقر أو حتى خشيته ذريعة 
لقتل الأولاد. 

۴) السبب الحقيقي لقتل هؤلاء المجاهليين 
أولادهم هو تزيين الشيطان هم ذلك؛ خشية الفقر 
فضلا عن سفه هؤلاء وقصور عقوهم. 
التمصيل : 
أولا. الرازق هو الله وهو مسبب الأسباب ليتكسب بها 
الخلق في حياتهه؛ 

كان المشركون يقتلون أولادهم ك)| سولت هم 
الشياطين» فكانوا يئدون البنات خشية العار» وربم) 
قتلوا بعض الذكور خشية الفقر وخوف الإملاق كا 
حکی عنهم القرآن؛ لتلا تكثر عيلتهم» فنهاهم الله كلك 
عن ذلك» وفي هذا الصنيع يقول الشاعر: 
SERE‏ 
أحَاذر اقفر يوا أنْيُِمٌ با 
حياتي و َأهْوى مَوْتَا كَمَمًا 

والَوْت أَكَرَمُ تزال على السحَوّم 

وقد رد الله کل عليهم وأبطل معذرتيم؛ لنم 
جعلواالفقر عذرًا لقتل الأولاد» ومع كون الفقر لا 
يصلح أن يكون داعيًا لقتل النفس» فقد بين الله آنه لما 
خلق الأولادء قد قدر رزقهم» ذ فمن الحاقة أن يظن 
الأب أن عجزه عن رزقهم تول له قتلهم» وكان 
الأجدر به أن يكتسب فهم؛ ولذا قال الله كلك: ج عن 


چ (الإسراء: »)۳١‏ وقال : ن 


کر 
گر 


وی < 


ر ت 


PE 


هم ولي 


کے و 


ترزقڪم 


۰ 


واد اهم 4 (الانعام: 1). 

فذکر الله رزقهم في آية الإإسراء مع رزق آبائهم» وفي 
آية الأنعام قَدَّم رزق الآباء للإشارة إلى أنه ك) رزق 
الآباء فلم يموتوا جوعًا كذلك يرزق الأبناءء والله ك 
هو الرزاق ولستم ترزقون أنفسكم أو ترزقون أبناءكم» 
فرزقکم ورزقهم على الله. 

وبين آية الأنعام وآية الإسراء فرق في النظم» رغم ما 
بين الآيتين من تشابه» وهذا يتضح من وجهين هما: 

4# أنه تعالى قال في آية الإسراء: # حَسية ملق‎ .١ 
4 وقال في آية الأنعام: 4# مّن لمق‎ »)۳١ «لإسراء:‎ 
ويقتضي ذلك أن الذين كانوايئدون‎ »)٠١١ (الأنعام:‎ 
أولادهم أو بناتهم كانوا يئدونهم لغرضين: إما لآم‎ 
فقراء لا يستطيعون الإأنفاق عليهم» ورب) لا يرجون من‎ 
البنت إن كبرت إعانة على الكسب فهم يئدونا لذلك»‎ 
فذلك مورد قوله كك في سورة الأنعام: ين‎ 
إمتي هه فإن (مِنْ) التعليلية تقتضي أن الإملاق سبب‎ 
قتلهن» فيقتضي أن الإملاق موجود حين القتل.‎ 

وإما ان يكرت الخامل عل القخل ليس فقر الاب 
ولكن خشية عروض الفقر له» أو عروض الفقر للبنت 
بموت آبیهاء إذ انوا في جاهليتهم لا يورّثون البنات» 
فيكون الدافع للود هو توقع الإملاق» فذلك مورد 
قوله ك في سورة الإإسراء #خشية لمق 4. 

۲. من أجل الاعتبار في الفرق للوجه الأول قيل 
هنالك: عن رڪم ولاهم ې بتقديم ضصمير 
الآباء على ضمير الأولاد؛ لأن الإملاق الدافع للوأد 
اللحكي به في آية الأنعام هو إملاق الآباءء فقدّم الإخبار 


بان الله ك هو رازقهم وکمل بأنه رازق آولادهم» وأما 
الإملاق المحكي في سورة الإسراء فهو الإملاق المخشي 
وقوعه» فلذلك قدم الإعلام بأن الله رازق الأولاد 
وکمل بأنه رازق آبائهم» وهذه من نكت القرآن في 
تقديم الهم في كل موضع ا 
ثانيا. السبب الحقيقي لقتل هؤلاء الجاهليين أولادهم 
هو تزيين الشياطين لهم مع قصور عقولهم : 

من ردود القرآن عليهم آنه بن هم أن السبب الذي 
جعلهم يقتلون أولادهم E e‏ أمور هي: 

.١‏ تزيين الشيطان هم» ذلك بدعوى خشية الفقر 


کے 


والعيلةء قال الله كك : e‏ 


قت اوک 


مر لتر ڪت 
دوش وَل ل سوا عليه > 


ا کر ا 
ول 3 ا ا 
ر و کا ےہ EE EE‏ 
کے کے 


1 فذرهم و OE‏ 

فشر كاؤهم من الشياطين هم الذين زيوا هم ذلك 
ولیردوهم فیهلکوهم» لیلبسوا عليهم دینهم؛ أي: 

۲. اتقاء العار» وهو خاص د اللات ةن 
كي سيا للعار إذا كبرن» فهم بصورون البنت لوالدما 
الجبار العاتي ترتكب الفاحشة» أو تقترن بزوج دونه في 
NE CS‏ 

۳. التدين بتحر الأولاد للآهة تقربًا إليهابنذر أو 
بغير نذر» وكان الرجل ينذر في الجاهلية لئن ولد له كذا 
غلامًا لينحرن أحدهم كا حلف عبد المطلب» وخبره 
معروف يذكر في قصص السيرة النبوية. ولولا الشرك 


0 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مجح۷» 
ج۰۱۵ ص ۰۸۷ ۸۸. 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الذي يفسد العقول لما راجت هذه الوسوسة عند " 
ومن ردود القرآن عليهم تعنيفه إياهم وإلقاء العيب 
عليهم وتهديدهم» وذلك في قوله کلل: ودا الموردة 
OEE Ow‏ (التكوير)» فإن الموءودة 
تسل يوم القيامة على أي ذنب قتلوهاء وني هذا تديد 
لقاتلها وبیان آنه غير معذور في قتلهاء وفي هذا ما فيه 
من إلقاء الرعب في نفس الوائد. 
فهذه كانت نظرة الحاهلية إلى المرآة على كل حالء 
حتى جاء اللإسلام يشنع بهذه العادات ويقبحهاء وینهى 
عن الوأد ويغلظ فعلته» ومجعلهاموضوعامن 
موضوعات الحساب يوم القيامة. يذكره في سياق هذا 
امول انمائج المائج - سياق ور اکور ےک جات 
كوني من هذه الأحداث العظام. ويقول: إن الموءودة 
ستسأل عن وأدها. فکیف بوائدها؟! 
وما كان يمكن أن تنبت كرامة المرأة من البيئة 
ا لجاهلية آبدا؛ لولا أن تتنزل بها شريعة الله وجه في 
كراسة البفرية كلها وق تكرب الاتسان: الدذكر 
والأنشى؛ وني رفعه إلى المكان اللائق بكائن يحمل نفخة 


من روح الله العلي الأعلى» فمن هذاالمصدر انبثقت 


كرامة المرأة التي جاء بها الإسلام» لا من أي عامل من 
عوامل البيئة. 

وحين تحقق ميلاد الإنسان الجديد باستمداد القيم 
التي يتعامل بها من السباء لامن الأرض» تحققت 
للمرأة الكرامة» فلم يعد لضعفها وتكاليف حياتهما 
المادية على أهلها وزن في تقويمها وتقديرها؛ لآن هذه 


۲. تفسیر المنار» محمد رشید رضاء مرجع سابق» ج۸» ص٤۰۱۲‏ 
۵٥‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ليست من قيم السماء ولا وزن ها في ميزانهاء إا الوزن 
الذكر والأنه © 

الخلاصة : 

٠‏ كان المشركون يقتلون أولادهم من الفقر أو 
خشية الفقر» بيد أن المولى ك وضح هم أنه رازقهم 
ورازق أولادهم» ومن ثم فلا عبرة بحجتهم الواهية 
التي تدعوهم لقتل أولادهم. 
قتل هؤلاء المشر كين أولادهم ليس هو الفقر أو الخوف 
منه» إنها يرجع فعلهم هذا إلى تزيين الشياطين فهم» أو 
اتقاء العار بوأد البنات» أو التقرب إلى آلهتهم بنحر 


أولادهم تدر او بره . 
الشبهة السابعة والثلاثون 


ادعاء أن ما في بطون الأنعام خالص للذكور 
ومحرم على الان ث (*“ " 


مضمون الشبهة : 


بطونها من الأجنة فيه شوم على المرأةء فإذا خرجت هذه 
.١‏ ني ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج٦‏ » ص .۳۸٤۰‏ 
(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (الأنعام/ .)٠١۹‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الأنعام/ .)٠٤١١:٠٤١‏ 
® ني "تفرد الله بالتشريع ني التصور الإسلامي" طالع: الوجه 
الأولء من الشبهة السابعة والعشرين» من الجزء السابع (الإيمان 
والدين): 


ارڪورتا 


الأجنة حيّة أحل للذكور أكلهاء وحرّم على الأزواج 
وقيل مطلق النساءء وإذا حرجت هذه الأجنة ميتة 
فقدت حينئذ شؤمها وأحل للذكور والإناث أكلها قال 
تعالی: $ وَقَالوا ما ف بطون هزو آلا 
از“ ون N SCE‏ 


تر حالصة 


دص ےو 
ورم 


a‏ ر 
فيه شرڪَاءُ 4 (الأنعام: ۹ 


وجه إبطال الشبهة : 
التحريم والتحليل من خصوصيات المشرع كك ولا 
يختص به أحد من البشرء والمولى كنك لم يحرم من هذه 


التفصيل : 
التحريم والتحليل من خصوصيات المشرع كلك ولا 
يختص به أحد من البشر: 


هذا ضرب من أحكام العرب الجاهليين السخيفة في 
التحريم والتحليلء» وهو خاص بم في بطون بعض 
الأنعام من اللبن والأجنةء وروي أن المراد بالأنعام هنا 
البحائر وحدهاء أو هي والسوائب» كانوا يجعلون لبنها 
للذكور ويحرمونه على الإناث» وكانت إذا ولدت ذكرًا 
حبًا جعلوه خالصًا للذكور لا تأكل منه الإناث» وإذا 
کان سا اشر 
تركوها لأجل النتاج» وبعض مفسري السلف ل يقيدوا 
هذه الأنعام بالبحائر والسوائب» فيمكن حمل ۰ 
غلاا اا 


ك فيه الذكور والإناث» وإذا ولدت أنشى 


الط ما دل غل للا ن غر أن يكر ن له دل عل ف 
من قيودها. 

2 ي ِء ر و 
۳. المقيد: ما فيه صفة أو شرط أو استثناء» فهو نقيض المطلق. 


أخرى يعينونا بغير وصف البحيرة أي مشقوقة 
الأذن» والسائبة التى تسيب» وتترك للاهة فلا يتعرض 


ن 


وقد رد الله عليهم بقوله: إسيجزيهم وَصقَهُم إلَدُ 
ڪيم علي 2 العام والمعنى: سيجزيم الله 
بمقتضى حكمته في الخلق وعلمه بشئونهم وأع) ها 
ومناشئها من صفاتہم» بأن يجعل عقابہم عين ما يقتضيه 
وصفهم ونعتهم الروحي. 

ومن رد القرآن عليهم ما بيه من جهلهم في 
تحريمهم بعضها دون بعض بلا تحصْص» وجعلها 
أخزاءوانراعا رة وسائة ووضلة وام اوفار 
ذلك من الآنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع 
والثار» فبين 5ك أنه نشا جنات معروشات وغير 
معروشات» وأنه أنشأً من الأنعام حمولة وفرشاء ثم بين 
أصناف الأنعام إلى غنم» وهي بياض وهو الضأن» 
وسواد وهو المعز» ذكره وأنشاه» وإلى إبل ذكورها 
وإناثهاء وبقر كذلك» وذكر أنه م بحرم شيئًا من ذلك 
ولا شيتًا من أولادهاء بل كلها مخلوقة لبني آدم أكلا 
وركوبة وحمولة وحلبًا وغير ذلك من وجوه المنافع. 

قال 5ك: ‏ ورل کم مَنَ المي ميه اروج 4 
«الزمر: »)١‏ وقال كلك في الرد عليهم: 


حا ووا ڪا مما رفک مان وک ا تيعو خطوتِ 
كط إَِهُ 0 ا( EK‏ 
الكأن اين و ت اتترا اسيل آل ڪر حَرَم ار 


. تفسير المنار» محمد رشید رضاء مرجع سابق» ج۸» ص۱۲۸‎ .١ 


YY 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


2 > ر سے ر 2 e‏ ص ت 
ڪنتر صقي © ومن الال انين ووت ابر 
مد ہے & 4 سسس ت سے و سے راس مح چ سے و 2نو ر ي 
اثنينِ فل ءالزڪرين رَمّ اوِ ا نثیین آما اشتملت 
سر چرم ٭ چ م سے کے ي اص رصم e‏ 2 
علد ڪام الينام ڪنتم شدآء ٳذ وڪم 
ll ere 1‏ 2 ر رت ت 
َه بهذا مَمَنأظلم ممن افتریٰ على اده ڪذبا ليضلد 
س 2 e VIET ET:‏ 7 2 
الاس يمر علي لن لا دی القوم آلظلییت )فل 
< < 4 س ا a I‏ رو سے <4 
لا جد فى و إل رما عل طاعِم د م4 | ن 
رر ص اء کے ےک ےہ 4 ۶ کے )ےہ {i fe‏ 
لول ميه ودمامَسھوحا آولحم خازر فاه ررجس 
مت چ 2ے رص اقاس رو ےس س ی 
فِسقا اهل لغير أله ب پو فمن اضطرَ عير عير باع ولا عاد د فان 
ا MA‏ یر 
ریلک عفور رحیم 0 (الأنعام)» وهذا رد عليهم ٤‏ 
" ص وم چ 
قوهم: الوا ما ا ف بطون هزو آلأشكر حالصة 
ت ص j‏ 2 سرک رورم 
ٳزڙڪورنا وڪم کے اروج ون یکن َة َر فيه 
کا ر روہ 
شرڪاء سيجرزنه صَقَهمَ إل حيم علي > 


والرد هنا فيه تبكيت وتجهيل ههم» فهو يقول هم: 
أحرْم الله الذكرين من كل واحد من الزوجين وحدها 
أم الأنثيين وحدهاء أم الأجنة التي اشتملت عليها 
أرحام إناث الزوجين كليهاء سواء كانت ذكورًا أو 
إناًا؟ والاستفهام هنا إنكاري» فالله لإ بحرم شيًا من 
هذه الثلاث» وبهذا السؤال التفصيلى يظهر للمتفكر فيه 
منهم أنه لا وجه هم يعقل لقوهم؛ ال تيب الحكم 
Eo EN‏ 
أو جهالة فاضحة إذا م يكن تعليلاء والتعليل بهذه 
الأوصاف لا وجه له ویلزمه ما لا يقولون به» وبعدمه 
يلزمهم التحكم في أحكام الله» وكون الافتراء عليه بغير 
أدنى علم ولاعقل؛ ولذاقال: #تَيَفُونٍيِلي إن 
أي: آخبروني بعلم أو 
ة متلبسة بعلم يركن 


يقين يوثر عن أحد رسل الله أو بيْنة 


نتر ميقن )4 (لانسا» 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إليه العقل» كيف حرم الله عليكم ما زعمتم تحريمه»› 
وإلا کان تخصیص ما حرمتم دون أمثاله جهلا محضا کا 
آنه افتراء كذب. 

ثم بعد حصول التعجيز عن الإتيان بعلم يؤثر عن 
أحد من رسل الله بتحريم ما زعمواء ألزمهم الله ادعاء 
ا 
م ڪن AE‏ ےم و NE‏ 
ظا ممن آفتری على ا رڪڪ ی الاس کته 
هاه لادی لموم لورت لانسام)» فالعلم 
عن الله إما أن يكون برواية رسول له يخير بوصية 
عنه» أو بتلقي ذلك منه #4 بخير واسطة رسول» 
فهل شاهدتم ربكم فوصاكم بهذا التحريم مباشرة 


ر 


وھ ا 


وهم لا يدعون هذا ولا ذاك. وإن) يفترون على الله 
الكذب بدعوى التحريم افتراء جردا من كل عل 
ويقلد بعضهم بعصا خلفًا عن سلف في قوهم: إن الله 
أمرهم بتحريم ما حرموا واقتراف ما اقترفواء كم| 


قال كك فيهم: # وَإدا اوا فة قالوا ودنا علا 
وان ارتا هأ فل ربك آمة ل يأ بالفحشا أنقو لون 
ae ۹‏ والاستفهام في 
الآية للتهكم بهم» ثم إنه إذا كان الأمر كذلك» وقامت 
عليكم الحجة به» ؤ فمن أظلم ممن افتری على الله كذبًا 
بتحريم ما لم يشرعه» وتحليل ما م يشرعه» ليضل الناس 


به بحملهم على اتّباعه فيه مع نسبته إلى الله کف بغیر علم 
TT‏ 
الخلاصة : 

٠‏ استطردالمشركون في آوهامهم وتصوراتهم 
الفاسدة والنابعة من الشرك والوثنية إلى أن آمر التشريع 
با لحل والحرمة عائد إلى كبارهم» فقالوا عن الأجنة التي 
في بطون بعض الأنعام: إنها خالصة للذكور منهم حين 
تنتج» حرّمة على الإناث إلا أن تكون ميتةء فيشارك فيها 
الإأناث الذكور» وذلك بلا سبب ولا دليل ولا تعليل 
إلا أهواء الرجال التي يصوغون منها ديتًا غامصًا 
متلبسًا في الأفهام. 

ه رذالمولى كك على هؤلاء الجاهليين ردا فيه 
تبكيت وتجهيل همم قائلا: آحرّم الله الذكرين من كل 
واحد من الزوجين وحدها أم الأنثيين وحدهماء أم 
الأجنة التي اشتملت عليها أرحام إناث الزوجين 
كليه) سواء كانت ذكورًا أو إناثا. والاستفهام إنكاري 


ابد 


. ٠٤٤ص المرجع السابق»‎ .١ 


المحورالرابع 
شبهات تتعلق بقضية الإيمان والكفر 


الشبهة الثامنة والثلاثون 

دعوى المنافقين أن المؤمنين بالرسول بإ سفهاء * 
مضمون الشبهة : 

زعم المنافقون أن السبب في عدم إيمانهم بها جاء به 
الرسول بء وعدم امتثالحم لأوامره هو أن المؤمنين به 
واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء؟! قال تعالى: 
3 اھ لهم اموا گما ءامن الاش الوا ومن گما ءام 
ألسَهاءٌ 4 (البقرة: .)١١‏ 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ هذه المقولة سببها تزيين الشيطان لقائليها. 

۲( ما عليه المنافقون هو السفه نفسه» ولكنهم لا 

ا )00 

يعلمون سفههم للرين الذي على قلوبهم. 
التفصيل : 
أولا. غرورالمنافقن وتزيين الشيطان لهم : 

ما عليه المنافقون من الخرور قد سول هم الباطل 
وزين هم سوء عام فرأوه حستاء بل غرورهم 
وعنادهم قد شوه في نظرهم كل حق لم يأت على لسنة 
رؤسائهم ومقلدےم» فعندئذ یرونه قبیځًا» ومن قصص 
(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (البقرة/ .)١١‏ 
الآية التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ .)١١‏ 


.١‏ الرّيْن: الصَدَاً الذى تلو غل الى: لحل والمراد: غطّى على 
قلو ہم ما کانوا يقترفونه من الذنوب. 


Yo 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
2 ا 
غرورهم وترّهات حکایاتهم وغرورهم ما حکاه القران 
2 ر 
الكريم عنهم حين طولبوا بالإيمان با جاء به النبي 45 
وأن يؤمنوا كا آمن الناس من أتباع النبي بء فكان 
جواہم: اونما انها 4% (البقرة: 1۳(« فرموهم 
وة لفق وضهت الر انس 
التصرف. 
ثانيا. السفه سمة المنافقين: 
ا 3 لا إن هھ 
الم يعمو )4 (البقرة). 


EE OS 
الفريقين أحق بلقب السفيه وأجدر به؟! ما عليه هؤلاء‎ 


ر 


ولل 


لمنافقون من سوء العقيدة» وبح العمل وعدم الثبات 
على الرأي» أم ما عليه المؤمنون من العقيدة الصحيحة» 
وصلاح العمل واطمئنان القلب بالإيان؟! 

إن اهام المنافقين للمؤمنين بتهمة السفه والفساد 
ونقصان العقل» ووصفهم بهذا الوصف آم لا يضر 
كل مؤمن إلى يوم القيامة» كا أنه لم يضر أصحاب 
رسول الله ل. 

ومقولة آهل النفاق هذه كانوا يقولونها في الخفاء 
استهزاءً بالمؤمنين» فأطلع الله نبيّه وأتباعه على ذلك» 
اران ال هوا السات وة الل هو ودف 
مقصور على أهل النفاق» والدليل على ذلك أفعاهم 
التي يمأارسونهاء ولكنهم لا يعلمون للران الذي على 
ا 


e ۲ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

تزيين الشيطان للمنافقين هو الذي دفعهم إلى اتام 
المسلمين بالسفه والجهل؛ ولكن الحقيقة أن المنافقين هم 
السفهاء ولكنهم لا يعلمون لما ألقاه الله على قلوبمم 
وأسماعهم وأبصارهم من الدنس والغشاوة وسوء 


الطبع. 
ااي 


الشبهة التاسعة والثلاثون 


دعوى كفارمكة أن الإيمان بمحمد ا 


بتبعه عدم الأمان* 


مضمون الشبهة : 

الآعى بعض المشركين في مكة أن اتباع الهمدى الذي 
جاء به محمد 5 وخالفتهم من حوهم من أحياء العرب 
المشر كين يعرضهم إلى أن يتخطفهم العرب من أرضهم 
وأن يقصدوهم بالأذى والمحاربة» ولا طاقة لأهل مكة 
بذلك؛ وهذا ما صرفهم عن اتباع محمد بي قال تعالى: 
قال إن تع ادى مَك طف ين ارتا أو 


ا ر سے ۶ 


کے اا اک و ج 
کن لھم حرم ءامنا ئ اله مرت کل سىء زرا مَنَ 


بک 4 (القصص). 


وص ع وی رےے 
لدنا ول آڪ رهم لا ي 


وجوه إبطال الشبهة : 
ر م ۶ 
(١‏ رغم ان هذه المقولة تعَلل باطل وزعم لا دليل 


عليه إلا أنها اعتراف منهم بأن دعوة محمد َل حق. 


(۴) الآية التي وردت فيها الشبهة: (القصص/ .)٥۷١‏ 
الآيتان اللتان ورد فيه الرد على الشبهة: (القصص/ .)٥۸ ۰٥۷‏ 


۲۲ 


۲( الله أمّنهم وهم يشر کون به فكيف يتخطفون 
وهم مؤمنون به! 

۳) عِلَة هلاك الحقيقية في ابطر وكُفر النعمة 
وتكذيب الرسل. 

)٤‏ حتى لو تخطفهم الناس -إن آمنوا -ف) عند الله 
خیر وأبقی هم. 
التفصيل : 
أولا. رغم بطلان زعمهم إلا أنه اعتراف بأن محمد ع4 
على حق : 

إن قولتهم التي قالوها للرسول ب معتذرين عن 
اتباعه مخافة أن يفقدوا سلطانهم على قبائل العرب 
المجاورة التي تعظم الكعبة» وتدين لسدنتهاء وتعظم 
أصنامهاء فتتخطفهم تلك القبائل. 

و 

هذه الشبهة من تعللات أهل مكة من المشركين» 

9 . 
وهو تعلل باطل وعذر عاطل» حيث يزعمون أنهمم 
دخلوا في دين محمد #۶ فسوف يتخطفهم العرب من 

5 ق ر ل > ٠ TT.‏ 

وقالوألننتع ادى مَعَك ن طط رضت # فهم 
لا ينكرون آنه المهدى» ولكنهم يخافون أن يتخطفهم 


الناس. وهم ينسون الله» وينسون آنه وحده الحافظ» 


إن 


وأنه وحده الحامي؛ ون قوى الأرض كلها لا تملك أن 
تتخطفهم وهم في حى الله؛ وأن قوى الأرض كلها لا 
تلك أن تنصرهم إذا خذهم الله. ذلك أن الإيان ن¿ 
يخالط قلوبهم» ولو خالطهم لتبدلت نظرتيم للقوي» 
ولاختلف تقديرهم للأمورء ولعلمواأن الأمن لا 
يكون إلا في جوار الله» وأن الخوف لايكون إلافي 
البعدعن هداه. وأن هذاالهدى موصول بالقوة 


ورل الع رة واد هدا لمن وها ولس قرلا قال 
لطمأنة القلوب. إن هو حقيقة عميقة منشؤها أن اتباع 
هدى الله معناه الاصطلاح مع ناموس الكون وقواه 
والاستعانة بها وتسخيرها في الحياة. فالله خالق هذا 
الكون ومدبره وفق الناموس الذي ارتضاء له» والذي 
يتبع هدى الله يستمد نما في هذاالكون من قوى غير 
حدودة» ویأوی إلى ركن شديد في واقع الحياة. 

إن هدى الله منهح حياة صحيحة. حياة واقعة في 
هذه الأرض. وحين يتحقق هذا المنهج تكون له السيادة 
اللأرضية إلى جانب السعادة الأخروية. وميزته أنه لا 
انفصال فيه بين طريق الدنيا وطريق الآخرة؛ ولا يقتضي 
إلغاء هذه الحياة الدنيا أو تعطيلها ليحقق أهداف الحياة 
الآخرة. إن هو يربطه) معًا برباط واحد: صلاح القلب 
وصلاح المجتمع وصلاح الحياة في هذه الأرض. ومن 
ثم يكون الطريق إلى الآخرة» فالدنيا مزرعة الآخرة» 
وعمارة جنة هذه الأرض وسيادتها وسيلة إلى عمارة جنة 
الآخرة واللخلود فيهاء بشرط اتباع هدى الله. والتوجه 
ليه بالعمل والتطلع إلى رضاه. 

وما حدث قط في تاريخ البشرية أن استقامت جماعة 
على هدى الله إلا منحها القوة والمنعة والسيادة في نهاية 
الملطاف بعد إعدادها لحمل هذه الأمانة. أمانة الخلافة 
في الأرض وتصريف الحياة. 

وإن الكثيرين ليشفقون من اتباع شريعة الله والسير 
على هداه» يشفقون من عداوة أعداء الله ومكرهم» 
ويشفقون من تألب الخصوم عليهم» ويشفقون من 
المضايقات الاقتصادية وغير الاقتصادية! وإن هي إلا 


۱. في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج٥» IE‏ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


أوهام كأوهام قريش يوم قالت لرسول الله 5: إن 
ع دی E‏ 4 (القصص: »)٥۷‏ فلے| 
اتبعت هدی الله سيطرت على مشارق الأرض ومغارہا 
في ربع قرن أو أقل من الزمان". 
ثانيا. كيف يتخطفون وهم مؤمنون وقد أمنهہ الله 
وهم مشرکون؟! 

وقد رد الله على المشركين ردا مصدرًا باستفهام 
التوبيخ ۰ فقال: أو نکن لما اا 


و 
4 ” 


.)۷ َالدا & (القصص:‎ O 
والمعنى: فقد جعلنا مهم حرمًا ذا أمن وطمأنينة»‎ 
وذلك أن العرب كانت في الجاهلية يغير بعضهم على‎ 
بعض ويقتل بعضهم بعصاء وأهل مكة آمنون حيث‎ 
كانوا بحرمة الحرم فأجاب الله عن العلة التي اعتلوا‎ 
بها بأنه قد أمّنهم بحرمة البيت» ومنع عنهم عدوّهم فلا‎ 
يخافون أن تستحل العرب حرمة ني قتا هم» وكأنه يقول‎ 
هم: کنتم آمنین في حرمي تأکلون رزقي وتعبدون‎ 


أن ت يتخطفكم 


عو اله شمر“ 


س مر 


غيري آفتخافون إذا عبدتموني وآمنتم بي 
الناس؟! 

کا أخبرهم الله كف أن هذا الحرم الآمن تجبى إليه 
الثمرات المختلفة على اختلاف أنواعها من الأراضي 
اللختلفة وتحمل إليه» ولكنهم غافلون عن الاستدلال 
الصحيح» وان مَن رزقهم وأئّنهم في| مضى حال 
كفرهم يرزقهم لو أسلموا وآمنواء ويمنع الكفار عنهم 
في إسلامهم» فمقالتهم هذه ناشئة عن فرط جهلهم 
ومزيد غفلتهم وقلة علمهم وعدم تفكرهم في أمر 


۲. المرجع السابقء ص٤‏ ۹ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
معادهم ورشادهم؛ ولذا قال کبل: اول e‏ 
حرم ءانا ی ليه مرت کل سیو ردا من لدا ولك 
ڪت رهم لایع موت 4 (القصص). 

و بهذا رد الله عليهم في وقتها با كدب هذا العذر 
الموهوم. فمن الذي وهبهم الأمن؟ ومن الذي جعل 
هم البيت الحرام؟ ومن الذي جعل القلوب تهوي إليهم 
تحمل من ثمرات الأرض جيعًا؟ تتجمع في الحرم من 
كل أرض» وقد تفرّقت في مواطنها ومواسمها الكثرة: 


اوم ٹن لَه حرا اا ميه مر تکل سىء 


ا (القصص: .)٥۷‏ 

فا باهم يخافون أن يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى 
الله والله هو الذي مكّن مم هذا الحرم الآمن منذ أيام 
أبيهم إبراهيم؟ أفمن أمّنهم وهم عصاةء يدع الناس 


Ser ie * 


یتخطفونہم وهم تقاة؟! اا ول ک نکڪ رهم لایع موت 
تكون المخافة. ولا يعلمون أن مرد الأمر كله ش. 
ثالثا. علة الهلاك الحقيقية في البطر وكفر النعمة 
ونكذيب الرسل :+ 

وإذا كانت مقولة المشركين تدل على آم معترفون 
با لحق في الظاهر» وأن النبى ييو يدعو إلى المهدى» لذا 
أعقب الله هذه الآية السابقة بتخويفهم بعذاب الأمم 
الخالية التي استكبرت وبطرت النعم الإلهية» فأكلوا 
رزق الله وعبدوا غبره» فقال کڳك: 3 وہ ها هاڪتامن 
رة بعرت مسا مینک مَسکئهم رشک ب 
مهالا قليلا وڪتًاغن ا وریت ا € الق 


.۲۷۰ ٤ص المرجع السابقء‎ .١ 


ء 


فأما إن أرادوا أن يتقوا المهالك وأن يأمنوا التخطف 
حقاء فها هي ذي علة اللاك فليتقوها: ‏ وگ 
ا ك 


اه ڪتا من 
القففة: 

إن بطر النعمة وعدم الشكر عليها هو سبب هلاك 
القرى» وقد أوتوا من نعمة الله ذلك الحرم الآمن؛ 
فليحذروا إذن أن يبطرواء وآلا يشكرواء فيحل بهم 
الهلاك كا حل بالقرى التي يرونا ويعرفوناء ويرون 
مساكن أهلها الداثرين خاوية خالية # لوكين 
هرلا قلیلا . وبقيت شاخصة تحدث عن مصارع 
آهلهاء وتروى قصة البطر بالنعمة» وقد فني أهلها فلم 
يعقبوا آحدا» ول پرٹها بعدهم أحد وگنان 
آلورٹیے ت 4 (القصص). 

على أن الله لإ هلك تلك القرى المتبطرة إلا وقد 
أرسل في أمها رسولاء فتلك هي سنته التي کتبها على 
نفسه رحمة بعباده: 3 وما کان ريك مهلك می حى 


۶ء J‏ 
سے سے 


رت ټ ےم تمر 


‌ 1 رعا ر هه 


ر صر مرت سے ر ت 
mk‏ 


مَك ف مھا سول نوا عه ایتا وماڪتا 
اریز اهما يموت )4 القصص.. 
وحكمة إرسال الرسول بي في أم القرى آي كبراها 
أو عاصمتها أن تكون مركرا تبلغ منه الرسالة إلى 
اللأطراف فلا تبقى حجة ولا عذرفيهالأحد. وقد 
أرسل النبي في مكة أم القرى العربية» فهو ينذرهم 
عاقبة المكذبين قبلهم بعد ما جاءهم النذير. وما 
تا ملک نشی رل انما ظیٹرے ©4 
(القصص). يكذبون بالآيات عن معرفة وعن يقين! 


روځ وھ رک 


رابعا. لو تخطفهم الناس إن آمنواء فما عند الله خير 
وأبقى لهم : 

على أن متاع الحياة الدنيا بكامله» وعرض الحياة 
الدنيا جميعه» وما مكنهم الله فيه من الأرض» وما 
وهبهم إياه من الثمرات» وما يتسنى للبشر كلهم طوال 
هذه الحياة» ن هو إلا شيء ضئيل زهيد, إذا قيس بم| 


ES‏ و ر 7ر 


فمتلع الْحيوو ااا 
4 (القصص). 

وهذا هو التقويم الأخير لا لما يجشون فوته من 
الأمن والأرض والمتاع وحده» ولا لما يمن به الله عليهم 
من التمكين والثار والأمان وحده؛ ولالماوهبه الله 
للقّرى ثم أهلكها بالتبطر فيه وحده؛ إنم) هو التقويم 
الأخير لكل مافي هذه الحياة الدنيا حتى لو ساغ» وحتى 


لو دام» فلم يعقىه الاك والدمارء» انه کله وما اوسر 


بل رر م و ص 2 
عند الله: # وما اوسترمن شی 
E‏ رو 


وما . عنداله خر وابق أ 7 أفلاتعقلونَ 


رر 


لدا وريا وا عنداله ه روادق 


TEE 
من شىء فمتلع آلحيوة‎ 
ء‎ o 


أفلاتعقَلون 


مذله. 


4 (القصص) خير في طبيعته وأبقى في 


والمفاضلة بين هذا وذاك تحتاج إلى عقل يدرك طبيعة 
هذا وذاك» ومن ثم يجيء التعقيب في هذه الصيغة 
للتنبيه لإأعمال العقل في الاختيار! 

وفي نهاية هذه الحولة يعرض عليهم صفحتي الدنيا 
والآخرة» ولن شاء أن يختار: #‡ أق ر وعد دة وعدا ا 
ولک ا ه مم لحيو الدنيا م هوو ممن 

ا 
فهذه صقحة من وعد الله وغدا خسنا فوبخذه ق 


ت ت 
الأاحرة حقا وهو لا بد لاقيه» وهذه صفحة من نال 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

متاع الحياة الدنيا القصير الزهيدء ثم ها هو ذافي الآخرة 

عضرا إحضارًا للحساب. والتعبير يوحي باللااکراه 

مِنَالْمْحْصَرينَ # الذين يجاء بهم مكرهين خائفين 

يودون أن م يكونوا محضرين؛ لما ينتظرهم من وراء 
الحساب على ذلك الماع القصر الزهيد! 

وتلك نہاية مطاف E‏ 


ع دی ی معك ‏ َف من أرَضًِاً 4 (القصص)» فحتى لو 
كان ذلك كذلك فهو خبر من أن يكونوا في الآخرة من 
اللحضرين! فكيف واتباع هدى الله معه الأمن في الدنيا 
والتمكين ومعه العطاء في الآخرة والأمان؟ ألا إنه لا 
يترك هدى الله إذن إلا الغافلون الذين لايدركون 

حقيقة القوي في هذا الكون. ولا يعرفون أين تكون 
المخافة وأين يكون الأمن. وإلا الخاسرون الذين لا 
يحسنون الاختيار لأنفسهم ولا يتقون البوار"". 
الخلاصة :+ 


e‏ دعوى هؤلاء المشركين من آهل مكة نهم إن 


آمنوا تخطفهم الناس من حوممم دعوى باطلة وتعلل لا 


دلیل عليه. 

هذه الدعوى على ما تحمله من مغالطة» فإنها 
تحمل الاعتراف بأن ما جاء به النبي محمد ب هو الهمدى 
والحق. ) 

٠‏ إذا كان الله أمّنهم وهم كفار حينم| كانت الجزيرة 
حوهم في حروب متطاحنة لا تكاد تنقطع» فهل يتركهم 
للناس يتخطفونم وهم مؤمنون؟! 


بايد 


8 المرجع السابق» ص °٥‏ ۹ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


دعوى أن الهدّى في اتّباع ما عليه اليهود والنصارى*“ ° 


مضمون الشبهة : 

اأعى اليهود والنصارى أنهم على حق؛ فقالت 
اليهود للنبي 5: ما ادى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا 
محمد تهتد» وقالت النصارى مثل ذلك قال تعالى: 


واوا ڪووا هودا أو تَصرّى دوا 4 (البقرة: .(۵٥‏ 


وجه إبطال الشبهة : 

دعوة اليهود والنصارى إلى اتباع ملَة إبراهيم اكا 
لإجاعهم على إمامته وهديه. 
التفصيل : 
دعوة اليهود والنصارى إلى اتباع ملة إبراهيم اك 
لإجماعهم على إمامته وهديه : 


من المعلوم أن اليهود والنصارى كليه) مقر بنبرّة 
إبراهيم الخليل اكة؛ لذلك لا قالوا للمسلمين: كونوا 
هودًا أو نصارى تهتدوا وتدخلوا الجنةء كانت الإجابة 
عليهم من نفس الجانب الذي أقرّوا به فكأنه قيل فهم: 
بل تعالوا نتبع ملة إبراهيم التي أجعنا نحن وأنتم على 
الشهادة هما بأنها دين الله كلك الذي ارتضاه واجتباه وأمر 
به» ونحن وأنتم مجمعون على أن إبراهيم الا كان إمام 
الهدى والمهتدين» وهذا من تلقين الله لنبيه الرهان 


الأقوى ني المحاجةء قال الطبري - رحه الله - احتج الله 


(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (البقرة/ ٥‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ .)١١۸:۱۳١‏ 
© في "هل الهدى ني اتباع اليهودية؟" طالع: الشبهة الثانيةء من 
ا لجزء الثامن (مقارنة الأديان). 


Y۰ 


لنبيّه محمد ي أبلغ حجة وأوجزها ES‏ 
محمدا نبيّه يذه فقال: قل يا عمد للقائلين لك من 
اليهود والنصارى ولأصحابك: ‡ ڪووا هوا أو 
دصر دوا 4 (البقرة: قل هم: بل تعالوا نتبع ملة 
إبراهيم التي مجمع جميعنا على الشهادة ها بجا دين الله 
الذي ارتضاه وأمر به» فإن دينه كان الحنيفية المسلمة 
وندع سائر الملل التي نختلف فيهاء فينكرها بعضنا 
ويقر بها بعضناء فإن ذلك على اختلافه لا سبيل لناعلى 
الاجتماع عليه كا لنا السبيل إلى الاجتاع على ملة 
إبراهيم. 

وقوله تعالى: #ڑ الوأ ڪووا هوا أو 
هدوا بيان لعقيدة الفريقين في التفريق في الدينء 


والضمير في لإ واوا لأهل الكتاب و أو 


تصدریٰ 


وقالوا 
للتوزيع أو التنويع» أي أن اليهود يدعون إلى اليهودية 
التي هم عليهاويجصرون اهداية فيها والنصارى 
يدعون إلى النصرانية التي هم عليها وحصرون الهداية 
فيها - وهذا الأسلوب معهود في اللغة - ولو صدق أي 
واحد منها لما كان إبراهيم مهتديًا؛ لأنه م يكن وديا 
ولا نصرانيًا وكيف وهم متفقون على كونه إمام المهدى 
والمهتدين؟ لذلك قال تعالى ملقتا لنبيه الرهان الأقوى 


چ ر و لے ر ص r‏ ص ص 
في محاجتهم: ل فل بل مله هعم حَبِيفا وما کان مِنَ 


لمش رکون )4 (البقر)؛ آي: بل نتبع أو اتبعواملة 
إبراهيم الذي لا نزاع في هداه ولا في هديه» فهي الملة 
الحنيفية القائمة على الحادة بلا انحراف ولا زیغ» 


العريقة في التوحيد والإخلاص بلا وثنية ولا شرك" . 


. ٤۸١ تفسير المنار» حمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج ١ء ص‎ .١ 


آن يقولوا لليهود 
والنصارى القائلين: هودا او ری هدوا چ 


ام 4 وو 


فولواً اما 


ثم خاطب الله المؤمنين وأمرهم 


اس e N‏ و س 


وإشحق ويعفوب 
موسی سی وما وق الوب من ربهر لا شرق بين ٥‏ 
2ر ~~ ا ٍ راص ٤‏ ا 
نهر وحن لون قان اموا بقل ما ءامن 
بے دافا وينووا اَم ن شقا % (البقرة). 

أمر الله النبي بأن يدعو إلى اتباع ملة إبراهيم اكا 
ثم أمر المؤمنين بمثل ذلك فقال: # فووا 
ازل إ1 الا نا وما زلّ إل اهم وإسعيلَ وسح ووب 
IF‏ (البقرة: ٠)۳١‏ أي: لا تكن دعوتكم إلى شىء 
خاص بكم يفصل بينكم وبين سائر آهل الأديان 
السماويةء بل انظروا إلى جهة الجمع والاتفاق» وادعوا 
إلى أصل الدين وروحه الذي لا خلاف فيه ولانزاع» 


وهو التسليم بنبوة جميع E‏ 


آحلي 


2 


َا بالل وما 


رو یھ سے 


رل إل زعم وإنميل وإشحى وَعْعوب وَأالأَسَباط وما 
أون موس وَعِيسى وما اون الوت من رهم لا ده 
A e‏ ( 4 (البقرة). 

بدل من ححملة 3 ر بل مل 4 (البقرة: ۱۳) لتقفصيل 


كيفية هذه الملة بعد أن أجهل ذلك في قوله: بل مل 


بين حل م 


والأمر بالقول أمر با يتضمنه؛ إذ لا اعتداد بالقول 
إلا لأنه يطابق الاعتقاد» إذ النسبة إنا وضعت للصدق 
لا للكذب» والمقصود من الأمر ذا القول الإعلان به 


۳۹ 


إرَهعمً 4 إلخ» وقوله الآتي: هج فز ا 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
والدعوة إليه» لما يشتمل عليه من الفضيلة الظاهرة 
بحصول فضيلة سائر الأديان لأهل هذه الملةء ولما فيه 
من الإنصاف وسلامة الطْويّة؛ ليرغب في ذلك 
الراغبون ويكمد عند ساعه المعاندون» وليكون هذا 
کالاحتراس بعد قوله: بل مله هعم حَِيفًا &. 
أي: نحن لا نطعن في شريعة موسى وشريعة عيسى 
وما أوتي النبيون ولا نكذم» ولكنا مسلمون لله بدين 
الإسلام الذي بقي على أساس ملة إبراهيم» وكان 
تفصياًا ها وكمالا مراد الله منها حن أراد الله إكاههاء 
فكانت الشرائع التي جاءت بعد إبراهيم كمنعرجات 
الطريق» سلك بالأمم فيها لصالح ناسبت أحواهم 
وعصورهم بعد إبراهيم» كا يسلك بمن آتعبه المسير 
طريق منعرج ليهداً من ركز السيارة في المحجة» فيحط 
ر وینام» ئم يرجع به بعد حين إلى ا لمجادة» ومن 


2 


ما بالل 


ص 


مناسبات هذا المعنی ن ابتدئ بقوله: اما با وما 
ه» واختتم EE‏ : وحن له موی 4» ووس ط 
ذكر ما أنزل على النبيئين بين ذلك. 

وجمع الضمير ليشمل النبي 5 والمسلمين» فهم 
E N O‏ 
مراد من الأمر في قوله: #فل بل مله النبي وأمته. 

وأفرد الضمير في الكلامين اللذين للنبي فيه) لمزيد 
اختصاص بمباشرة الرد على اليهود والنصارى؛ لأنه 
مبعوث لإرشادهم وزجرهم وذلك ي قوله 
وور » 
ا 
(البقرة: 1۳۸)» وجمح الضمير في الكلام الذ 


مزيد اختصاص بمضمون المأمور به في سياق التعليم»› 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أعني قوله: ¥ فول اما 6 EY‏ 

قان اموا بمٹل م ما ءَامَنتم ‏ بے فقَدِ 

هَمَ ن سِْقَاقٍ (البقرة: (IY‏ أي: فإن EE‏ اليهود 

والنصارى بالله» وما أنزل إليكم» وما آنزل إلى إبراهيم 
ء ګ 

وهو لاء الانبياء- عليهم السلام ففد وفقوا ورشدوا 

ولزموا طريق الحق واهتدوا. 

الخلاصة : 


RE‏ وان واا نا 


المدى في ملة إبراهيم اك حنيمًا لا في اليهودية 
ولا النصرانية ولا وثنية العرب» ولا اهتداء إلا باتباع 
ملة إبراهيم اط التي جاء با الإسلام» فأبطل ما كان 
قبله من الأديان. 

E 
لآمنوا بمحمد ي؛ لأنه على ملة إبراهيم اكك التي‎ 


یعون الإیمان بہا. 


6ا 


ادعاء اليهود أن الكافرين أهدى سبيلا من المؤمنين* 


اآعى اليهود أن الكفار -على ماهم فيه من الجهل ‏ 


والكفر -أفضل وأهدى سبيلا من الذين آمنواء وأن 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابقء محا 
)*( الآية التي وردت فيها الشبهة: (النساء/ إ0). 

الآيات التى ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ٠٠۹‏ النساء/ 
٤ :0۲‏ الاسراء/ ER‏ € 


YT 


دی جر من دين عب م 
الي ووا ضيبا مَنَ آٽڪ كب يمون , 
والطعوتِ ويقولون لذي كغروا 
ا سیا )چ4 (السا). 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ بخل اليهود وآثرتهم وشحهم وحبهم لأنفسهم 
فقط هو الذي جعلهم يقفون مع الباطل ضدالحق؛ 
ومن ثم فقد لعنهم اللّه. 

الود کا 
معه على حق» ولكنهم يكتمون ذلك حسدا وعصبية أن 
يكون النبي ا 
التفصيل : 
شح اليهود جعلهم يقفون مع الباطل ضد الحق : 

نقض اليهود عهدهم مع النبي 4 واتحدوامع 
ا لمشركين على استئصال المسلمين» وذلك هو تفضيلهم 
للمشركين على المؤمنين» وهذامن ضلاهم وجهلهم» 
وكفرهم بكتاب الله الذي بين أيديهم» فهم يقولون 
للكفار إنكم أولى باحق من المؤمنين وإن دينكم أعدل 


وأصوتب من دين المؤمنين» وهذه الآية سبب نزول 


سے س ر 


ا 


أن محمد ا ي ومن 


أولا. 


وهو ما رواه الطبري عن ابن عباس - رضي الله عنه| - 
قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: 
آنت حبر أهل المدينة وسيدهم؟ قال: نعم» قالوا: ألا 
ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير مناء 
ونحن أهل الحجيج وأهل السّدانة“ وأهل السّقاية؟ 


قال: نتم خير منه. فآنزل قوله کف: چ ریک E‏ 


. السدانة: خدذمة الكعبة. 


e‏ وآنزل تعالی: و أل ل 


ارت 4ى (). 

وبين الله ك منذ زمن بعيد آن هؤلاء -عليهم لعنة 
الله -بعیدون عن رحمته وعنایته» وسوف یکون 
الانكسار والخذلان حليفهم فلن ينصرهم أحد من 
دون الله» وهذه سنة الله كمك في خلقه» ولا سبيل لأحد 


e‏ کاش م e‏ چ م ا 
في تغییر سنته کف قال كك: اوليك الذن عتم أ آد 


ومن يعن الله فلن د لد نیا )4 (الساء). 
ثمبعدان وبخهم الله عل إيامم بالجبت 


والطاغوت» وتفضيلهم المشركين على المؤمنين يوبخهم 
الله على بخلهم وشحهم وأثرتمم > قال ک: ج آم هم 
َيب ن أَلَمَلّك فإذا دا لا ونون الاس قرا )4 (الساء»» 
:ایم یں فم میں ۰نل افم میب 
a ag i a Ls‏ 

ثم لو كان هم نصيب من الملك لسلكوا فيه طريق 
البخل والأثرة ببحصر منافعه ومرافقه في أنفسهم فلا 


يعطون الناس نقيرَا منه» أي: ولو کان شيا حقَبرًا تافها 
2 ۰ ك کاس چ ا 
صغيرًا» وهذا کقوله 5ف: فل لو َنَم َم ون ران 


سرو ص ا e‏ 


ر إا کہ خشية الإنقاق 4 (الإسراء: C(‏ 
فهؤلاء اليهود أصحاب آثرة شديدة وشح مطاع يشق 
عليهم جدًا أن ينتفع منهم أحد من غير أنفسهم فإذا 
صار هم ملك حرصوا على منع الناس أدنى النفع 
وأحقره» فكيف لا يشق عليهم أن يظهر نبي من العرب 
ويكون لأصحابه ملك مخضع هم فيه بنو إسرائيل؟ 
وهذه الصفة لازمة هؤلاء اليهود. 


۳۴ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ثانيًا. علم اليهود أن محمد ي وأصحابه على حق» بيد 
أنه الحسد وكتمان الحق : 

ثم بين الله حقيقة مقولتهم السابقة و وتفضيلهم 
المشركين على المؤمنين مع أنهم يعلمون من كتبهم أن 
محمدًا ومن معه على الحق» وأوضح الله أن قوم هذا 
ناشئ عن داعية الحسد والغرور بأنفسهم» فقد كانوا 
يطمعون أن يكون النبي ب من : ا 


کے 


العرب» قال ک: مدو الاس عل ما ٤اد ipek‏ 
من هَصلِء ‏ (الساء:٤٠)»‏ وا لحاصل أن حال اليهود يومئذ 
کان لا يعدو هذه الأمور الثلاثة: 

٠‏ إماغرور خادع يظنون معه أن فضل الله حصور 
فيهم ورحته تضيق عن غير شعب إسرائيل من خلقه. 

٠‏ وإما حسبان أن ملك الكون في يديم فهم لا 
یسمحون لحد بشیء منه» ولو کان حقیرًا کالنقیر. 

© وإماحسد العرب على ما أعطاهم الله من 
الكتاب والحكمة والملك الذي ظهرت مبادئ عظمته. 

وهذا الحسد من سماتهم التي آكدها القرآن في غير ما 
ا مٿ آهل آلکٿب 


E E 


م 
ا 


نهم من بعد a‏ 4 
O U‏ 
يحسدوا الناس على الإيمانء قال تعالى: الذي ءَاتيتهم 
آلكتب يعرفوته, كما يعرفونً اناه (البقرة: »)١ ٤١‏ ذکر 
في الآية السابقة الذين وتوا الكتاب يعلمون أن ما جاء 
به النبي هو احق من ربہم» ولکنهم ینکرون ویمکرون» 
وذكر في هذه ما هو الأصل والعلة في ذلك العلم» 
وذلك الإنكار وهو أنهم يعرفون النبي ب بم] في كتبهم 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من البشارة به» ومن نعوته» وصفاته التي لا تنطبق على 
غیره وبا ظهر من آیاته وآثار هدایته» کا یعرفون 
أبناءهم الذين يتولون تربيتهم وحياطهم حتى لا 
يفوتم من آمرهم شيء. 

قال عبد الله بن سلام 4# وكان من علماء اليهود: أنا 
أعلم به مني بابني» فقال له عمر بن ا لخطاب ظهه: ؟ 
لن ای چات فت رل 
فلعل والدته خانت» فقد اعترف من هداه الله من 
آحبارهم كهذا العام الجليلء وتميم الداري من علاء 
النصارى أنهم عرفوه ل معرفة لا يتطرّق إليها الشك: 
$ ون ويا ينهم كمون الى وهم يعَلَمونَ ©4 
(البقرة)» إنه الحق الذي لا مرية فيهء فمأذا يرجى منهم بعد 
هذا؟ وقد أسند هذا الكتان إلى فريق منهم إذ ل يكونوا 
كلهم كذلك» فإن منهم من اعترف بالحق وآمن 
واهتدی به» ومنهم من کان يجچحده عن جهل ولو علم 
به لجاز أن يقبله» وهذا من دقة حكم القرآن على الأمم 
ا 

بل إن اليهود كانوايجبرون آهل المدينة ببعثة 
النبي 5 - قبل مبعثه أن هذا مكان وهذا زمان بعثته 
وهذه أوصافه» ثم لما كان الرسول من العرب كفروا به 
i EN‏ 


يحوت ل زين كفروا کا امف ی و 


ے٤‏ 4 به فلعنه فلعته أله A2‏ عل الک رت 0Y‏ بشما 
اشر روا ا فوا ت رل انه ًا أن 
يرل لَه من ِء عل من سا من با دو اء و عضب 


.۲۰٠ص تفسير المنار» حمد رشید رضاء مرجع سابق» ج۲»‎ .١ 


¢ 


ر کے رص سے ل ر ا ے2 
عل عضب وللكلمرين عذاب مھرٹ ا 4 (البغرة). 
الخلاصة : 


تفضيل اليهود للكفار على المسلمين مرده إلى 

أ الود وار قاع اال اة 
المسلمين» لعلمه) أن دعوة محمد ب حق سوف يقضي 
على ما هم فيه من العزة والساطان. 
٠‏ العصبية والبخل والأثرة 
اليهود» وهي التي دفعتهم إلى هذا الموقف من المسلمين 
ورسوهم» فضلا عن حسدهم للعرب على ما أعطاهم 
الله من الكتاب والحكمة والملك الذي بدت مبادئ 


عظمته في الظهور. 
اد 
الشبهة الثانية والأربعون 


دعوى أن اتباع الأرذلبن للرسل يعوق 
إيمان الناس بهم* “ 
مضمون الشبهة : 
اآعى المشركون أن عدم إيمانهم بالأنبياء والرسل هو 
أن آتباع الرسل ليوا 


ن اشرات الاس وساد 


(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (الأنعام/ ۰٥۳‏ ۲۴۳٠ء‏ 
الأعراف/ ١۰۷٦۷»هود/‏ ۲۷»الإسراء/ ١١ء‏ الشعراء/ 
۱ء سبا/ ۳٤‏ الزخرف/ ۲۳). 

الآيات التي وردفيهاالرد على الشبهة: (هود/ ۹ 
الكهف/ ۲۸ الشعراء/ .)١١٠١ :١١١‏ 

® في "الحكمة من استجابة الضعفاء لدعوة الأنبياء" طالع: 
الوجه الثالث» من الشبهة الثالثةء من الجزء الثالث (التاريخ 
الإسلامي۱). 


وكبرائهم من آولي النعمة والثروة والرياسة والرآيء إن 
E Rr‏ 
N‏ قال تعالى: وما ر زاف 


2. 


عل إل لیے ه ا (هود: ¥( 
وجوه إبطال الشبهة: 


)١‏ هذه الشبهة أثارها كثير من الأمم المكذبة 
لرسلها ليخرجوا عن محل النزاع» وعن لب القضية؛ 
فالرسول - أي رسول - ليس مسئولًا عن التنقيب عن 
أحوال من يدعوهم» إن هو مبعوث لكل الناس؛ فقراء 
وأغنياء رجال ونساء. 

۲) الواقع يشهد بأن أتباع الرسل في الغالب - 
هم الفقراء والمعاندون هم الأغنياء غالبًاء وليس 
بعار على الحق ضعف من اتبعه» فإن احق في نفسه 
چ 

۳) إيمان بعض الفقراء وكفر بعض الأشراف 
اختباٌ من الله للناس بعضهم ببعض» والله یمن على من 
يشاء بالإيمان» ويوم القيامة يسال كل فرد عا كان يعمل 
في الدنيا. 
التفصيل : 
أولا. دعوى المشركين تلك خروج عن محل النزاع: 

هذه الشبهة الباطلة أثارها كثير من الأمم المكذبة 
لرسلهم» ومنشاً هذه الشبهة هو الغرور والكبرياء 
والعناد؛ حيث يبرّر المشركون والكفار كفرهم» وعدم 
إيماغم بها جاء به الرسل بأن أتباع الرسل هم الضعفاء 


والفقراء» وأرذل الناس» فخرجوا هذه الشبهة عن محل 
النزاع في قضية ما جاء به الرسول» ومايدعواإليه» 


Fo 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
وهي حجة واهية أثارها كل من أرسل إليهم» فقوم 
نوح يقولون: 4 قالوا ا و ن 
(الشعراء)» ويقولون :وما رن للت عل | إل 


سر صر ر 
ڪا 
»” سے 


ي وما زی ا 


0 
اوی آلا سل 4 


(هود: ۲۷). 

وقد آرشد الله الرسل آن يردوا على هؤلاء الأقوام 
شبهتهم» وأن يبيّنوا هم أنه لا يلزم الرسول التنقيب عن 
أحوال من يدعوهم ولا اللبحث عن مناصبهم 
ومنازهم» إن عليه أن يقبل منهم تصديقهم وأن يكل 
أمور باطنهم وسرائرهم إلى الله تعالى؛ لأن الله بعمث 
اسول اف اطافة را ةو دة كان ا 
والرسول منه» سواء کان شريقًا أو وضيعًاء جليلا أو 
حقيرًا؛ ولذاقال نوخ | ااا: چ قال وما علیی يما كانوا 
علوت 9 إن حسام | OEE‏ 
(الشعراء)» أي: حسابهم وع الهم على الله ك لو كنتم 
تشعرون» ولكنكم جاهلون لغروركم وإعجابكم 
بالباطل الذي أنتم عليه. 

ولا سل هؤلاء الأقوام الرسل أنيبعدواهؤلاء 
E‏ 


م ص 


کا قال نوح ااڈ: چ وما آنا بار لمن © إن آنا إل 
تیر میں ا 4 (الشعراء). 


ای ما آرسلني الله نذيرّا لذوي الغنى دون الفقراءء 
ا اک ات و عن و 
السعيد» ولو كان فقيرًا 

وكذلك سأل أشراف مكة رسول الله يل أن يطرد 
عنه حماعة من الضعفاء والموالي والفقراء من أمثال 


بلال وعار وصهيب وخبّاب وابن مسعود طا 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 
ويجلس معهم مجلسًا خاصّا على حدق فأمره الله أن 


ا الضعفاءء فقال کلك: ۳ 
ت عنتااف ق کت و و با لدبا 
EOE‏ 


نا واتہع هونه و 


و ولا تعد 
ولا ت اا6 عن ذِکتا 


فرلا )4 (الکهف). 


ثانيا. أثباغ الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراء: 


ELT 


2 ر 
ر ن رهم بالخدوو 


الروت )4 (لانعا). 

فاعتراض الكافرين على ضعف أتباع الرسل» 
وفقرهم هو من سوء جهلهم وقلَّة علمهم ونقص 
عقوهم؛ فإنه ليس بعار على الحق رذالة من اتّبعه» فإن 
احق في نفسه صحيح سواء اتبعه الأشراف أو الأراذلء 
بل إنالحق الذي لاا شك فيه أن أتباع الحق هم 
الأشراف ولو كانوا فقراء» والذين يأبَولّه هم الأراذل 
ولو کانوا أغنياء» كا أن الواقع يشهد غالبًا آن من يتبع 
احق هم ضعفاءٌ الناس» والغالب على الأشراف 
والأغنياء والمترفين» والكرراء محالفتة» ك| قال كلك: 


و ر صو 


ر ا۱ 


ما ارَستا من قبلك ف فرب س 
نا ءابا تا عل َه راع ءاقرو م شفکدر 
و وقال أيصًا : 

بر إل قال مارفوھا إا ما راشم بو کو ترون 2 4 


(سباً)» EE a 3 e‏ مارفا 


ْ 


رور 


وما ارسلنا ف قري 


م ا رو 


وإذا اردنا 


کے 


سوبا 4 (الإسراء: 7 


۲۳٦ 


ولذا سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن صفات 
النبي ي فقال له في) قال: أشراف الناس اتبعوه أو 
ضعفاؤهم؟ فقال له: بل ضعفاؤهم» فقال هرقل: هم 
أتباع الرسل. 
ثالثا. الله یمن على من يشاء بالإیمان اختبارا للناس: 
يبن الله في موضع آخر أن إيمان بعض الفقراء وكفرَ 
بعض الأشراف إن هو إلا فتنة واختبار للناس بعضهم 


ا ا eR O RINE‏ 
ولوا آھتوآام سے آله اتهم من بنا ليس آم ياعم 
بالد رن vm‏ 


فالله يمن على من يشاء وهو أعلم بالشاكرين 
وضمائرهم وأفعاهم فيهديم إلى الطريق المستقيم» 
فليس عيبّافي دعوة الرسل أن متدي إليها 
الستضعفو ن وإنا مشا الشهة عند هولاء العاندية 
E‏ راجع إلى استكبارهم وعنادهم» وغرورهم» 
وإلا فلا وجة هم في تبريرهم عدم الإيم ان ب)| جاء به 
الرسول باتباع أراذل الناس له»ء فهذا فهم خاطى» 
وَعَاَط شديد» وخحروج عن محل النزاع وهو حقيقة 
ما جاء به الرسول هل هو حق أو لاء بِصَرْف النظر 
و ا مو اا ا ا کارا ار ق 


مستضعفين» ولذا ختم نوح | SSE‏ 


اا 


هذه المسألة بقوله: چ وما آنا بطارد الدب 


کر کس کک 


نهم فوا رَه م ولک ارک وما خوت 0 
ا ا را الان فاا اناف ارون 
إلى اله وهو سائلهم عا كانوا يعملون في هذه الدنياء 
لاعن شرفهم وحسبهم» ولكني أراكم أماالقوم 
تجهلون الواجب عليكم من حق الله» ومن جهلكم 


آنكم سألتموني أن أطرد الذين آمنوا بالله» فمن يمنعني 
من الله وعقابه إن طردتهم» آفلا تنفكرون في) تقولون 
فتعلموا خطأہ فتنتهوا عنه"؟! 

الخلاصة: 

© الا ااال اا ا 
ليس مرتبطا بنوعية أتباعهم» إذ ما العلاقة بين صدق 
الرسالة ونوعية الأتباع؟ ومن ثم فتعليق الإيان 
على نوعية أتباع الرسول خروج بالقضية عن حل 
النزاع والخلاف. 

٠‏ كل رسول أرسل إلى أمة أو قوم هو مرسل إلى 
فقرائهم وأغنيائهم» ومكلّف بالتبليغ بها أرسل به للغني 
والفقير» فمن أطاع رسوله فهو السعيد وإن كان فقيرًاء 
ومن عصا رسوله فهو الشقي وإن كان غنيًا. 

ه ليذم الحق لضعف أتباعه» طا لما أن احق في 
نفسه صحيح» ووقائع التاريخ أن الفقراء هم أكثر 
أتباع الأنبياء» والمعاندون أكثرهم من الأغنياء. 

٠ه‏ الإيمان عطاء ومن من الله على من يشاء» وني 
ذات الوقت اختبار للأشراف بايان الضعفاء» ويوم 


القيامة الكل مسئول ع فدمت يداه . 


Ld 


لسا 


اتاب 


مج ج۱۲ ص٥٤‏ : ٥٦‏ . في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع 
سابق» ج٤۰‏ ص۱۸۷۱ : AVE‏ 


YY 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الشبهة الثالثة والأريعون 


دعوى أن رغد العيش وسَعة المنازل دليل على صحة 
الدين والمعتقد ورضا الرب كل * 

مضمون الشبهة : 

يحتج المشركون على صحة ماهم عليه من الدين 
- من وجهة نظرهم -بأنهم أحسن مقامًا من الذين آمنوا 
وأجمل منازل وأرفع ذورًا واخ تايا وار وارد 
وطارقًا وأعظم أثاتا وأحسن صورًاء ويقولون: كيف 
نكون بهذه المغابة وتلك المنزلة الرفيعة ثم يكون ديننا 
باطلا؟! إن رفعتنا على المؤمنين في هذه الأمور لاأكبر 
دليل على صحة ما نحن عليه من ديننا ومعتقداتناء وعن 
ا 
4 سبا). 


رضا الرب ك عنا. قال تعالی: ‏ واوا ڪن آ ڪر 


سر ر 


وما 


Lg > 


امول وأودا وماع يمعي 
وجوه إبطال الشبهة : 

) قياس صحة الإيمان بكثرة الأموال قياس 
باطل» فليس کل من کثر ماله کان دینه حقا. 

۲( القرب من الله ليس بكثرة الأموال والأولادء 
إنما بالتقوى والعمل الصالح» فقد آهلك الله كثيرًا من 
الأمم التي كانت أغنى من مشر كي العرب» أهلكهم 
بذنوبهم ولم ينظر إلى أموالم وأولادهم. 
(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (مريم/ ۷۳ المؤمنوذ/ 


٥‏ . القصص/ ۰۷۸ سباً/ ١‏ الزمر/ ٤۹‏ فصلت/ 
٠ء‏ الأحقاف/ ١١‏ الفجر/ .)١١١٠١‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (آل عمران/ ۷۸ 
٩‏ الأنعام/ ۳ه» ١٠١‏ التوبة/ ۸٥۰٥١‏ مريم/ 
٤ ۳‏ ۷ المؤمنون/ ٥٦‏ القصص/ ۰۷۸ سباً/ ۳٦١‏ ۳۷ ۳۹ 
الزمر/ ٥١ »١‏ الأحقاف/ ١١ء‏ المدثر/ ١۱۷:١١‏ الفجر/ 
1۷( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

۳) الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر 
امتحانًا واختبارًا» فضلا عن أنه قد تكون سعة المال 
استدراجًا من الله هؤلاء المستكبرين» كا حدث مع 
كثيرين وعلى رأسهم قارون عليه لعنة الله. 
التفصيل : 
أولا. قياس صحة الإيمان بكثرة الأموال والأولاد قياس 
باطل» فیس کل من کثر ماله کان دینه حقًا : 

اغترّ المشر كون من أهل مكة من السادة والكراء 
والأشراف بكثرة آمواهم وأولادهم وما أعطوا من 
الترف وسَعة العيش» واتخذوا ذلك دللا لصحة ماهم 
عليه من باطل» وبطلان ما عليه المسلمون من الإسلام» 
فقاسوا صحة الدين والمعتققدعلى كثرة‌الأموال 
والآولاد» وهو قياس باطل وزعم مردود» ک| استدلوا 
بالخنى وكثرة الأموال والأولاد التي تقرم إلى الله 
-بزعمهم - على انتفاء العذاب عنهم» فحصروا بذلك 
وسائل القرب من الله في وفرة الأموال وكثرة الأولاد. 

وهذا ليس شانهم وحدهم» بل هو شأن کثير من 
الأمم المكذبة با جاء به الرسل»ء وحال كثير من المترفين 
والأغنياء والكبراء» والسادة المعاندين لدعوة الأنبياى 
فقوم نوح ا8 كا حكى عنهم القرآن الكريم اعترضوا 
على الإيمان به بقوهم له: # أنؤْمن أك وأتبعك ألذردَلونَ 
4 (الشعراء)» ۰ 
رما رنت اشع إل 
(هود: ۲۷)» وقوم ا 
دعوته کا حكى القرآن الكريم عنهم 
آستضوفوا لِم ءامن مهم أَعّدَموت أ 

اا پو م ئۇمئۈ لا 


ص ر a‏ ل 
ONE‏ 

و 
أراز 


کے 


€ ل 


من رَو قالوا إِتَا ب 


۴۸ 


ارت اکر 


ہروا ایالد امم ہو گفروت © ) 
(الأعراف)» فليس ف هذا جدید بل هذه سنة الرسل ف 
الضعفاءء قال 


أقوامهم أن يكذم المترفون ويتبعهم 


سے 
4 


تعالى: e‏ رالا قا 


مارقوها إا وجدَتَا ااا اَم ر وتا عل ء۶اگرهم مدوب 
{U‏ (الزحرف)» وقال أيضًا: 3 REE‏ من 


ئا ہما مشر بے ک KO‏ 


م ود 


قال مترفوهاً تا 


ذٍ إلا 
ا 

ويحاول هؤلاء المشركون المترفون إبطال حقيقة 
الإسلام بدليل سوفسطائي مردود؛ حيث يجعلون كثرة 
أمواهم وأولادهم حجة على نهم آهل حظ عند الله کب 
ومظنة عناية عنده» وأن ماهم عليه هو الحق» وهذا 
تعريض منهم بعكس حال المسلمين وما هم عليه من 
ضعف وقلة عدد وشظف عيش ليستدلوا على أنهم غير 
محظوظين عند الله» وهذا من تمويه الحقائق؛ حيث لم 
يتفطنوا إلى أن أحوال الدنيا مسبّبة على أسباب دنيوية لا 
علاقة ها بأحوال الأولادء وهذامبداً سوفسطائي 
وهمي خطير يقول به هل العقائد الضالة» ومرجعه 
قياس الغائب على الشاهد» وهو قياس يصادف 
الضوا ت و ع رات رى 

وقد رد الله ك عليهم شبهتهم هذه بعدة ردود 
مقنعة لكل ذي عقل ولب سليم» فمن ذلك آنه بين هم 
أن الله هو الذي يبسط الرزق ويوسعه أو يقدره ويضيقه 
ولا ارتباط هذاالتوسيع والتضييق بمسألة المداية 
والضلال» فرب وسّع الله الرزق على العاصي وضيقه 
على المطيع» ورب) عكس» فلا يغرنكم هذا ولا ذاك 
فإنكم لا تعلمون» ولذا قال کلك: قل إن ری يسا 


1 


ےت ا ر 4~ 2ر 


الرزق لمن مثاء وبقدر وکن آ كارالتاس لا حلمو OE‏ 
E E‏ 
ولا يضعونها في مواضعهاء وهذاالإبطال لدعواهم 
هذه يسمى في علم المناظرة نقضصًا إجاليًا. 
ثانيا. القرب من الله ليس بكثرة الأموال والأولاد وإنما 
بالتقوى والعمل الصالح: 
أما ما توهموه من أن بسط الرزق علامة على القرب 
عند اه ق ر عمد ذلك عة غل شد فسن هاا 
بصحيح» وبهذا خط أحمد بن الراوندي في قوله: 
کم عاقل عاق أعْيَّتُ مَذاهبُةُ 
وجاهِلِ جَاهل تَلْقَاه مَررُوقًا 
هذا الذي ترك الأؤهام حائرة 
صَبرّ العام النخرير زنْدِيقًا 
ا 
ولكن آذاه إلى ذلك ضيق أفقه وعطن فكره. 
فأبطل الله تعالی مقالتهم هذه» وأوضح آنه لا 
يقرب إلى الله إلا الإيمان والعمل الصالح» فإن الله 
يعطي ال مال والدنيا من بحب ومن لمحب لكنه لا 
يعطي الآخرة إلا من أحب» قال كك: چ ر 
ولا اود بای قر عدا زلم إلا من ءام وَعَيلَ 
سیا ونیک هم جرا 


جرا العف يما عيلوا وهم في العرهَلتِ 
سبا). 
وهذا ارتقاء في الردٌ من إبطال الملازمة التي توهموها 
ال الان غل آم لعا مل الرضاغتة ان 
تعالى» وهذا ما يسمى في علم المناظرة نقصًا تفصييً 
لاإبطال دعوى الخصم. 


رہ ےو 


وما اه 


مل از 


ءامنون 


۳۹ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

ثم بعد أن أبطل الله مزاعم المشركين في أن تكون 
الأموال والأولاد بذاتها وسيلة قرب لدى الله كك آبان 
هم أن المال إن استعمل في طلب مرضاة الرب بالإنفاق 
في أذن فيه الشرع فإن الانتفاع به ثابت بم) مجلبه من 
الثواب وما يدخره الله كك للمنفق» فقال كك عقب 


کے مھ رتم Prr‏ 


الآيات السابقة: # فلل رى سط آلرزق لمن ياء مِنْ 


ج 
رج ےک پک 2اا س ےی ب و و و رور 
عبکاد وء وبقدر له, ما دعم من سی شىء فهو بخلفهء وهو 
< 
ارقت ل 4سا 


ثالًا. الله ببسط الرزق لمن يشاء من عباده امتحانا 
واختبارا فضلا عن کون استدراجا للمستکرین کما 
حدث مع قارون : 

ومن اللَمَتات الطيبة التى نبّه عليها الح كك في كتابه 
بشأن هذه المسألة في موطن آخر ما أرشد إليه القرآن من 
أن إعطاء الأموال والأولاد مولاء اللغخرورين ليس 
لكرامتهم على الله ولا معزتهم لديه» فليس الأمر كا 
يزعمون ويتوهمون» لققد خاب رجاؤهم وضل 
مسعاهم» فإنا يفعل بهم ذلك استدراجًا وإنظارًا 


ر ام 


وإملائٌ قال کڭ: e‏ اھ ب من مال وون 
OES‏ 44 (الؤمنون)» 


ارد شاع هب في نير بل ا 
وال تفال ا لیردادوا إا 4% 


or 


ذرني ومن 
E‏ 
ت 5 OSH ZELOLS‏ 

ساره صمو ل س بش کاش 
بکد © مع 


0سر ت 


(آل عمران:۷۸)» وقال: د ا ردا 


ےے ے وو 


ر م 2 
وان شپودا دا ومَهّدت ل 


سر صر سے 7 ر 


وخفلت له 


ِي كمَروا ن 
جس ا ر 


وبس المهاد 


فا هب ےو 


سے 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
SAAS‏ تمان» وقال أيضًا: 
۾ درش E‏ معو وله 0 سود 
تعامون ا تعحبّك ر 
و وده ِنَم بريد ا عد ھا ف اة آل 
رهق انقسهم وهم مرون ا 4 (التوبة). 

aio 
زعم آنه آوتی المال بمهارته وذکائه ولیس من فضل الله‎ 
a U ay 
رآی من وسّع الله عليه حيث يقول: لولا أنه يستحق‎ 
ذلك لما أعطي ما أعطي» ولولا أنه عند الله خصيص‎ 
وذو حظوة ما خوله هذاء ولولا رضا الله عنه ومعرفته‎ 
بفضله ما أعطاه هذا المال» كا قال الله كك ساعن‎ 
شأن الإنسان ني حال جحوده: # قإدامسا اشن صر‎ 
4 دعاقا م إا حَوَلَه يِعَمَة مَنَا َال نما اويه لعل لر‎ 
افوا قا‎ 
َد اها ال‎ ٤ ودعوی يدعیها کل جاحد قال کڭ:‎ 
ِن لھم فما اع عنم ما انوا کی بوت )چ4 (الر.‎ 

وقد ردالله عليه هو وأمثاله ادعاءَهم هذاء 
وأبطل زعمهم أنهم آوتوا ذلك بسبب علمهم وفطنتهم 
وتدبيرهم» وبين هم أن هذا من باب الفتنة فليس ما 
نتم فيه من خير نتيجة لمساعيكم» بل ما أوتيتم من نعمة 
نما آتاکم الله إیاها لیظهر للأمم مقدار شکركم وهو 
فتنة تختبرون بہاء قال ڪك: ابل هی فة وکیا کر 
لايعلمون )4 (الزم). 

فإن سعة الرزق قد تكون استدراجًا ومكرًاء وتقتيره 


قد يكون رفعة وإعظامًاء وني هذاعبرة لمن يعتبر من 


المؤمنين المتفكرين» قال كك 


سط اررق لمن سا وَیقیر إن فی دللت کیت لمرو 


تون (الزم). 


= * کی 


ومن ردود القرآن في مواضع أخریى ما آنكره الله 
على الإنسان في اعتقاده إذا وسّع الله كبك عليه في الرزق 
فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له» وليس كذلك بل هو 
ابتلاء وامتحان» کا قال کك: ا بون نما نيذه 
بد من مال ون ) IO‏ ف لبرت بل سرون )4 
«امؤمنون)» وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه 
وضيى عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له» 


و 


ولذا قال كك عقب ذلك : ا لضن إا ما اكه 
e‏ کرمه, ونعمه, فیقول روت أ کرمن ار وامالدا ما نله 
فقَدر عليه ررقه. فيقول ر اهن )کد که (الفج.. 

أي ليس الأمر كا زعم لا في هذا ولا في هذاء فإن 
اله كك يُعطي المال من تحب ومن لا حب» ويضيق على 
من يحب ومن لا يبجحب» وإن الدار في كل من الحالين 
على E E‏ بان يشکر الله على 
ذلك» وإذا كان فقرًا بأن يصبر. 

ومن هنا يبيّن القرآن أن الرزق قد جعل الله له 
أسبابًا وسّنتا في هذه الحياة الدنياء ولذا قال لمن ادعوا 
نهم آوتوا امال على علم أولم بعلمو آنا ا 
لمن ياء وَيْقَدِر 4 (الزمر:۲٠)»‏ فمن ادعى أن 

عطاء دليل الكرامة والاستحقاق والقرب إلى الله 

زم غل ردد ری نخاش رای 


1 


4 0 


تعالی: اا وما آمو لک ولا اود بالی ترک عدا ری 


ر ا ۷ وقال تعالی: فل 


e4 سے‎ 


کے صو ت رور کد E‏ 


الد رھ وھے کسوںن اہم حسنون صنعا 


4ء 2 


ین حل ل انی 


يت َم لماي عيطت أغملهم ل کر بوم اة 
ا 

ْب رجل في نعمة في الدنيا هو مسخوط عليه» 
ورب أشعث أغبر مطرود بالأبواب لو أقسم على الله 
لأبرّه» فمناط الردع جعل الإنعام علامة على إرادة الله 
إكرام المنعّم عليه وجعل التقتير علامة على إرادة 
الإإهانة» وليس مناطه وقوع الكرامة ووقوع الإإهانة؛ 
لأن الله كمك هان الكافر بعذاب الآخرة»ء ولو شاء 
إهانته في الدنيا لجل الكفر لأهان جميع الكفرة 
بتقتير الرزق. 

وهکذا شأن الله في معاملته للناس في هذا العاي له 
أسرار لا حاط اء وأهل الجهالة بمعزل عن إدراك 
سر ها بأقيسة وهميةء والأولى هم أن يطلبوا الحقائق 
دلائلها العقلية» وأن يعرفوا مراد اله من وحيه إلى 
رسله» وأن بحذروا من أن بحيدوا بالأدلة عن مدلوهاء 
وأن يستنتجوا الفروع من غير أصوهاء أما العلماء فهم 
يضعون الأشياء في مواضعها ولا بخلطون ولا بخبطون» 
ولذا أعقب الله الرد على من ادعوا نهم أوتوا المال 
بسبب علمهم وذكائهم وجيلهم فقال: # بل هى َة 
e‏ وقال لقارون: 
اوم بعلم مل مرس امرون من 
د مه اڪ ى 4 (القصص: ۸ والمعنی: 
EN‏ الكنوز لفضل علم 
ستحق بذلك أن يؤتى ما أوتي من الكنوز» أن 


الله قد أهلك من قبله من الأمم من هو أشد منه بطشاء 


r ر‎ 


رک آله ائات من لد م 


ور چ 


عنده فا 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
وأكثر حمعًا للأموال» ولو كان الله يؤتى الأموال من 
تیه لفضل فيه وخير عنده ولرضاه عنه ۾ یکن هلك 
من أهلك من أرباب الأموال الذين كانوا أكثر منه مالا؛ 
لأن من کان الله راضيًا عنه فمحالٌ أن هلکه الله وهو 
عنه راض» وإنما هلك من کان عليه ساخطا. 

الخلاصة : 

غرض هؤلاء المشركين من هذه الشبهة إدخحال 
الشك على المستضعفين من المؤمنين» وإهامهم أن من 
كر ماله دل ذلك عل أنه المحق في دينه» ومن قل 
ماله دل غلل أن ما هو علبة من دين باطل؛ وكا 
م يروا في الكفار فقرًا ولاني المؤمنين غنيًاء ول 
يعلموا أن الله نى أولياءه عن الاغترار بالدنيا 
وفرط اميل إليها. 

ه هذه الشبهة طالما أثارتها كثير من الأمم الضالة 
امكذبة لرسلهاء فقوم نوح يقولون له: ## قالوا ومن لك 
واتبعك آلردلون 7 (الشعراء) وقوم صالح من 
المترفين يقولون للمستد للمستضعفین منهم: # اموت أ 
ال من رَو (الأعراف: ٥‏ ویقولون أیضًا 

اتا بای ۶نم بد کفروت 0 (الأعراف)» 
وأهل مكة يقولون: ‏ لو كان حرا ما سبمُوتاً إلدِ % 
(الأحقاف: ١١).يقصدون‏ بذلك المستضعفين من المؤمنين 
أمثال بلال» وصْهيب» وعار» وخّاب» ونحوهم ظا 
وقد أبطل الله زعمهم وأبان أنه أهلك قروتًا كثيرة كانوا 
أرفه من مشركي العرب متاعًاء وأجمل منهم منظرًا 
وأحسن أثاثاء وأجمل صورًا ومناظرء فأهلكناهم وغيّرنا 
صورهم» وبلا النعمة والبهجة التي كانوا فيها 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ا ی 


لکفرهم واستکبارهم» فقال 5ڭ: # و أهلکا مهم 
من قرت هم جسن أا وريا مریم 

۵ وقد رد الله على هؤلاء شبهتهم في مواضع كثيرة 
من كتابه وأبان أنها قائمة على حجة موهومة ودليل 
سوفسطائي مزعوم؛ إذ لم يفطنوا إلى أن أحوال الدنيا في 
الغنى والفقر مسبّبة على سباب قدرها الله ولا علاقة هما 
بصحة الدين أو بطلان المعتقد» وقد يرزق الله الإنسان 
رغدا في العيش وسعة في الرزق استدراجًا وإملاء» كا 
قال کاك: اونما تمل شم لیرد ادو 
وقال: #ونذرهم ف طعیلنهم هون ل 4 (الانسام» 
وعلى هذا فمقولتهم تلك ناشئة ئة عن عَلَط في الفهم 
وفساد في الفكر وخطا في القياس. 


اد 


دعوى أن الفاق والمداراة بين المؤمنين والكافرين 
هو عین الإصلا ع( 
مضمون الشبهة : 
يدعي المنافقون أن الكفر والعمل بالمعصية صلاح 
وهدى» وأن الحالة التي هم عليها من النفاق والُداراة 


بين الفريقين -المؤمنين والكافرين -هي عين الصلاح» 


إا چ دک عمران: ۱۷۸)» 


قال #: ۾ دام لَه لا في دوأ ف كرض قَالْوا ١‏ 
خن مُصلحوت )4 (البقرة). 
)*( الآية التي وردت فيها الشبهة: (البقرة/ .)١١‏ 


الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ۱۲ء فاطر/ ۸ 
النمل/ ۲٤‏ الكهف/ .)٠١٤١‏ 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ تزيين الشيطان للمنافقين جعلهم يظنون أجم 
مصلحون» فضلا عن أن سوء الغفلة التي يعيش فيها 
هؤلاء جعلهم لا يشعرون بفسادهم في الأرض. 

۲) سياسة المدارة التي يتبعها المنافقون مع المسلمين 
والكافرين هي عين الفساد» وقد آلزمهم الله التصديق 
با جاء به رسول الله كالذي ألزم به المؤمنين. 
التفصيل : 
أولا. تزيين الشيطان وسوء الغفلة جعلا المنافقين لا 
يشعرون بفسادهم في الأرض : 

يظهر المنافقون الإيمان ويبطنون الكفر خوف القتلء 
وقد ظهر المنافقون بالمدينة وكثروا نظرًا لكثرة المسلمين 
وقوة شوكتهم» وتلك بؤرة النفاق التي بحيا فيهاء وكان 
المنافقون يوالون الكافرين» ويصدون الناس عن الإيان 
والوشايات بين الناس» وإيقاع الشر بينهم عن طريق 
النميمة وعغر ذلك وهذا هر إفسادهم الذي حکاه الله 
تعالی: ‡ َ5ا ي َم لا ثُفْيردٌوأ فی ألذَرَضِ قَالو! إ 
مخروت )لتر فهم لسوء أع الهم وغفلتهم 
لا يشعرون أن ما يفعلونه فساد في فساد» وهذامن 


2, 
۰ 


حن 


n‏ 2 و ر 
تزيين الشيطان هم» قال 3#: 4 أفمن زين له سوء عمو 


ر رم 


و ص رعا ے ےے 4 


فرءاه حسَتا فان الله لر ى من مثاءٌ 4 
(فاطر: ۸)» وقال أيضا :1 الب E‏ سعيهم في الود آ دنا 
وهم سیون نهم یسون ا 0 وقال ڭ: 


وين لهم السَيطى آمهم هَن 
م هدوب 4 النسل). 


السيلٍفهم لا 


والقائل هم: [ لا دیردو ف أَلأَرّضِ 4 بعض من 
وقف على حالهم من المؤمنين الذين هم اطلاع على 
شؤونمم لقرابة أو صحبة» فيخلصون هم النصيحة 
والموعظة رجاء إيانهم ويسترون عليهم خشية عليهم 
من العقوبة وع بأن النبي ك يغضي عن زلاتهمم كا 
أشار إليه ابن عطية. 


“2 زم 


وني جوابهم بقوهم: انما عن مُصلحوت 4# ما 
يفيد أن الذين قالوا هم #لا يوان اَلأرْضِ 4 كانوا 
جازمين بأنهم مفسدون؛ لأن ذلك مقتضى حرف إنماء 


ويدل لذلك بناء فعل يِل 4 للمجهول بحسب ما 


يأتي في قوله تعالى: ‡ ولا َالِ ءَامنوا الوا ءامنا 


(البقرة: :)١٤‏ 
ولا يصح أن يكون القائل م الله والرسول بَ؛ إذ 
لو نزل الوحي وبلغ إلى معينين منهم لعلم كفرهم» ولو 
نزل جملا كا تنزل مواعظ القرآن لم يستقم جوابهم 

بقوهم: انما نملو رک 4 (البقرة). 

وبيان إيقاعهم الفساد آنه مراتب: 

.١‏ إفسادهم أنفسهم» وذلك بالإصرار على تلك 
الأدواء القلبية» وما يترتب عليها من المذام ويتولد 
من المفاسد. 

۲. إفسادهم الناس ببث تلك الصفات والدعوة 
إليهاء وإفسادهم آبناءهم وعيام في اقتدائهم بم في 
مساوئھم ک)| قال نوح اق: إك إن تدهم يلوا 
عاد ولا یئال اجا ڪَمَارا )4 (نو). 

۳. إفسادهم بالأفعال التي ينشأ عنهافساد 
اللجتمع» كإلقاء النميمة والعداوة وتسعير الفتن 


Ea 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
وتأليب الأحزاب على المسلمين وإحداث العقبات في 
طريق المصلحين”". 
وهكذا شأن كل مفسد في الأرض يدعي أنه مصلح 
في نفس إفساده» فإن كان على بينة من إفساده عارفا 
أنه مضل - وإن) يكون كذلك إذا كان إفساده لخيره 
لعداوة منه له -فإن) يدعي ذلك لتبرئة نفسه من وصمة 
الإفساد بالتمويه والمواربةء وإن كان مسوقا إلى الإفساد 
بسوء التقليد الأعمى الذي لا ميزان فيه لمعرفة 
الإصلاح من الإفساد إلا الثقة بالرؤساء المقلدينء 
فهو يذعيه عن اعتقاد ولا يريد أن يفهم غير ما تلقاه 
عنهم» وإن كان أثر تقليدهم والسير على طريقتهم 
مفسدًا للأمة في الواقع ونفس الأمر؛ لأن الوجود 
والحقيقة الواقعة لا قيمة نهم ولا اعتبار في نظر 
المقلدين» بل هم لا يعرفون مناشى المفاسد ومصادر 
الخلل ولا مزالق الزلل؛ لأهمم عطلوانظرهم الذي 
يميز ذلك» وأرادوا أن يوقعوا غيرهم هذه المهالك 
بصدهم عن سبيل الإسلام الداعي إلى الوحدة 
والالتعام فكان ذلك منهم دعوة إلى الفرقة 
والاختصام» وأي إفساد في الأرض أعظم من التنفير 
عن اتباع الحق» والاعتصام بدين فيه سعادة الدارين» 
والأرض إن تفسد وتصلح بأهلهاء ولذا فإنك ترى 
هؤلاء المفسدين في كل عصر ومصر يفسدون في 
الأرض» ويزعمون أنهم آهل الإصلاح والبناء 
والتعمير» ويصفون أهل الإيمان الفسادء فها هو فرعون 


ہے 
.١‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج١»‏ 
ج ۱» ص٤۲۸‏ . 

۲. تفسير المنار» حمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج۱ ص۷١۱‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


الذي جاء بکل صلاح له ولقومه : 9 ا فان دل 
ويڪ او ان ظه رفي الارشن الاد 4 غافر). 
ثانيا. سياسة المدارة التي يتبعها 
والكافرين هي عين الفساد: 


المنافقون مع المسلمين 


لقد تنبّه أعداء اللإسلام إلى أن هذا الدين القوي 
الحق لا يمكن أن يتأثر بطعنات الكفر» بل يواجهها 
ويتغخلب عليهاء فما قامت معركة بين حق وباطل إلا 
انتصر الحق» ولقد حاول أعداء اللإسلام أن يواجهوه 
سنوات طويلة» ولكنهم عجزواء ثم تنبهوا إلى أن هذا 
الدين لا يمكن أن هزم إلا من داخله» ون استخدام 
المنافقين في اللإإفساد هو الطريقة الحقيقية لتفريق 
السلمين» فانطلقوا على المسلمين اسحا ليتخذوا منهم 
ا لحربة التي يوجهونها ضد الإسلام» وظهرت مذاهب 
واختلافات وما أسموه العلانية واليسارية وغيبر ذلك 
كل هذا قام به المنافقون في الإسلام وغلفوه بخلاف 
إسلامي؛ ليفسدوا في الأرض ويجاربوا منهح الله» وإذا 
لفت المؤمنون نظرهم إلى أمم يفسدون في الأرض» 
وطلبوا منهم أن يمتنعوا عن الإإفساد ادعوا نمم لا 
يفسدون ولکنهم يصلحون'. 

ولذا رد الله كك على هؤلاء المنافقين الزاعمين 
لأنفسهم الصلاح فقال: ‡ آلا إِنَمَ هُم ألْمُمْيِدُودً 
وکن لذ معد )4 ابقر فهم آهل الفساد لتركهم 


»١ج تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق»‎ .١ 
۵ ۰۱١٤ص‎ 


الحتق واتباعهم للباطل ولفعلهم المعاصي» ولكنهم لا 
يشعرون أن ذلك فسا ولايعلمون أن عاولة 
مداراتهم الفريقين من المؤمنين والكافرين هو عين 
الفساد» ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا؛ 
لآن الله قدفرض عليهم عداوة اليهود لحرمم 
الملسلمين» وآلزمهم التصديق بي) جاء به رسول الله 5ل 
كالذي آلزم من ذلك المؤمنين به» وقد قطع الله الموالاة 
بين المؤمنين والكافرين بقوله تعالى: $ نڏوا 
لرن AEA‏ 4 (الساء: (٤‏ 

الخلاصة : 

يعيش النافقون دائًا على الوشايات والفتن»› 
نهم» وظهر ذلك جليًا في المدينة حين) 
هاجر إليها النبي ب والمسلمون بينهم يعلمون ذلك 
وعندما نصحوا المنافقين رد عليهم المنافقون بأنهم 
مصلحون وقد تصوروا الفساد بصورة الصلاح لما في 
قلوبهم من المرض. 

٠‏ يعتقد المنافقون للمرض الذي ملأعقوهم 
وقلوبهم أن سياسة المداراة التي يتبعونها مع المسلمين 
والكافرين هي عين الإإصلاح» رغم أن الله كك آلزمهم 
عداوة اليهود المحاربين والكفار كا ألزم المسلمين» 
وآلزمهم التصدیق بکل ما آنزل على سیدنا محمد ب 
شأنهم في ذلك شان المؤمنين حتى ينقطع دابر النفاق. 

٠‏ حرم الإسلام ونهى عن موالاة غير المسلمين 
من دون المسلمين. 


وهذا دأہم ودل 


یدد 


الشبهة الخامسة والأربعون 


دعوى الاكتفاء بما كان عليه الآباء والأسلاف 


من معتقدات وعبادة ولا حاجة لمعتقدات 
آوشعائر جد یل (*) * 
مضمون الشبهة : 


اأعى الضالون والكفرة من المشر كين أن ما عليه 
آباؤهم من عبادة الأصنام والأوثان هو المعتقد 
الصحيح الذي هم به مؤمنون وله متبعون» وعلی آثاره 
مقتفون» ومن ثم فهم ليسوا في حاجة إلى أية معتقدات 


جديدة يأتي بها الإإسلام ورسوله. قال تعالى: چ ودا 


قل ب انيعو ا رَد لَه الوا بل نيم ما أَلفيتَا عليه 
س ار ر کس و ر 
۷۰ وقال تعا لی: کے بل قالوا نا ودنا 


کے E‏ إا ع ءاکرهم مهدو )4 (الرخرف). 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ التقليد على إطلاقه مذموم» فى| بالنا إذا كان 
تقليدًا في الجهل والسفه والضلال» فلا شك أن يكون 
أشد دما 

۲) القرآن الكريم دائم الدعوة إلى النظر والتآمل 
والتعقل في المقارنة بين دعوة الرسل ومافيهامن 
الصدق والحق وما كان عليه الآباء من ضلال وعيٌ. 


(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (البقرة/ ١۷ء‏ المائدة/ 
٤ء‏ الأنبياء/ ٥۳‏ المؤمنون/ ۲٤‏ القصص/ ٠"٦‏ لقان/ 
OFT ISNT a‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ٠١١‏ المائدة/ 
٤‏ الانبیاء/ ٥٦۰٥٤‏ لقیان/ ۲۱ الزخرف/ .)۲٤ ١۲۳‏ 
® ني الإيمان ومنافاتها للتقليد" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الثالثة» من الجزء السابع (الإيان والتدين). 


Wae 


11 2 ق 


4° 


الشبهات التى تولى القرآن الرد عليها 


التفصيل: 
أولا. التقليد مذموم ويكون أشد ذما في تقليد الجهل 
والسفه والضلال : 


هذه شبهة واهية تعلق بها هؤلاء المشركون عندما 
يروا باتباع ما أنزل إليهم من ربمم وعدم اتباع أولياء 
من دونه» فقالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد 
من الطرائق والمسالك والعقائد والمذاهب» وحسبنا ما 
تقلدناه من ساداتنا وکرائنا و شی علمائنا ودا ميل 
ش عو یح با آنا ایر ب ) 
(لقیان: .)۲١‏ 

وقد رد الله تعالى عليهم مقولتهم هذه وأبان عن 
فساد مذهبهم بقوله 3#: چ اوو کات ٤اباوهُہ‏ لک 


ار لاو ا وق 
ولو 6 اوم لا تلم كنا ركا عدو © ) 
(المائدة)» والمعنى: أيتبعون ما ألفوا في کل 
حال وفي کل شيء» ولو کان آباؤهم لا يفهمون شيا 
ولا يعقلون شيتًا من عقائد الدين ولا يبتدون إليه 
ا ا ق ا 
oy‏ 

وكأن القرآن بذلك أنزهم منزلة من لايفهم 
الخطاب ولا يعقل الخجح والدلائل» ولو كان ولاء 
المقلدين قلوب يفقهون ا لكانت هذه الحكاية كافية 
لتنفيرهم من التقليد الأعمى للآباء والكبراءء فإنهم 
في كل مِلّة» وجيل يرغبون عن اتباع ما أنزل الله 
ا وه را ت د کي 
OEE‏ 
الله  :‏ قالوا إن 


م 


دنا ااا ج أمَةَ 


Ga 


وجد 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


مهدو )4 (الزخرف» وکقول قوم موسی لما جاءهم 
نو اشر ری اوتا مامتإ 
س فی را سینا با ھاب آلأرید ©4 
(القصص)» ومثل ذلك قول قوم نوح لما أمرهم بعبادة الله 
تعالی وحدہ: لظ مَاسَمتا دا ن ءابا ادون © 4 


(المؤمنون). 

وحسبك بهذا القول شناعة» إذ العاقل لا يؤثر على 
ما آنزل الله تقليد أحد من الناس» وإن كر عقله وحسن 
سيرّه» فما من عاقل إلا وهو عرضة للخطأ في فكره» وما 
من مهت إلا ويحتمل أن يضل في بعض سيره» فلا ثقة في 
الدين إلا با أنزل الله» ولا معصوم إلا من عصم الله 
فكيف يرغب العاقل عما أنزل الله إلى اتباع الآباء مع 
دعواه الإيمان بالتنزيل» على أنه لو م يكن مؤمتا بالوحي 
لوجب أن ینفره عن التقلید قوله 84: اواو گات 


ءا وهم الورک سا ولا ته دون (البقرة» 
فإن هذا حجة عقلية لا تنقض 


TT 
ويضلل آباءهم حين| ذكروا أنه لا حجة هم سوى‎ 
صنیع آبائهم» فقال هم ك قال إبراهيم اكا لقومه‎ 
E e e EE 
صلل مرون )4 (الانیاء».‎ 

أي أن الكلام مع آبائكم الذين احتججتم بصنيعهم 
كالكلام معكم» فأنتم وهم في ضلال على غير الطريق 
المستقيم» وههذا قال كك أيصًا: ولو ڪان ليطن 
يدعوهم ل داب السّعبر 4 دقان 

وهذه الحجة الباطلة شنشنة أهل الضلال من 


۲ ٤٦ 


رص سیر 


رفوا انا ودا 


السابقین واللاحقین قد استووا فيه کا استووا في مثاره 
وهو النظر القاصر المخطى» قال كلك: 4 وكدلك ما 
رسلا ِن كبلك ف کريت ن ِبر إلا قال مروا | 
ar‏ ج ام م ونا ع ءاره رهم مُقََدُوبَ ت 7 4 لر خرف 
كأنهم قد أوصى بعضهم بعصا بهذه المقولة» كا قال الله 

ر OE‏ 
كوا في سببه الباعث عليه 


في موضع آخر: و أتواے صوا یا بل هم فوم طَاعونَ 
(الذاريات)؟ أي: بل قد اشتر 
ثانيا. دعوة القرآن لأهل الشرك أن يمعنوا النظر فيما 
يعتقد آباؤهم وما جاء به النبي اكا : 

من ردود القرآن الكريم عليهم أيضا أن دعاهم 
إلى النظر والتعقل في اتبعوا فيه آباءهم» لعل ما دعاهم 
إليه الرسول آهدی منهم» ِد كان عليهم أن يقارنوا 
فإن شأن العاقل أن يميز ما يلقى إليه من الاختلاف 
ويعرضه على معيارالحق» وشأن المقلد أن يغتر 
بأحوال من سبقوه فلا يتأمل في مصادفة أحواهم 
للحن وني ذلك يقول الحق تعالى لنبيه 4: فلل اول 


4 


جت هذى مما جد عَيّهِ ء اما الوا إا يما امار 
بد کفرود )4 (الزخرف). 

وهذا فيه من نقض حجتهم الواهية ما فيه؟ إذلو 
a TE‏ الموازنة بين الأمرين» لكنهم 
لعنادهم وضلاهم وضعف حجتهم ثبتوا على دين 
آبائهم لا ينفكون عنه» وإن كان ما جاء به الرسول 
أرشد وأهدى» وما ذاك إلا بسبب التقليد المذموم. 


ولذا يعقب السياق القرآني على موقفهم ذاك تعقَيبًا 


r~ er 


يعلمون 
سينا ولا هتون الاد وليس معنى هذا 
الاستنكار لاتباعهم لآبائهم ولو كانوا لا يعلمون 
شینًا ولا هتدون أن لو كان يعلمون شيًا لجاز هم 
اتباعهم وترك ما آنزل الله وترك بيان الرسول! إنا هذا 


تقرير لواقعهم وواقع آبائهم أو ما شرعوه لأنفسهم» 
ولا يركن أحد إلى شرع نفسه أو شرع أبيه وبين يديه 
شرع الله وسنة رسوله» إلا وهو لايعلم شيًا ولا 
مهتدي ! 

وليقل عن نفسه أو ليقل عن غيره ما يشاء: إنه يعلم 
وإنه يهتدي فالله سبحانه أصدق» وواقع الأمر يشهد أنه 
لا يعدل عن شرع الله إلى شرع الناس إلا ضال جهول» 
فوق أنه مفتر كفور'. 
الخلاصة : 

٠‏ الإسلام رسالة التحرر الفكري» لا تقر التقليد 
المزري» ولا تقر حاكاة الآباء والأجداد اعتزارًا بالإثم 
والهوى. فلا بد من سند» ولابد من حجة» ولابد من 
تدبر وتفكير» ثم اختيار مبنىٌ على الإدراك واليقين. 

٠‏ دعا اللإسلام هؤلاء المقلدين إلى النظر والعبرة 
فيم جاء النبي به َل ومايقولونه عن الآباء» فإن 
شأن العاقل أن يميز بين الغث والسمين إن كان 
يريد الصواب -وسوف مجدون أن ما يدعونه باطل 


ساو 


ابد 


۱. في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج۲» ص۹۱٩۹‏ . 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


الشبهة السادسة والأربعون 


اأعاء اليهود أن عدم إيمانهم برسالة محمد بء 
سببه نزول جبریل اق بها ۰ 

مضمون الشبهة : 

يزعم اليهود أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل 
ولي هم» والّبب في ذلك أنهم سألوا الرسول ب عن 
لمك الذي يأتيه فأخبرهم بأنه جبريل فقالوا له: 
لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطر والنبات 
لصدقناك, أمًّا جبريل فينزل بالحرب والقتال 
والعذاب» فهو عدو لنا؛ فلا نؤمن بوحي جاء به. قال 


۴ ر ار رک ی رت 4 سے 
تعالی: ال من کان عدوا لہ وم ڪرو ورشړ وء وتیل 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ سبب عداوة اليهود لجبريل اا ظّنهم أنه ينزل 
بالحرب والعذاب» وهو ظرٌ باطل وفاسد؛ لأن جبريل 
هو الروح الأمين الذي ينزل على جميع رسل الله وهو 
ملك الوحي. 

(Y‏ من عادی رسولا عادی جميع الرسل؛ لاهم 
جميعًا يتنزلون بأمر الله» فلا وجه للتفرقة بين عداوة 
جبریل ومیکائیل. 

۳) العاقل ينظر في كنه ما ينزل وحقيقة ما يقال على 
لسان الأنبياء إذا رغب في تقبل الهداية والحق» أما من 
يتعلل بأن الأمر نزل به ملك دون آخر ویعلق تصدیقه 
وإيمانه على ذلك» فهذا عض غباء وضيق أفق. 


(*) الآيتان اللتان ورد فيه) الرد على الشبهة: (البقرة/ ۹۷» 
.(A‏ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


التقصيل : 
أولا. سبب عداوة اليهود لجبريل الك ظنهم أنه ينزل 
بالحرب والعذاب: 


سبب مقولة اليهود السابقة هو المناظرة التي جرت 
بينهم وبين النبي ي في أمر نبوّته» حيث سألوه عن 
أسئلة لا يعلمها إلا نبي» ومن هذه الأسئلة أنهم سألوه 
عن وليه من الملائكة» فقال: إن وليي جبريل ولم يبعث 
الله نبيًا قط إلا وهو وليه» فعند ذلك قالوا: نفارقك» 
ولو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك» وصدقناك. 
نهم قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب 
والقتال» لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطر 
والنبات لكان» فقال هم: فم| يمنعكم أن تصدقوه؟ 


وي رواية أ 


قالوا: إنه عدوناء فأنزل الله 84: چ فلم ن کات عدوا 
لجبریل فان رل عل لبك بودن آله ميقا لما بے 
د ديه هذى وْشری إلمومنیت () 4 (البقر. 


فيؤخذ نما سبق أن اليهود في عهد النبي بي كانوا 
يجاهرون بعداوتهم لجبريل اتتلاء وأن هذه المجاهرة قد 
تكررت منهم في مواقف متعددة بينهم وبين النبي بل 
وأن الذي هلهم على ذلك هو حسدهم له وغيظهم 
منه؛ لأنه ينزل بالوحي علیه. قال ابن عاشور: "ومن 
عجيب تهافت اعتقادهم أنهم يثبتون أنه ملك مرسل 
من عند اللّه» ومع ذلك يبغضونهء وهذا أحط درجات 
الانحطاط في العقل والعقيدة» ولا شك أن الاضطراب 
في العقيدة من أكبر مظاهر انحطاط الأمة؛ لأنه ينبئ عن 
تضافر آرائهم على الخطا والأوهاء"'. 


.١‏ التفسير الوسيط» د. محمد سيد طنطاوي» مطبعة الرسالة 
القاهرة» ط۳ ۷م ج۱ ص ۲۸۲ . 


ثانیا. من عادی رسولا فقد عادی جميع الرسل؛ لأنهم 
جميعا يتنزلون بأمر الله ء فلا وجه للتفرقة بين عداوة 
جبريل وميكائيل عليهما السلام : 

يرد الله كك على هؤلاء اليهود مقالتهم الحاقدة 
وعداوتهم لجبريل الط ويقيم الحجج الواضحة على 
حماقتهم وسخفهم وفساد علتهم في دعوى عداوة 
جبریل» مؤکدا آن مَنْ عادی جبريل» فليعلم أنه الروح 
الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلب النبي من الله 
ياذنه له في ذلك» فهو رسول من رسل الله من الملائكة» 
ومن عادی رسولا فقد عادی جمیع الرسل» ک | آن من 
آمن برسول فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل» كما 
ن من کفر برسول فإِنه يلزمه الکفر بج و 
قال الله تعالی: # إن اریت يحمرون با 


ل ۵ ر ر 2 رر 


م > 
وریڈوت ان یفرفوا بین الله ورسلو ومو لوت ومن 


7 سے ب ء4 2 رر 3 Tl LL‏ صو سے کے 
SEE‏ بسخذوا بن ذلك 


کر ⁄ٍ ا ا 


سيلا ل أؤلتيک هم مھ الک هرن 


عدا مهتا e‏ الله ال بالكفر 


المحقق إذامنوا ب ببعض الرسل وکفروا ب ببعضهم» وقال 
تعصال: ‏ ويم ٺوچ لا ڪڏيو الرس أغرفته 


مر صر صر ا 


ومهم كا َة «فرقان: ۷» وإنما أرسل إليهم 
نوح فقط» وقال 8# أیصًا: ‏ كَذَبتعاد اسل © 4 
ات ال إليهم هود فقط» وقال 4: 
كذبت تمود المرسلين (©) 4 السعمرا»» وقال 4#: 
کذبت وم لوطم اندر )4 (القر). 

فمن كفر برسول وكذبه فقد كفر بالرسل جميعًا 


وكذبهم» وكذلك من عادی جبریل اکب لاا فانه عدو للّه؛ 


لأن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه وإنم| ينزل 
بأمر ربه ک) قال كڭ: چ 
(مريم: ٤:‏ وقال يل: قل 


ا رر بے لر 


وما شرل 


2 و أ 


سرا 
TT‏ ۲ وقال a‏ 

المنذِر ا 0 (الشعراء) . 
ثم بين كلك حقيقة الأمر فيمن يعادي جبريل وأن 
عداوته عداوة الله ك فإنه آمین وحيه إلى رسله» ليس له 


٣ 


في ذلك شيء إلا أن يبلغ ما أمر به فقال تعالى: ومن 


کان ع عدوا لَه ومر َد ورسلهء ريل ميکل 
قت أله عدو لَنَكَفرِين )قر والمعنى: أن 


عداوة جبريل عداوة للهء ون عداوة محمد عداوة لله 
- أیضًا -فالإی‌ان بالله وملائکته ورسله وحدة لا تتجزا 
فمن كفر بواحد منهم فهو كافر با لجميع. 

ومعنى عداوة العبد لله: كفره به وخالفته لأوامره 
ونواهيه» ومعنى عداوته للائكته: إنكار فضلهم 
ووصفهم ب| يناي عصمتهم ورفعة منزلتهم» ومعنى 
عداوته لرسله: تكذيبه هم وتعمّده إلحاق الأذى بهم 
ومعنى عداوة الله لعبده: غضبه ل عليه» ومجازاته له 
على كفره» وصدر كلك الكلام باسمه الجليل؛ تفخيًا 
لشأن ملائکته ورسله وإشعارًا بأن عداوتم إن) هي 
عداوة له کيك. 

وآفرد کب جبريل وميكال بالذكر» مع اندراجه) 
تحت عموم ملائكته» لتصريح اليهود بعداوة جبريل 
وتعظيم ميكائيل» فأفردهما بالذكر للتنييه على أن 
المعاداة لأحدهما معاداة للجميع» ون الكفر بأحدهما 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
كفر بالآخر. 

قال ابن جرير: "فإن قال قائل: أو ليس جبريل 
وميكائيل من الملائكة؟ قيل بلى» فإن قال: ف| معنى 
تكرير ذكرهما بأسمائه) في الآية في حملة سء الملائكة؟ 
قيل: معنى إفراد ذكر هما بأسائه) أن اليهود لما قالت 
جبریل عدونا وميکائيل وليناء وزعمت آنا كفرت 
بمحمد ب من أجل أن جبريل صاحبه» أعلمهم الله کن 
أن من كان ريل عدوا فإن الله عدو له وآنه من 
الكافرين» فنص عليه باسمه وعلى میکائیل باسمه» لئلا 
يقول منهم قائل: إن) قال الله: من کان عدوا لله 
N e Yeas‏ 
أعداء لأن الملائكة اسم عام حتمل خاصّاء وجبريل 
ومیکائیل غير داخلین فيه» وکذلك قوله ورسله فلست 
يا حمد داخلا فیهم» فنص الله کک على آساء من زعموا 
أنهم أعداؤه بأعيانمم ليقلع بذلك تلبيسهم على آهل 
الضعف منهم» ويحسم تمويم أمورهم على ضعاف 
الإیان". 


رور 
عدو 


وقال كك في ختام الآية الكريمة: #فإت أله عدو 


نكري لته «دغرت» وم يقل: فبإن الله عدو له أو 


هہ؛ ليدل على أن عداوة كل واحد ممن اشتملت الآية 
الكريمة على ذكرهم كفر وجحود» وليكون اندراجهم 
تحت هذا الحكم العام من باب إثبات الحكم بالدليل» 
وللإشعار بأن عداوة الله هم سببها كفرهم» فإن الله لن 
يعادي قومًا لذواتهم ولا لأنسابهم» وإنم)ا يكره هم 
الكفر ويعاقبهم عليه معاقبة العدو للعدو. 

قال صاحب المنار: "فهذه الآية الكريمة وعيد هم 
بعد بيان فساد العلة التي جاءوا بهاء فهم لم يدعوا عداوة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هؤلاء كلهم لكنهم كذلك في نفس الأمرء فأراد أن 
يبن حقيقة حالمم في الواقع» وهي أنم أعداء الق 
وأعداء كل من يمثله ويدعو إليهء فالتصريح بعداوة 
جبریل کالتصریح بعداوة ميكائيل الذي يزعمون آم 
بحبونه. وأنهم كانوا يؤمنون بالنبي ب لو كان هو الذي 
ينزل بالوحي عليه» ومعاداة القرآن الكريم كمعاداة 

ثر الكتب الإهية لأن المققصود من الجميع واحد 
فقوم السابق وحاهم يدلان على معاداة كل من ذكر» 
وهذا من ضروب إيجاز القرآن التي انفرد بها" 
ثالثا. العاقل يتفحص طبيعة ما يقال على لسان 
الأنبياء إذا رغب في تقبل الهداية أما التعلل بملك دون 
الآخرللإيمان من عدمه فهو محض غباء: 

مقولة اليهود هذه هي من اعتذاراتهم عن الإيان ب 
جاء به رسول الله 4 وهي َة غريبة» ومرادهم منها 
أن يقولوا: إن جبريل ينزل بالوحي على النبي ب ولا 
کان هو عدوهم فهم ٳِذا لن يؤمنوا بوحي جيء به» 
وهذا في الحقيقة من غبائهم وشدة جهلهم» فإن العاقل 
لا يرفض المداية التي تأتيه وتنقذه من الضلال الذي 
هو فيه» فإن دعوى عداوة جبريل لا يصح أن تكون 
مانعة من اللإيمان بكتاب أنزله الله» فمن كان عدوا 
لجبریل فنه عدو الحق» وعدوٌ کل من يمثله وینقله 
ويدعو إليه» فالتصريح بعداوة جبريل هو تصريح 
بعداوة ميكائيل» ومعاداة القرآن كمعاداة سائر الكتب» 
ومعاداة حمد ب كمعاداة سائر رسل الله» فو ظيفتهم 
جميعًا واحدة» وهذا من ضروب إيجاز القرآن التي انفرد 
بهاء وهكذا أبان هم فساد العلة التي جاءوا ها. 


.۲۸٦۰۲۸٥۹‌ص المرجع السابق»‎ .١ 


الخلاصة : 

٠‏ سمع اليهود أن جبريل اظ ينزل بالوحي على 
سيدنا محمد ب ولا كان عداؤهم لرسولنا قد بلغ 
مرتبة الحقد والحنق فقد لح بهم الضغن أن يخترعوا 
قصة واهية وحجة فارغة» فزعموا أن جبريل عدوهم» 
لأنه ينزل بالهلاك والدمار والعذاب؛ وأن هذا هو الذي 
يمنعهم من الإيمان بمحمد ب ولو كان الذي ينزل إليه 
بالوحي هو میکائيل لآمنواء فميكائيل يتنزل بالرخاء 
والمطر والخصب. 

مسألة الإيان ليست مجزأةء ولكنها قضية 
واحدة» فمن كان عدوا للملائكة وجبريل وميكائيل 
ورسل الله؛ فهو أولا عدو لله؛ لأنه لا انقسام بينهم 
فكلهم دائرون حول الحق» والحتق الواحد لا عدوان 
فيه» وإنما العدوان ينشاً من تصادم الأهواء والشهوات» 


وهذا ما حدث مع اليهود في موقفهم من دعوة النبي. 


اا 


اذعاء أن سقاية الحا ج وعمارة المسجد الحرام أفضل 
من الإيمان بالله والجهاد في سبیله ^ 
مضمون الشبهة : 


يزعم المشركون أن عبارة المسجد الحرام والقيام على 
سقاية ا لحجيح خير ممن آمن وجاهد في سبیل الله تعالی 


(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (التوبة/ .)٠۹‏ 


الآيات التى ورد فيهاالرد على الشبهة: (التوبة/ ۲۲:۲۰ 


.)٦۷ ء٦٦ المؤمنون/‎ 


وکانوا یفخرون بالحرم ویستکبرون من أجل آنہم 
وا ال ا احملت سقاة الاج وعمارة 


٣ ا‎ 


وجها إبطال الشبهة : 

١‏ لا تتساوى كفة سقاية الحجيج وعبارة المسجد 
الحرام مع كفة الإيمان بالله واليوم الآخرء فقد قضى الله 
تعالى ألا يقبل عملا بغير الإيمان به وباليوم الآخر. 

۲) هؤلاء المشركون م يكونوايعمرون البييت 
الحرام كما زعموا؛ لآن عبارة البييت تكون بعبادة الله 
وحده» لا بالاستكبار والفساد في الأرض. 


التفصيل : 
أولا. لا يقبل الله ك عملا بلا إيمان : 

لقد كان مشركو مكة مع كفرهم يفتخرون بسقاية 
الح وعان اجه ارا وان ي الاس ع 
رسول الله كه حين تحدث إليه بعض الصحابة يدعونه 
للإسلام والحهاد في سبيل الله و بدر- 
ا م وا ان 
ونقوم بعمارة البيت الحرام "» قال العباس ذلك ولم يكن 
قد أسلم بعد وما قاله العباس هو موجز رأي آهل 


الشرك من قريشء الذين جعلوا هذه المسائل مقابل 


الإیان بالل والهاد ى تل 

وقد رد الله على هؤلاء مقولتهم وبكّن هم أن سقاية 
الحاج وعبارة المسجد الحرام مع البقاء على الشرك لا 
تعدل الإيان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله 
تال في أن اة لا يمان أا عد اھ ق و 


e1 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
زعمتم من أنكم عبار البيت وسدنته وأهله فإن هذه 
العارة والسقاية لا تغني عنكم شيًا بش رككم» وإن 
كنتم تجعلون هذا في مقابل الإسلام» فذلك لا يصلح 
أبدًا قابا للإيمان» ولا تتساوى كفة الإيمان بالله واليوم 
الآخر أبدًا مع كفة سقاية الحجيج» وعبارة المسجد 
الحرام» ومن يقدّر ذلك هو الله 3# وله مطلق المشيئة 
في أن يتقبل العمل أو لا يتقبله» والمؤمن المجاهد في 
سبيل الله إنما يطلب الجزاء من الله» آما من يسقي 
ا لحجاج» ويعمر بيت الله دون آن يعترف بوحدانية الله 
كالمشركين - قبل الإسلام فهو يطلب الجزاء ممن عمل 
من أجلهم» ولأنه 3# هو معطي الجزاء فهو ك يوضح 
لنا أن هذين العملين لا يستويان عنده؛ أي: لا يساوي 
أحدهما الآخر في الجزاء" 
وعليه فإن الله لا يقبل بغير الإيمان به وباليوم الآخر 
عملا والله لا يوفق لصالح الأعال من كان به كافرًا 
ولتوحيده جاحدا ولليوم الآخر منكرًاء قال 8#: 
لاجمل سقاية الاج وعمارة المسجد اراو من ءامن 
اک و 
وا لادی امَو لوين 4 (التوبة). 
ثم حكم الله بقضائه في هذا الحكم بين الفريقين 
اللذين افتخر أحدهم بالسّقاية والعمارة» و الآخر 


آ ا 


i 


ر 


بالإيمان بالله والجهاد في سبيله» فقال: چ لذن اموا 
وهاجروا هدوا فی سيل يامو فيم وأنشسمم أعظم درج 
ا د اوک هر الفایز ا شرم رر رة 
ST O E A E‏ 


.١‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» ج۸» 
ص۹1۳٤ ٤۹1٤‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


Ea 


فا بان 
ثانیا. المشركون لم يكونوا بعمرون البيت الحرام كما 
زعمواء وإنما کانوا یستکبرون به ویفسدون في الأ٘رض 

e 
نهم أهل‎ 
الحرم وعاره» وكانوا يسمرون ويهجرون القرآن‎ 
الكريم والنبي تج وهجرون البيت ولايعمرونه‎ 
نل کم‎ i یا٤ فقال كك مُوبخا ههم:  َد کات‎ 
کشر کے ایک تکصوہ © کر بد سرا‎ 
تهجرون 0 4 (الومنون).‎ 

والضمیر في "به" في قوله تعالی: ا کر بد © 
وإن م يسبق له ذكر في الآيات التي قبل هذه الآية؛ لأن 
اشتهار استکبارهم وافتخارهم بأنهم قوامه وسدنته 
وعیاره أغنى عن سبق ذكره» وكانت العرب تدين هم 
بذلك لامتيازهم عليهم به وبسقاية حجاجه» وكذا 
ضيافتهم وإن ل تكن عامة كالسقاية؛ لأن الحاجة إليها ل 
تكن عامة إذ من المعلوم أن الحجاج كانوا وما زالوا 
أحوج إلى الماء في الحرم من الزاد؛ لأن كل حاج كان 
يمكنه أن يحمل من الزاد ما يكفيه مدة سفره إلى الحرم 
وعودته بعد أداء المناسك» ولا سيا العربي القنوع 
القليل الأكل» ولكن لا يمكنه أن يحمل من الماء ما 
يكفيه كل هذه المدة ولانصفهاء ولذلك كان أول 
شروط استطاعة الحج الزاد لإمكانه مع كفالة أولي 
الأمر في الحرم لتوفير الماء فيه. 

وإن فضيلة البيت الحقيقية التي بني لأجلهاهي 


عبادة الله وحده فيه با شرعه کا بحب ويرضی» وقد 


له عند أج ر عظيم (التوبة). 


جنى عليه المشركون ودنسوه بعبادة غيره فيه» ثم بصد 


YoY 


المؤمنين الموحدين له عنه» كا قال: هم الست كفروا 
وص وڪم عن ٤‏ مكرما فا َنيب 
حلم (الفتح: »)٠١‏ ثم إخراجهم إياهم من جواره 
لإیهانہم بربوبیته ولوهیته تعالی وحده دون ما آشرکوه 


ر و رو 


عن المسجد الحرام والهدى 


رم 2 سے اک 
معه» کا قال للمۇمنین: 9 عزجون الرسول ويام آن تسوا 
ال ریک س as‏ 


E 
PEO 
واحتكار مفتاحه وسقاية المشر كين من حجّاجه؟ وأي‎ 
ظلم أشد من هذا الظلم في موضوعه‎ 

الخلاصة : 

ه لقد رد الله كك على مشر كي مكة الذين زعموا 
أن سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام مع الشرك أفضل 
من الإی)ان بالله والحهاد في سبيله؛ بأن هذين الأمرين لا 


يرهم بِعَيرِ حي إا ١‏ 


¢) 


يستويان أبداء فهذه السقاية والعمارة لا تساوي مع 
الشرك عند الله شياء فالله لا يقبل عملا بغبر الإيمان 
بالله واليوم الآخر. 

ه ماكانيفعله هؤلاء المشركون م يكن عبارة 
للمسجد الحرام کا زعمواء وإن) کانوا یستکبرون على 
الناس بذلك لكونهم أهل الحرم وعئاره» فلا فضل هم؛ 
لأن فضيلة البيت الحقيقية هي عبادة الله وحده لا 
خدمة أحجاره واحتكار مفتاحه وسقاية المشر كين من 


ااب 


٠١ج تفسير المنار» حمدرشيد رضاء مرجع سابق»‎ .١ 
.۲۱۹ ص۰۲۱۸‎ 


الشبهة التامنة والأربعون 


دعوى تعليق الإيمان على رؤية الله علانية ^ 


مضمون الشبهة : 


الله كك علانية» وسألوا مو سى اك ذلك مُعّلنين أنهمم 


لن يؤمنوا إلا إذا تحقق هم مرادهم قال تعالى: ‏ واد 
شم اموس لن ومن ك حیّ ری آله جره فاده 
ال را ا ون 4 (البقرة). 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن تعليق هؤلاء الإيان بالله على رؤيته علانية 
خض تعتّت؛ مره عنادهم واستكبارهم؛ ذلك أن 
الناس لن ترى الله كك في الدنياء وعلى زعمهم هذالن 
يؤمن الناس إلا بعد موتهم في الدار الآخرة» وهذاما لم 
بعل اقل 

۲) رد امول كك على تعنتهم في مطالبهم بأخذهم 
بالصاعقة وهم يشاهدوخا بأعينهم. 
التفصيل : 
أولا. تعليق الإيمان على رؤية الله كك علانية وذلك 
للاستکباروالعناد : 

تدل مقولة بني إسرائيل هذه على عنادهم وتعنتهي 
وهو من سماتهم الواضحة التي توضحها أحواهم مع 


نبي الله موسى التطلا وهم هنا يقولون له: لن نصدق بم| 


(*) الآيتان اللتان وردت فيه) الشبهة: (البقرة/ ٠١‏ النساء/ 
(or‏ 


الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ١٠.الأنعام/‏ 
۳ الاعراف/ ٠٥١ ۰۱٤۳‏ الفرقان/ .)۲١‏ 


Yor 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
جئت به تصدیق إذعان واتباع حتی نری الله عياتًا جَهرة 
فيأمرنا بالإيمان لك» وهذا من ضعف إيانهم ومن أدلة 
جهلهم وکفرهم بالل كك؛ لأنہم ظنوا آنه جسم حدود 
در کال فار وط وان اا ای وار 
بأنفسهم» ورفعوا أنفسهم إلى ما فوق مرتبتها وقدرهاء 
ولم يقدروا الله حق قدره» وکان ينبغي عليهم آن يؤمنوا 
با جاء به نبيهم لاسي) بعد الكثير من الآيات 
والمعجزات التي ظهرت 
والظاهر أن هذاالقول وقع منهم بعد العفو عن 
عبادتم العجل کا هو ظاهر من ترتيب الآيات» روى 
ذلك البغوي عن السدي» وقيل: إن ذلك سألوه عند 
مناجاته» وأن السائلين هم السبعون الذين اختارهم 
موسى ال للميقات وهم المعبر عنهم في التوراة 
بالكهنة وبشيوخ بني إسرائيل» وقيل: سأل ذلك جمع 
من عامة بني إسرائيل نحو العشرة الآلاف» وهذان 
القولان حكاهما ني "الكشاف" وليس في التوراة ماهو 
صريح لترجيح أحد القولين» ولا ماهو صريح في 
وقوع هذا السؤال» ولكن ظاهر ما في سفر التثنية منها 
ما يشير إلى أن هذاالاقتراح قد صدر ونه وقع بعد 
كلام الله تعالى الأول لموسى؛ لأنها لما حكت تذكير 
موسى في خاطبة بني إسرائيل دكرت ما يغاير كيفية 
المناجاة الأولى» إذ قال: فلا سمعتم الصوت من وسط 
الظلام والجبل يشتعل بالنار تقدم إلى جميع رؤساء 
أسباطكم وشيوخكم وقلتم هو ذا الرب إهنا قد أرانا 
مجده وعظمته وسمعنا صوته من وسط النار... إننا 
عندما نسمع صوت الرب إهنا أيضصًا نموت... تقدم 
آنت واسمع كل ما يقول لك الرب إهنا وكلمنا بكل ما 
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يكلمك به الرب إلخ. فهذا يؤذن أن هنالك ترقًا كان 
أصابهم ما بلغ بهم مبلغ 

E SO EN E 


يديه ومَهَيمن عليه. والظاهر أن ذلك كان في الشهر 


منهم لرؤية الله تعالى وأنهم 


الثالث بعد خروجهم من مصر. 
ثانيا. رد المولى على تعنت اليهود في مطالبهم بإرسال 
الصاعقة عليهم وهم ينظرونها : 

وقد رد الله عليهم ردا عمليًا بن أخذتهم الصاعقة 


الصلعقة وأث yT‏ 
وقاخدتك الد صَعِقَةُّ 4 إشارة إلى أن العقوبة قد 
فاجأتهم بعد وقت قصير من مطالبهم المتعنتة؛ لأن الفاء 


وجملة #إوآشّم نروت # تفيد أن العقوبة نزلت 
عليهم وهم يشاهدونہاء وني مشاهدتہا رعب وخوف 
أخذ بمجامع قلومم» قبل أن يأخذ العذاب أجسادهم» 
وأن إصابتهم هذه العقوبة كان في حالة إساءتهم 
وتمردهم وطمعهم في أن ينالوا ما ليس من حقهم. 

والآية الكريمة تفيد أن بني إسرائيل طلبوا من نبيهم 
رؤية الله جهرة في الدنياء وأنهم علقوا إيمانہم عليهاء ول 
يأ وا للآيات الدالة على صدق موسى اكا فكان ذلك 
محض تعنت وعناد منهم» فأخذتېم الصاعقة عقوبة هم 
على ذلك» وليس على مجرد سؤاهم رؤية الله بء ومن 
هنا يتبين أن الآية لا تدل على استحالة الرؤية كا يقول 
المعتزلة. 


وجملة ‏ م بعفتگم بعد موتكم 4 (البقرة: )٥١‏ هي 


ot 


محل النعمة والمنةء وهي معطوفة على قوله: قأخدّتكم 


ألصَلْعِقَةٌ 4 (البقرة: )٠١‏ ودل العطف ب ل م على آن 


فن أخد الصاعفة والخت مانا ت ر فة اليل 
والتأخير. والمراد ببعثهم: إحياؤهم من بعد موتهم» وهو 
معجزة لموسى الت استجابة لدعائه. 

وقد اشتملت الآيتان الكريمتان على تحذير اليهود 
المعاصرين للعهد النبوي من سحاربة الدعوة الإإسلاميةء 
حتى لا يصابوا بها أصيب به آسلافهم من الصواعق 
وغيرهاء وفيه) أيضا تسلية للنبي 5 عا لاقاه من 
الیهودء لأن ما فعلوه معه قد فعل ما يشبهه آباؤهم مع 
أنبيائهم» وفيها كذلك لون جديد من نعم الله عليهم ما 
أجدرهم بشکرها لو انوا يعقلون". 

هذا وقد اخحتلف العلماء في بيان السبب الحامل هم 
على سؤالمم رؤية الله كبك فقد ذكر بعض العلاء آم 
أرادوا أن يتأكدوا أن الذي يكلمهم هو الله 4 لكن لا 
دليل من كتاب ولا نة عن رسول الله ل يوضح 
ذلك. 

وهذا السؤال من بني إسرائيل أمرٌ عظيم وشيء 
کبیر قال الله  :8#‏ فد سالا موی ا کی من دك 


٤‏ 4 (النساء: ۳ ۱)» والله ك ا تدرکه 


رو ر 


فقالواً ارد أله جهره 


چ2 2 


الأبصارء قال 3#: ظ لا ثذرڪة الأبصر وهو يدراه 


اک 1 2 1 (YJ‏ 
الات ورال ا (الأنعام). 


ولن يرى الناس رمم في الدنياء وقد قال الله كك 


لموسی ال لما سأله الرؤية: ا أن رطن 4# (الأعراف: »)١ ٤١‏ 


٠ج التفسير الوسيط» د. محمد سيد طنطاوي» مرجع سابق»‎ .١ 
. ۱۷٤ ۰۱۷۲ ص‎ 


وقال النبي :"لن يرى أحد منكم ربه ك حتى 


(O, 


4 


e 


وقدعة الله كاك من سأل رؤيته -في الدنيا - 


ا قال لين ا 


ا لول 
2 © ع 
ي اسهم وعو عتوا 


رک ص f‏ 


رل ّتا ١‏ 


ر صر رظ کے سے 


کھ و ری ربا لق 


گ4 قان). 


کے و ف 
جوت ر 


ج روا 


[ 
الخلاصة : 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفتن وأشراط الساعة 
باب ذکر ابن صیاد .)۷٥ ٤٩(‏ 


Yeo 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
لك» ولن نقر ب جئتنا به حتى نرى الله عيانا وعلانية» 
فيأمرنا بالإيمان بك» وبا جئت به» فأخذتمم العقوبة 


التي صحقتهم -بسبب جهالتهم وتطاوهم - وهم 


یشاهدو نا بعیوغنهم» ثم من الله كك عليهم بلطفه 


ورحته فأحیاهم لعلهم یشکرونه عل نعمه. 
ه حذرت الآيات اليهود المعاصرين للعهد النبوي 
من حاربة الدعوة حتى لا يصابوا با أصيب به أسلافهم 


ابد 
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المحورالخامس 
شبهات تتعلق بالأنبياء والرسل 


1 چ ت ٍ 
اولا. شبهات عامة في حق الأنبياء والرسل ميا 


الشبهة التاسعة والأربعون 


دعوى نعليق الإيمان بما جاء به النبي بإ حتى 
ينزل آيات من السماء* 

مضمون الشبهة : 

يعلق المشركون واليهود يانم بالنبي 9 حتی 
يأتيهم بالآيات والمعجزات التى تؤكد صدق دعوته؛ 
ومنها: إنزال كتاب من السماء يشهد بصحة ما يقوله» أو 
إنزال كنز من الساءء أو الإتيان بالملاتكة» قال يك: 
و نتاک ساك آهل لكب انال علوم كيان LN‏ 


€ رک ر 


الس اَلصَعِقَة بظْلَمهء ثم ادوا أجل من بعد ما جاءنهم 
E‏ رع ری سے سر ر م )9( 
الت فعفونا عن ذلك وءاتیتا موی سلطا یا 2 4 
م ر ع رو ر رر 
(النساء)» وقوله كبك: ج وَقالوا مال هلدا الرسول يڪل 
سے ر سے و ےر ےھ 2 ر سر سے م 
العا ونی ف لحرن لوا آرل ادما ورت 


(٭) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (النساء/ ۴۳٠٠ء‏ الأنعام/ 
۸ ۷ ۲۰۹ یونس/ ۰۲۰ هود/ ۰۲۲ ۳۲ الرعد/ ۷ 
۷ إبراهیم/ ۰٠۰‏ الحجر/ ۷» اللإسراء/ ۰۹۳:۹۰ طه/ ۱۳۴۳ء 
الأنبياء/ ٥‏ المؤمنون/ ۲٤‏ الفرقان/ ۷» ۸ العنكبوت/ ٠١‏ 
٥١‏ الشعراء/ ٠١٤‏ فصلت/ ٠٤‏ الزخرف/ ٥١‏ المدثر/ 
.(o۲‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (آل عمران/ ٤‏ 
اللساء/ ۳ الأنعام/ TVOYECAV ccf‏ 14 
٤,۱‏ »یيونس/ ۰۹۷۰۹٦1‏ هود/ ۱۲ء الرعد/ ۰۷ ۲۷ 
إبراهیم/ ۰۹ ۰۱۱ الحجر/ ۱٤١۸۰٩‏ ١٠ء‏ الإسراء/ ٥۹‏ ۹۳ 
٥‏ الفرقان/ ۰۱۱۰۱۰ ۲۲ الجمعة/ ۲ء المدثر/ .)٥۳‏ 


مع يا © او ي له ڪن أو کون لم َة 
يڪل ينها ول لديو 
سحا )4 «افرتان» بل تيمم المشركون بالأيمان 
المغلظة المؤكدة أ 


r e a 
إن تّبعوت إلا رجلا‎ 


م إن جاءتہم آية ومعجزة خارقة 
فسوف یؤمنون بہاء قال تعالى: 4 وَأقَسَمُوا بأل جَهدَ 


نهم لین جاب ھم ماي نومان بها َل ما الي عند 
دنک ا اجات لا دوو OE‏ (الأنعام). 
وجوه إبطال الشبهة : 

(١‏ المول کل وحده الققادرعل الآيات 
والمعجزات» والمتصرف فيهاء يعطيها من يشاء ويمنعها 
أما تعليق الإيمان على ذلك فهذا شأن المكذبين وأهل 


2 


4 وما 


۲) منع الإتیان بالآيات سببه تكذيب الأولين ہا 
عنادا واستكبارًا ك| أن المشركين لا تقنعهم الآيات 
الحسية. 

۳) طلب المشركين واليهود من النبي بل أن ينزل 
عليهم كتابًا من السماء لم يكن بقصد طلب الحجة لأجل 
الاقتناع» ولكن كان على سبيل التعنت والتعجيز. 

)٤‏ عدم استجابة الله للمشركين في) طلبوه من 
آيات هو رحة بهم؛ لآن من سنة الله في الأمم إهلاك من 
یکذب بالآیات بعد نزوهما. 

٥‏ لو أنزل الله ملكا من الساء على البشر لزهقت 
أرواحهم من هول ما یشاهدونه» ولو جعله الله في 


صورة بشر لزعموا آنه بشر» فكان من رحمة الله أن 


أرسل إلى البشر رسلا منهم. 


التفصيل : 
أولا. الآيات والمحجزات عطاء الله لمن يشاء ولا دخل 
لنبي في ذلك وتعليق الإيمان عليها شأن المكذبين: 
هذه شبهة طالما أثارتها كثير من الأمم الضالة 
وا مكذبة لرسلهاء فقوم عاد قالوا لنبي الله هود اكط: 
هود ما جا E E‏ ءالهيتا عن 
وللت وما عض لك مود والذين 
کفروا قالوا لرسلهم: اوا سان مین )4 
(إبراهيم)» أي بخارق ومعجزة نقترحهاعليكم» وقوم 
ثمود قالوا لنبي الله صالح اكك5: ج اة ِن كت مِنَ 
الّلد یت 4 (الشعراء» وفرعون قال لموسى اك 
3 قال إن کت حجنت ایر أت با ِن كت مى ايِو 
4 (الأاعراف)؛ أي: لست بمصدقك في) قلت» ولا 
بمطيعك في) طلبت» فإن كان معك حجة أو آية 


اة 


اة إن 


فأظهرها لنراها إن كنت صادقا فيا ادعيت. 
وأما المشر كون والكفار فقد سألوا رسول الله ل 
مثل ذلك» فمن ذلك ما حکاه عنهم القرآن» ك| في 
 :# 2‏ اسما او جد 
TT‏ ۰ وقوله 84: È‏ وڏا جاءَتھ 
PREORDERS‏ 
«لأنعام: »)٠۲١‏ كم) طالبوا الرسول بالكثير من الآيات 
التي لا بستطیعها بش قال تعالى: ‏ الوا ن م 
ص ع دو ہہ و 


کی تنج امن الا غا ل ار یکو لف 
ل ی 2د وی سے ر ص 7 ٤‏ 


تيل وعتب فلفجر الأنهلر خللها جرا 
او قط السا كا رنت ع قا 


CES E TEE المڪ میا )ا‎ 


a و‎ 


جَهد اينم لين جاء نهم ايه 


»ا 


ر ص 


اة 


ت 
0 مر 
سے 


تاف 


2 


با 


Yo 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


کب کر ر ر 


E 


4 رو ر 


أو ترق ف السا 


ےھ ص گے ر اص 


ماءِ ون ومن لرقيكَ حى 
ا (الإسراء). 

وعن ابن عباس رضي الله عنه) -قال: قالت 
قريش للنبي بل: ادع لنا ربك أن مجعل لنا الصفا ذهبا 
ونؤمن بك» قال: "وتفعلون"» قالوا: نعم» قال: فدعا 
فأتاه جبريل اط فقال: "إن ربك كلك يقرأ عليك 
السلام» ويقول: إن شت شعت أصبح هم الصفا ذهبًاء فمن 
كفر بعد ذلك مهم علّبته عذابا لا أعذدّبه أحدًامن 
ا فتحت همم باب التوبة والرحهة" 
قال: "بل باب التوبة والرجمة"'. 
ثانيًا. تكذيب الأولين بالآيات عنادا واستكبارا هو سبب 
منع الإنيان بها : 

وقد رد القرآن على هؤلاء المعاندين في كل عصر 
بالردود التالية: 

١‏ أعلم الله نِه و أن الآيات عند الله» فهو وحده 
القادر عليها والمتصرف فيهاء يعطيها من يشاء ويمنعها 
من یشاء بحکمته» فإن شاء جاءکم بها وإِن 


ر سے و 


فمرد الآيات إلى اش قال ل: فل إِتّما اليك عند 


الله (الأنعام: »)٠١۹‏ ولیس لرسول الله أن يأتي قومَه 


بخارق إلا إذا أذن له فيه» فليس ذلك إليه» بل هو إلى 
الله ك یفعل ما یشاء ويحکم ما یرید قال 84: وما 
کن رول آن أن اة إا إن اه ل اَل صاب 

(© 4 (لرعد» فكال الأدب معه كلك أن يفوض إليه 
.١‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» من مسند بني هاشم› 
مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه) »)۲٠٠٦١(‏ والحاكم في 


مستد ر که» کتاب الإيان »)١۷٤(‏ وصحح إسناده اللأرنؤوط ف 
تعليقه على المسند. 
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الأمر في ذلك كا قال الرسل لقومهم: ‏ وَمَاكات لا 
ان نایک بسلط ن إلا بدن لَه (إبراهيم: .)١١‏ 

۲. بين الله كك أن هؤلاء المعاندين من المشركين 
مھا أتتهم الآيات الواضحات والبيّنات الظاهرات فلن 
يؤمنوا» وذلك لاستکبارهم وعنادهم» وکم سبقهم من 
ناس في التكذيب والتضليل جاءتهم رسلهم بالبينات» 
فا زادهم ذلك إلا عنادًا فوق عنادهم» قال تعالى: 
وما مرکم آنھا إا جات لا ومون OF‏ (الأنعام)» 
أي فا يدريكم بصدقهم في هذه الأيان التي يقسمون 
بہاء وآن هذه الآیات إذا جاءتہم لا يؤمنون بہاء وقال 


سے کہ و 


تعای: لإ ای حَقَّت حَقَٽ ع ڪلمٹ ريك ل يوون 
وو جاه تم ڪل ءایح روا لداب الاير 3 4 
(يونس)» وقال أيسًا: وما مال اليب إل أن 
دي ۹ وقال تعال: 3 ل 
لست لواف بعر © لقاو 
لما سرت اترتا بل خن قوم حورو ا 4 (الحجر» 


وقال 5ل أیضا: ظ الو یایک ؤا اریت من ِڪ 


فوم وج وار وثمود وآاذرںے من ده لګ 
لمهم إلا ائه جامتهم سهم الت فرذرا 
لی سلما مدعونتاإ َه مریب © 4 (ابراهیم). 


وكأن القرآن يريد آن يقرر هؤلاء أنه إذا م تقنعهم 
آيات القرآن وما اشتمل عليه من أدلة نقلية وعقلية 
وعلميةء فلن يقنعَّهم ما يرونه من الآيات الجسية» بل 
قد يدعون أن أعينهم أصابتها آفة وخدع وتخييل» فلا 


ترى إلا صورًا خيالية أو تحسب ذلك سحراء فهم دائ 


معاندون معارضون» قال 84: وما 
کت رهم إلا اوا عنها مه نوی )س وقال 
أیضا: # وما يأہم من درم لن عد إل اوا نه 
معرضین ا 4 (الشعراء). 

۳. ومن ردود القرآن الكريم عليهم أمر الله كبك 
e‏ سَبَحَانَ ري هَل كنت إل 
سرا رسوا ا 4 (لإسراء»» أي: ما آنا إلا بشر رسول 
RE AR ha‏ 
وليس لي من أمر في الإتيان بهذه الآيات» فمردها إلى 
الله کک إن شاء جاءکم بہاء وإن شاء م يجبكم» فأمركم 
فيم سألتم إلى الله کبق. 


ءايَبَِ 


ثالثا. طلب اليهود والمشركين من النبي بل إنزال كتاب 
من السماء لم يكن بقصد الحجة لأجل الاقتناع. ولكن 
على سبيل التعنت والتعجيز: 

سؤال اليهود - وكذلك المشركون من بعدهم -هذا 
هو من قبيل تعنتهم وتعجيزهم وجهلهم بحقيقة 
الدين» وهذه عادتهم» وذلك شأنهم في كثير من 
مواقفهم مع موسی اء ثم مع رسول الله 5 من 
اليهود المعاصرين له» وهم هنا يسأآلون رسول الله ئَإٍ أن 
ينزل عليهم كتابًا مكتوبًا من الساء كالألواح التي 
أنزلت على موسی انیا أو أنہم آرادوا کتابًا خاصا بهي 
O A‏ 


مر ت 
Pad‏ 


ک) قال ک34: یرید مر نهم أن يوق صحفا مدر شر 
ا 
ينزل عليه كتاب كا أنزل على النبي ا 

وهؤلاء اليهود يطلبون ذلك من رسول الله كَل لا 


بقصد طلب الحجة لأجل الاقتناع» ولكن على سبيل 
التعنت والتعجيز. 

ومن رد القرآن عليهم أيضًا في هذا الشأن أن بيّن أن 
هؤلاء اليهود وأمثاهم من المشركين لن يقفواعند حد 
في مطالبهم التعجيزية» والدليل على ذلك أنهمم سألوا 
موسى أكبر من سؤال النبي ب ان ينزل عليهم کتابًا من 
الس)اء؛ إذ سألوه أن يروا الله علانية» وكلا السؤالين 
يدل على جهلهم وعنادهم» أما سؤال إنزال الكتاب 
فهو يدل على أحد آمرين: إما ا جم لا يفهمون معنى 
النبرة والرسالة على كشرة ما ظهر فيهم من الأنبياء 
والرسل» ولا يميزون بين الآيات الصحيحة التي يؤيُد 
الله با رسله» وبين سائر الأمور المستخربة كحيل السحر 
والشعوذة لمخالفتها للعادة» وقد بيت هم كتبهم أنه 
يقوم فيهم أنبياء مدعون كذبةء ون النبي يعرف بدعوته 
إلى التوحيد والحق والخير لا بمجرد آية أو أعجوبة 
يعملهاء وإما آم معاندون يقترحون ما يقترحون 
تعجيرًّا ومراوغة» وأيا ما قصدوا من هذين الأمرين فلا 
فائدة في إجابتهم إلى ما سألوا. 

ثم بن القرآن عقب ذلك أن هؤلاء جاءتهم ابات 
والآيات الواضحات من موسى اال كاليد والعصا 
وفلق البحر والحجر وتظليل الغمام وإنزال المن 
والسلوى» وإنجائهم من عدوهم والطوفان والجراد 
والقمّل والضفادع والدم» ورفع الطور فوقهم وبعثهم 
بعد موتم وإنزال الألواح والتوراة» ورغم كل ذلك 
فقد اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم هذه الآيات. 


ز2 در وم رر 


ثم ادوا لجل من بعد ما جاه نهم 


ليت 4 (النساء: »)٠١١‏ فه ؤلاء يطلبون منك لاعلى 


قال تعالی: چ 


رسول الله ک3 وإ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

سبيل الاقتناع ونا تعسًا وعنادًا وتعجيرًا؛ ولذالن 
شابوا إلى طلبهم فهم مفترون كذابون مطبوع على 
قلوهم فلا يۇمنون. 
رابعا. رحمة الله بالمشركين في عدم إجابة مطالبهم : 

هذه المقالة كم قاها كثير من المكذبين لرسلهم الذين 
أرسلوا إليهم» وملّة الكفر واحدة تشابہت قلومم» 
ففرعون يقول عن موسى اكك#: ل فكو الى عله 
اسورة من ذه 4 (الزخرف: ۳ه)» وهؤلاءيقولون عن 
ا 0 
ب ڪل نها چ4 (الفرقان: ۸. 

بل يعلى الكفار والمشركون إيانهم على تحقيق 
الرسول هم بعض الخوارق أو المعجزات فهم يقولون 
له: $ الوا لن س 
© آڑ تک جن بب رت نتر آلأنهدر 

خاھا جیا )4 (الاسراء). 

فهذه المطالب التي أراد المشركون من الرسول 
تحقيقها ما أيسرها على الله» ولو شاء لفعل ولأجابيم 


Ar‏ رر ر 


ك حی جر لا من رض 


او ء۶ 


بنبوعا 


4t‏ ص سر کے 


على جميع ما سألوا قال 3#: 3 تارك اذى إن اء جع 
اک کیا ین رل کن ری ن ھا انھکر مل ب 
فصوا ن بلكدَب اة اعدا ن ڪَدَب لكا 


ا ا 
قال 4: ل اک حَقَّتَ حَقت عل ڪلمت 
يوون اه ولو جا ت ا ا ر ر اعاب | َير 


ڪل ءاي حي دروا اب 
0 (بونس)» وقال تعالى أيضًا: ننا رلت ا 


کل سى 


ر 


تل 


ع ر 


ر رە ر سے سے و کک سے سے 


> ر ر ۶ و و‎ at 
المأتركة ومهم الوق وحشرناعة‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


م 


ومنو إل أن 3 أله 4 (الأنعام: ۱. 

وبين الله تعاالى أيصًا هم أن تة الأمم المرسّل 
إل قبلهم هي التكذيب بالآيات» وقد جرت سنة 
الله فيهم أنه لا يؤر عنهم العذاب إن كبوا بها بعد 
نزوھاء کا قال تعالی عن عیسى الا والحواريین بشأن 


سے 


ا or‏ رت PON‏ رص ب 
اه اي مرها عليکم فمن يکفر بد 


INT‏ 3 قال 


رہ اب ۸ یک ق کے ر م ام پھر 
نکم ا عدب عدا ل امرب ادان لمو 2 4 


«لائدة)» وأخر الله تعالى أيصّا عن ثمود حين سألوا 
صالتا اكت آية؛ فأخرج فم الناقة من صخرة عَيّنوهاء 
ثم ظلموا بها وكفروا بمن خلقها وعقروهاء فأهلكهم 
موا ھا وما ميل 
ألمت إلا ويم )4 الإسرء»» فشأن الأمم السابقة 
أمم يطلبون الآيات» ثم إذا أجيبو! لطلبهم كفروا با 
فعذيهم الله؛ ولذا قال الله تعالى رادا عليهم: 3# وَمًا 


د سال سے سے د وک ا شک کو اک 
اله 4: چو و انيتا تمود الاقة مبورة 


س ار ےک 


(الإسراء: 0۹). 

OEE EE EAS 
له: "إن شئت أصبح هم الصفا ذهبّاء فمن كفر بعد‎ 
ذلك منهم ذه غذانا لا أعذبه أحدًا من العالمين» وإن‎ 
ت م اب اروا فال ر بات‎ 
التوبة والرحة".‎ 

ومن ردود القرآن الكريم عليهم أيضًا قوله ك على 
لسان نبیه ل 3 فل سبحا ری هل كنت إلا برا 
.١‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» من مسند بني هاشم 
مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه) (۲۱۹7)ء والحاكم في 


مستدركه» كتاب الإيمان »)۱۷٤(‏ وصحح إسناده الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 


۲ ۰ 


رسو (لاسرا» أي يتنزه ري عن أن يعجز عن 
شيء من ذلك» وما آنا إلا بشر أتبع مايوحى إل من 
ريي ويفعل الله ما يشاء من هذه الأشياء التي ليست في 
قدرة البشر» فهل سمعتم أحدا من البشر أتى بهذه 
الآيات؟! 

ثم إنه ليس لي أن آتخيّر على ربي ولم تكن الرسل قبلي 
يأتون آمهم بکل ما یطلبونه» وسبيلي سبیلهم» وکانوا 
يقتصرون على ما آتاهم الله من آياته الدالة على صخة 
نبوتهم» فإذا أقاموا عليهم الحجة لم جز لقومهم أن 
يقترحوا غيرهاء ولو وجب على الله أن يأتيهم بكل ما 
يقترحونه من الآيات لوجب عليه أن يأتيهم بمن 
بختارونه من الرسل» و لجاز لكل إنسان أن يقول: لا 
اوو کی ازن ا اوی ا طا غ وها 
يئول إلى أن يكون التدبير إلى الناس» وإنما التدبير 
إلى الله كك ولذا رد عليهم فقال: اتا أت تَذرٌ 4 
«مود: »)١١‏ فعليك أن تنذرهم لا أن تأتيهم با يقترحون 


من الآيات. 

خامسا. الحكمة في كون الرسول من البشر: 
يقترح كفار مكة أيصًا أن ينزل على الرسول ملك 

من السماء يکون معه نذيرًا مؤيدا له آمامهم» إذ يرونه 

ویسمعون کلامه» قال  :8#‏ لول رل إَهِ ماک 

4 (الفرفان) کا اقترحوا نزول 

الملائكة عليهم بالرسالة من رهم قال 34: وكا يي 


۰ 
اس 


ےر ل کے 


ف رک مغر تذر 


- زی 


ã 


ا ریم ر EY‏ چ ع رت ر رر Es‏ عرص س ری کم ہے 

لا برجو لقا تا لوا آنل عتا الملكيكة أوري ربا لق 

ى e gre‏ سر ر ص ک۶ کر 

اس تکبروا ف آنفسھم وعو عنوا کبی )4 (الفرتان). 
وبذلك جعوا بين الاقتراحين» وكان النبي 4 قد 


ااا و 
مساوا: تهم له 5 في البشرية تق تقتضي مساواته في 
الاستعداد لرؤية الملائكة وتلة العم عه رد ن 
فر به الكفار عل الرحي فام لخرورهم باتهم 
ينكرون كل ما لا يصلون إليه بأنفسهم. 

وقد رد الله عليهم هذين الاقتراحين بم يلي: 

۱. أن الله لو نزل ملكا كا اقترحوا لَقضي الأمر 
بإهلاکهم ثم لا يُمْهَلُون ولا يُوَخرُون ليؤمنواء بل 
يأخذهم العذاب عاجلاء كا مضت به سنة الله فيمن 
ا 
را اوا رخاوا زوا پاب 


والاستفصال» قال 8#: #إ ما رل اليه 


الله باملاك 


رم 


إلا ياي 
موادا منظرينَ 4 الحجر» وقال آيضًا: 3 وم 
روت الميكة انی وميد لِلْمجرمينَ (الفرقان: ۰ لک 
الله كلك لا يريد أن يستأصل هذه الأمة المحمديُة التي 
بعث فيها خاتم الرسل نبي الرحمة» إذ الرحمة العامة 


کے کے 


وا ارات 


ممیت ل 4 (لانییاء)؛ ولذا قال ا 
فا وکالوا کوک انر یھ مک وو ارلا مک ی الأ 
ظرون 4 (الانعام). 

۲. أنهم لو شاهدوا الك بصورته الأصلية كا 
يطلبون لزهقت أرواحهم من هول ما يشاهدون» قال 
اا و e‏ 
يطيقون رؤيته» وقال كڭ: ل فل لو کات فی رض 
م کک Es‏ ںو رر 


لنرلتا عليّهم 
مڪ س 


ل 


سر و سے کر 


إلارة 


تناني هذا العذاب العام :$ 


مر 


2 ص سم 
الا 


کانواإذا 


۲٦۱ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
SE E NER RET TE‏ 
متمثا في صورة بشر» حتی يتمکنوا من رؤیته وسماع 
کلامه الذي يبلّغه عن الله ك ولو جعله ملكا في 
صورة بشر لاعتقدوا أنه بشر؛ لأهم لا يدركون منه إلا 
E CT‏ 
وحينئذ يقعون في نفس اللبس والاشتباه الذي 
يلبسونه على آنفسهم باستنكار جعل الرسول بشرًا 
ولا ینفگون يقترحون جعله ملّگاء وقد كانواني 
غنى عن هذاء وإنا شأمم فيه شأن أكثر الناس فيم 
يوقعون فيه أنفسهم من المشكلات بسوء اختيارهم» 
وما يخترعونه من الشبهات بسوء فهمهم» ثم يحارون 
في مر المخرج منها؛ ولذاقال 8# في الرد عليهم: 


رر ر و سر ر لگ سے کے وو ی ر کر چ 


ولو E‏ ا کا اجغاده رعلا وللسنةا عليه ر 


بلس ا (الانعام). 


.٤‏ أن من رحته كلك بخلقه أن أرسل إلى كل صنف 
من الخلائق رسلا منهم ليدعوا بعضهم بعصًاء ولیمکن 
بعضهم أن ينتفع ببعض في المخاطبة والسؤال» 
قال 8#: قد من له ل لمن د بعك فيم 
رک من نف 4 (آل عمران: .)۱٦٤‏ ولو كان جنس 
الكلفين في الأرض من اللائكة لأنزل الله عليهم 
رسولًا منھم ک| قال کك: ‡ قل او کات فی الارض 


E ا ا‎ ٤ 
مڪ رسوا ن لاسر ا(‎ ٤ 


الخلاصة : 
حكى القرآن بعض المقترحات المتعنتة التى كان 
يقترحهاالمشركون على رسول الله» وأقسموا بالل 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جتهدين ني أيمانهم مؤكدين إياها بأقصى ألوان التأكيد 
معلنين نهم لئن جاءتهم آية من الآيات الكونية التي 
اقترحوھا على سیدنا محمد لیؤمنن مہا انها من عند ال 
وأنك يا محمد صادق في) تبلغه عن ربك» بيد أن الله 
لن رسوله ب الرد المفجم هم فقال: ل 


عند لله 4(الأنعام: »)٠٠۹‏ أي: فل هم يا محمد ا إن هذه 


رو کرم 


قل ّما ايت 
الآيات التي اقترحتموها تعنتا وعنادًا مردها إلى الله 
فهو وحده القادر عليها والمتصرف فيها حسب مشيئته 
وحكمته» إن شاء أنزطهاء وإن شاء منعهاء أما 
أنا فليس ذلك إِل. 

۵ سبب منع نزول الآيات التي يطلبونها هو فساد 
آبائهم وعدم امتاهم وتکذبيهم كفرًا واسستکبارًاء 
فضلا عن أنهم إذا م يؤمنوا بالآيات القرآنية فلن 
تنفعهم آيات حسية آخری» کا أنہم إذا م يؤمنوا بہذه 
الآيات فسوف بلكهم الله كا آهلك المكذبين قبلهم 
حين لم يؤمنوا بتلك الآيات الحسية التي طلبوها 
واستجاب الله مهم فيهاء ومن ثم فعدم استجابة 
مطالبهم هو رحة بهم. 

٠‏ طلب اليهود والمشركين من النبي ل أن ينل 
عليهم كتابًا من السماء كان من باب التعنت والتعجيز 
لا من باب الاقتناع؛ حيث إن اليهود نزلت عليهم 
آيات من قبل آنبيائهم فقتلوهم» والمشركون جاء تم 
الآيات من قبل كمعجزة شق القمرء ولكنهم لم يؤمنوا. 


اااي 


۲1۲ 


الشبهة الخمسون 
دعوی تعلیق الإیمان بالرسل حتى يتحقق ما وعدوا 
به من العذاب وقيام الساعة*“ 

مضمون الشبهة : 

يتساءل المشر كون والكافرون عن وقت الوعد الذي 
وعدهم به الرسل» ويقولون: متى هذاالوعد حتى 
نصدقّكم في| تزعمون؟! وبهذا يستعجلون العذاب 
ويسألون عن وقته» ويستبعدون قيام الساعة والبعمث 
وذلك لعدم عودة آبائهم الموتى. قال 3#: ل ولد 
الوا الله إن کات هدا هو الح من عند امير 
یسا جاه ن ألما أو انيتا بعَدَاب اير ©4 
(الأنفال)» وقال 34: 3 إن کنو 
صدِوِين )4 رنس). 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ استبعاد المشركين والكافرين وقوع العذاب 
ومجيء يوم القيامة. 

۲) الآيات والساعة والعذاب أمورٌ مردها إلى 


ررغ ل س رار راص کے ےش 


ونقولون م هذا الوعد 


الله تبارك وتعالی فقط» وإذا اتی العذاب لاينفع نفسًا 


(*) الآيات التى وردت فيها الشبهة: (يونس/ ٤۸‏ النمل/ 
۷1 الأعراف/ ۰ الآنفال/ ۳۲ الأحقاف/ ۲۲ء 
هود/ ۰۸ ۳۲ الرعد/ ٠٦‏ اللإسراء/ ۹۲ الشعراء/ ۱۸۷ 
العنبکوت/ ۰۲۹ ٥٤.٥۳‏ یس/ ٤۸‏ الأنبیاء/ ۳۸ سبا/ ۲۹ء 
الملك/ ٠١‏ المعارج/ ١ء‏ الجن/ ۲١‏ ص/ .)١١‏ 

الآيات التي ورد فيهاالرد على الشبهة: (يونس/ »٥٠:٤۹‏ 
النمل/ ۷۲ الأحقاف/ ۲۳ هود/ ۰۸ ۳۳ الرعد/ ٦‏ فاطر/ 
٥‏ الإسراء/ ۹۳ طه/ ٤١۳٠ء‏ القصص/ ٤۷١‏ الشورى/ ۱۸ء 
الجن/ ۰۲٦۰۲۰‏ غافر/ ۸٥ ۸٤‏ الأنفال/ ۳۳ النحل/ .)١١‏ 


إيانها م تكن آمنت من قبل» وعدم وقوع العذاب بقوم 
النبي ب لرحمة الله تعالى بهم ولوجود رسول الله 5و 
فیهم. 
التفصيل : 
أولا. استبعاد المشركين والكافرين وقوع العذاب وقيام 
الساعة : 

يستبعد المشركون والكفار يوم القيامة» ويقولون 
لرسول الله 4 ومن اتبعه من المؤمنين: متى يقع هذا 
الوعد الذي تعدوننا به إن كتعم صادقين في قولكم أن 
الله کک سینتقم لکم منا وینصر کم علینا» وهکذا کان 
آقوام الرسل -عليهم السلام - من المكذبين يقولون 
لرسلهم: چ ویقولون می هدا اوعد إن كت صْرِوِينَ 
ا 

د اقف8: ل قايا ِا د E‏ نک 
4 (لاعراف)» وکا قال قوم نوح س 
بماتو دآ إن نت من ادقن )4 مره» وکا قال 
قوم صالح اط له: هل أمَيّتا بِمّا با د إن گت فن 
ألْمرْسَلينَ )4 (الأعراف» وک] قال أصحاب مدين 
لشعيب اق: 3# اسقط عتا كسا من لماه إن كنك 
ا 4 وكا قال قوم لوط اكا 
له: يتاع داب اله إن ڪت ى أصَدِ ©4 
المنكبوت)» وقالت قريش لرسول اله 4: هل الله 


a E A هذا ناوال منْعنډك‎ 


س 


سما وة 


تَيَتَابِعَدّاب ير ©4 دلافان» وفل ‏ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ثانیا. الآيات والساعة أمور لا يعلمها إلا الله وعدم 
وقوع العذاب بقوم النبي ب كرامة من الله له : 

وقد لقن الله كلك نبيه ب الجواب عليهم في مواطن 
عدة من كتابه» ومن ذلك: 


e 


. قوله 3¥: $ فلا املك تيىس ولاقځاإلام 
أله # «يونس:۹٠)ء‏ أي: إنني بشر رسول لاأملك 
لنفسي - فضلًا عن غيرها -شيئًا من التصرف في الضر 
فأدفعه عنها ولا النفع فأجابه مهامن غير طريق 
الأسباب التي يقدر غيري عليهاء وليس منها إنزال 
العذاب بالكفار المعاندين» ولا هبة النصر للمؤمنين»› 
لکن ما شاء الله من ذلك کان متی شاء» فلا شأن لي فیه؛ 
لأنه حاص بالربوبية دون الرسالة التي وظيفتها التبليغ 
لا التكوين» وهكذا قال نوح ال لقومه: ااتمایایځم 
بد الله إن اء ومآ نشم بمعَجزي )4 (مره» أي: إن الذي 
يعاقبكم ويعجل لكم العقوبة والنقمة والعذاب هو الله 


الذي 5 يعجر ه شیء. 


ر ص 4 ا ر وه اصن س کے ص a‏ 
صا إلا ما ساء آنه وک گنت آعَلَم لتيب لس ڪرت 
سے وکو نے و و 2ه > ر ےل چ و 
من الخير وما مسن السوء إن آنا إلا نزبر ودشبر لقومر 
ومون )4 (الأعراف). 


۲. ومن رد القرآن أيصًا على سوام هذا أن بيّن أن 
الآيات الخارقة للعادة أمرها لله وحده» لا ممايملكه 
رسله» وأن لكل أمة من الأمم أجلا لبقائها وهلاكها 
علمه الله وقدّره ها لا يعلمه ولا يقدر عليه أحد غيره» 


E 


O FOR 


يمون )4 (بونس). 


٤‏ رو د ل س 


سیه 


۳. ثم خر الله كلك أن عذابه إذا أتاهم فسوف 
يأتيهم بختة فيَبهتهم» ولذايأمر رسوله أن يقول هم: 
أخبروني عن حالكم وما يمكنكم فعله إن أتاكم عذابه 
الذي تستعجلون به في وقت مبيتكم في الليل» أو وقت 
اشتغالكم بأمور معاشكم بالنهار؟! ثم أي نوع 
يستعجل منه المجرمون المكذبون الآن أعذاب الدنيا أم 
قيام الساعة؟ وأَيّا ما استعجلوا فهو حاقة وجهالة» 
قال 4: قل وبر AEE‏ 
مل ةا ° وقال ك أيصًا: 

0 دورو أا 1 ت ر ا 
3 خرنا عنهم بّ للك أَمَدٍ مَعَّدود و لیقولرت ما 

سء آلا باییھد س مصروقا عن واف حا ا 
رر © 4ر 

.٤‏ کا خبر الله كك آنه إذا ما وقع العذاب آمنوا به 


” 
ا کا 3 


o‏ ےھ 2 وو ر 


إذ لا ينفع الإيمان حينئز؛ لأنه صار ضروريًا بالمشاهدة 
والعيان؛ لا تصديقا للرسول اككاة؛ ولذا يقال هم على 
سبيل التبكيت والتقريع E‏ 
الکن وید کیم پیہ جاو 

دقرا عدا ار فل a‏ 


ی رچ ور ے ارہ 
)4 «یونس)» وهذا کقوله 36: ا فما روا اسا الوا 
ر 2 ر و ر ص سے لے ار 3 » س رر 
ءامنا پالنو و ۾ وڪ ھرتا به نا پو مشر کین 9 فر 
ر کر سر س لر ر بے 4 ro‏ وے رە ت وګ مر س 


عادو وم هتاك الکمرون 4 (غانر (. 
.٥‏ وآما قول کفار قریش: الل ان کت ها 


سے سے کے سر ا 


۰ : من عنډك ا ًا چجاره من ا اا 


نَا ا ر € لانفال» فهذا مسن کثرهة 
4 وشدة تكذيبهم وعنادهم وعتوّهم وسّفههم 


کے 


۲" ٤ 


بالکفرن ن کک 


وهذا ما عيبوا به؛ إذ كان الأولى أن يقولوا: اللهم إن 
RAR‏ 


و ۶ وا ج رم 
Ne‏ 


or‏ جلونك تناب ر وان ر ا ا ا 


ر چ وژ ر 


وقد بين الله كك أن هؤلاء هل لأن يعذبهم» ولكنه 
لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام الرسول 5 بين أظهرهم» 
قال  :3#‏ وما ڪات اله ليعدَبهم ونت فيم وما 
الله معد بهم وهم د د عفرو )4 (الانفال» وقد 
أخبر الله كك أنه قد أوقع عذابه ونقمته بالأمم الخالية 
التي كذبت رسلهاء وكفرت بايات الله كك وجعلهم 
عبرة وعظة لمن يتعظ بهم» وأنه كك لولا حلمه وسعة 
رحته ومغفرته وصفحه وعفوه لعَاجل هو لاء بالعقوبة» 
قال 34 : چ 


سے صر و r4‏ ,~~ وغ س 2 


خلت من لهم المت ون ريك وة اسع 
ظلّمهم 4 (الرعد: »٦‏ وقال ن ولو واد اله 
الاس با سبوا ما رل عل له رها من دا 
رقن خخ( لم 4ھ 


و 


سے سر بے کے و سر ر سے سے س 


وصتعجلونك بالسَََةٍ قبل الْحستَةٍ وقد 


أتَة 


ک‌ 


الخلاصة : 

٠‏ لم يكتف المشركون والكافرون - كغيرهم من 
كفار الأمم السابقة -بالإعراض عن دعوة‌الحق» بل 
قالوا لرسوهمم ب الذي حذرهم من عذاب الله إذا ما 
استمروافي كفرهم: متى يقع علينا هذا العذاب الأليم 
الذي تهددنا به؟ إننانتعجله فأت به إن كنت من 


الصادقين في دعواك أن هناك عذابًا ينتظرناء وهذا 
القول منهم يدل على توغلهم في الكفر والجحود وعدم 
اکتراثهم ب] بخبرهم به الرسول . 

ه لقن الله نبيه ج الجواب على هؤلاء امش ر كين في 
مواطن عدة من كتابه؛ منها: أنه 4 بشر لا يملك لنفسه 
ضرا ولا نفعًاء والضر والنفع بيد الله ك ويوم أن تقع 
الساعة لا ينفع نفسًا إي انها لم تكن آمنت من قبل 
أو کسبت في إيمانما حرا و يبرهم الله تعالى آنه لا 
يعذبهم والرسول 5 بينهم؛ كرامة منه 04 لنبيه 5 


اا 


تعليق الإيمان بالرسول لإ حتى ياتي 
بقر بان تاکله التار © 
مضمون الشبهة : 
يزعم اليهود أن الله عَهد إليهم في كتبهم ألا يؤمنوا 
لرسول حتی یکون من معجزاته آن يأتي بقربان يتقرب 
به إلى الله» فتنزل نار من الساء تأكل هذا القربانء قال 


تعال: ل ایت قا ۰ ھک إکیتا الا دزیر 
ارسول حو ن تاقينا دقر يقر بان ڪه لار 4 آل عمران: ۱۸۲). 
وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ زعم اليهود باطل؛ لأن كون الإتيان بقريان 
تأكله النار وإن كان معجزة لبعض الرسل؛ فهذا لا يلزم 
(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (آل عمران/ ۱۸۳). 


الآيتان اللتان ورد فيه| الرد على الشبهة: (آل عمران/ ۱۸۳٠ء‏ 
.(1Af‏ 


۲٦٥ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
أن يكون معجزة لكل رسول. 


ا ا ا 


والبراهين التي طلبها اليهود» وعلى الرغم من هذا م 
يؤمنوا مهم» بل كذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم الأخر. 
التفصيل : 
أولا. الإتيان بقربان تأكله الناروإن كان معجزة لبعض 
الرسل» فهذا لا يستلزم أن يكون معجزة لكل رسول : 
لقد ذكر جماعة من المفسرين أن بعض اليهود منهم 
كعب بن الأشرف وفنحاص بن عازوراء» وحيي بن 
أحطب» وغيرهم» أتوا النبي ب وقالوا له هذا القول» 
وھو: ادا عھ د کیا آلا ویے اسول ی اا 
e‏ پقربان تأ ڪه ڪله لار 4 (آل عمران (AY:‏ 

e‏ هو ما يقرب به إلى الله من نعم أو غير 
ذلك» ومقصدهم من وراء هذا القول الذي حكاه 
القرآن عنهم أن يظهروا مام الناس بمظهر المحافظين 
على عهود الله. وأنهم ما تركوا الإيمان بالنبي ل حسدًا 
له» وإنما تركوا الإيمان به؛ لأنه لم يأتِ بالمعجزات التي 
أتى ا الأنبياء السابقون» فهم معذورون إذا م يؤمنوا 
به؛ لأنه ليس نبيًا صادقا في زعمهم. 
- ولا شك أن قوم هذا ظاهر البطلانء لأن الإتيان 
بالقربان إذا كان معجزة لرسول لا يستلزم أن يكون 


معجزة لكل رسول» إذ إن آيات الله في إثبات رسالات 


رسله متعلده النواحي» ختلفة المناهج› وكون هذا 
الإتيان بالقربان الذي تأكله النار معجزة لبعض الرسل 


لا یستدعی أن یکون معجزة لجميعه". 


.١‏ التفسبر الوسيط» د. حمد سید طنطاوي» مرجع سابق»؛ ج۰۲ 


بیان الإإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 

1 ٍ ت‎ EET 

وقد حصل هذا في زمن موسى اك حين ذبح اول 
ران عل النحو الذي رمه اله ليني إسرايل 
فخرجت نار من عند الرّب فأحرقنّه» إلا أنها معجزة لا 
تطرد لسائر لاء كا زغمة اليهود؛ لن معجزات 
الرسل تجيء على مايناسب تصديق الأمَّة» وني 
ا اا ا ی اع ما ا 

ت ع س ع 1 ى 

عليه البشر» وإنا كان الذي أوتيته وحيًا أوحا الله إل 
a ARSE f‏ ل002 
فأرجو أن أكون أكثرَهم تابعًا يوم القيامة""". 
ثانيا. إنكارالقرآن عليهم قتلهم أنبياء الله ان الذين 
جاءوهم یما طلبوا : 

لقد رد القران الكريم على هؤلاء اليهود بم يبطل 
زعمهم هذا فقال: قد جام رُس من َالِ 
وای فلَنمَ قم نموه نكر صرق ©4 
(آل عمران). 

آي: قل هم يا حمد: ۾ قد جاءَکم رُس ن م 4 
کثیر عددهم چ بالْیبَّتِ کی أي: با لحجج الواضحة» 
وبالمعجزات الساطعة الدالة على صدقهم ادى 
َم 4 أي: وجاءكم هؤلاء الرسل بالقربان الذي 
تأكله النار فلم فَتَلْتَموهَم 4 بعد أن جاءوكم بتلك 
العجزات الباهرة ‡ إن َنَم صَدِوينً ني دعواكم 
أنكم تتبعون الحق وتطيعون الرسل متى أتوكم ب) 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب 
كيف نزول الوحي وأول ما نزل »)٤٩۹7(‏ ومسلم في صحيحه» 


كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يلا إلى جميع 
الناس (۲ : .)٤‏ 


ج٤»‏ ص۱۸۹.. 


یشهد بصدقهم؟ 

فالجملة الكريمة تردعلى هؤلاء اليهود بأبلغ 
الوجوه التي تثبت كذمم فيا يدعون» لأن قتلهم 
للأنبياء بعد أن جاءوهم بالمعجزات الواضحة الدالة 
على صدقهم دليل على أن هؤلاء اليهود قد بلغوا منتهى 
الجحود والظلم والعدوان» وأن دعواهم أن إيانمم 
بمحمد ي متوقف على مجيئه بالقربان الذي تأكله النار 


دعوة كاذبة؛ لأن من جاءهم بالقربان کان جزاؤه القتل 


۲٦ 


ويؤكد هذا قول الفخر الرازي: "وقد بين الله مهذه 
الدلائل نهم لا يطلبون هذه المعجزة على سبيل 
ف ا ت ن 
أسلافهم طلبوا هذه المعجزة من الأنبياء المتقدمين؛ 
مثل: زكريا ويحيى وعيسى» فل أظهروا هم هذه 
المعجزة سعوافي قتلهم بعد أن قابلوهم بالتكذيب 
والمخالفة والمعاندة» وذلك يدل على أن مطالبهم كانت 
على سبيل التعنت» إذ لو م يكن الأمر كذلك لا سعوافي 
قتلهم» ومتأخرو اليهود راضون بفعل متقدميهم. وهذا 
يقتضي كونهم متعنتين - أيضا في مطالبهم؛ وههذا م 
مجبهم الله فيه" . 
الخلاصة : 

لقد راد اليهود أن يتملصوا من الإيان بصدق 
محمد ل بحجة أنه لم يأتهم بالمعجزات التي جاء بها 
الأنبياء السابقون كالإتيان بقربان تأكله النار» وقوهم 


هذا باطل؛ لأن اللإتيان بالقربان إذا كان معجزة لرسول 


۴ التفسبر الوسيط› د. حمد سید طنطاوي» و سابق» ج۲» 
ص٦‏ ۷٤ء ٤۷٥۵‏ . 


کیم اد کرو س لکل سول 

قدردالله عليهم شبهتهم هذه بأن الرسل 
جاءوهم من قبل بالبينات والحجج والبراهين 
الواضحةء فلم قتلوهم وقابلوهم بالتكذيب والمخالفة 
ةة كارا ا رة ا و ادرو ا 


ااب 


دعوى أن عدم الإتيان بالآباء الموتى دليل ‏ 
على کذب الرسل(*) ° 
مضمون الشبهة : 

ا كد الع وا لاد ر ا هة الات 
ويقولون: لا بعث ولا نشور ويحتجون بابائهم الماضين 
الذين ماتوا ول يرجعواء فإن كان البعث حقًاء فليأت 
الرس والأنبياء بالآباء حتى نصدقهم فيا جاءوا به. 
یقول تعالی: ‏ ودا ل تیم ایشا بیت کا کان حب 
إلَآن ق الوا د تسوا بتاباہاً إن کر دون )4 انيه . 


سے ےھ 


وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ إن البعث بعد الموت لايكون في هذه الحياة 
الدنياء إن هو يوم القيامة»ء بعد انقضاء الدنيا وفراغها. 
عاض اشر كن غل الت عد الت لا 


(*) الآيتان اللتان وردت فيه الشبهة: (الدخان/ ۳١‏ الحاثية/ 
.(٥‏ 

الآيتان اللتان ورد فيه) الرد على الشبهة: (الدخان/ ۷ 
الجاثية/ .)۲١‏ ) 

® ني "إنكار عقيدة البعث في الفكر الإلحادي" طالع: الشبهة 
التاسعةء من الجزء السابع (الإيان والتدين). 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
يقوم على حجة أصلاء بل هو مجرد سفسطة أشبه 
بالبهتان. 
۳) الله هو المحيي وهو الذي خلق الناس من عد 
وهو القادر على البعث واللإعادة بطريق الأولى. 


أولا. البعث والمعاد يكونان يوم القيامة لا في الدار 


الدنيا: 

إن هؤلاء المشركين في في الحياة بعد الموت أفانين 
من أقوال الجحود» وهم هنا ينفون البعث بحجة أن 
الأموات السابقين لم يرجع أحد منهم إلى الحياةء وهذا 
سفسطة منهم؛ لأن البعث الموعود به لا صل في الحياة 
الا 

قال ابن كشر: وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة» فإن 
المعاد إنم)ا هو يوم القيامة لا في دار الدنياء بل بعد 
انقضائها وذهابما وفراغهاء يعيد العا مين خلقا جديدًاء 
ويجعل الظالين لنار جهنم وقودا. 

ولقدأنذرهم 8# بأسه الذي لايُردكما حل 
N Sk‏ آهم حير آم فوم 
4O‏ 


ام 


یھ اکم یم کا جرم 


گر ر م 


تبع والزين من 


(الدخان) 


أي: هم ليسوا خيرًا من قوم بع والأمم المكدّبة 
بالبعث والساعة من قبل وقد كانوا شد منهم قوة 
وأكثر جمعّاء فلم) لوا في طغيا: نهم أهلكهم الله وإن 
مصير هؤلاء المشركين -إذا ما استمروافي عنادهم - 


»۱۲ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور› مرجع سابق» مج‎ .١ 
ج۲۵ صض‌۲۰۸۰۲۰۷.‎ 


۲. حاسن التأويل› القاسمى» مرجع سابق» ج۰۸ ص۲۱۱ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ر 


)۱( 
سیکون کمصیر قوم تع . 
ثانيا. اعتراض المشركين على البعث مجرد سفسطة أشبه 
بالبهتان: 

وهذا القول من المشركين والمنكرين للبعث من 
الزخشري: فان قلت ۾ سمي قوهم: "ححة" وهو 
ليس بحجة؟ قلت: لأنم أدلوا به كما يُذْلي المحتج 
تحجه» وساقوه مساقها» فسميت "حجة" على سبيل 
التهكم» أو لأنها في حسبانهم وتقديرهم حجة. 

فبان ما سبق أن هذا ليس بحجة وإن) هو منهم 

2 ل وه 

بل هذا تسجيل عليهم بالتلجلج عن الحجة البينة 
واللجوء إلى سلاح العاجز المكابر» والخروج عن دائرة 
الببحث ول النزاع ولب القضية. 
ثالثا. الله تعالى هو الذي بدأ الخلق وهو القادر على 
اعادنه : 

ثم يقيم القران الحجة عليهم عن طريق القياس 
العقلي فيقول هم: لقد كنتم أمواتا فأحياكم الله 
وأخرجكم من العدم إلى الوجود» والذي قدرعلى 
البداءة يقدر على الإعادة بطريق الأولى؛ فقال 44: 

ر 2ر وہ سے 2 لزم سیر کا ر رے ص ےر ہے 
قل آنه ییک م ینک بے جمد لل ي ألم آذ 
ب ید و اک أا لايد 4)3 (بدایه» وقال: 
یکم (لبقرة). 


و و رو سر 
ثم يكم ثم لِه رَجَعُوب 
.١‏ التفسير الوسيط› د. محمد سيد طنطاوي» مرجع سابق» 


ج۰۱۲ ص٦١۱‏ . 


۲۸ 


ر رورمو ژر 


o 
َيه #(الروم:۲۷)» وهو إن يجمعكم إلى يوم‎ 
القيامة لا يعيدكم في الدنيا حتى تقولوا: # هنوا يابايا‎ 

إن تر صدقينَ 4 (الدحان). 


وقد ورد في سبب نزول هذه الآية من سورة الدخان 


ری س که 


2 را ى ور و < سر س اگ سے 
وقال 5 أيضا: # وهو ای بدو الخلق ثم 


۶ e 


اهورتڭ 


أن أبا جهل قال: يا محمد إن كنت صادقا في قولك 
فابعث لنا رجلین من آبائنا حدما قصي بن كلاب؛ فإنه 
گان رجلا ضادقا لاله غا بکون بحذآالرت: 

وهذا القول من أي جهل من أضعف الشبهات 
أيصًا؛ لأن الإعادة إنها هي للجزاء لا للتكليف» فكأنه 
قال: إن كنت صادقا في إعادتهم للجزاء فأعدهم 
للتکلیف» وهو کقول من قال: إن کان ينشاً بعدنا قوم 
من الأبناء فلم لا يرجع من مضى من الآباء؟! 

فلا أنكروا البعث وكذبوا الرسل وحسبوا أن ما 
قالوه قول مُبگّت الزموا ما هم مقرٌون به من أن الله کل 
هو الذي يحييهم ثم يميتهم وضم إلى إلزام ذلك إلزام ما 
هو واجب الإقرار به إن أنصفوا وأصغوا إلى داعي الحق 
وهو جمعهم إلى يوم القيامة» ومن كان قادرا على ذلك 
کان قادرا على الإتیان بآبائهم» وکان هون شيء عليه. 
الخلاصة : 

إنكار البعث بعد الموت بحجة عدم رجوع أحد 
من الأموات السابقين هو شبهة فاسدة؛ لن البعث بعد 
الموت لايكون إلا يوم القيامة بعد انقضاء الدنيا 
وفراغها. 

إن كلام المشركين في إنكار البعث ليس له حجة 
اا ف 


وإنها سى الله قوم حجة تہكًا واستهزاء بہم. 


٠‏ لقد رد القرآن الكريم على هؤلاء المشركين 
بالحجة الدامغة والرهان العقلى» فإذا كان الله تعالى قد 
خلق الناس من عدم» فهو قادر على إعادة الخلق بطريق 


الأولى والأحرى. 
ن 
الشبهة الثالثة والخمسون 


ادعاء المشركين أن سبب امتناعهم عن الإيمان 
هو عدم مجيء رسول لهم ۴ 


ادعی کفار قریش آن السبب في عدم إیانہم هو عدم 
مجيء رسول ههم» ولذا أقسموا بالله - قبل إرسال 
الرسول بإلیهم -آنہم إن جاءهم نذير لیكونن أهدى 
و چ ا ی ا ا اا ل ان 
واه وراو جد ایک کین جا هم ڈیر لادی 

44) فما جام بی ما رادم إلا وا‎ E, 
(فاطر).‎ 
: وجها إبطال الشبهة‎ 

)۱١‏ مقولتهم هذه تدل على نهم كانوا على بصيرة 
من أمر الرسول ب ويعلمون صدق رسالته. 

اس اف الم ددا 


اا ا 


من أقوامهم عنادًا 


(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (فاطر/ ٤١‏ الأنعام/ 
٥۷ ٩‏ الصافات/ ۱۹۷: .)۱٦۹‏ 

الآيات التي ورد فيهاالردعلى الشبهة: (فاطر/ ۲٤ء‏ ١٤ء‏ 
المائدة/ ۹٠ء‏ الأنعام/ .)٠١١‏ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


التفصيل : 
أولا. مقولة المشركين هذه تدل على علمهم بصدق 
الرسول 5 : 


هذه المقالة صدرت عن هؤلاء القوم قبل بعفة 
النبي ب لما بلغهم أن اليهود والنصارى كذبوا الرسل» 
فصدرت عنهم في مجرى المحاورة والمفاخرة بينهم وبين 
بعض أهل الكتاب ممن يقدم عليهم بمكة أو يقدمون 
هم عليهم إلى يثرب» أو بلاد الشام في أسفارهم» فرب) 
كان آهل تلك البلدان يدعون المشركين إلى اتباع 
e‏ فکان ا لا مجرءون على 
تکذیبهم؛ لا نهم كانوامرموقين عندهم؛ إذ كانوا 
يفضلونهم بمعرفة الديانة وبأنهم ليسوا أمّيين» وهم 
يأبون أن يتركوا دين الشرك» فكانوا يعتذرون بأن 
رسول القوم الذين يدعونم إلى دينهم م يكن مرسلا 
إلى العرب» ولو جاءنا رسول لكنا أهدى منكم؛ وذلك 


کا ص م ر سس جر 
من لتا ون کنا عن دراستہ لفرت ارا 


قد جاک مِيِيرٌ وَنَذِرٌ 4 (دا: »٠٠١‏ وكذلك قوله 84: 
وان انوا و اَن ندا ذد مالي © 
لکا عباد ا له ألْمَحْلَصِبن ‏ 4 (الصافات). 
وهنذهالآبات -وغرها -تدل عل آم كانوا 
يمرن دق ال رمل ا ولا رد اه عل شي هده 
بإرسال الرسل إليهم لكنهم م يزدادوا إلا نفورًا 


E ES م‎ 


واستکبارًا وعناداء قال  :84‏ فلم جا تز بر ما زادهم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


إل و 0 «(فاط)» وقال أيضا: $ فقَدَ جاه ڪم 
سے مھ رت ا 


من رڪم وهڌى 
وقال أيضًا : 8 ققد جا ع کم شیر وذ 4 (لاندة:٩٠.‏ 
والمعنی: آنا حققنا لكم ما كنتم تقسمون عليه فهاد 
أحللتم قسمكم ووفیتم بوعدکم. 

وهكذايسجل القرآن الكريم عليهم تهافتهم 
في القول إذ كانوا قبل أن يأتيهم محمد ييي بالكتاب 
المبين يو دون ن ي شرّفهم الله بكتاب هم كا شزّف 
الأولينء ويرجون لو كان ذلك أن يكونوا عبادا لله 
حلصين» فلا جاءهم ما رغبوا فيه كفروابه» وذلك 
أفظع الكفر؛ لأنه كفر ب) كانوا على بصيرة من أمره؛ إذ 
كانوا يتمنونه لأنفسهم ويغبطون الأمم التي أنزل 
عليهم مثله» فلم يكن كفرهم إِذّا عن مباغتة ولا عن 
قلة تمكن من النظرء بل عن استكبار وعناد وتماد في 
الخطاً وعدم رجوع للحق» وإلا فقد زال العذر عنهم 


ورحمة % (الأنعام: 10¥(« 


بمجیء غین ک4 . 


ثانيا. سبب تكذيب هؤلاء المشركين للرسل هو الاستكبار 
والعناد والحمد : 


ويبين الله كك أيضا أن الذي منعهم من اللإيمان بم) 
الحق ولا يتبعونهء قال ک: ووا ست کارا فی آلا ا 


a err 


اسي % (فاطر:۳٤)»‏ وقال 85 أيصًا: چ فمن أظلمُ من 


بے سے سے A‏ 
کذت سات لله 
# سا چ سے سے 


وصَدَفَ ع ا 4 (الانمام «(\oY:‏ وقال ي 


ب ر 4 (الصافات). 


ل کرو سے روک ر 


3 فکقروا بو فسوی يعلمون 


»١١جم التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .١ 


V۰ 


والعجيب أن هؤلاء المشركين قد أكدوا الأييان في 
دعواهم تلك ووثقوها بكل ألفاظ التوكيد والتوثيق» 
ويكفي أنم أقسموا بالله كف جهد أيانہم على الرغم 
من آنہم کانوا بجلفون بآبائهم وبأآصنامهم؛ کا قال 84 
FEL A‏ 


لرک کور ځ 


کو دی من ادى آلذمم لما جا زر 
ورا ر 4 (فاطر). 

وهذا التأكيد بالقسم مبني على اعتقادهم ہم كمل 
البشر فطرةء وأعلاهم استعدادا لكل فضيلة» وكان 
اعتقادا راسخا في عقوم متمكتا من وجدانهم ومن 
أدلته ما رواه التاريخ لنا من المفاخرات بين بعض 
العرب والفرس» وإذا كانت قبائل العرب كلها تعتقد 
أن شعبهم آزكى من جيع الأعاجم فطرة وأذكى أفئدة 
وأعز أنفسًا وأكمل عقولا وأفهامًا وأفصح ألسنة وأبلغ 
بياتا» فما القول بقريش التي دانت ها العرب واعترفت 
بفضلها على غيرها منهم. 

ولكن حمهور سادة قريش وكرائها قد استكروا 
بذلك وعتوا عتوّا كبيرًاء حتى كذبوا بأعظم ما فضل 
الله به جيلهم وقومهم على جميع الأجيال والأقوام 
باحق - وهو القرآن - وصدواعنه وصدفوا عن آیاته» 
فكان إقسامهم أنهم لو جاءهم نذير ليكونن أهدى من 
إحدى الأمم اللجاورة لهم حجة عليهم» وإن صدق 
على غيرهم من قريش ومن سائر العرب الذين اهتدوا 
بالكتاب فسادوا به جميع الآمم» وكانوا أئمة نها في 
دینها ودنیاها ما داموا مهتدین به معتصمین بحبله» 
وإذا كان ذلك القسم صادرًّا عن عقيدة راسخة فلا 
جرم آنه لو لم يأعهم النذير بهذا الكتاب المنير لاعتذروا 


RIE 


الخلاصة : 

٠‏ لقد كان مشركو العرب يتفاخرون على آهل 
الکتاب بأنہم لو جاء ھم رسول - کا جاء آهل الكتاب - 
لآمنوا به ولكانوا أهدى من جيع الأمم» وقد بين الله 
تبارك وتعالى بطلان زعمهم هذاء فأرسل إليهم ما كانوا 
يرجون فكفروا به على بصيرة من آمره وعلى علم 
بصدقفه. 

٠‏ إن السبب الحقيقي في امتناع هؤلاء المشركين 
عن الإيمان هو استكبارهم وعنادهم» إذ كانوا يعلمون 
احق ولا یتبعونه» ک) أخبر الله كك عنهم في قوله: 
اشبارا رض ومکراسّيٍ 4 (فاطر: .)٤۳‏ 


اا 


د د 
دعوى التشاؤم والتطير من الرسل 
(sk)  «‏ 
وأتباعهم ودعوتهم “ 

مضمون الشبهة : 

اآعى المشركون والكفار على رسلهم بأنهم لم يدوا 
على وجوههم و وجوه من اتبعوهم خيرًاء ویقولون هم: 
إن أصابنا شر فإنا هو من أجلكم» ويتهكمون عليهم 
.١‏ تفسير المنار» محمد رشید رضاء مرجع سابق» ج۸» ص٥۲۰‏ . 


(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (يس/ ۱۸ء النمل/ ٠٤١‏ 
النساء/ ٠۷۸‏ الأعراف/ ١١۱۳ء‏ الحح/ .)١١‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (يس/ ۱۹1۸ء النمل/ 
۷ الآأعراف/ 1١١‏ الشورى/ ١‏ النساء/ ۷۸: ۸١‏ 
النمل/ ٤۷‏ الحج/ .)١١‏ 


۷1 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


سخرية وافتراءً قال 84: دا جا ا i‏ الوا لا 


م | س س ت 2 ا < 
هزه وان : بهم سيه يطیروا يموم وس كع أل 
6 طرش E‏ َه وک 1 ر هم لا د رو 1 ن 0{ 


رک 7ے صر 


(الأعراف)» وقال 34: 3% اا ل طبرا ب لين ا 
هوا لرک ولیمس تًا OF‏ (یس)» 
i AE‏ 


3 ر رر A2‏ 


وادعوا التطير به» قال تعالى: 3 ون وهم سيكة يفو 1 


ر 


ت 
هده ن عنډك % (النساء:۷۸). 


وجها إبطال الشبهة : 
a (١‏ الشؤم 


۲( ا 
فيها؛ وإن| هو قضاء الله وقدره» فضلا عن كون ذلك 
انعكاسًا لحالة العبد من الطاعة والمعصية. 
التمصيل : 
أولا. الشر والخير ايتلاء من الله أما الشؤم والتطبر 
فراجع إلى الإنسان المتشائم : 

هذه الفرية - وهي التشاؤم من الرسل والأنبياء - 
قالها كثير من الأمم الضالة 
قوم صالح اقا له: ج الو 
(النمل:۷٤)»‏ وقوم موسی ال قال الله عنهم: 3 قدا 
ا a‏ تاوا O‏ . مس FEET‏ 
بی ومن من معد 4 (الأعراف: c(1‏ وأصحاب القرية 


- وهي إنطاكية - قالوا لرسلهم: ‏ إا طا بكم 4 
(يس:۱۸)؛ والمنافقون يقولون لرسول الله 5 ما أصابنا 


سے سے کے 


اَطْيربَا ڀك ويمن مَعَكَّ 
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ور 


مھ »4 » س a‏ ھ⁄ . - ص 
من سيئة فهو من عندك» قال 3#: وان تصبهم حسته ے 
در م ‌ 


ولوا هز e.‏ م رع ر مھ 
يقولو يقولوا هلزو من عند الله وإن تصبهم سيَة يمولواً هزو ا 


نرد € (النساء: ۷۸)» وکا قال ل عنهم. :$ ومن‌التاس من 


م و ۔ ر 
ون وإناصابنه فة 


E‏ و عو ر سرو مک م ۹ ا 


الله عل حرفي فان أصابه, حيرا 

انید ) (الحح: .)١١‏ 

فهؤلاء يسندون الشر إلى الرسل» ويتهمونهم بأن ما 
أصابہم من قحط وجدب وبلاء هو بسبب اتباعهم 
للرسل» فأرشد الله الرسل أن يردواعليهم تلك 
الدعوى وذلك الزعم» وأن يقولوا هم إن طائركم 
معکم» وطائرکم عند الله قال 3#4: چ قا وا یرک 
َعم 4 (یس:۱۹)» فالشؤم إنما يقع على من يتشاءم ولا 
يسمع المواعظ. 

ويوضح الطاهر ابن عاشور هذا الأمر قائلا: لا 
غلبتهم الحجة من كل جانب وبلغ قول الرسل: ‏ وم 
إلا آل ايت © ) س مسن تفوس 
أصحاب القرية مبلغ الخجل والاستكانة من إخفاق 
الحجة والاتسام بميسم المكابرة والمنابذة للذين 
يبتغون نفعهم انصرفوا إلى ستر خجلهم وانفحامهم 
SSNS E‏ 
بترك دعو 2 ا ن 
قبل لغير خترعه با منازعة فيه» وذلك بأن زعموا أم 
تطټروا بہم ولحقهم منهم شوم ولا بد للمغلوب من 
ارد الد 

والتطير في الأصل: تكلف معرفة دلالة الطير على 
خير أو شر من تعرض نوع الطير ومن صفة اندفاعه أو 
مجیئه» ثم أطلق على كل حدث يَتوهم منه أحد أنه كان 
سببًا ني لحاق شر به فصار مرادفا للتشاؤم. 


وق التي ال عدوى ول طا وا 
المعنى أطلق في هذه الآية الكريمة» أي قالوا: إنا تشاءمنا 
بکم. 

ومعنی ایک بدعوتکم» وليسوا يریدون أن 
القرية حل بها حادث سوء يع الناس كلهم من قح ط 
a‏ 
الرسل أو لدعوتهم» وقد جوزه بعض المفسرين» وإنم) 
معنى ذلك: أن حدا لا يخلو في هذه الحياة من أن 
یناله مکروه. 

ومن عادة أصحاب الأوهام السخيفة والعقول 
إلى مقارناتا دون معرفة 


أسبابهاء ثم أن يتخيروا في تعيين مقارنات الشؤم أمورًا 


المأفونة أن يسندوا الأحداث 


لا تلائم شهواتہم وماينفرون منه» وأن يعينوامن 
المقارنات للتيمن مايرغبون فيه وتقبله طباعهم» 
i SUE‏ 
فمرجع العلل كلهالدم 
ورغائبهم» کا حکی الله تعالی عن قوم فرعون: قدا 


رش ےه E‏ 


rra EE E ee A ert A‏ طبرو 


ا ا 


E 
& مكة: # ون بهم سيكَة ا وو عند‎ 
.)۷۸ (النساء:‎ 
وجوز أن يكونوا أرادوا بالشؤم أن دعوتهم أحدثت‎ 

اختلاقًا بين أهل القريةء فل] تمالأت نفوس أهل 
القرية على أن تعليل كل حدث مكروه يصيب 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطب» باب الجذام 


»)٥۳۸۰(‏ وني مواضع آخری» ومسلم في صحیحه» کتاب 
السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة .)٥۹۲١(‏ 


أحدهم بأنه من جراء هؤلاء الرسل اتفقت كلمتهم 
على ذلك فقالوا : ل تطيرنا پک %# (یس:۱۸)؛ ا 
يقوها الواحد منهم أو الجمع فيوافقهم على ذلك جميع 
أهل القرية. 

ثم انتقلوا إلى المطالبة بالانتهاء عن هذه الدعوة 
فقالوا: ا لین لر توا کک وَل 
O1‏ «بس)» وبذلك آلجئوا بولس وبرنابا إلى 
ا لخروج من أنطاكية فخرجا إلى أيقونية وظهرت كرامة 
بولس في "أيقونية" ثم في "لسترة" ثم في "دربة"» ول 
يزل اليهود في كل مدينة من هذه المدن يشاقون الرسل 
ويضطهدونهم ويثيرون الناس عليهم ويلحقونمم إلى 
کل بلد يحون به ليشغبوا عليهم» فمشّهم من ذلك 


عذاب وضر» ورجم بولس في مدينة "لسترة" حتى 


کا ا 


کا وا 

ويقص القرآن خبر سيدنا صالح ال حين قال 
لقومه الذين لشقائهم كان لا يصيب أحدًامنهم سوء 
إلا قالوا: هذا من قبل صالح اكا فردً عليهم قاثلا: 
قال تیر کم عند ال #(النمل:۷٠)»‏ أي: فالله يجازيكم 
على ذلك» وبمثل ذلك رد موسى 
هم: تما طیرهم عند اله (الأعراف: ۱ 

ومن رد الرسل على آقوامهم أيضًا أن بيّنوا هم أن 
هذا البلاء وتلك النعمة إنما هو ابتلاء من الله لهم 
بالطاعة وا معصية؛ ولذا قال صالح اكا هم: # بأ 


قوم ون )4 (النمل). 


قوم ر 


فوم نفتنون 


ج۰۲۲ ص۲٦۳‏ ۳۹۳ 


الڪ على قومه قاتلا 


VF 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ثانيًا. الإصابة بالحسنة والسيئة لا دخل للنبي بهاء 
وإنما مردها لموقف العبد من الله : 
لقد كان حال المنافقين الذين دخلوا في الإسلام 
ظاهرًا» وهم كارهون له في الباطن» إذا أصابهم شر 
كمصببة في آمواهم أو أهليهم أو أولادهم أو أبدانہم» 
فإنہم يقولون: أصابنا ذلك بشؤمك يا محمد وشۇم 
أصحابك» ويقولون: منذ أن جاءنا هذاالرجل 
والبلاء بجحل عليناء وقد قلت ثمارنا وضعفت مواشينا 
ومات أولادناء فيسندون الشر إلى اتباعهم للنبي ك 


وء هِنّ ندرك 4 (الساء: ۷۸)» أما إن أصابتهم حسنة 
من حصب ورزق وثار وزروع وأولاد وماشية ونحو 
ذلك أضافوا ا لحسنة إلى الله كك: ‏ وإن صِبهم حسكه 
ولوا هو من عند أله # (النساء: ۷۸)» فم يضيفون 
الحسنة إليه كك لا بشعور التوحيد الخالص» بل غرورًا 
بأنفسهم وزعيًا منهم أن الله أكرمهم بها عناية بهم 
وهروبًا من الإقرار بأن شيتًا من ذلك أثر ما جاءهم به 
الرسول من المداية» وما حاطهم به من التربية 
والرعايةء ولذلك كانوا ينسبون إليه السيئة» وهو 45 
بريء من اسبابا. 

وقد رد القرآن على هؤلاء معلا إياهم أن كلا من 
الحسنة والسيئة من عند الله بقضائه وقدره لوقوعها في 
ملكه على حسب سنته في نظام الأسباب والمسببات» 
وقضاؤه وقدره نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافرء 
قال کڭ: لکل کل عند التو 4 (النساء :) فا لخصب 
E o‏ 
من عند الله کم ولا دخل للرسول في أصابكم من 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مصيبة وسوء. 

ثم بين الله هم أن مقالتهم هذه قد صدرت عن شك 
وريبة وقلة فهم وضعف عقل وعدم فقه لحقائق 
ي الوم آذ 


ا ا ب 


الأمورء قال کك: ل فال هوا a‏ يکادون دفْمَهون 


E OS 

أي: ماذا أصاب هؤلاء القوم وعقوم حال كونها 
بمعزل عن الخوص في أعماق الحديث وفهم مقاصده 
وأسراره! فهم لا يدركون حقيقة حديث يلقونه ولا 
يعقلون حقيقة حديث يلقى إليهم» وإنم) يأخذون ما 
يطفو من المعنى على ظاهر اللفظ بادئ الرأي» وإنم) 
الفقه معرفة مراد صاحب الحديث من قوله وحكمته 
فيه من العلة الباعثة عليه والغاية له» وعلى العاقل 
الرشيد أن يطلب فقه القول دون الظواهر الحرفية 
فمن اعتاد الأخذ بظواهر الأقوال دون ما رسب في 
أعماق الكلام وما تغلغل في أنحائه يبقى جاهلا 
طول حیاته. 

هذه المقالة منهم دالّة على ريبهم وجهلهم وسوء 
فهمهم وقلَّة علمهي» وأيضا فقد أعلمهم الله كك أن ما 
آصابهم من خير وخصب ونماء إنها هو من فضل الله 
ولطفه ورحته» وما أصابہم من جدب وقحط وشر فهو 
من قَبلهم ومن سوء آعا هم ونما كسبته أيديهم كم) 
ا عن کثیر ا)4 (الشوری). 

وهكذا فشؤم القوم متصل بذواتهم» ولم بججيء من 
قبل المرسلين» فالرسل ومن معهم ليسوا شؤماء وإنم| 
سبب طول المضار والمصائب بمؤلاء القوم إنم) هو 
عنادهم للرسل وتکذیبهم للانبیاء وش ركهم باه کل 


V٤ 


س ر ہے ت 
1 


4 
الله و 


کے سے کے 


وهذا قال 8#: چ ما أصابك من حسَةٍ 
سرن تبك 4 (النساء: .)٧۹‏ 
ْ الإيمان يعلمون هذه الحقيقة بأخبار الرسل» 
ما المشركون وأضرابهم من المنافقين وأصحاب العقائد 
الضالّة فيسندون صدور الضرر والنفع إلى أشياء تقارن 
حصول ضرر ونفع فيتو*مون تلك المقارنةتسبباء وهذا 
الفهم أيصًامن عادة أصحاب الأوهام السخيفة 
والعقول المأفونة أن يسندوا الأحداث إلى مقارنتها دون 
معرفة أسبابهاء وأن يتخيّروا في تعيين مقارنات الشؤم 
أمورًا لا تلائم شهواتم وما ينفرون منه» وأن يعينوا من 
المقارنات ما يرغبون فيه وتقبله طباعهم» يغالطون 
بذلك أنفسهم شأن أهل العقول المريضة. 
الخلاصة : 


٠‏ من الأشياء التي اعتادها المشركون والضالون 
دات إسناد الشر والجدب إلى الرسل وأتباعهم» لكن الله 
أرشد رسله أن يردوا عليهم تلك الدعوى وذلك الزعم 
وأن بخبروهم أن طائرهم معهم والشؤم يقع على 
صاحبه. 

النعم والبلاء من أقدارالمولى كك ولادخل 
للرسول فیهماء وإنما هما من قضاء الله وقدره» فضلا عن 
كون الإصابة بالنعمة والنقمة يكون انعكاسًا لحالة 
العبد وقربه من الله أو بعده عنه. 

٠‏ حالة الاتام للرسل وأتباعهم دائ هي دين 
الكافرين» وكأنهم تواطئوا على ذلك. 


ااب 


الشبهة الخامسة و الخمسون 


اتهام الأنبياء والرسل بالجنون والسحر 
والكذب والافتراء* 
مضمون الشبهة : 
E,‏ ر 

يتهم المشركون المكذبون لدعوة الرسل رسلهم 
بهم كذابون مفترون یتکلمون بے| للامعنى له» وأن 
واختصه من بينهم بالوحي» ويرمون رسلهم بالسحر 
والكذب والجحنون» قال 44: و كلك ما أف اَذ من 


قبلهم من رسو لا د الوا سلح أو حون ا 0 (الذاریات). 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ هذه مقولة كل الأمم المكذبة لرسلهاعلى مر 
العصور. 


۲) إنكار هذه المقولة والتعجب من التوافق عليهاء 
و اما اة فاه تلت ايا 

۴) المشركون يعلمون صدق الرسول وبراءته من 
هذه التهم لكنهم يجحدون بايات الله» ولكن ماعلى 
الرسول إلا البلاغ. 


التمصيل : 
أولا. توافق كل الأمم على هذه المقولة : 

تلك مقولة الأمم المكذبة لرسلها على مر العصورء 
(*) الآيات التي وک (هود/ 0٤‏ المۇمنون/ 
٥‏ الشعراء/ ۳ سا/ ۸ ص/ ٤‏ 


الذاريات/ ۹ ۲, القمر/ ۹ ۲١‏ الصف/ .)٦‏ 


الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ۸١ء‏ الأنعام/ 
۳ النمل/ ٠٤١‏ الذاريات/ .)٥١‏ 


Vo 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
يتهمون رسلهم بالسحر والجنون والكذب والافتراء» 
فقد قال قوم نوح ال5 عنه: ‏ ن هو للا ر جل یو جلد 4 
(المۇمنون: »)١‏ وقال الله عنهم أيصًا  :‏ کذبت باهم وم وچ 
فكوا لقمر» وقوم عاد 
قالواعن نبي الله هود اككاة: إن تقول 
بعض ءالهيِتا يسوبو ##(هود: »)٠٤‏ وقوم ثمود قالوا لنبي 
الله صالح اكلا: قالوا من السحرن س 0 
(الشعراء)» وقالوا أيصًا i‏ هرک کاب اثر )4 (الفر» 
وقال قوم موس ال عنه: ۾ سجر ڪَدَابُ 4 
% 
(الذاريات)» ويقولون عنه وعن أخيه هارون: ۆن هڏان 
لحرن (طه: »)٦۳‏ وقوم عیسى الل يرمون ما جاء 
به من البينات بالسحرء قال 8#: فما جاءهم 
الوا هدا سح مین )4 (الصف). 
وقوم النبي ب يتهمونه وما جاء به من الآيات 
بالسحر والجنون والشعر والكهانة كا حكى القرآن: 
بل قالوا ضعت حلم بل آفترید بل هو شَاعر 4 
(الأنبياء: »)٠‏ وكذلك قولە: ‡ 


ری ر رر کے د وو و 0 ر 


عبدنا وقالوا مجنون وازدجر 


ل إلا أعتريدك 


قا ا 1 


e‏ و 


(غافر: ٤‏ ۲)» وقال عله فرعول : ووقال س اراو 


Seed 
+ ۰ اا‎ 
کے‎ 2 5 


کب ر رار 


اتا لارا الها 


رو 


ویقولون 


لاع حون ,4 (الصافات)» وقالوا عن القرآن: ان 


هذا لاحر بور ا)4 (امدثر)» وهذه الدعوى قالتها الأمم 
السابقة لرسلهاء قال ل: e‏ 
ن رول لأا الوا سل راو جور 
ثانيًا. التعجب من هذا التوافق؛ لكن الكفر ملة واحدة: 
ويرد القرآن على ذلك متعجبًا من اتفاقهم في كل 
عصر ومع كل نبي على هذه المقولة كأم تواصوا اء 


ِن قبلهم 


OS 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فأوصى أومم آخرهم بالتكذيب حتى تواطئواعليه» 
قال 84: 3 آتواصوَابدِ۔ 4 (الذاريات:۴۳٠)»‏ والاستفهام هنا 
للتوبيخ والتعجب من تواطئهم على هذاالقول على 

يقة التشبيه البليغ» آي: كأنهم أوصى بعضهم بعصا 
بأن يقولوه". 

ثم يؤكد القرآن أنه م يوص أحذ منهم أحداء ول 
يوص بعضهم بعضا بذلك» وإنا الكفر ملة واحدة 
يتفق أهله في التكذيب والضلال والطغيان» فهؤلاء 
القوم قوم طغاة جمعهم الطغيان ومجاوزة الحد في الكفرء 
فتشابہت قلوبهم» وهذا أصل معهود من أمثاهم من 
المشركين الذين سبقوهم بالضلالء ك) قال 84: 
بهت لوهم 4 (البقرة: ۱۱۸)» فهؤلاء قد ساوی 
بينهم الطغيان حتى كأنہم تواصوا با يقولون. 

قال 4: 3 بل هم وم طاعونَ (الذاريات)» 
فضلاهم وطغيانهم واحد وإن تعددت طرقه 
واختلفت وجوهه» وتباعدت أزمنته واختلفت أمكنته» 
أي: ما هو بتواص» ولكنه تماثل في منشاً ذلك القول» 
ا سبب تماثل المقالة تماثل التفكير والدواعي للمقالة 
إذ جميعهم قوم طاغون» وأن طغيانهم وكبرياءهم 
يصدهم عن اتباع رسول يحسبون أنفسهم أعظم منه» 
وإذ لا يجدون وَصَمَّة يصمونه بها اختلقوا لتنقيصه عللا 
لا تدخل تحت الضبط» وهي أنه مجنون أو ساحر» 
فاستووا في ذلك بعلة استوائهم في أسبابه ومعاذيره". 

ويؤكد هذا قول الشيخ سيد قطب معلا على هذا 
.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج ١٠ء‏ 


٢ر‎ ٣ج‎ 


۲۷٦ 


الحال: "فهي طبيعة واحدة للمكذيين؛ وهو استقبال 
واحد للحق وللرسل يستقبلهم به المنحرفون.. كأنم 
تواصوا هذا الاستقبال على مدار القرون» وما تواصوا 
بشيء إنا هي طبيعة الطغيان ومجاوز الحق والقصد 
تجمع بين الغابرين واللاحقين"". 
ثالشا. رغم جحود المشركين ما على الرسول إلا البلاغ: 
كا يؤكد القرآن أيضًا أن هؤلاء المشر كين المعاندين 
لا يرون الرسول في الحقيقة كذابًاء ولا يعتقدون أنه 
یکذب على الله في جاء به» وهم لم ربوا عليه کنبا 
ولكنهم يجحدون بالآيات الدالة على صدقه بإنكارها 
بألسنتهم فقط وإن استيقنتها أنفسهم» وما ذاك 
إلا لاستكبارهم وعلوهم وعنادهم وظلمهم» قال 
تعالی: وام کا بوتت وکن أَلظیاویت کات آل 
دون 4 (لانعام» وقال کل عن فوم فرعون: 
a VO er‏ (النمل: .)١٤‏ 
والنتيجة الطبيعية التي تترتب على هذا الموقف 
اللكرورء الذي كأنا تواصى به الطاغون على مدار 
القرون» ألا حمل الرسول ب بتكذيب المشركين. فهو 
غير ملوم على ضلاههم» ولا مقصر في هدایتهم: کول 
ع نَا اا )4 (الذاریات).. إن اهو مذكرء 
فعليه أن يذكر» وأن يمضي في التذكير مه| عرض 
المعرضون وكذب المکذبون: # ودر فلن رى فع 
آلمرمنیے 4 (الناريات). ولاتنفع غيرهم من 
الجاحدين. والتذكر هو وظيفة الرسل» والهدى 
والضلال خارجان عن هذه الوظيفة» والأمر فيه) إلى 


٤ 7‏ ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» جا › ص٦۲۲۸‏ . 


ن ۱ 
الله تعالی ب 


الخلاصة : 

اتام الآنبياء والرسل بالجنون والسحر 
والكذب والافتراء مر دأبت عليه كل الأمم» فالكفر 
كله ملة واحدةء كأن| توحدوا بذلك على مدار القرون. 

ه المكذبون لم يتواصوا بشىء» إنما هي طبيعة 
الطغيان وتجاوز الحق تجمع بين اللاحقين والغابرين. 

وظيفة الرسول البلاغ والتذكيرء أما المهدى 
والضلال فالامر فيه| لله وحده. 

۵ مشركو مكة لم يكذبوارسول الله 5 وإنم| 
أنكروا الآيات ورفضوا الإيمان بها ظلحًا وعلوا 
واستکبارًا على الحق رغم تيقنهم من کونه حقاء قال 
EEIESE e‏ 


آله دون €{ (الأنعام). 
اتاب 


الشبهة السادسة والخمسون 


دعوى الإيمان ببعض الأنبياء والكفر ببعضه م ^ 
مضمون الشبهة : 
فيؤمنول ببعض الانيا ویکفرون ببعض بمجرد 
١‏ المرجع السابق» ص۲۲۸۹ 
(*) الآيتان اللتان وردت فيه الشبهة: (النساء/ ١١٠٠ء‏ 
الحجر/ 4۱). 


الآيات التى ورد فيها الرد على الشبهة: (النساء/ ١٠١١‏ ١١٠٠ء‏ 
البقرة/ ل1 ٥۵‏ آل عمران/ „(AO «Af‏ 


¥ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
العصبية والهوى والعادةء فاليهود آمنوا بالأنبياء إلا 
عيسى ومحمداء والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا 
بخاتمهم محمد ب والسامرة لا يؤمنون بنبي بعد يوشع 
خليفة موسى اق قال 8#: لإ إن أأريت يحفرون 


r 2 و‎ 


ا سے ر ر کے سے چ کے لک 
پالله ورسلوء وریدور ۰« أن رفوا بی الله ورسلوے 


ر 2 


ولوت 
بس تلك ك سبیلا ښ) 4W‏ (النساء). 


م ر رو 


نؤمن ببعض ور ڪغ عض وَرِيدونَ 
نخدا 
وجها إبطال الشبهة : 

۱) الإیان ببعض الأنبیاء دون بعض هو تفریق بین 
الله ورسله» وهو کفر بالله ورسله؛ لأّن: 

* الإيمان واجب بكلّ نبي أرسله الله. 

من كدب رسولا فقد كدب جيع الرسل؛ إذ كل 
من عند الله. 


E 


۲( اومان چ 


التفصيل : 
أولا. إيمان اليهود والنصارى ببعض الرسل دون بعض 
کفربالله : 


يتوعد الله كك الكافرين به وبرسله من اليهود 
والنصارى الذين فرقوا بين الله ورسله في الإأيان» 
فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي 
والعادة» وما لما عليه آباءهم» لاعن دلیل قادهم إلى 
ذلك فإنه لا سبيل مم إلى ذلك إلا المهوى والعصبيةء 
قال 8#: 3# أؤليك هم اكرون كفن 
عذابا میا ا چ4 (الساء». 

ومن رد القرآن على هؤلاء أن بين مهم أن إيانمم 


CC 
چو ری ص‎ E 
4 


واعتدنا 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ببعض الأنبياء وكفرهم ببعض إن هو إلا تفريسق بين 
الله تعالى ورسله» فمن كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر 
بسائر الأنبياء» فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله 
إلى أهل الأرض» فمن رد نبوة نبي للحسد أو العصبيةء 
أو التشهي؛ فإن إيانه بمن آمن به من الأنبياء 
ليس إيائا SEE‏ وهوی 


عو 
زر بکفرون 


وعصبية؛ وههذا قال الله تعالى: ‡ إن ا زفت 


باه ورسلوِے (النساء: 10۰(« فوسمهم بأنہم کمار بالله 


کے 2 


ورسله» ‡ ودوت ان قروا ب بين الله ورسلٰوہ 4% 
(النساء:١٠١٠)‏ في الإيمان؛ ا ا 
السا خا 
قال  :3#‏ ووم ٺو لا ڪڏبوا الرس 
ولتم لاس ءايه (الفرقان: ۷ وان) أ إليهم 
نوح اكك فقطء وقوم عاد أرسل إليهم هود اكك فقط» 
وقد أخبر الله عنهم فقال: ‏ كَذَبتَ 49 
(الشعراء)» وقال الله لك: $ ذب ال 0 
ندر (القمر)» وقال 
تعالل: گن وم أو ۽ اندر )4 (القمر)» فمن كفر 
برسول وکذبه فقد کفر بالوسل جمیعًا وکذبہم؛ لذا 


هم الكفون 


أخر الله عن هؤلاء بقوله: ولیک هم الگ 
4 حًا 4 (النساء: »)٠١١‏ فكفرهم محققق لا حالة؛ لأن 
إيمانہم ببعض الرسل ليس شرعيًاء إذ لو كانوا مؤمنين 
برسوهم لکونه رسول الله لآمنوا بنظیره» ولف 
عند الله . 
إن الإيمان وحدة لا تتجزا.. الإی ان با إيان 


بوحدانيته» ووحدانيته تقتضى وحدة الدين الذي 


سے و ا 


سل آغرفكي 


as‏ و زی سے ت 


ت عاد المرسلين 


َر 


(الشعراء)» وقال: کذبت مودي 


۷۸ 


راا ا ا ل 
اسا ويقتضی و-حدة الرسل الذين جاءوا ہذا 


الدين من عنده - لا من عند أنفسهم ولافي معزل عن 


إرادته ووحيه -ووحدة الموقف تجاههم جميعاء ولا 


سبيل إلى تفكيك هذه الوحدة إلا بالكفر المطلق؛ وإن 
وكان جزاؤهم عند الله أن أعد هم العذاب المهين 


و 2 E‏ 
الكفرونَ 


ee 


اعدا 


سے 


أحعين. قال  :8#‏ أولیک هم 


لمرن عدبا مهيا % ای 


ثانيا. المؤمنون يصدقون بجميع الأنبياء والمرسلين دون 
تفرقة : 

لقد أرشد الله عباده المؤمنين إلى الإيمان با أنزل 
عليهم بواسطة رسوله محمد ك وما أنزل على الأنبياء 
المتقدمين» وألا يفرقوا بين أحد منهم بل يؤمنوا بهم 
جیعًاء ولا یکونوا کمن قال الله فيهم: 
ومن عط وت ڪر سض 4 (النساء: ٠)٠١ ١‏ بل آمرهم 
کمسلمین فقال 4: 3 فووا اما با وم 


ص r‏ 2 ا 4d‏ 
مآ ازل إل انعر 


ر کر 
ویقولوت 


لک صر ا 
ر إت 


Ta‏ رو ص ا 


وإسمعيل وإسشحق ووب والاسبا 


6 


1 2 > 
ما أوق موسّیٰ وعوسیٰ وق الوت من ربهم 


لا نقرف بين حل مَنه وحن له مسلون ( 4 (البقر» 
وقد استجابت أمة محمد با لما دعاها إليه؛ ولذا مدحهم 

بقوله: ‡ ٤َامَنَ‏ اسول ما انر إل من َي 
ا کل امن باو ومکتیکید کیو وسرو کا مرن 
ا ن ِء 4€ (البقرة: 0۵). 


. ف ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج ۲» ص۷۹۸. 


فالمؤمنون يصدقون بجميع الأنبياء والرسل -عليهم 
السلام - والكتب المنزلة من السماء» لا يفرقون بين 
أحد منهم» فالجحميع عندهم صادقون بارٌون راشدون 
هادون مهديون؛ لذا كان المسلمون هم الذين يشتمل 
تصورهم الاعتقادي على الإي)ان بالله ورسله جميعا 
بلا تفرقة. 

فكل الرسل عندهم موضع اعتقاد واحترام» وكل 
الشرائع السماوية عندهم حق ما لم يقع فيها التحريف» 
فلا تكون عندئذ من دين الله» وإن بقي فيها جانب ن 
بحرّف» إذ إن الدين وحدة» وهم يتصورون الأمر- كا 
هو في حقيقته -إها واحدًاء ارتضى للناس دينا واحدا؛ 
ووضع لياتہم منهجًا واحداء وأرسل رسله إلى الناس 
بهذا الدين الواحد وهذاالمنهج الواحد وموكب الاإيان 
في حسهم -موصول» یقوده نوح وإبراهیم وموسی 
وعيسى وحمد وإخوانهم من الرسل -صلوات الله 
وسلامه عليهم جميعا -ونسبهم هم إلى هذاالموكب 
الموصول عريق؛ وهم حملة هذه الأمانة الكبرى» وهم 
و هاا تر ال وغل رل الف ي ارك ل 
تفرقة ولا عزلة ولا انفصام» وإليهم وحدهم انتهى 
ميراث الدين الحق» وليس وراء ما عندهم إلا الباطل 
والضلال. 

وهذا هو اللإسلام الذي لا يقبل الله غيره من أحد» 
وهؤلاء هم المسلمون الذين يستحقون الأجر من الله 
على ما عملواء ويستحقون منه المغفرة والرحهة فيا 
قصروا فيه: [ اوك سوىَ يرتيه أَجورهَم َا له 
عفرا حا 4 (الساء). 

والاإسلام إن يتشدد هذا التشدد في توحيد العقيدة 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ي الله تعالى ورسله؛ لأن هذا التوحيد هو الأساس 
اللائق بتصور المؤّمن لإلمه كا أنه هو الأساس اللائق 
بوجود منظم غير متروك للتعدد والتصادم؛ ولأنه 
هو العقيدة اللائقة بإنسان يرى وحدة الناموس في 
هذاالوجود أيناامتدبصره ولآنه هو التصور 
الكفيل بضم المؤمنين جميعافي موكب واحد» يقف 
أمام صفوف الكفر» وني حزب واحد يقف آمام 
أحزاب الشيطان. 

ولكن هذا الصف الواحد ليس هو صف أصحاب 
الاعتقادات المحرفة - ولو كان ها أصل ساوي -إنا هو 
صف أصحاب الإيمان الصحيح والعقيدة التي ل 
ا 
الخلاصة : 

٠‏ إذا كان جميع الأنبياء والرسل من عند الله تعالىء 
فا العلّة وراء الإيان ببعض والكفر ببعض» طالما أن 
مصدرهم واحد وهو الله ك. 

ه المؤمنون حقًا هم من يصدقون بجميع الرسل 
والكتب المنزلة» فمن كذب واحدًا منهم فقد كذب 

الإیان واجب بکل نبي أرسله الله. 


انب 


١‏ المرجع السابق» ص۷۹۸. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة السابعة والخمسون 


إنكاربشرية الرسول ب والتعجب من إرسال 
رسول من البشر* 

مضمون الشبهة : 

آنکر مشركو قريش إرسال محمد بل إليهم رسولا 
وحجتهم في ذلك آنه من البشر» كا اعترض كل الأقوام 
قبله على الرسل والأنبياء بأنهم بشرء لا فضيلة هم 
عليهم في خلق ولا رزق ولا حال» وقالوا: الله أعظم 
e‏ 
تال 3 کان للا عجبًا أن َا إلى رل َه 0 


آنز ر الاس و الب اموا 


ی سے کہ ےت 


ت ۲)» وقال 4 
وو رو 3 وا س ر 
دشر متلا ترون E‏ عا 


تاتا سان مین 4 


(إبراهيم)» وقال ل: 3 ونا مسح التاس او م 


rs TAZE 


آلھدی إل أن قالو آبحت امه را ره سول () 4 (الإسرا». 
وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ من لطف الله بعباده أن أرسل إليهم رسلا من 
البشر؛ إذ لو كانت الرسل من الملائكة ما أطاق الناس 
رؤيتهم ولحدثت النفرة منهم. 

۲) إرسال رسول من البشر يؤدي إلى السگن 


(٭) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (الأنعام/ ٩١‏ الإسراء/ 
٤‏ یونس/ ۲»إبراهیم/ ٠۰‏ »ی س/ ۱١‏ ص/ ٤‏ ق/ ۲ 
التغابن/ .)١‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الأعراف/ 1۳ء ۹٦ء‏ 
يوسف/ ٠٠۹‏ النحل/ ٤١‏ الإسراء/ 41۹١‏ الكهف/ 
۰ء الأنییاء/ ۷» ۸ الفرقان/ ۰۲۰ یس/ ١۱ء‏ ۱۷). 


YA» 


والأنس وتآلف الطباع» وهم وإن كانوا بشرًاء فإن الله 


هو الذي اصطفاهم واختصهم بذلك. 
التفصيل : 
أولا. من لطف الله أن يرسل الرسل من جنس البشر؛ 
فلوكانت الرسل من الملائكة ما أطاق الناس ذلك : 

يتحدث القرآن الكريم عن المشركين من آهل مكة» 
ورفضهم لنبوة سیدنا محمد ب بدعوی بشريته قائلا: 
أبلغ الجهل وسوء التفكير بمشركي مكة ومن على 
شاكلتهم أن كان إيجاؤنا إلى رجل منهم يعرفهم 
ويعرفونه لكي يبلغهم الدين الحق أمرًا عجباء يدعوهم 
إلى الدهشة والاستهزاء بالموحى إليه 45 حتى لكأن 
النبوة في زعمهم تتناق مع البشرية. 

إن الذي يدعو إلى العجب حقا هو ما تعجبوامنه» 
لأن الله كبك اقتضت حكمته أن مجعل رسله إلى الناس 
من البشر» لأن كل جنس يأنس لحنسه» وينفر من غيره» 
وهو أعلم حيث يجعل رسالته. 

وينبه الله کن على لطفه ور هته بعباده أنه بعث 
الرسل إلى الناس من جنسهم ليفقهوامنه» وليتمكنوا 


من مخاطبته ومكالمته» ولذلك قال 3#: قد م اَهَل 


المومنين إد بعت فيه رسوا م ِن افم 4 آل عمران: »)۱۹٤‏ 
م و 


وقال: ‏ لَقَدّ جاءڪم رسوا ن شڪ 4 
(التوبة: ۱۲۸)» وقال 8#: چ کا أرَسَلََا ِڪ س 
قنڪُم يلوا عيک ٤َاييتا‏ ورڪ ومَيئڪه 
لكب والكة وشک ما لم ککودوا تعلو (oY o‏ 
.١‏ التفسير الوسيط» د. محمد سيد طنطاوي» مرجع سابق» ج۷» 
و 


ا 


ادرو آڏ کرک واش ڪڪ روا لي 
وقال 8# أيشًا: رالرىج 


ولا فون (البقرة» 


س 


فی امن رشولا نب 


(الحمعة: ۲). 

فهذه الآيات وأمثاها تدل على أن إرسال الله للرسل 
والأنبياء من جنس البشر والناس وليس من جنس آخر 
شلف اط من ال رر ادو وی مه کک 
الشكر» فكأنه يقول ههم: لما كنتم آنتم بشرًا بعثنا فيكم 
e‏ 
PO E E‏ 
على ید بشر مثلکم. 

ويبين القرآن الكريم -أيصًا -أن من الحكمة 

ے2 

ا د ا رل م 0 ا E‏ 
لو عت ا إل ال مولا ا لانكة لا انظ اعرا 


iE 


مواجهته ولا الأخذ عنه؛ ولذا قال 8#: ‡ فل لو کات 
ROY N‏ 
اسما ڪا رسوا آ) هلسرا أي آنه 
لو أرسل ملكا إلى الآدميين لم يقدروا أن يروه على اهيئة 
التي حل عليهاء قال ابن عباس: لو رأوا الك على 
صضورته اترا إذ لا يقو ن رۋينه؟ لأنه لو كان ملكا 
لأدّى اختلاف ا لجنس إلى تنافر الطبع» وقد رد القرآن 


i e‏ ات 


على اقتراحهم هذافي قوم: 4 وقالا | لولاا انزل عليَّدِ 
ماف (الانعام: ۸)» فقال: ولو أل E EF‏ 


ءّ 
قال الحسن وقتادة: لآهلكوا بعذاب الاستفصال؛ 


۲۸۱1 


تولى القرآن الرد عليها 


م 
لأن الله أجری سننه بن من طلب آية فَأظهرّت له فلم 
يؤمن أهلکه الله كاك في الحال: چ تُر لا رود 4 
«لانعا) آي لا يُمهّلون ولا يؤخرون» وههذا كان لا بد 


الشبهات التي 


من إرسال رسول من البش فقال 8#: 4# ولو جعلتلهُ 


ر و و گے ب اص سے و 


ا لاه ر خلا ولبسا علد ما و 
© 4 (لانمام) فم لا يستطيعون أن يروا الملك في 
صورته إلا بعد التجسّم بالأجسام الكثيفة؛ لآن كل 
جنس یآنس بجنسه» وینفر من غير جنسه» فلو جعل 
اله الرسولً إلى البشر ملكا لنفروا من مقاربته» ولا 
أنسوا به ولداحلّهم من الرعب من كلامه» والاتقاء له 
ما یکفهم عن کلامه ویمنعهم عن سؤاله فلا تځم 
الملصلحة» ولو نقله من صورة الملائكة إلى مثل صورتهم 
ليأنسوا به ويسكنوا إليه لقالوا: لست ملكا وإنم) نت 
بشر فلا نؤمن بك» ک) أعلمهم الله لك آنه لو نزل ملكا 
في صورة رجل لوجدوا سبياا إلى اللبس والخلط» وقد 
يقولون: هذا ساحر مثلك. 
ثانيا. إرسال رسول من البشر يؤدي إلى السكن والأنس 
وتالف الطباعء وهم وإن كانوا من البشر فإن الله قد 
اصطفاهم وخصهم بالرسالة: 

من ردود القرآن أيصًاعلى شبهة هؤلاء الأقوام 
المرسل إليهم أن هؤلاء الرسل وإن كانواني الحقيقة 
بشرًا مث من أرسلوا إليهم؛ فإن الله كك قد اصطفاهم 
دون الناس بالنبوة والتوفيق» والحكمة»ء والعلم» 
ER‏ 
فقالوا: # فلت ت لھ رس إن ن لا مر مڪ 


عبکادو۔ 4 (إبراهيم: 11( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أي يتفضصل عليه بالنبوة والرسالةء وهذا امتحان من الله 
للناس بعضهم ببعض» فقد جعل هذا نّا وخصّه 
بالرسالة» وهذا ملكا وخصّه بالدنياء وهذا فقیر وحرمه 
الدنيا ليختبر الفقير بصبره على ما حرم» والغني والملك 
E ET‏ 
تعالى: $ وملا عَم عض فة أتص یروم 
وان ربك بصا )4 (الفرقان). 

ا ا 
رسالة النبي ج لكونه رسولا بشرًا أن الله ما أرسل إلى 
الأمم ا لماضية إلا رجالا آدميينء ويوجههم القرآن إلى 
أن يسألوا أهل الذكر من مؤمني أهل الكتاب فسوف 
بخبرونكم أن جميع الأنبياء كانوا من البشر» قال 8#: 
a‏ 
ال لن شرلا امون 7 (انسل). 

کا يبين القرآن أن الله م يجعل الرسل قبل محمد لل 
خارجين عن طباع البشر لا يحت اجون إلى طعام 
وشراب» وما کانوا خالدين لايموتون» فقال 44: 


ن 


DIE LC NDTIS 


3 4 ا ڌا يا ڪون العام وما اوا خللدین 
(الانیاء» وقال :نضا وما ا قبکاک من 


بت ف 


المرسریت إل ِنَم ا کوب الام ونشو و 
اسراف & (الفرقان:٠٠).‏ 
فهذا جواب الله تعالى على قول المشركين: همال 


نوات 4 


(الفرقان: ۷)؟ حيث إنهم نقمواعلى رسول الله 4 أنه 


ر ر و م e‏ ⁄ 


هدڏا الرسول يڪل العام وينشى ف الک 


يأكل الطعام ويقف في الأسواق فعيّروه بذلك؛ لأنهم 
أرادوا أن يكون الرسول ملكا حيث رأواالملوك 


TAY 


والقياصرة والاأكاسرة يترفعون عن الأسواق بينا 
كان 4 يخالطهم في أسواقهم ويأمرهم وينهاهم 
فأجاب الله كبك عن شبهتهم هذه وأبان حبيبه ئ أن 
ليس أكل الطعام والمشي في الأسواق عارّا على منصب 
الأنبياءء وليس الحاجة إلى التغذي والتكسّب والتجارة 
نافيا لاهم ولذا طا خير رسول الله کل بين آن 
یکون نیا مَلْکَا أو عبدًا رسولا اختار أن يكون عبدًا 
س 

وينتهي القرآن من ذلك إلى إبطال حجة هؤلاء 
الأمم المكذبين؛ إذ ما من رسول إلا كان يأكل الطعام 
ويمشي في الأسواق» فليس محمد َل بدعًا في ذلك من 
الرسل قبله . 
الخلاصة : 

ه المناسب للعقل والمنطق والفطرة أن يأ الرسل 
بشرّا لا ملائكة» ما القول بحتمية كون الرسل من 
الملائكة فهو جمود عقلي» وانطاس نقضسي يحمل أصحابه 
على قلب الحقائق وإيشار طريق الضلالة على طريق 
الهداية. 

إرسال الله للرسل من البشر يؤدي إلى السكن 
والأنس والتآلف فضلا عن أنمم مصطفون من قبل 
المولى ك ولو كان الرسول من غير جنس قومه لما 
استطاع الناس تحمله ونفروا منه. 


ا 


© ني "الحكمة من كون الأنبياء والرسل من البشر" طالع: 


الشبهة التاسعة والتسعين» من الحزء العاشر (الأنبياء 
والرسل؟). 


ثانيا. شبهات خاصة بانبياء بعينهم 


.١‏ إبراهيم اك 


الشبهة الثامنة والخمسون 


ا ا 0L‏ ّ 
دعوی ان إبراهیم اكا کان يهوديا أو نصرانيا 
وكذلك أبناؤه e‏ 


مضمون الشبهة : 


يدعي كل من النصارى واليه ود أن إبراهيم اكثاة ‏ 


کان منهم؛ فيقول اليهود: ما كان إبراهيم إلا هوديًاء 
وتقول النصارى: ما كان إلا نصرانيًاء وكذلك ادعوا أن 
إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا على متهم 


اليهودية أو النصرانية» قال  :36‏ أَمَتمَولون إِنَإرَهِعر 
وسیل وإشحلت وغوت وال سباط کادوا هُودًا 
أوّصلرى 4 (البقرة:٠١٠).‏ 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ مقولة اليهود سببها قلة العقل وسوء الفهم 
ولا دليل عليها. 


۲) اليهود كتموا ماهو موجود في كتابهم من أن 
إبراهيم ا وهؤلاء الآنبياء كانوا مسلمين. 

۴) التوراة والإنجيل انزلا بعد إبراهيم أا 
فکیف یکون وديا أو نصرانًا؟! 

؛) المحاجة بلا علم تؤدي إلى الخطأً. 
(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (البقرة/ .)٠٤٠١‏ 


الآيات التى ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ۱٤١١۱٤١‏ »آل 
عمران/ .)٦۸:٦٥‏ 


YAY 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


التفصيل : 
أولا. سوء فهم اليهود والنصارى هو سبب دعواهم الني 
لا دلیل علیها : 

أنكر الله كك على هؤلاء دعواهم أن إبراهيم اكا 
ومن ذكروا من الأنبياء مثشل: إساعيل» وإسحاق» 


ويعقوب» والأسباط كانواعلى ملة اليهودية آو 
النصرانية» وإن کنتم د تقولون هذا فإن الله يكذبكم فيه» 
وأنتم تعلمون أيصًا أن اسمَيْ اليهودية والنصرانية حَدَثا 
بعد هؤلاء» بل حدث اسم اليهودية بعد موسى» واسم 
النصرانية بعد عيسى» كا حدث لليهود تقاليد كثيرة 
صار مجموعها مرا ههم» وما النصارى فجميع 
تقاليدهم الخاصة بهم المميزة للنصرانية حادثة» م يآت 
ہا عيسى اك.. وقال الله كك في الرد على هؤلاء: 
فل ءآسم أعََم أنه (البقرة: »)٠١١‏ يعني: بل الله أعلم 
وقد أخبر کیک بأنہم لم یکونوا یہو دا ولا نصاری» کا قال 
تعالی: ‏ ماکان رھم وديا وکا مايا 
ا کان ِن مرک 9 4 آل عمران). 

فإن اليهودية والنصرانية غير الحنيفية» لأ موسى 
FNAB‏ 
م يكن على حال اليهودية أو 
RO PN‏ 
-عليه) السلام -فهذا سنده خلو كتبهم عن اڏعاء 
ذلك» وكيف تكون اليهودية أو النصرانية من الحنيفية 
مع خلوها عن فريضة الحج» وقد جاء الإسلام بذكر 
فرضه لمن تمكن منه» وما يؤيد هذا ما ذكره ابن عطية في 
تفسير قوله تعالى في هذه السورة: 3# لا د 


کر و و 


نهر وع له مسلمونً 


ولک کت ا 


سے سر ام 


دقرف بين 


© (لبقرة) عن عكرمة قال: لما 


ا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نزلت الآية قال أهل الملل: قد أسلمنا قبلك» ونحن 
المسلمون فقال الله له: فحجهم يا محمد وأنزل الله: 
وو َل الَا جج ليت 4 (آل عمران: »)٩۷‏ فح 
المسلمون وقعد الكفار. 

ثم تمم الله ذلك بقوله تعالى: $ وما کان من 
شرك )4 فأبطلت دعاوى الفِرّق الثلاث. 
وقوله ک: ا ولک کات حِیعا مَسلِمّا وما ا ِن 
مركن )4 أفاد الاستدراك بعد نفي الضدَ حصرا 
حال إبراهيم اكلا ف| يوافق أصول الإإسلام» ولذلك 
بن حنيقًا بقوله: هَسَلمًا )؛ لأنهمم يعرفون معنى 
الحنيفية ولا يؤمنون بالإسلام» فأعلمهم أن اللإسلام 
هو الحنيفية» وقال: وماکان مِنَ اَلْمْضركينَ 4 فنفى عن 
إبراهيم اظلموافقة اليهودية» وموافقة النصرانيةء 
وموافقة المشركين» وإنه كان مسلا فثبتت موافقته 
الإسلام. 

ومن الثابت أن إبراهيم اظ سال أن يكون مسلاء 
وآ ن اله آمزة أن کون مسلا ر آنه کان جا وان 
الإسلام الذي جاء به محمد رسول الله ب هو الذي كان 
جاء به إبراهيم: واوا ڪوا هوا أو ری هتوا 
م بل م هعم ِيف وما ن من انرك © 4 
(البقرة)» وکل ذلك قى شکا ی ان الإسلام هو 


إسلام إبراهيم اکل , 


r 
e 


ولذا قال هم في موضع آخر: ## فلم حاجن 


ر2 رو سے 2 r el r‏ 
والله يلم وأنتر لا ن {0W‏ (آل عمران). 


فِيمًا 
رەس ر ي 
لیس لکم بعلم 
.١‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج" 
ج٣“‏ ص٤۰۲۷ V0‏ بتصرف. 


As 


ثانيا. كتمان اليهود والنصارى للحق : 

وهؤلاء اليهود والنصارى قد كتموا شهادة عندهم 
من الله وهي كون إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» 
ويعقوب عليهم السلام» والأسباط مسلمين» وقد ذكر 
بعض أهل التأويل نهم كانوا يقرءون ذلك في كتاب الله 
الذي أتاهم -أن هؤلاء الأنبياء والأسباط كانوا 
برآء من اليهودية والنصرانيةء فشهدوا لله بذلك 
وأقزوا على أنفسهم لله فكتموا شهادة الله عندهم من 


۰ م ا سر ےو “O‏ 2 ا کی ی کے ر 2 

د ك قال 86: چو ومن أظلم من کد E e‏ 
م رر 2و 7 ےو ر ے 

م الله ما لعل عَكّا مون )چ4 (البقرة). 


إن هؤلاء إلا جادلون ي احق بعدما تبين» مباهتون 
للنبي مع العلم بآنه نبي» إذ ما كان هم آن يشتبهوافي 
أمره بعد شهادة كتابهم له» فإذا كان ظلمهم أنفسهم 
قد انتهى بهم إلى آخر حدود الظلم» وهو كتان 
شهادة الله تعالى تعصبا لجنسيتهم الدينية التي ارتبط 
ها الرؤساء بالمرء۶وسين بروابط المنافع الدنيوية من 
مال وجاه» فکیف ینتظر منهم أن يُصْغوا إلى بيان أو 
يخضعوا لبرهان؟ والاستفهام هنا يتضمن التوبيخ 
والتقريع المؤكدين بالوعيد في قوله: #ۆوَمَاالَةبعَفِلٍ عَسًا 
مون )چ4 (البقرة). 

وإنا ا لجزاء على الأعمال» ثم ختم المحاجة بتأكيد آمر 


0A2 2 2 ر‎ 


العمل وعدم فأئدة الست فقال: ‏ تَلْكَ 


م فد خلت 


لے ۵ رو ر سے 


کھا ما بت ولک ا گسبتم ولا کون عَما اوا نملو 
4)7 لبقرة» وإنم)ا تسألون عن أعمالكم وتجاوزن 
عليهاء فلا ينفعكم ولا يضركم سواهاء وهذه قاعدة 
يثبتها كل دين قويم» وكل عقل سليم» ولكن قاعدة 
الوثنية القاضية باعتاد الناس في طلب سعادة الآخرة 


وبعض مصالح الدنيا على كرامات الصالحين تغلب مع 
الجهل كل دين وكل عقل» ومنبع اجهل التقليد المانع 
من النظر في الأدلة العقلية والدينية جيعًا؛ اللهم إلا 
مكابرة الحس والعقل» وتأويل نصوص الشرع» تطبيقا 
اغا مال ادون ال ررد راا وة 
نصوص آديانهم تقريرًا لاتباع رؤسائهم والاعتاد على 
جاههم في الآخرة؛ لذلك جاء القرآن يبالغ في تقرير 
قاعدة ارتباط السعادة بالعمل والكسب وتبيينها» ونفى 
الانتفاع بالأنبياء والصالحين لمن م يتأس بهم في العمل 
الصال". 
ثالثا. نزول التوراة والإنجيل بعد إبراهيم ا بد 
مويل + 

ومن ردود القرآن عليهم أيصًّافي موضع آخر ما 
أنكره عليهم في محاجتهم في إبراهيم الخليل اقا 
ا 


ار ا ااي مور اف ووت €( 


(آل عمران). فکيف يدعي هؤلاء اليهود أنه كان و 
وقد کان زمنه قبل أن بزل الله التوراة على موسى؟ 
وكيف يدعي هؤلاء النصارى أنه كان نصرانيًاء وإنم) 
حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر؟ وهذه حجة عقلية 
بدهية» ولذاقال هم l8:‏ فلا َعَقَو آي أ 

تعقلون دحوض حجتكم وبطلان قولكم؛ ولذا قال 
الزجاج: هذه الآية أبين حجة على اليهود والنصارى» إذ 
التوراة والاأنجيل آل من بعده» ولیس فيها اسم 


»٤۹۰٩ تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج۱» ص‎ .١ 
بتصرف.‎ ۱ 


هر 


Ao 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
لواحد من الأديان» واسم الإسلام في كل كتابة. 
وقوله: # وما أت ألتورسة والانجي للا بدو 4 
يكون على حسب الرواية الأولى مَنعًا لقومم: فقد زدت 
RR‏ 
ثا وتفصيل هذا لمنع: إنكم لا قبل 
لكم بمعرفة دين إبراهيم كط ل فمن أين لكم أن 
الإسلام زاد في جاء به على دين إبراهيم اث؟ فإنكم 
لامستند لكم في علمكم بأمورالدين إلا التورا 
والانجیل» وما قد زلا من بعد إبراهيم» فمن ين 
يعلم ما كانت شريعة إبراهيم حتى يعلمّ المزيد عليهاء 
وذكر التوراة على هذا لأنها أصل الإنجيل. ويكون على 
حسب الرواية الثاني نفيًا لدعوى كل فريتق منها أنه 
على دین إبراهیم» بان دين اليهود هو التوراة» ودين 
النصارى هو الإإأنجيل» وكلاهمانزل بعد إبراهيم» 
فكيف يكون شريعة له. قال الفخر: يعني ولم يصح في 
أحد هذين الكتابين بأنه مطابق لشريعة إبراهيم» فذكر 
التوراة لإبطال قول اليهودء وذكر الإأنجيل لإبطال قول 
النصارى» وذكر التوراة والإنجيل هنالقصد جمع 
الفريقين في التخطئة. 
ا ا 


4 
ما از 


م بعدو= 


ص 


هو دين إبراهیم 


a‏ فی ی کک 
پو عل 4 (آل عمران ۰)٠١:‏ وقوله کڭ: ابت ونش 


2 


لاشلمورک 4% (آل عمران: ۰)٩٩‏ فيبطل بذلك دعواهم 
نهم على دين إبراهيم» ودعواهم ن الإسلام ليس على 
دين إبراهيم» ويَْبُْتُ عليهم آن ا 
إبراهيم» وذلك أن قوله كك: 3# وَمَا 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


والإنجِيل لمن بدو يدل على أن علمهم في الدين 
منحصر فیھاء وما نزلا بعد إبراهیم فلا يجوز أن يکونا 


عين صحف إبراهيم. 
وقوله ک: و کلم اجو فیا س کم پو عم 


يبطل قوهم: إن اللإسلام زاد على دين إبراهيم» ولا يدل 
على أنهم على دين إبراهيم؛ لأن التوراة والإنجيل م يرد 
فيه] التصريح بذلك» وهذا هو الفارق بين انتتساب 
الإسلام إلى إبراهيم وانتساب اليهودية والنصرانية إليه» 
فلا يقولون: وكيف يْدَعَّى أن الإسلام دين إبراهيم مع 
أن القرآن أنزل من بعد إبراهيم كا أنزلت التوراة 
والاانجيل من بعده؟ 

وقوله: واه يكم يدل على أن الله أنباً ني القرآن 
الكريم بأنه أرسل محمدًا ب بالإسلام دين ر 
وهو أعلم منكم بذلك» ولم يسبق أن امتنْ عليكم 
بمثل ذلك في التوراة واللإنجيل فأنتم لا تعلمون ذلك 
فلا جاء الإسلام وأنباً بذلك أردتم أن تنتحلوا هذه 
المزية» واستيقظتم لذلك حَسداعلى هذه النعمة» 
e‏ 
إن مجيء التوراة والإنجيل من بعد إبراهيم مشترك 
الإلزام لنا ولكم؛ فإن القرآن أنزل بعد إبراهيم» ولولا 
انتظام الدليل على الوجه الذي ذكرنا لكان مشترك 
ا 


رابعا. الجدال بغير علم يؤدي إلى الخطا: 


۱ . التتحرير والتنويرء› کا ا و ا 


۲۸٦ 


برد ما لا علم هم به إلى عام الغيب والشهادة الذي 
LAOS‏ اجون 
فیا ل کم پوہ عم ا قم دار تكو © ) 
(آل عمران)» والاستفهام في قوله : 8 قلم اجون 4 
مقصود منه التنبيه على الغلط. 
وقد عرض في هذا الاحتجاج عليهم عن إبطال 
المنافاة بين الزيادة الواقعة في الدين الذي جاء به 


ص 


م لان 


محمد ب على الدين الذي جاء به إبراهيم اكا 
وبين وصف الإسلام بآنه ملة إبراهيم اهظ: لانم 
م يكن هم من صحة النظر ما يفرقون به بين زيادة 
الفروع» واتحاد الأصول» وأن مساواة الدينين منظور 
فيه ا إلى اتحاد أصوف) فاكتفي في المحاجّة بإبطال 


مستندهم في قوهم: "فقد زدت فيه ما لیس فيه" على 


طريقة المنع» ثم بقوله کلك: چ ما کان إبرهیم وديا وک 
را رانا ولیک کات حنِیفا مَسلِما وما کان ¿ من الْمر کن 


)4 آل عمران) على طريقة ة الدعوى بناءٌ على أن انقطاع 
المعترض كافي في اتجاه دعوى المستدل". 

وقوله 5ڭ: # وله مَك وأ اشر لاتوت 4W‏ 
«لبقرة) تكميل للحجة؛ أي: إن القرآن الذي هومن 
عند الله أثبت أنه ملة إبراهيم» وأنتم لم هدوا لذلك 
e‏ 
E‏ س پيم لذي أتبعوه وهلذا 
اك واّے ءامنوا ا و ول أَلْمَبّمِينَ (آل عمران)» 
a‏ 


ص iT:‏ صر سے کے 


. ۲۷۲ المرجع السابقء ص‎ ٢ 
. ۲۷٤ص المرجع السابقء‎ hh 


تخلقوا بآصول شرعه» وعرفوا قدره» وکانوا له لسان 
صدق داتبًا بذكره فهؤلاء أحق به ممن انتسبوا إليه» 
لكنهم نقضوا أصول شرعه» ومن الذين انتسبوا إليه 
وأنسوا ذكر شرعه وهم اليهود والنصارى» والله ولي 
إبراهيم والذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا؛ 
لأن التذييل يشمل المذيّل قطعاء ثم يشمل غيره 
تکمیلا کالعام على سبب خاص» وني قوله کك: چ وا 
ول امنب 9 4 بعد قوله کل: بو ما کان لبهم 
وديًا & تعريض بأن الذين لم يكن إبراهيم منهم ليسوا 


الخلاصة : 

8 اليهود- كعادتم -كتمواماهو موجودفي 
كتابهم من آن إبراهيم اكلا وهؤلاء الأنبياء كانوا 

ه التوراة والإنجيل أنزلا بعد إبراهيم اقث 
فکف نکز ن ودا آو صر اتا؟| 

ه الآيات المذكورة تنفي كون إبراهيم اكلا 
مهوديًا أو نصرانيًاء وتعرُض في الوقت ذاته بأن الذين ن¿ 
يكن إبراهيم اعلا منهم ليسوا مؤمنين. 


اااي 


TYA المرجع السابق» ص۰۲۷۷‎ ١ 


YAY 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


۲. موسی اکیا . 


الشبهة التاسعة والخمسون 
اتهام موسی وهارون۔ عليهما السلام. بالسیح * 


مضمون الشبهة : 

اتهم فرعون ومن معه موسی وهارون -عليه) 
السلام -بأنه) ساحران عالمان خبيران بصناعة السحر 
وأن ما أتى به موسى اكا من الآيات الظاهرة 
الواضحة ماهو إلا سجر مين: قال تعال: ج قالوأإن 
هڌان سجرن يربان آن مراكم من رض كم برهم 
وید هبابطریقت کم لمل 4)7 (ط). 
وجها إبطال الشبهة : 

|) ماقاله فرعون ومن معه من اتام موسی 
وهارون بالسحر هو جرد زعم باطل» ومقولة ظالمة 
ناشئة عن البهتان والكذب والاستكبار. 

۲) إيان السحرة برب موسى وهارون عليه 
السلام -يُعد من أكبر الأدلة على براءة موسى وهارون 
-عليه) السلام - من تهمة السحر. 
التفصيل : 
أولا. اتهام موسى وهارون . عليهما السلام . بالسحر 
مجرد زعم باطل : 

تلك مقولة مبنية على الكذب والبهتان والاستكبار 
والعناد والتعالى» يتهمون ما جاء به موسى أك 


(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (طه/ ۳٦ء‏ النمل/ ١٠ء‏ 
غافر/ »۲٤‏ القصص/ ۰٤۸۰۳٦‏ يونس/ .)۷١‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (يونس/ ۷۷» طه/ ٠۷١‏ 
(VY «VY‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهارون -عليه) السلام من المعجزات الباهرة 
والدلائل القاهرة والآيات الظاهرة على صدقهاء بأنه 
سحر ظاهر رغم آنهم شاهدوا ذلك وتحققوه وأيقنوا أنه 
من عند الله يقول ک4: لما جاءشم ال سن ضا 
الوا إن هدا ن و ال ال ر أتقولونَ لِلَحَقَ َم 
E‏ ا را يملح جروت( 4 (یونس؛ 
آي لا روا المعجزات التي هي حق ثابت» وعلموا أن 
موسى ا صادق تدرجوا من جرد الإباء المنبعث عن 
الاستكبار إلى البهتان المنبعث عن الشعور بالمغلوبية. 

والحق: يطلق اسا على ما قابل الباطل» وهو العدل 
الصالح» ويطلق وصفا على الثابت الذي لا ريبة فيه 
والذي أثبت له المجيء هنا هو الآيات التي أظهرها 
موسى اث3 إعجارًا هم لقوله قبله: ‏ نم بعتا من 
ل د ايتا ا (الأعراف: »)٠١۳‏ فکان جعل الحق 
جاتيًا بتلك الآيات صالحا لمعنيي الحق؛ لأ تلك 
الآيات لما كانت ت ثابتة لا ريبة فيها كانت في ذاتجا حقّاء 
ي رها وره التجرة ت ات ف 
موسی اا في رسالته فکان الحق جائيًا معهاء فمجيئه 
ثبوته کقوله 3#: ۾ وف جا أَلحَی ورَهَیَ اط & 
(الاإسراء: ۸۱). 

ونا تن أن الاية الكريمة دالة غل أن اينات 
الصدق ظهرت وأن المحجوجين أيقنوا بصدق كليم 
الله موسى اكل وآنه جاء بالحق» ولكنهم لجهلهم 
وعنادهم نم يميزوا بين السحر وما هو من قبيل المعجزة 
التي هي آية من عند الله كك ولذا قال أولئك الظالمون: 
لن هد هلدا سجر ص مون )4 (یونس). 


واعتذارهم عن ظهور الآيات اا س هو اعار 


المغلوب العديم الحجة الذي قهرته الحجة وره سلطان 
ا لحق» فلم يبق له منتشب من المعارضة المقبولة فهو رع 
إلى انتحال معارضات بمعاذير لاتدخل تحت 
التمحيص ولا تثبت في حك النقد: 
ولا بذ للمغلوب من بارد العذر 

وإذ قد اشتهر بين الذهماء من ذوي الأوهام أن 
السحر يظهر الشيء في صورة ضده» اذعى هؤلاء أن ما 
ظهر من دلائل صدق موسى هو سحر ظهر به الباطل 
في صورة الحق بتخييل السحر. 

ومعنى ادعاء الح سحرًا أن دلائله من قبيل 
فخلا ت و لتر مات ذلك مدل رة هرو مدالرل 
السحر وهو إنشاء تخيل باطل في نفوس المسحورين” 

ولقد رد عليهم نبي الله موسى الا متعجبًا من 
قوهم: 1 تقولون هذا الذي قلتم للحق الظاهر الذي هو 
أبعد الأشياء عن كيد السحر الباطل لما جاءكم 
وعرفتموه واستیقنته نفوسکم ورآیتموه بأاعینکم 
ورجفت عن عظمته قلوبکم» فهذا لا یمکن أن یکون 
سحرّا من جنس ما تصنعه آيديكم» كيف والحال 
المعروف عندكم أن السحرة لا يفوزون في مور الجحد 
العملية من دعوة دين وتأسيس ملك وقلب نظام» وهو 
ما تتهمونني به على ضعفي وقوتكم؛ لأن السحر آمور 
شعوذة وتخييل لاتلبث أن تفتقضح وتزول» ولما 
نفی موسی اا عن آیات الله أن تکون سحرا ارتقی» 
فأبان هم فساد السحر وسوء عاقبة معالجيه تحقيرًا 
هم؛ لخم كانوا ينؤهون بشأن السحر. فجملة: # لا 


»٦جم التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ ۲٤۹ ۰۲٤۸ص ج۰۱۱‎ 


و 


يقلح السحرون 4 (یونس) معطوفة على حملة: 
اير ها % و 

فالمعنى: هذا ليس بسحر وإن) اعلم أن الساحر لا 
يفلح» آي لو كان ساحرًا لما شنع حال الساحرين؛ إذ 
صاحب الصناعة لا بحقر صناعته؛ لأنه لو رآها حقرة لا 
اا 
ثانيًا. إيمان السحرة برب موسى وهارون . عليهما 
السلام .دليل على براءتهما من تهمة السحر: 

مر ادل الاد عل آنا غا مرش ا س 
سحرًا كا زعم فرعون وقومه - أن السحرة لا ظهرت 
هم المعجزة واتضح هم البرهان وبطل سحرهم آمام 
موسى اكك وعاينوا ذلك وشاهدوه - وهم ذوو خبرة 
بفنون السحر وصناعته وطرقه ووجوهه -علمواعلم 
اليقين أن هذا الذي فعله موسى اث ليس من قبيل 
السحر والحيل» بل حق لا مرية فيه» ولا يقدر على هذا 
إلا إله قادر حكيم يقول للشيء: كن فيكون» فعند ذلك 
وقعوا لله سجَّدا وقالوا: آمنا برب العالمين» رب موسى 
وهارون عليه السلام - فكانوا أول النهار سحرة» 


م 2 ر 


وفی آخره شهداء بررة قال 8#: ياتى لسر سیا 
الوا ءام ررد ووی © )د 
الخلاصة : 

۵ جاء موسى اللا فرعون ومن معه بايات باهرة 
ومعجزات بينة» وقد يقن فرعون ومن معه بصدق 
مو وا ا ای او ا ا ر هو 


. ۲۰٣۰ص مرجع السابقء‎ .١ 


۸۹ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ومن معه» فاتهم موسی وهارون بانې) ساحران. عنادا 
وتکذیبا هما. 

٠‏ لا آلقی مرسى اك عصاه ولقفت عصى 
وحبال السحرة أيقن السحرة آن ما جاء به مو سى اكل 
لا يمكن أن يكون من قبيل السحر» بل هو المحق من 
ربہم» فوقعوا سجدا لله» وآمنوا برب موسی وهارون 


عليه) السلام. 


زع ا ® 


دعوى قتل المسيح اكد 
مضمون الشبهة : 
يزعم اليهود أنهم قتلواالمسيح عيسى أبن مريم 
رسول الله قال &4: # وقولِه إِافَتلتا أَلَسيَ سی ابن 


رسو التو 4 (النساء :10۷( 


سرو سر سے سے لے 


ھم ر 

وجها إبطال الشبهة : 
١‏ اليهود شاكون ومتو مون قتل المسيح» فلم 
يقتلوه يقيتاء وإن) قتلوا الرجل الذي وقع عليه شبه 
عيسى الا» والحق أنه رفع إلى السماء حي وسل ف 


ey 


(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (النساء/ .)٠١١‏ 
الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (النساء/ ٠١۹:۱٥۷‏ 
۱ آل عمران/ .)٥٥١ ۰٥٤‏ 

"حسم القرآن الكريم مسألة صلب المسيح" طالع: الشبهة 
والتسعين» من الحزء العاشر (الأنبياء والرسل؟). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

۲) الوفاة المذكورة في شأن عيسى اط في القرآن 
ليس المراد بها الموت» وإنا القبض والرفع إلى الساء من 
غير موت» فإن احتملت معنى الموت» فإنها ستكون في 
الوقت الذي سيحدده الله كك ويقوي ذلك وجود 
حرف العطف "الواو" الذي يفيد التشريك مطلقًا دون 
استلزام الترتيب. 
التفصيل : 
أولا. اليهود لم يقتلوا المسيح» وإنما قتلوا الرجل الذي 
وقع عليه شبه عيسى اكان : 

يوضح لنا د. حمد سيد طنطاوي الحديث عن هذه 
الواقعة من خلال تفسيره للآيات قائلا: "سجل الله على 
اليهود رذيلة سابعة ورد عليهم با خرس ألسنتهم» 
ويفضحهم على رءوس الأشهاد في كل زمان ومكان» 
فقال: # وَقَولِهم إِنًا فتلت اليح 
فئلوه وما صلبوه ولنكن سيه هب 4 (النساء: »)١١۷‏ 
والمسيح: لقب تشريف وتكريم لعيسى اكل وقيل: 
لقب بذلك لأنه مسوح من كل خلق ذميم» وقيل: لأنه 
مسح بالبرکة کم في قوله 34: چو وجعل م 


ر 
رو سے س رو م ر م ا ر 


عیسی ابن مر رسول اللو 


ر 


ونی مبارا ابن ما 
ڪنت 4 (مريم: »)٣۱‏ وقيل لأن الله مسح عنه الذنوب. 

أي: وبسبب قوهم على سبيل التبجح والتفاخر إنا 
قتلنا ا لملسيح عيسى ابن مريم رسول الله» لعنهم الله 
وغضب عليهم» كا لعنهم وغضب عليهم -أيصًا- 
بسبب جرائمهم السابقة. 

وهذا القول الذي صدر عنهم هو في ذاته جريمة؛ 
لأنمم قالوه على سيل التبجح والتفاخر لقتلهم -في 
زعمهم -نبيا من أنبياء الله تعالى» ورسولا من أولي 


۲۹۰ 


العزم من الرسل. 

وقوههم هذا وإن كان يخالف الحقيقة والواقع» إلا أنه 
يدل على آنهم أرادوا قتله فعلاء وسلكوا كل السبل 
لبلوغ غايتهم الدنيئة» فدسوا عليه عند الرومان» 
ووصفوه بالدجل والشعوذة» وحاولوا أن يسلموه 
لأعدائه ليصلبوه» بل زعمواأنجم أسلموه فعلا 
هم» ولکن الله کب خيب سعيهم» وأبطل مكرهم» 
وحال بینهم وبین ما یشتهون» حیث نجی عیسی ابن 
مریم ال من شرورهم» ورفعه إليه دون أن يمسه سوء 
مهم 

ولا شك أن ما صدر عن اليهود في حق عيسى اكنال 
من عحاولة قتله» واتخاذ كل وسيلة لتنفيذ غايتهم» ثم 
تفاخرهم بأنهم قتلوه وصلبوه» لا شك أن كل ذلك 
يعتبر من أكبر الجرائم؛ لأنه من المقرر في الشرائع 
والقوانين أن من شرع في ارتكاب جريمة من الجرائم 
واتخذ كل الوسائل لتنفيذها ولكنها لم تتم لأمر خارج 
عن إرادته» فإنه يعد من المجرمين الذين يستحقون 
العقاب الشديد. 

واليهود قد اتخذوا كافة الطرق لقتل عيسى اط 
کا بینا ‏ ولکن حیل بینهم وبين ما یشتهون لأسباب 
خارجة عن طاقتهم. ومعنى هذا آنه لو بقيت هم أية 
وسيلة لإتمام جريمتهم النكراء لماتقاعسواعنهاء 
ولأسرعوافي تنفيذها فهم يستحقون عقوبة المجرم في 
تفکیره» وفي نیته» وفي شروعه الاثیم› لارتکاب ما ہی 
الله عنه. 

قال صاحب "الکشاف": فن قلت: كانوا كافرين 


ابن الساحرةء والفاعل ابن الفاعلة» فكيف قالوا: إن 
تلا لی عیمی ان مریم رسو آلو ؟ 

فل فال غل وخ الاستهرا كقرل فرعون: 
لن زرلک الى اسل الك لون 4 (الشعراء» 
ويجوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح 
نی الحکاية عنهم» رفعا لعیسی عم کانوا یذکرونه به 


۶2 


وتعظيًا ما أرادوا بمثله كقوله: #وليقولن حَلمَهن مزر 
الْعَليم 0 ری ل اڪم E1‏ ا لز ا 

وقوله 8#: وما فلو وما صلبوه وکن سي هم 4 
رد على مزاعمهم الكاذبة» وأقاو يلهم الباطلة التي 
تفاخروا بها بأنهم قتلوا عيسى اكلا أي: إن ما 
قاله اليهود متفاخرين به» وهو زعمهم أنهم قتلوا 
عيسى لاء هو من باب أكاذيبهم المعروفة عنهم؛ 
فإنهم ما قتلوه» وما صلبوه» ولكن الحق أنهم قتلوا 
رجلا آخر يشبه عيسى الا في الخلقة» فظنوه إياه 
وقتلوه وصابوه» ثم قالوا. إنا قتلنا المسيح ابن مريم 
رسول الله. 

قال الفخر الرازي: قوله: #سَيَةَ 4 مسند إلى ماذا؟ 
إن جعلته مسندا إلى المسيح فهو مشبه به وليس بمشبه» 
وإن أسندته إلى المقتول م جر له ذكر؟ والمجواب من 
وجهين هما: 

.١‏ أنه مسند إلى اجار والمجرورء وهو كقولك: 
خيل إليه» كأنه قيل: ولكن وقع هم الشبه. 

۲ أن يسند إلى ضمير المقتول» لأن قوله: وما 
لوه يدل على أنه وقع القتل على غيره فصار ذلك 


الغير مذكورا بهذا الطريق فحسن إسناد سيه # إليه. 


۲۹۱ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
وقال الشيخ حسنين محمد مخلوف قوله كبك: جوم 
وه وما صَابُوه : زعم أكثر اليهود أنهم قتلوا المسيح 
وصلبوه» فأكذ هم الله ك في ذلك وقال: #وو كن سيه 
هم أي: شبه هم المقتول بأن ألقى عليه شبه المسيح 
فلا دخلوا عليه ليقتلوه آي ليقتلواالمسيح -وجدوا 
الشبيه فقتلوه وصلبوه» يظنونه المسيح وماهو في 
الواقع؛ إذ قد رفع الله عيسى إلى السماء» ونجاه من شر 
الأعداء. وقيل المعنى: ولكن التبس عليهم الأمر؛ حيث 
ظنوا المقتول عيسى ك أوهم بذلك أحبارهم. 
وللمفسرين في بيان كيفية التشبيه هم وجوه من 
أهمها اثنان هما: 

.١‏ أن الله كك ألقى شبه عيسى ال على أحد 
الذين خانوه ودبرواقتله» وهو موذا الإاسخريوطي 
الذي كان عينا وجاسوسًا على المسيح» والذي أرشد 
ا لجند الذين أرادوا قتله إلى مكانه» وقال هم: من أقبّله 
أمامكم يكون هو المسيح» فاقبضوا عليه لتقتلوه» فدخل 
بيت عيسى؛ ليدههم عليه ليقتلوه» فرفع الله عيسى» 
وألقى شبهه على المنافقق» فدخلوا عليه فقتلوه» وهم 
بظنون آنه عیسی: 

وهذا الوجه قد جاء مفصلا في بعض الأناجيل» 
وأشار إليه الألوسي بقوله: كان رجل من الحواريين 
ينافس عيسى اة فل أرادوا قتله قال: أنا أدلكم 
عليه» وأخحذ على ذلك ثلاثين درهماء فدخل بيت 
عيسى انات فرفع الله عيسى» وألقى شبهه على المنافق» 
فدخلوا عليه فقتلوه» وهم یظنون أنه عیسی. 

۲. أن الله كلك ألقى شبه المسيح على أحد تلاميذه 
اللخلصين حين أحمعت اليهود على قتلهء فأخبره الله بنه 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سيرفعه إليه» فقال لأصحابه أيكم يرضى أن يلقى عليه 
شبهى فيقتل ويصلب ويدخل الجنة؟ فقال رجل منهم 
أنا. فألقى الله صورة عيسى عليهء فقتل ذلك الرجل 
وات 

وقد أطال الإمام ابن كثير في ذكر الروايات التي 
تؤيد هذا الوجه» ومنها قوله: عن ابن عباس قال: لما 
أراد الله ك أن يرفع عيسسى إلى السماء خرج إلى 
أصحابه - وهم في البيت اثنا عشر رجلا - من عين في 
البیت ورأسه يَقطر ماء» فقال: آما إن منكم من سيكفر 
بي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي» ثم قال: أيكم يلْقَى 
عليه شبهي فیقتل مکاني ویکون معي في درجتي؟ فقام 
شاب من أحدثهم سنا فقال: أناء فقال عيسى: اجلس. 
ثم أعاد عليهم» فقام الشاب فقال: أناء قال: نعم نت 
ذاك» فألقی عليه شبه عيسى» ورفع عيسى ال من 

هللااطع 


روزنهة 


اليهود وأخذوا شبهه فقتلوه وصلبوه» وكفر به بعضهم 


O 
اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن‎ 


ومن بين الأناجيل التي كتبت في فترة كتابة الأناجيل 
الكثيرة: إنجيل برنابا» وهو يخالف الأناجيل الأربعة 
المعتمَدة في قصة القَتّل والصّلْب» فيقول: "ولما دكت 
ا لجنود مع يهوذاء من المحل الذي كان فيه يسوع» سمع 
عفر فلدلك اتخت إل اليث شاا 


وريږ ے ت 


یو 2و ي 
وكان الأحد عشر نيامًا. فلا رأى الخطر على عبده» أمر 
جبريل وميخائيل ورفائيل وأوريل سَمراءه أن يأخذوا 


.١‏ الرَوْرَنّة: الفتحة في سقف المنزل. 

۲. إسناده صحيح: أخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره (۲۳/ 
٦‏ ) وابن آبي حاتم في تفسيره »)٤۳١ /٤(‏ وصحح إسناده 
الحافظ ابن کثر في تفسیره (۲/ .)٤٥١‏ 


يسوع من العام . فجاء الملائكة الأطهار» وأخذوا يسوع 
من النافذة الْشرفة على الجنوب» فحملوه ووضعوه في 
السماء الثالثة في صحبة الملائكة التي تسبح إلى الأبد.. 
ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة التي َصود منهايسوع. 
وكان التلاميذ كلهم نيامًا. فأتى الله العجيب بأمر 


۹۲ 


بيسوع. حتى أننا اعتقدنا آنه يسوع. ما هو فبعد أن 
أيقظنا أخذ يفش لينظر أين كان المعلّم. لذلك تعجبنا 
إلخ". 
وهكذا لا يستطيع الباحث أن يجد خبرًا يقينا عن 
تلك الواقعة» ولا يجد المختلفون فيها سنا يرجح رواية 


E N 


على روايةء ونآ و کشا ویو آھی لی نه ما یہ پو 
من عي لاحن 4 (الساء: .٠٠٠۷‏ 
والذي جب اعتقاده ب بنص القرآن آل م اسا ن 


يقتل ولم يصلب» وإنا رفعه الله إليه» ونجّاه من مكر 
أعدائه» أما الذي قتل وصلب فهو شخص سواه. 
ثم قال 8#: ون الس افوا د 
شم ب بء من علو عار الا ايا لصن ه (النساء: »٠٠۷‏ آي: وان 
ا 
شك دائم من حقيقة أمره» أي: في حيرة وتردد» ليس 
عندهم علم ثابت قطعي في شأنه» أو في شأن قتله» 
ولكنهم لا يتبعون فيم يقولونه عنه إلا الظن الذي لا 
تثبت به حجة. ولا يقوم عليه برهان"" 
إذا فاليهود هم الذين ادعوا أنهم قتلوا عيسى 
وصلبوه» وذلك أنهم حين هموا بالفتك وإرادته 


ا 


فيه لی س مله ما 


سے 


اک 


2 التفسر الوسيط» د. حمد سید طنطاوي» رجح سابق» ج۰۳ 
ص1۹۸٤: ٥۰۲‏ . 


بالسوء والصلب وتالئوا عليه» ووشوا به إلى ملك ذلك 
E‏ 
الناس» ويصدهم عن طاعة الملك» ويفند الرعاياء 
ويفرق بين الأب وابنه إلى غير ذلك مما تقلدوه في 
رقاہم» ورموه به من الكذب» ونه ولد زانية» حتى 


استثاروا ت غضب الملك» فبعث في طلبه من يأخذه 


وینکل به ویصابه» فلا حاطوا به وظنوا نهم قد ظفروا 
به» نجاه الله من بينهم» ورفعه من روزنة (طاقة أو كوة) 
ذلك البيت إلى السماءء وألقى الله شبهه على رجل كان 
عنده في المنزل» فلا دخل اليهود اعتقدوا في ظلمة الليل 
أن هذا الرجل هو عيسى اك فأخذوه وأهانوه 
وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك» وكان هذامن 
مکر الله بہم» يعتقدون نهم ظفروا بطلبتهم» وأسكن 
الله في قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملازمًا هم» وأورثهم 
AROS‏ 
} مون ©) 


(آل عمران) . 


ر 0 


وم ڪروا 


ر ا aE‏ 


و ڪر اله والله 


ا 


حار 


افوا فيه لی سک د نه ماش بد من عار EKEN‏ 
ر 2 سر ف 
قئلوه يتا شا EO)‏ الله (النساء). 


الذين أحاطوا به وادعوا أنهم قتلوه» وهم يقيتا ما قتلوه 
OTE OCT ) |‏ 

ولا صلبوه» بل هم شاکون متوحمون في ذلك» بل رفعه 

الله كلك إليه وطهّره من الذين كفرواء قال 3#: ل إذ قَالّ 


مي ص ر رس ب ا ا کے سروت 

ا دي ى مووا وا ال وا ر 
9 2 و س رر 2 ص ر سے و K2‏ ر 
لذن ڪ فوا وجات الدن بعوك فوى اذ کغروا % 
(آل عمران: .)٥٩٥‏ 


4۹۳ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ومن ردود القرآن الكريم عليهم أيصًا في دعواهم 
قتل المسيح اكك قوله 84: SO‏ 
ونیو بل موتو ووم الیم کون علوم یا )4 
(النساء)» والضمير في قوله موتو E‏ 
عيسى اللا وا معنى: إذا نزل عيسى الطل فقتل 
الدجال لم يبق مودي في الأرض إلا آمن به» وذلك 
حين لا ينفعهم الاإيان. 
ومن الأدلة على أن المسيح | كا م يقتل ولم يصلب» 
وأن الله رفعه إليه» وأنه ينزل في آخر الزمان» أن الله 
جعل نزول عيسى اكا علامة من علامات اقتر 
الساعة» قال 8#: ونه للم ساعد فل تمر يها % 
(الزحرف: ٠)٦١‏ ويتايد ذلك بالعديد مهن الأحاديث 
الصحيحة المتواترة في شأن نزول عيسى اك في آخر 
الزمان وصفته وما يصاحب نزوله. 


تراب 


ثانيا. الوفاة المذكورة في القرآن لسيدنا عيسى اكا 
يقصد بها القبض والرفع إلى السماء من غير موت : 

وأما قول من قال: إن عيسى ال مات ثم رفع؛ 
لأن الوفاة وردت قبل الرفع في قوله  :8#‏ إِني 
موا ورافك # (آل عمران: »)٠١‏ فهذا لا يفيد أن 
عیسی مات ثم رفع» والله 8# يقول: 4# وما لوه وما 
صلبوه ولدكن سيه هم (الساء: .)٠٠١‏ وأما هذا الإشكال 
في ورود الوفاة قبل الرفع فيرد عليه بيا يلي: 

يرى بعض العلاء أن معنى الوفاة هنا 
النوم» وهذا نظائر في القرآن» كقوله 3#: وهو الى 
بتڪم ڀال يكم ما جرم يلار چ «الانمام: »» 
وقوله أيصًا: ‏ اله سوق الاس حِينَ مها وآلى لر 


ص 


Aor 


بیان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 


يمك لی 


e‏ ر ا 2ری 


َصى عَليها اموت ورل 


م و GG‏ 
آلاخرۍ إل بھی تی € ددر ٠‏ فعلى ذلك فمعنی 
متوفيك: آي مني منهماكت: 


* وبعض آهل العلم يرى أن معنى متوفيك: 
قابضك ورافعك إلى السماء من غير موت» وفي معاجم 
اللغة: توفيت مالي من فلان أي قبضته. 

ويرى بعضهم أن الواو لا تفيد الترتيب في 
كثير من الأحيان» بل تفيد مطلق العطف والتشريك 
قال الله 34 : چ وا سجدی وارگھی َع کیت )W‏ ٭ 


راق ہی ارک 


ال عمران)» وقال 8#: چ يناما الب ءامنا لا دخلا 


ا ہج سردل ر O E‏ 


اغ وڪم ی تس اسو موا عل هله 4 
(النور: ۲۷)» ومن المعلوم أن التسليم يكون قبل 
الاستفناس الذي هو داخل البيت» وقال الشاعر: 
ألاياتَخْلَّةّمن ذاتِ عرق 

علي ك ورَمَة الله السلا 

آي: عليك السلام ورحة الله. 

وعلى ذلك يكون المعنى: إني رافعك إلى ومتوفيك 
إذا جاء الأجل الذي قدرته لوفاتك. 
الخلاصة : 

٠‏ إن قضية قتل عيسى اكك وصلبه قضية بخبط 
فيها اليهود - كا يخبط فيها النصارى بالظنون ‏ فاليهود 
یقولون: إنهم قتلوه ویسخرون من قوله: انه رسول اللّه» 
فيقررون له هذه الصفة على سبيل السخرية! والنصارى 
يقولون: إنه صلب ودفن» ولكنه قام بعد ثلاثة أيام. 
و"التاريخ" يسكت عن مولد المسيح ونہايته كأن م تكن 
له في حساب !وما من أحد من هؤلاء او هؤلاء يقول ما 


۲4٤ 


يقول عن يقين»فلقد تتابعت الأحداث سراعا؛ 
وتضاربت الروايات في تلك الفترة بحيث يصعب 
الاهتداء فيها إلى يقين.. إلا ما يقصه رب العالمين. 

ه الأناجيل الأربعة التي تروي قصة القبض على 
المسيح وصلبه وموته ودفنه وقیامته.. كلها کتبت بعد 
فترة من عهد المسيح؛ كانت كلها اضطهادًا لديانته 
ولتلاميذه يتعذر معه تحقيق الأحداث في جو السرية 
والخوف والتشريد» وقد كتبت معها أناجيل كثيرة. 
ولكن هذه الأناجيل الأربعة اختبرت قرب نهاية القرن 
الثاني للميلاد؛ واعتبرت رسمية» واعترف با؛ لأسباب 
ليست كلها فوق مستوى الشبهات! 

٠‏ أما القرآن فيقرر قراره الفصل: ## وما فئلوة وما 
ا ول سيه هم 4 (النساء «oY:‏ وما قئلو لوه قينا 


€ 


5 ع إل ونآ عا کیا( 4 «نس» 
ولا يدلي القرآن بتفصيل في هذا الرفع أكان بالجسد 
والروح في حالة الحياة؟ أم كان بالروح بعد الوفاة؟ 


id 


ومتي كانت هذه الوفاة وأين؟ وهم ماقتلوه وما 
۰ م ٤‏ 
صلبوه» وإنا وقع القتل والصلب على من شبه هم. 
ه لا يدل القرآن بتفصيل آخر وراء تلك الحقيقة؛ 
SS‏ 


رس و کے 


إن ومیلک فشكا (آل عمران: «(o0‏ وهذه كتلك لا 
تعطي تفصيلًَا عن الوفاة ولا عن طبيعة هذا الَوفُّي 


۱ 
ا 


اید 


۱. ي ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج ۲» ص۱ ۰۸ 
A‘‏ 


الشبهة الحادية والستون 
دعوى أن المسيح وأمه إلهان مع الله كبن * 


مضمون الشبهة : 

يدعي النصارى كذبًا وافتراء أن المسيح وأمه إلهان 
مع الله» فيجعلون الله بذلك ثالث ثلاثةء فيكون المسيح 
وأمه شريكين مع الله» تعالى الله عن ذلك علوا كيرا 


7و سم e‏ 


قال الله  :3#‏ ولذ قال نلعيس أبن مرم ءآنت فلت 


2 مھ , ےی ے کے ور ےے n‏ 
لتاس ادون وای هين من دون انلو قال متك 


س 2 ا کا کے رر وم ووو بے 

ما د ن لح أن أقول ما یس لى بح إن كت فلته فقد 
ع 

ر رچ ار سے 


ص 


مَك ماف یی َل آَل مان ميك ك أت عَم 
الوب {WY‏ (المائدة). 
وجوه إبطال الشبهة : 
1( زعم النصارى أن الله ثالث ثلاثة هو دعوى 
۲) المسيح ال بشر رسول كسائر الرسل» ولا 
يملك ضا ولا نفعًا لأحد. 
۳) إقرار المسيح اتا بالعبودية لله في مهده ويوم 
اا 


أولا. زعم النصارى أن الله ثالث ثلاثة زعم باطل : 


أخبر اله كك عن فريتق من النصارى قالوا كُفْرّا 


(*) الآيتان اللتان وردت فيه الشبهة: (المائدة/ ۷۳ء النساء/ 
۷۱. 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (اماتدة/ ۷۳ النساء/ 
.(11A۸:117 /دsll‎ 1V 1۷|‏ 


۲۹٥ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ماهر النصارى قبل افتراق اليعقوبية والملكانية 
والنسطورية» حيث كانوا يقولون: الإله القديم جوهر 
واحد يعم ثلاثة آقانيم: أبًا والداغير مولود» وأا 
مولودًا غير والد» وزوجًا متتبعة بينهاء وبذلك آرادوا 
أن الله ومريم وعيسى آلهة ثلاثة» ويؤكد ذلك قول 
لله ك للمسیح اكت5: چ ءات فلت لتاس ادون وآبى 
إلهن من دون انلم # (مائدة: .)١١١‏ 
فقوهم ثالث تلدثة & (الاندة: ٣‏ أي: أحد ثلاثة 
آهةء أو واحد من ثلاثة آهة» وعلى هذا التقدير ففي 
الآية إضار» حيث حذف ذكر الآهة؛ لآن ذلك معلوم 
من مذاهبهم. قال الواحدي: ولا يكفر من يقول: إن 
الله ثالث ثلاثةء إذا م يرد به ثالث ثلاثة آهة» فإنه ما من 
شیئین إلا والله ثالثه) بالعلم» لقوله 3#: ما وٹ 
لاشو وشم 4 


رر س ورم E r‏ 


هو رابعهٌ ولا َة 


رار ۶ 


من وى ثللثةٍ إلا سهم 


(المجادلة: ۷). 

فهذا هو الطريق الأول لتفسير قول النصارى: 
ثالث دة ؛ أي: الله وعيسى ومريم» والطريق 
الثاني أن المتكلمين حكوا عن النصارى أنهم يقولون: 
جوهر واحد» ثلاثة أقانيم: آب وابن وروح القدس» 
وهذه الثلاثة إله واحد» ک) أن الشمس اسم يتناول 
القرص والشعاع والحرارة» وعنوا بالآب الذات» 
وبالابن الكلمة» وبالروح الحياة» وآثبتواالذات 
والكلمة والحياة» وقالوا: إن الكلمة التي هي كلام الله 
اخحتلطت بجسد عيسى اختلاط الماء با لخمرء واختلاط 
الماء باللبن» وزعموا أن الآب إلهء والابن إله» والروح 
إله» والكل إله واحد. 

وهذا في الحقيقة معلوم البطلان ببدية العقل» فإن 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الثلاثة لا تكون واحداء والواحد لا يكون ثلاثةء ولا 
يرى في الدنيا مقالة أشد فسادًا وأظهر بطلانًا من مقالة 
النصارى هذه. 

وقد رد الله على هؤلاء مُكلبا لافتراءاتهم في 


r ل‎ 


اذعوه من ذلك فقال: چ وما من لم إلا إل 
«الائدة: ۷۳)» أي ما لكم معبود أا الناس إلا معبود واحد 
وهو الذي ليس بوالد لثيء ولا مولود بل هو خالق 
کل شيء» وخالق کل والد ومولود» ثم قال الله ك 


سے کے ےد 


متوعدًا هم ومتهددا: ‡ ون ا عا ا 


E EC AE‏ 4 اند 
ثم يحتج الله لنبيه محمد ب على فرق النصارى في 

قومم في المسيح بأنه ليس القول كا قال هؤلاء الكفرة 
من النصارى في المسيح» فالمسيح ابن مريم ولدته ولادة 
الأمهات أبناءهن» وذلك من صفة البشرء لا من صفة 
خالق البشر» وإنا هو رسول لله كسائر رسله الذين 
کانوا قبله فمضوا وخلواء اجری على يده ما شاء أن 
بجريه من الآيات والعبر حجة له على صدقه وعلى أنه 
رسول من عند الله إلى من آرسله إليه من خلقه ك| 
أجرى على أيدي من قبله من الرسل من الآيات» وأما 
أمّه فصديقة صدقت بآيات رها وبكل ما أخرر عنه 
ولدھاء کا قال الله ك في صفتها: ‡ بکلمّتِ 
رها وكشيوٍء 4 الحريم: ١١‏ أو المراد بكونها صدَيقة غاية 
بعدها عن المعاصي وشدة جدها واجتهادها في إقامة 
مراسم العبودية» فإن الكامل في هذه الصفة ييسمى 


a 


سے صر ی کے ص 


وصدفقت 


ا ah‏ ص رر م4 ۔ 
صديقاء قال &8: $ قأۇليك مح الِب 


2 سے ر ی = ا کک 
أن ¬ د ) E E‏ 


(النساء: ۹). 


۲۹٦ 


وهذاالوصف هو أعلى مقاماتماء قال الله لل: 


س کے مء رھ روک کو ر 


َه صِدَيمَة % (لائدة: ۰)۷ ثم یذکر الله کا 
أن عيسى ومريم كانا يأكلان الطعام» فه) في حاجة إلى 
الغذاء من المطاعم والمشارب كسائر البشر من بني آدم» 
ومن احتاج إلى الغذاء احتاج إلى إخراجه» قال #ل: 
ڪان يڪان العام 4 (الائدة: ٥‏ والمققصود 
من ذلك الاستدلال على فساد قول النصارى» وبيان 
ذلك من وجوه هي: 

١‏ أن کل من کان له ام فقد حدث بعد أن ل یكن» 
وکل من کان كذلك کان لوقا لا إِها. 

۲. نہ کاناعتاجین؛ لأنہ) كانا متاجين إلى 
الطعام شد الحاجة؛ أي إلى مايغذوهماء وتقوم به 
أبدانهيا من المطاعم والمشارب» والإله هو الذي يكون 
غنيًا عن جميع الأشياء» فكيف يعقل أن يكون عيسى 
ومريم إمين وهما حتاجان! 

.٣‏ قول بعضهم: إن قول الله: ‡ ڪات يڪان 
العام كناية عن الحدث؛ لأن من أكل الطعام فإنه 
لا بد ون حدث. 

.٤‏ أن ‌الإله هو القادر على الخلق والإيجاد. فلو كان 
إها لقدر على دفع ألم الجوع عن نفسه بغير الطعام 
والشراب» فلا ل يقدر على دفع الضرر عن نفسه كيف ٠‏ 
يعقل أن يكون إِها للعالين. 

وبالحملة» ففساد قول النصارى أظهر من أن يحتاج 
فيه إلى دليل؛ لذا قال كك بعد ذلك :چ اا ي 
میٹ لالات ثد اشر آل بزنکرت ©) 
«لائد فإنهم بعد هذا البيان الواضح والبرهان الساطع 


أين يذهبون وباي قول يتمسکون, فانّى يصرفون عن 
ا لحق» فدل هذا على أنهم مصروفون عن تأمل الحق إلى 
الباطل والكذب والجهل؛ إذ العاقل لا مختار لنقفسه 
ذلك. 

ثانيًا. المسيح بشر رسول كسائر الرسل ولا يملك ضرا ولا 
نفعا لأحد: 

ومن ردود القرآن عليهم أيصا ما آنكره على هؤلاء 
النصارى الزاعمين أن المسيح ربهم» والمسيح لا يملك 
هم ضرا يدفعه عنهم إن أحله الله بهم» ولا يملك هم 
نفعًا جلبه إليهم إن لم يقضه الله هم» فكيف يكون ربا 
وإها من كانت هذه صفته» بل الله هو المعبودالذى 
يملك ضركم ونفعکم» قال 3 ف اشا 
دو آله ما ايلك کم ضرا و معا الاد .(٦‏ 

وهذا دليل على فساد قول النصارى من عدة وجوه 
هي: 

.١‏ أن اليهود كانوايعادون المسيح ويقصدونه 
بالسوء» ف) قدر على اللإإضرار بهم» وكان أنصاره 
وصحابته بجبونه فما قدر على إيصال نفع من منافع 
الدنيا إليهم» والعاجز عن الإأضرار والنفع كيف يعقل 
أن يكون إِها. 

۲. أن مذهب النصارى أن اليهود صلبوه ومزقوا 
آنه را وا ا د 
منخريه» ومن كان في الضعف هكذا كيف يعقل أن 
یکون إِها. 

۳. إن إله العام جب أنيكونغيّاعن كل 
ماسواه» ویکون کل ما سواه حتاجا إليه» فلو 
كان عيسى اظ كذلك لامتنع كونه مشغولا بعبادة 


کے a‏ 
ورب س 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الله كك لأن الإله لا يعبد شيئاء إنم)| العبد هو الذي 
يعبد الإله» ولماعرف بالتواتر كونه كان مواظبًا 
على الطاعات والعبادات» علمُنا آنه إنم) كان 
يفعلها لكونه محتاجًا ني تحصيل المنافع ودفع المضار 
إلى غيره. 
ومن كان كذلك كيف يقدر على إيصال المنافع إلى 
العباد ودفع المضارٌ عنهم» وإذا كان كذلك كان عبدا 
كسائر العبيدء وهذا هو عين الدليل الذي حكاه الله كبك 
عن إبراهيم اا حيث قال لأبيه: ولم تعبد ما لا يسم 
عنك سیا )4 (مریم). 
ثالثا. إقرارالمسيح بالعبودية في مهده ويوم القيامة : 
ومن ردود القرآن القاطعة آيصّاعلى هؤلاء 
النصاری ما بخاطب به الله عبده ورسوله عيسى ابن 
مريم - عليه السلام -يوم القيامة قائلا له بحضرة من 


اتخذه وأمه إلهين من دون اللّه» فيقول 44 له: ولذ 


سے ا ر 


د ر 2 
ولا بر ولا یغ 


^ ر سے‎ ٠ 


2ے 42 
فلت للناس ادون وای 


قال الله یلھیسی أبن مرم نت 
وتوبيخ وتقريع هم على رءوس الأشهاد يوم القيامة» 
وني هذا الموقف يقر عيسى الق على رءوس الأشهاد 


بالعبودية لله وآنه آمرهم بعبادته کل وینزه الله كك أن 


مِن دون الله 4 (لمائدة: »)۱١١‏ وهذا عېدید للنصارى 


ر ر 


یکون معه إله» فیقول: 3 سبْحتک ما يون لی أن قول 


€ ا 
r‏ ت و I ge e‏ 


ا 
e e, g~‏ سے کے سے و کے و مج رو (y‏ ر ۶< و og‏ 
۳ .۰ +“ + 
ل أعلمٌ ما فى نفيك إنك أنت عللم الغيوب 7 ماقلت هم 
f‏ کے ١‏ ج ار ر ۱ ا سے لے ر م و 2 م r‏ .- 
ل تنی بد آن اعبدوا الله رى وركم وفنت علم 
ما ج 
4 کر 2 ق Cg,‏ 0 م 7 سے کے 
سيدا ما دمت فيم فلما توفیتنی كنت أنت الرقيب عم 
ر 


4 اند 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومن ردود القرآن أيصًا ما حكاه القرآن على لسان 
عیسی اة حين تكلم في المهد» فکان آول شيء تكلم 
به ونطق به لسانه أن نره جناب ربه كك ويره عن 
الولدء وأثبت لنفسه العبودية لربهء قال 4#: لإ َأشارت 
له قالوا کف کلم کات ف الْمَهدِ صنًا ل قال إن 
عبد اه اتی الکتب وجعلی بی )4 (مر ي) إلى أن قال: 
ون مه ری ورک اعدو هدا م فد 3 4 
(مريم). وهكذا نطق المسيح بأنه عبد الله» ولم يقل: إِني 


آنا الله ولا ابن الله. 
الخلاصة : 

ه تجاوز آهل الكتاب الحد وغالواني شأن 
عيسى اا آما اليهو د فقد أنكروا رسالته واتهمواأمه 
مريم بها هي منه برئية» وما النصارى فقد رفعوا 
عيسى اكا إلى مرتبة فوق مرتبة البشرية» واعتبره 
بعضهم إهماء واعتبره بعض آخر منهم ابنا لله» تعالى الله 
عا یقولون علوا کبیرا. 


٠‏ فصل الله كلك في القرآن الكريم القول في شأن 


عیسی ا فقال: ّما أَلْمَيحٌ یس 


ابن ہے 
رو ر و م ر Et:‏ ا عور رو اک ےر 
رسو آله وكلمتهء آلقلها إل مرم وروح مله 4# 


(الساء: »)١۷١‏ فهو رسول أرسله يي هداية الناس إلى 


# اا وتر 


الحق» وقد خلقه الله بكلمة چ کن چ4 (آل عمران: )٤١‏ ألقاها 
إل مريم مسن غير واسطة أب ولا نطفة» ونفخ 
جبریل ا في مريم» فکان عيسى اكلا بإذن الله بشر 
سویا. 

٠‏ تعلق النصارى بكون عيسى اكك كلمة الله 


دليل على آلوهيته تعلق باطل» ف كانت الكلمة من الله 


۲۹۸ 


إها يعبدء وإنا سمي بذلك لأنه نشأً بكلمة من الله 
وروح من الله مرسل بہا جبریل اكی. 

١‏ يقر عيسى اكل بأنه عبد الله ورسوله آتاه 
الكتاب وجعله من الأنبياء وذلك في الدنياء أمافي 
الآخرة فسوف يقر كا حكى القرآن أنه ا ما قال 
لبني إسرائيل إلا ما أوحى الله له» وهو عبادةالله وحده 
لا شريك» وهو ري وربکم وما زلت أدعوهم إلى ذلك 


حتى توفيتني» وذلك على رءوس الا شهاد. 


2 ا 
اتهام مریم . عليها السلام . بالزن(* 
مضمون الشبهة : 
يرمي اليهود -عليهم لعنة الله هري -عليها 
السلام بالبهتان» وأنہا ملت بولدها من الزناء وزاد 
۴ را ر ےه 
جت سیکا فیا ل یتاخت هتروت ماکان اوو مرا سرو 
وماکانت امك ضا 4 (مریم). 


3 ror 


وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ في كلام عيسى اة في المهد تبرئة لأمه مما 


رمس به. 


(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (النساء/ ٩‏ مریم/ 
(YA (VY‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (آل عمران/ »٤١‏ مريم / 
٠‏ الأنبياء/ 4١‏ التحريم/ )١١‏ 


۲( طهارة مريم وحفظها لفرجها» وتوضيح معنى 
نفخ جبريل في درعها وكيفية الحمل» فضلا عن 
انار 


التفصيل : 
أولا. البراءة القاطعة لمريم . عليها السلام . في كلام 
عیسی | في المهد : 

لقد رمى هؤلاء اليهود -لعنهم الله تعالى -مريم 
ال وا هاه e‏ 


م ەر 3 e‏ ر 2 


ال انا یی را د وهارون 


كان أخا صالا في قومه» خاطبوها بالإضافة إليه زيادة 
في التوبيخ» أي ما كان لأخت مثله أن تفعل فعلتك. 


ر 


وقوهم: چ ما کان EA‏ 
مربم)» عنوا بهذا الكلام الكناية عن كونها أتت 
بأمر ليس من شأن أهلهاء أي تت بسوء ليس من شأن 
أبيهاء وبغاء ليس من شأن أَمّها فهم أرادوا ذمَها وأنها 
مبتكرة الفواحش في هلها فأتوا بكلام صريح ثناء على 
اغا مقف ان شاا ان کون سل ارا ۰ 

فهم يقولون هها: إنك من أهل بيت يعرفون 
بالصلاح والطهر والعبادة والزهادةء فكيف صدر هذا 
IT O SETI‏ 


ا ا 


وقد رذ عيسى اك عليهم فريتهم وبأ أمّه ما تسب 
إليها من الفاحشة»ء فقال متكا في المهد: لإ قَالَإِنيعَبَدُ 
تی التب وجعی ّا )4 (مریم). وکانت هذه 


آله ا5 


.١‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج۸» 
ج۰۱۸ ص٦٩‏ . 


۹۹ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
المعجزات عند ولادة عيسى كافية في الدلالة على براءتها 
من کل عیب . 
ثانيًا. عفة مريم واصطفاء الله کک لھا يتنافى مع 
اهام اليهود لها : 
أكد القرآن براءة مريم -عليها السلام - مما اتهمها به 
هؤولاء الملعونون» قال 8#: 9# ومَم أبنت من َي 


ومّم أبنت عمرن 
ا حصت وججها فا قةت E‏ وصقت 


سے مھ ص 


بکلمت ریا وکنیو وات می القن ))4 (لحربب» 


وقال أيصًا: ا وال لصتت سفاني هكاين 
وکا لھا واا ءايه العلریت © )4 
(الأنبياء)» ومعنى أحصنت فرجها؛ أي: حفظته وصانته» 
الا إليها 
في صورة بشر سويّ» وأمره الله كاك أن ينفخ بفيه في 
جيب درعها فنزلت النفخة فول جحت في فرجها فكان منه 


والإحصان: العفاف» وقد أرسل الله جبريل 


ا لحمل بعیسى الا وہذا أكد الله ك أن إحصانما كان 
أكثر ما يكون لفرجهاء فلم يأتها منه أحد» وصانته عن 
مقارفة الفواحش» فظلت عذراء لما ملت. 

وينفرد القرآن بأن ذكر أن الحمل كان بالنفخ في 
الفرج وليس بالمجامعة والإيلاج؛ لأن الفرج هو 
الطريق إلى الرحم الذي يكون فيه الحملء والنفخ هو 
محرد أن يتنفس جبريل الث بكلمة کی ڳه فكان أن 
حملت» ويقال: إن جبريل تنفس في جيب قميصها 
فوصل ذلك إلى فرجهاء وا جیب يسمی فرجُاء كى في 
قوله 84: وما ها منوج © 4(ق» والفرج هو 
الشق» والجيب شق أو فرج في الثوب. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

-عليها السلام - واختارها على نساء العالمين بطاعتها 
إياه وفضلها عليهن» وطهّرها من الأدناس» قال تبارك 
وتعالی: ف ولذ الت اَلْمَكَمَڪَةَ يمرم 

وط رلو واصطم عل کا آلککییرت ا آل عمران). 
والإشارة إلى الطهر هنا إشارة ذات مغزى» وذلك لا 
لابس مولد عیسى اك من شبهات ل يتورّع اليهود أن 
يلصقوها بمريم الطاهرة» معتمدين على أن هذاالمولد 
لا مثشال له في عام الناس فزعموا أن وراءه سرا لا 


ی ورو 
إن الله اصطفلك 


۾ 


ف؟! 
الخلاصة : 
© اشتهرت السيدة مريم -عليها السلام -بالعفة 
والطهارة والإيمأن بين قومهاء وماكان من الحمل 
بعيسى» فبآمر من الله لجبريل اللا أن ينفخ في درعها؛ 
فنزلت النفخة إلى فرجهاء فكان الحمل في رها معجزة 
© اتم الله كك معجزة لحمل بغير زوج اة 
مريم» فأنطق الله وليدها ليبرئ أمه ما رماها به اليهود 
فكان ذلك شاهدًا حقا على طهارتها وأن ما حدث ها 
معجزة. 


من بنی إسرائیل؟! 


ااي 


مضمون الشبهة : 

أنكرت قريش على النبي ب رسالته وبعثته بشيرًا 
ونذيرًا» ويحتجُون بأتّبم م يسمعوا بهذا الذي يدعو إليه 
دفن الو و ا ا رة نامر اة 
Lae Eg O‏ 
لأخبرتنا به النصاری» وعلى هذايكون ما جاء به محمد 
اختلاقاء قال #4 حاكيًا عن المشر كين قوهم: ما ممما 
داف ألم الاخ إن ما إلا ایق )4 (ص.. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إرسال الرسل واجب عقلي وواقع عملي. 

۲) الدلائل على صدق رسالة محمد بء ولل يكن 
محمد ييه آول رسول بل سبقه رسل قبله. 
التفصيل : 
أولا. إرسال الرسل واجب عقلي وواقع عملي : 

إن إرسال الرسل واجب عقلم؛ لأن الفطر والعقول 
ال وا عل وج اال وا ال 
للعبادة» ولكن العبادة لا يمكن الاهتداء لمعرفة صفتها 
وتفصيلها إلا عن طريق واسطة عن الله كلك بخبرنا 
بصفتها التي يحبها الله کن e Cy‏ 


NS 8‏ ا رر ص ر ت 2 2 
ينفعنا وما يضر ناء قال &: وما کا معذبين حو گ 


(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (ص/ ۷). 
الآية التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الأحقاف/ .)٩‏ 


4 4 


رسو ا( DS I‏ 
منذرين لتلا ن لاس عل اله ad‏ بعد الرْسّلِ 4 


ر٣‎ 


(النساء: »)٠٠١٠١‏ وقال أيضا: ولوأتا 3 بعڌاب من 


قله مالو ریا لوا ارسلت لسا رسرک لا فيم ايك 


ت ر 


منقَبّل أن نَل وخزیل 0 (طه)» وقال ك أيضًا: 
وولا أن تُصِيبهم صب يما دمت أيديهم فقولا 


O RE SIE‏ سولا تيم ایدیک ویک 


ا 


م المؤمنین (القصص). 
وإذا كان إرسال الرسل واجبا عقلً فهو واقع عملي 
أيضاء فلا يزال التاريخ يخبرنا عن الكثير من الرسل 
والأنبياء وحاهم مع قومهم» O EF‏ 


والنصر دائعًاء قال 4ل ون نأ َة لحلا کر 
(فاطر» وقال 3 و 


رسوا انت اعدو اه وا ني الطاغوت (النحل: ۳۹)» 
وقال ا I‏ م a‏ 
کو فاا بعتا بعصم O EAE‏ ر 


دومن 4€ امۇمنون). 

ونتيجة لذلك لا نكرت قريش وكفار مكة على 
النبي 5 رسالته أمرهم الله كق بالاستدلال بالتاريخ 
والواقع: 3 قر ما شت پڌ ڪا مالسل چ (الأحقاف: ۹). 
فالعقل والواقع يدلان على أهمية إرسال الرسل فلم جز 
إا إنكار بعثة محمد ل 
ثاثا . دلائل صدق رسالة محمد ك ولم يكن ب أول 
رسول» بل سبقه رسل قبله : 

دلت الدلائل على صدق رسالة عمد کا ومنها: 
شا ات اا او و 


۳۰۹ 


ما ےہ ر ر ص 2 


الشبهات التى تول القران الردذعلها 


اسول الى الاښے 
شتف زرده والإنجيلِ 4 


م 
ببعوك 


قال الله ل Ey‏ ا 


م 
(الأعراف:۷١٠)»‏ وقال 3 : 9 وهبترا درول ل بای سن ب بعدِی 
ا (الصف: (. 


هھ وشهادة المنصفين؛ كعبد الله بن سلام فإ 
والنجاشي وهرقل عظيم الروم وغيرهم. 

© ومن هذه الدلائل أيضا الآيات التى أجراها الله 
على يديه خرق فيها العادة؛ كخطاب الأحجار 
والأشجار وانقيادها له» وانشقاق القمر له وغيبر ذلك. 

۵ ومن الدلائل أیصًا کال أخلاقه وملاعنته على . 
ما عنده قال ل: 3 


r‏ سر رک اک کے 
بعد ما جاءَك من 


ر 


ر و کے 


فمن حاجَكَ فيه س 


آي قل تالو دع ابا وایسا کر ونساء ا ونا 

راشا اشک ف لجسل 
آلڪذیت ( N‏ وعصمة الله له وحايته 
من كل ما يكاد به وله» وانتفاءٌ الخرض الشخصي 
و اة الكاضة اسهم هله الدعوة وانخباره 
بالنهايات في البدايات» وإخباره بالغيب» وغير ذلك 
من الآيات الدّالة على صدق نبرته وبعثته. 

فالرسول ية ليس بأل رسول طرق العام» بل 
جاءت رسل كثر قبله» ولذلك قول هم: # فلمَاكت 
دعا مالسل 4 (الأحقاف: »)٩‏ ف أنا بالامر الذي ا 
له حتى تستنكروني وتستبعدوا بعثتي إليكم؛ فإنه قد 
أرسل الله كاك قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم. 

ولذلك فإن قول المشركين: # ما عتا هدا فى ألْملٍَ 
خر إن هدا إلا ايق 4W‏ «ص) يت ضمن اماما 
للتبي بالكذب على الله» ولعلهم يقصدون بالملة الآخرة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
دين النصارى» وعليه فالمشركون هنا يستدلون على 
بطلان توحيد الإله» وبعثة النبي بدين النصارى الذي ن¿ 

يثبت فيه ذلك» وهذا كذب وافتراء فالتوحيد دعوة 
جيع رسل الله» وبعثة النبي کا قد بسرت بها كتبهم 
وأنبياؤهم. 

وإنكار هؤلاء المشركين نم يريدوابه إنكار تجويز 
أصل الرسالة عن الله» وإن| مرادهم استقصاء 
الاستبعاد» وهذا هو الأصل الثاني من أصول كفرهم» 
وهو أصل إنكار بعثة رسول منهم» أما أصلهم الأول 
فهو إنكار أصل الرسالة. 

ومذا کان قوله ب کا حكى القرآن: # فُلْماكث 


کر ہے س 2ڈ و 


بدعَامَنَالرْسّلٍ ‏ ردا صالحا على نصارى زماننا الذين 
طعنوا في نبوته بمطاعن لا منشأً ها إلا تضليل وتمويه 
على عامتهم. 
الخلاصة : 

° 


الفطرة والعقول السليمة تدل على وجود 
الخالق كبك ونه المستحق للعبادة» ولكن كيف تكون 
هذه العبادة وما شروطها؟ لذا وجب إرسال الرسل 
عقلا وواقعًا عمليًا للتعرف على هذه العبادة. 

۰ هل کان محمد ب بدعا من الرسل؟ بمعنى هل 
هو وحده اول رسول ولم یسبقه رسل؟ وهل رسالته 
أول رسالة أم سبقتها رسالات متنوعة؟ 

ه دلائل صدق النبي محمد ية كثيرة أكشر من أن 
تحصى؛ منها: البشارة به في الكتب السابقة» ومعجزاته 
الحسية والمعنوية.. إلخ. 


اتاب 


الشبهة الرابعة والستون 
اتهام النبي ل بأنه ساح (۴) 

مضمون الشبهة : 

اتهم المشركون الرسول بب تارة بأنه ساحر قال 84: 
قال ڪور إت هدا سجر مین )4 «يوس) 
E E‏ 
الامو ین یوی لار جا مورا ا 4 (الفرقان» 
r‏ -مثل انشقاف 


۹ 


7 
ءايه 


ET‏ چ گےء ے 


برضو وبقولوا حر مسحمر 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ تخبط المشركين وضلا هم وتضارب آرائهم في 
شأن رسول الله ي يسقط اتہامهم. 

۲) هذه تهمة يلقيها كل المكذبين لرسلهم كأم 
افوا ا 

۳) حقيقة السحر وبطلان كون محمد 5 ساحرًاء 
وانشقاق القمر معجزة ثابتة متواترة ولييست سحرًا 
لکن کفر مہا المشر کون عنادًا آو استكبارًا. 
التفصيل : 
أولا. تخبط المشركين وضلالهم يسقط اتهامهم : 

ا ا نف لاون الارن 
الرسول َي فتارة يقولون عنه: إنه ساحر» قال 4: 
(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (يونس/ ۲» ص/ ٠٤‏ 
الإإسراء/ ٤۷‏ القمر/ ٠۲‏ الفرقان/ ۸» الذاريات/ .)٥١‏ 


الآيات التي ورد فيهاالرد على الشبهة: (الإإسراء/ ٠٤۸‏ 
القرقان/ ۰۹ الذاريات/ .(or‏ 


33 أکوة رک ما سر و © )درس 

قال 3#: چ وال الک ایگ ©( 
NAD E‏ اا 
0 


ءاشنا یدک قال 
ر 


لکقرونَ هلد 


لكفرون هدا 


- سے سس 


سحر ظاهر» قال 3%: 3 ريا واوا إن هدا إ لا سح رمن ا 
(الصافات)» وقال يل: 3 


م 


لذبن كفروا للحي لما جاءَهم هلاس 


سر مر ازو رر 


وإذا تل علوم 
سر من ) 4 (الاحقاف). 

وتارة همون الر مسرل ا نة بانة شحور 
وذلك ب) استمعوه من الكلام الذي يتلوه» قال 8#: 
و 
ری إِذ ll‏ الامو إن د دن إل راک ا 
(الاسراء» وقال 84: $ وقساز 


سے ر 
ا 


تتبعویت 


4ز و ص e‏ و r‏ 2 ہج و ت ا aes‏ 
ع أعلم بما يستمعون بد إِذ يستیعون إ إلثك وإذھ 


بت الا رجلک لا مورا )ک4 (الفرقان)» ومنهم من 
فال: إنه شاعرء e‏ قال 44: 


ڪڪ 
€ 
٤‏ 


سر لص 


بل قالوا 
(الأنبياء: ١)؛‏ لذلك رد ن و ڇ ۴ 
OSSET FE AAOLZIEE‏ 
(الحاقة)» ومنهم من قال: جنول» ومنهم من قال: ساحر 


ارا ا او و 


E 
صعلث‎ 


اجتمع إليه نفر من قريش» وكان ذا شرف فيهم» وقد 
حضر الموسم» فقال هم: يا معشر قريش إنه قد حضر 
هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه» وقد 
سمعوا بأمر صاحبکم هذاء فأجمعوا فيه رايا واحداء ولا 
تختلفوا فیکذّب بعضکم بعصا» ویرد قولکم بعضه 
بعصًاء فقالوا: ونت يا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيّا 
نقول به» قال: بل نتم قولوا لأسمع» قالوا: نقول: 
کاهن؟ قال: ما هو بکاهن» قالوا: فنقول: مجنون؟ قال: 


الظلموت إن 


۳۴ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ما هو بمجنون» قالوا: فنقول: شاعر؟: قال: ماهو 
بشاعر. قالوا: فنقول: ساحر؟ قال: ماهو بساحر. 
قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله حلاوةء فا نتم 
بقائلين من هذا شيئًا إلا عرف أنه باطل» ثم إنه فكر 
وترؤي وقدّر ماذا يقول في القرآن وأعاد النظر والتروؤي 
ثم قبض بين حَيْيّه وقطّب وضرف عن الحق واستكبر 
عن الانقياد إلى القرآن» ثم قال: قرب القول أن تقولوا: 


ر 


هو ساحر› فأنزل الله فىه: ر فک وودر 


1O HOI 2 HOS 
ابر وکر © فقا إن هآ إلا ر‎ 
وقال الله في شآن هؤلاء أيضًا: الین‎ 


ا ر ر سے ا سے ر سے سے 


شم عبس وسر 


e 
جعلوا القرءان‎ 
. عضن 4 (الحجر» ائ سحر‎ 
وقد رد القرآن على هذه التهم بأن ذلك تخبط منهم‎ 
وضلال وعدم اهتداء» ولو کانوا صادقین لاَمَقَوا فيه‎ 
على قول واحد, أما وقد تعددت أقواهم وتضاربت‎ 
آراؤهم فهم إذّا متخبطون ضالّون يضر بون له الأمثالء‎ 
ولا يهتدون إلى الحق ولا مجدون إليه خلصًا؛ لأن هذه‎ 
e 
نظ کیت صمریوا أك لمال فصوا‎ e 
ey 
والمعنى: أن أقواهم المتضاربة السابقة كلها باطلة»‎ 
فكل أحد يعرف كذم وافتراءهم؛ لأنم ضالون عن‎ 
طريق الهدى فلا مجدون سبيلا؛ لأن الحق واضح‎ 


ف 2 د ا ر 


ومنهجه متحد يصدٌق بعضه بعصًا. 
ثانيًا. اتهام الرسل بالسحر من كل الأمم المكذبة : 


كا يبن القرآن أن رمي الرسول بالسحر هي دعوى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


: 
كل الامم المكذبة لرسلهاف)| من رسول آتى قومه 
i‏ 


م 


قال 3#: 3 كلك ما أف لذن من قبلهم من رَسول إلا الا 
OEE‏ س ولذا یتهكم القرآن على 

ذلك فیقول 3#: 3 آتواصوا پو بل ھم قوم اعود )4 
(الذاريات)؛ أي: هل آوصی بعضهم بعصاء أو وهم 
آخرهم بهذه المقالة وبتكذيب الرسل فتواطئوا على هذا! 
والحق الذي لا مرية فيه أنه ما أوصى بعضهم بعصا بل 
هم قوم طغاة جمعهم الطغيانء تشاہت قلوبهم فقال 
متأخرهم کا قال متقدمهم. 

ويعلّق صاحب "التفسير الوسيط" على هذه الآية 
بقوله: آي: الأمر - أا الرسول الكريم - كما تخبرك 
من أنه ما أتى الأقوام الذين قبل قومك من رسول 
يدعوهم إلى عبادتنا وطاعتنا إلا قالوا له كا قال قومك 
في شأنك: ساحر أو مجنون. والمققصود بالآية الكريمة 
تسلية الرسول ب عا أصابه من مش ركي قريش» حيث 
بين له كك أن الرسل السابقين قد كذبتهم آمهم 
فصبروا حتى أتاهم نصره کڭ. 

ثم أضاف 5ك إلى هذه التسلية تسلية أخرى فقال: 
آتوا 5 اصوأبوء #؟ والضمير المجرور يعود إلى القول 
المذكورء والاستفهام للتعجيب من أحواهم؛ أي: 
أوصى السابقون اللاحقين أن يقولوالكل رسول 
يآتيهم من ربهم: أنت -أيها الرسول -ساحر أو مجنون؟ 
وقوله : ج بل هم دوم اعون )4 (الذاريات) إضر اب 
عن تواصيهم إضراب إبطال؛ لأنمم ل يجمعهم زما 
واحد حتى يوصي بعضهم بعضاء وإن) الذي جمعهم 
تشابه القلوب» والالتقاء على الكفر والعصيان. 


ثم تسلية ثالفة نراها في قوله 3#: إ هول عَم 4 
(الذاريات: )٥ ٤‏ أي: فأعرض عنهم وعن جداهم» وسر ي 
طريقك الذي رسمه الحكيم الخبير لك. 

مما امت چ أیہا الرسول الکریم يلوم 4 على 
الإعراض وماآنت بمعاتب مناعلى ترك 
جادلتھم. ل وکر ن لی ن اریت © 4 
(الذاريات).. عرض عن هؤلاء المشركين» وداوم على 
التذكير والتبشير والإنذار مه تقول المتقولون» فإن 
التذكبر ب أوحيناه إليك من هدايات سامية» وآداب 
حكيمة... ينفع المؤمنين» ولا ينفع غيرهم من 


لاجد 


ثالشًا. اختلاف القرآن عن السحر. وشق القمر معجزة 

وقد ّا قبل ذلك عند الحديث عن شبهة اتام 
القرآن بأنه سحر» بن قول المشر كين: القرآن سحر أتى 
به ساحر» يشير إلى إثبات رسالته 5 فإن هذه المقالة 
تتضمن اعترافهم بأنه فوق ا معهود والمعلوم للبشر في 
عام الأسباب المقدورة هم» إذ السحر ما كان بأسباب 
خفية خاصَة ببعض الناس يتعلمها بعضهم من بعض» 
ولو کان القرآن سحرًا لتوا بمثله أو ببعض سورہ کے| 
تحداهم الله كك لكنهم عجزواء فدلّ ذلك على أن 
مدا کل نبي الله ورسوله» ولیس بساحر» ون ما جاء 
به وحي من عند الله كك ليس بسحر. 

وأما انشقاق القمر فهو معجزة ثابتة باهرة وقعت 
في زمان النبي َة كا ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة 


۱. تفسیر الوسیط» د. محمد سيد طنطاوي» مرجع سابق» ج٤٠‏ 


ei ص۰۲‎ 


ا لمتواترة بالأسانيد الصحيحة» حين سأل أهل مكة 
النبي بي أن يريم آية فأراهم القمر شقين حتى رآوا 
راء تھا وقال 4: "اشهدوا' فقالوا: سخر نا خمد 
وهذامن عنادهم وتكذيبهم بعد رؤية الآيات 
الواضحات ومشاهدة المعجزات الحسيات البينات» 
قال : ون يروا 

ورڪدوا RE‏ مرمسَفر 
لقم). وهكذا لا تغني النذر والآيات عمن 
كتب الله عليه الشقاوة وختم على قلبه» قال 8#: 


رک ژد ره ھر ر < اء ~~ 3 


ءايه يعرضوا ودقولوا حر مسحمر 


س ر ر 2 


لإجمة َة ما ننن ألنذر ل 4 (نق» وقال 
تعالی: وما تعن آلایکت والندر عن فوم لايومنونَ )4 
e‏ 

الخلاصة : 


E as e 
تامهم یب يبون مدى الضلال والتيه الذي هم فيه‎ 
یعمھوںل.‎ 

٠‏ اتهام الرسل بالسحر دعوى كل الأمم المكذبة 
وتوافقهم على هذا الأمر رغم اختلاف الزمان والمكان 
هوناتج عن تشابه قلوم والتقائهم على الكفر 
والفسوق والعصيان. 

٠‏ السحرصناعة يمكن للبشر تعلمهافهل 
يستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآن؟ مه) تعلم كل العلوم 
والمعارف اللغوية والاجتاعية والسياسية والعلوم 
المادية وغبرها. 

٠ه‏ لو كان المكذبون يطلبون الحوارق من أجل 
الإييان لآمنوا حين أجيبوا لطلبهم وشت القمر آمامهم 


۳.6٥ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
والححود والكفر والعناد والطغيان الذي لا حد له. 
الشبهة الخامسة والستون 
اتهام النبي 45 بالجنون * 
مضمون الشبهة : 
يدّعى المشر كول الكذابون أن محمدًا ل مجنون» 
وينسبون ما جاء به من المهدى والحق إلى الجنون فهو 


a 


o ر‎ 


قال 8#: ف وقالوا يابا لى نر عمو الذكر إن 
مجنو ل چ4 (الحجر). 
وجها إبطال الشبهة : 


وعنادهم وكبرهم في الاعتراف بنبوته. 
۲) تنزيه الله كك نبيه كي عن مثل ذلك. 


التفصيل: 
أولا. عناد المشركين وكبرهم : 


هذه المقولة هي من عناد أولئك المشركين وكفرهم» 
يزعمون فيها أن رسول الله ب قد افترى القرآن من 
عند نفسه» ون به جنوتًا» فهو لا يدري ما يقول» وهم 
يعلمون بطلان ما يقولون في القرآن» ومع ذلك يكثرون 


(*) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (الحجر/ ٠٦‏ المؤمنون/ 
١‏ سباً/ ۸» الصافات/ ٠"٦‏ القلم/ .)١١‏ 

الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (المؤمنون/ ٠۷١‏ القلم/ 
۲ الطور/ ۲۹ التکویر/ ۲۲). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

من هذه الفرية» وقد حكاها الله كل عنهم هذه 
الادعاءات في كتابه في أكثر من موضع» قال  :3#‏ أَرّ 
مولو بو جنه 4 (الؤمنون: ۰ وقال أيصًا: 3 وقالواً 


اا الى رل عليه لكر إنك لمجو (الحجر). 


وقال كك أيصًا عنهم: ‏ ويقولون أا تارا الها 


لشاعي نون )4 (الصافات). 

وقد رد الله عليهم كذبمم وافتراءهم مبينًا أن السبب 
في مقولتهم تلك آن قلوبهم لا تؤمن بالقرآن» وهم 
يعلمون بطلان ما يقولون عن القرآن» فإنه قد اتاهم من 
كلام الله ما لا يطاق ولا يدافع» وقد تحداهم وجميع أهل 
الأرض أن يآتوا بمثله إن استطاعوا ولا يستطيعون أبد 


الآبدين» وفهذاقال يل: ۾ بل جاءَهم الح وڪرھ 


للحي کرهونَ {U‏ (المؤمنون). 
ثانيا. تنزيه الله نبيه 4 عن الجنون؛ 


وقد ره الله عده حمدًا ا فقال 5 وماصاجن 


س و کے 


بمَجُنوْنٍ )4 (النکویر)» ونفی عنه ما یرمیه به أهل 
البهتان والفجور» فلست بحمد الله يا محمد مجنونًا 
يتخبطك الشيطان من المس كا يقول الجهلة من كفار 
قریش» قال 8#: # فڌڪر ها انت 
ولا مجحنونو )4 (الطور» وقال 4 أيصًا: # ماأتَريْعْمَةٍ 
ريك مجنو )4 (القلم). 

وهذه المقالة الظالمة على رسول الله َي أطلقها من 
المشركين عقبة بن أي معيط إذ قال: هو مجنون» وقد 
اكتفى القرآن في إبطال كونه مجنوتًا بمجرد النفي دون 
استدلال عليه؛ لأن مجرد التأمل في حال النبي يل كاف 


سے رر 


سے ر 
 *‏ : َ 6 ۳ 
و رکم رو و هن 


في تحقق انتفاء ذلك الوصف عنهء فلا يجتاج في إبطال 
اتصافه به إلى أكثر من الإخبار بنفيه؛ لأن دليله 
المشاهدة» وهو دليل كالشمس في رابعة النهار. 


ر 
و کے ت 


ولس يځ ني الأذهانِ سىء 

إذااحتاج التهار إلى كليل 
الخلاصة : 

٠‏ القرآن الكريم كتاب معجز في هديه» ونظمه 
وأسلوبه وأحكامه وتشريعاته» فكيف يكون ذلك من 
کلام جنون کا يدعي هؤلاء. 

0 إذاسلّمنا -جدلا-ب) يدعي هؤلاء فلم 
عجزوا عن اللإتيان ببعض من هذا القرآن؟!. 

٠‏ عاش النبي ب بين أظهر المشركين أربعين عامًا 
وكانوا يلقبونه أميناء صادقاء راجح العقل» فكيف 
يصاب فجأة بالجنون؟ وكيف زي بهذا الكلام؟! 


انيد 


الشبهة السادسة والستون 


دعوى أن محمدا ب وأصحابه يستحلون القتال 
(xk) ^‏ ® 


في الأشهر الحرم 
مضمون الشبهة : 
عاب ال مشر كون على رسول الله ي والمسلمين القتال 
في الشهر الحرام» وقالوا مستنكرين: أحل محمد 
وأصحابه الشهر الحرام فسفكوا فيه الدم» وأخذوا فيه 
(*) الآية التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ .)۲٠١‏ 


® في "انتهاك الصحابة حرمة الأشهر الحرّم!" طالع: الشبهة 
الثالثة عشرة» من الحزء الثالث (التاريخ الإسلامي٠‏ (. 


المال وأسروا فيه الرجال. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الصد عن سبيل الله والمسجد الحرام إثم أعظم 
وأكبر -عند الله - من القتال في الأشهر الحرم» والنبي ب 
والمؤمنون معه أحفظ الناس لحرمة الأشهر الحرم. 

۲) المسلمون لم يبدءوا العدوان» وإن) رَذوا عدوان 
المعتدين» وما حدث من قتال فهو خطا في التأويل أو 
التقدير. 

۳( ذهب جمهور العلاء إلى أن النهي عن القتال في 
الأشهر الحرم قد نسخ» وعلى فرض أنه م يشسخ فإن 
القتال لرد العدوان واجب حتى ولو كان في الأشهر 
الحرم. 
التفصيل : 

۶ £ f 
أولا. الصد عن سبيل الله والمسجد الحرام أعظم إثما‎ 
: من القتال في الأشهر الحرم‎ 

تلك مقولة ظالمة يُطلقها امش ركون كي يُعَمواعلى 
الناس ما ارتكبوه من كبائر وموبقات» حين صدوا 
المسلمين عن المسجدالحرام» وكفروا باله كلك 
وأخرجوا النبي َي من البلد الحرام» وقد رد الله عليهم 


مقولتهم هذه مبيتّا عَم ما ارتکبو تکبوه» فقال تعالی: 
سیر ر اک سر ای کرس ہے طط ۶ ےل , ر 
يلوك عَنِ لرام تال فة فل قال فو کبی 


Caf‏ عن سد ) الهو ے مر بو ا جد لام وَإخراج 

ر رھ ڪ ا وص ر مدرم 
اهلو مه أكبر عند لله والفِتَتَة ڪب من المَتلِ 4 
(البقرة:۷٠١١).‏ 


ال كرو راا انالا و اواب ا 
حاسًاء فأمر الله نيه أن يقول هم: إن القتال في الشهر 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الحرام إثمه کبیر وذنبه عظیم» ولکن یا معشر قریش 
الذين تَعَيْتّم علينا القتال في الأشهر الحُرُم» كيف 
تستعظمون علينا أننا قاتلنا في الشهر الحرام» وما 
فعلتموه أنتم من الصدّ عن سبيل الله ِن أراد الإسلام 
واضطهادكم المسلمين وفتنتهم عن دينهم حيث تقتلون 
من يسلم» وتؤذونه في نفسه وآهله وماله وتمنعونه من 
الهمجرة إلى النبي َة وما فعلتموه من الكفر بالله كك وما 
فعلتموه من إخراج النبي ب والمؤمنين من المهاجرين 
من البلد الحرام» والمسجد الحرام كا قال 84: جل لين 
ازا ولوا ربا َه 4 
(الحج:٠٠)»‏ كل واحدة من هذه الجرائم التي ارتكبتموها 
هي أعظم إت وأكبر جرمًا وأقبح ذنبًا عند الله تبارك 
وتعالى من القتال في الشهر الحرام» فكيف بها وقد 
اجتمعت؟! 
i a‏ 
سيل الو و ڪر پو والْمَجد الام وراج آَهَلِوِ نه 
أكبر عند الله وَألفَِتَة أ كبر من أَلمتلى 4 (البقرة: ۲۱۷) 
إنحاء على المشركين وإظهار لظلمهم بعد أن بكتهم 
بتقرير حرمة الأشهر الحرم الدال على أن ماوقع من 
أهل السّريّة من قتل رجل فيه كان عن خطا في الشهرء 
أو ظن سقوط الحرمة بالنسبة لقتال العدو»ء فإن 
المشركين استعظموا فعا واستنكروه وهم يأتون ما هو 
أفظع منه» ذلك أن تحريم القتال في الشهر الحرام ليس 
لذات الأشهرء لأن الزمان لا حرمة له في ذاته وإنم| 


E RT EG من د‎ 


حرمته تحصل بجعل الله إياه ذا حرمة» فحرمته تبع 
لحوادث تحصل فيه» وحرمة الأشهر الحرم لمراعاة تأمين 
سبيل الحج والعمرة ومقدماتي] ولواحقه) فيهاء فلا 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشفات 

جرم أن الذين استعظموا حصول القتل في الشهر 
الحرام واستباحوا حرمات ذاتيّة بصد المسلمين» وكفروا 
الأشهرَ الحرم» وأخرجوا آهل الحرم منه» وآذوهم - 
لأخرياء بالتحمیق والمذمة؛ لن هاته الأشباء المذكورة 
كلها حرّمة لذاتها لا تبعًا لغيبرها. وقد قال الحسن 
البصري لرجل من آهل العراق جاء يسأله عن دم 
البعوض إذا أصاب الوب هل ينجسه» وكان ذلك 
عقب مقتل الحسين بن علي - رضي الله عنه] -: "عجبًا 
لكم يا أهل العراق! تستحلون دم الحسين وتسألون عن 


0 4ر ۶2 
آتغفصب إن آذتا فة 


ر 


ر 
و فام 
۾“ 


حزتا 
هارا ولم صب لقتلِ ابن خازِم 
والمعتى أن الصدّوماعطف علية من أقعال 
لمشركين أكبر إثًا عند الله من إثم القتال في الشهر 
ا 
وسبب نزول هذه الآية أن النبي َو كان قد بعث 
رهطا ني سرية عليهم عبد الله بن جحش» وكتب له 
كتابًاء فلقوا ابن الحضرَمي فقتلوه» ولم يدروا أن ذلك 
اليوم من رجب أو من جمادى» فقال المشركون 
للمسلمين: قتلتم في الأشهر الحرم» فقال المسلمون: إن 
قتلناه في جمادی» وقتل في أول ليلة من رجب» فأنزل الله 
الآية يعيّر آهل مكة» مبِيتا أن القتال في الشهر الحرام لا 
يحل» وما صنعه هؤلاء المشركون أكبر من القتل في 
الشهر الحرام حين كفروا بالله قك وصدوا عمد 


.١‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مح۲» 
ج٣‏ ص۰۲۸ ۹ . 


۳۰۹۸ 


وأصحابه عن المسجد الحرام» وأخرجوا أهله منه» 
وفتنوا المؤمنين وعذّبوهم» ولذا قال 8: #والفنة َد 
مِنَألمَتّلٍ 4 (البقرة: »)۱۹١‏ وكان المشركون يفتنون المؤمنين 
عن دينهم بإلقاء الشبهات والإيذاء والتعذيب» ك 
فعلوا بعمار بن یاسر وآبیه وأمه» وک فعلوا ببلال 
وصهيب وخبّاب بن الأرت وغيرهم» وهذاما كان 
المشركون يعاملون به المؤمنين في حال ضعفهم» ولا 
هاجروا وکثروا صاروا يقصد ونم بالقتال في مهجرهم 
لأجل الدين؛ ولذا قال ل في الآية السابقة: وولا 
ڪن يڪم ن اس موا 4 


ص 


ر لے و ر ت اسو 


بزالون یقلزلون م حى بردودم 
(البقرة:۱۷٠۲).‏ 

وهذا خحطاب من الله للمؤمنين يعلمهم فيه أن 
الأرض. وإذًا فترك قتالهم هو الذي يبيد احق وأهله 
وانتظار إيمانہم بمجرد الدعوة طمع في غير مطمع› 
والقتال في الشهر الحرام آهون من الفتنة عن اللإسلام لو 
ل يحتف بها غيرها من الآثام والموبقات» فكيف وقد 
المسجد الحرام» وإخراج أهله منه»ء والاعتداء بالقتال 

(۲( 

إا فالشبهة السابقة التى أثارها المشر كون مردودة 
عليهم؛ فإن المسلمين جميعا -وعلى رأسهم إمامهم 
ورسوم محمد ب هم أحفظ الناس لحرمة الأشهر 
الحرم وعدم القتال فيهاء واعتبار القتال فيها حدثًا كبيرًا 
وإتا عظيا. 
۲. تفسبر المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج ۲» ص۰۲۱۷ 
1۸ 


FE. 


ثانيا. المسلمون لم يبدءوا العدوان : 


ماذا يفعل المسلمون إذا ما بادرهم المشركون بالقتال 
والعدوان على الأنفس والأموال والأعراض» والصد 
عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراجهم منه» وهم 
آهله وأولی به من غیرهم؟! 

إنهلابدمن ردالعدوان وحاية الآموالء 
والأعراض» والأنفس» ومنع المتجرين من الفساد ني 
الأرض والظلم» وحاية بيوت العبادة وإرساء القيم 
النبيلةء التي تحمي العدل والحق» وهذه الحقوق لا 
تقل حرمة عند الله من حرمة الأشهر الحرم التي أبيح 
فيها القتال لمن ظَلْم من المسلمين ومن فتنوا ني دينهم 
ا من دیارهم ظا وعدواتاء وي حديث جابر 


ب و ارت 0 ا ا کن وف اله 


الحرام إلا أن يُغزى"'. 
الذي عایشه وعاناه: 


۶ ھ سے 4 2 م 
ہو ون تلا فی | 1 2 يه w«‏ 
“of‏ 2 ے و 
وأعظم منه لو يَرّى الرشد راشد 
و ey‏ ّ 
صدودكم عا يقول محمد 
اي ك 2 و 
وكفز به والله راء وشاهد 
م س هټ لە 
وإخراجکم من مسجد الله هله 
ر 0 و 
لتلا یری له في الت ساجد 
.١‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 


الصحابةء مسند جابر بن عبد الله رضى الله عنه) »)١٤1۲۳(‏ 


والطحاوي في مشكل الآثار )۳١ /۱١(‏ برقم »)٤۲١١(‏ 
وصحح إسناده الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

فإ اون رمو ا بقلو 
وأَرْجَّفَ بالإسلام باغ وحاسد 

سينا من ابن الحضرمي رٍماحَنا 


و ر ت 
س 


ةنا اوقد ازب واقِدٌ 
دما واب عبد الله عغمان ْنَا 
بنازعه عل من القَدٌّ عَاِدٌ 
ويغلق ضاحب ”الظلال" عل هذا ا لخادت قاتلا 
إن المسلمين لم يبدءوا القتالء ولم يبدءوا العدوان» إنم) 
هم المشركون» هم الذين وقع منهم الصد عن سبيل 
الله» والكفر به وبالمسجد الحرام» لقد صنعوا كل كبيرة 
لصد الناس عن سبيل الله» ولقد كفروا بالله وجعلوا 
الناس يكفرون» ولقد كفروا بالمسجد الحرام» انتهكوا 
حرمته؛ فآذوا المسلمين فيه» وفتنوهم عن دينهم طوال 
ثلاثة عشر عامًا قبل الهجرة. وأخرجوا أهله منه وهو 
الحرم الذي جعله الله آمناء فلم يأخذوا بحرمته ولم 
حار موا فدسيته. 
وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال في الشهر 
الحرام» وفتنة الناس عن دينهم أكبر عند الله من القتل› 
وقد ارتكب المشركون هاتين الكبيرتين فسقطت 
حجتهم في التحرز بحرمة البيت الحرام وحرمة الشهر 
الحرام» ووضح موقف المسلمين في دفع هؤلاء المعتدين 
على الحرمات الذين يتخذون منها ستارًا حين يريدون» 
وينتهكون قداستها حين يريدون» وكان على المسلمين 
أن يقاتلوهم أنى وجدوهم» لأنهم عادون باغون 
أشرار» لا يرقبون حرمة» ولا يتحرجون أمام قداسة» 


وكان على المسلمين ألا يدعوهم يحتمون بستار زائف 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من الحرمات التي لا احترام ها في نفوسهم ولا قداسة. 

لقد كانت كلمة حق يراد بها باطل» وكان التلويح 
بحرمة الشهر الحرام جرد ستار يحتمون خلفه» وه 
موقف الجاعة المسلمةء وإظهارها بمظهر المعتدي» 
وهم المعتدون ابتداء» وهم الذين انتهكوا حرمة البييت 
ابتداء. 

إن الإسلام منهج واقعي للحياةء للايقوم على 
مثاليات خيالية جامدة في قوالب نظرية» إنه يواجه 
الحياة البشرية - كا هي -بعوائقها وجواذبها وملابساتها 
الواقعية» يواجهها ليقودها قيادة واقعية إلى السير وإلى 
الارتقاء في آن واحد. يواجهها بحلول عملية تكافئ 
واقعياتهاء ولا ترفرف في خيال حام» ورؤى مجنحة: لا 
تجدي على واقع الحياة شيئا! 

هؤلاء قوم طغاة بغخاة معتدون لا يقيمون 
للمقدسات وزتًاء ولا يتحرجون أمام الحرمات» 
ويدوسون كل ما تواضع المجتمع على احترامه من خلق 
ودين وعقيدة. يقفون دون الحق فيصدون الناس عنه» 
ويفتنون المؤمنين ويؤذونهم أشد الإيذاء» ويخرجونهم 
من البلد الحرام الذي يأمن فيه كل حي حتى الموام! ثم 
بعد ذلك كله يتسترون وراء الشهر الحرام ويقيمون 
الدنيا ويقعدونها باسم الحرمات والمقدسات» ويرفعون 
أصواتہم: انظروا ها هو ذا محمد ومن معه ينتهکون 
حرمة الشهر الحرام! 

فكيف يواجههم الإسلام؟ يواجههم بحلول مثالية 
نظرية طائرة؟ إنه إن يفعل جرد المسلمين الأخيار من 
السلاح» بينا خصومهم البغاة الأشرار يستخدمون كل 
سلاح» ولا يتورعون عن سلاح! كلا إن الإسلام لا 


۴1 


يصنع هذا؛ لأنه يريد مواجهة الواقع» لدفعه ورفعه. 
يريد أن يزيل البغي والشر» وأن بقلم أظافر الباطل 
والضلال» ويريد أن يسلم الأرض للقوة الخيرة» ويسلم 
القيادة للجماعة الطيبة» ومن ثم لا مجعل الحرمات 
متاريس يقف خلفها المفسدون البغاة الطغاة ليرموا 
الطيبين الصالحين البناةء وهم في مأمن من رد اجات 
ومن نبل الرماة! 

إن الإإسلام يرعى حرمات من يرعون الحرمات» 
ويشدّد في هذا المبدأً ویصونه» ولکنه لا يسمح بأن تتخذ 
الحرمات متاريس لمن ينتهكون الحرمات» ويؤذون 
الطيبين» ويقتلون الصالين» ويفتنون المؤمنين» 
ویرتكبون كل منكر وهم في منجاة من القصاص تحت 
ستار الحرمات التي يجب أن تصان! 

وهو يمضي في هذا المبدأعلى اطراد.. إنه يحرم 
اله ولك لا عة لفاسى. الفاق الدى شير 
بفسقه لا حرمة له يعف عنها الذين يكتوون بفسقه» 
وهو يحرم الجهر بالسوء من القول» ولکنه يستشني لا 
مََظَِمّ ‏ (الساء: ٠٠٤۸‏ فله أن يجهر في حق ظالمه بالسوء 
من القول؛ لأنه حق؛ ولأن السكوت عن الجهر به 
يطمع الظا م في الاحتماء بالمبداً الكريم الذي لا يستحقه! 

ومع هذا يبقى الإسلام في مستواه الرفيع لا يتدنى 
إلى مستوى الأشرار البغاة. ولا إلى أسلحتهم الخبيثة 
ووسائلهم الخسيسة» إنه فقط يدفع الجاعة المسلمة إلى 
الضرب على أيديهم» وإلى قتاهم وقتلهم» وإلى تطهير 
جو الحياة منهم.. هكذا جهرة وفي وضح النهار. ‏ 

وحين تكون القيادة في الأيدي النظيفة الطيبة المؤمنة 
المستقيمة» وحين يتطهر وجه الأرض ممن ينتهكون 


الاه ن ا ا ا 
للمقدسات حرمتها كاملة كا أرادها الله. 

هذا هو الإسلام.. صر يجا واضًا قويًا دامغاء لا 
يلف ولا يدور؛ ولا يدع الفرصة كذلك لمن يريد أن 
يلف من حوله وأن يدور. وهذاهو القرآن يققف 
بالمسلمين على أرض صلبةء لا تتأرجح فيها آقدامهم» 
وهم يمضون في سبيل الله» لتطهير الأرض من الشر 
والفساد» ولا يدع ضمائرهم قلقة متحرجة تأكلها 
الهواجس وتؤذيا الوساوس.. هذا شر وفساد وبغي 
وباطل.. فلا حرمة له إذن» ولا جوز أن يتترس 
بالحرمات» ليضرب من ورائهاالحرمات! وعلى 
السلمين أن يمضوافي طريقهم في يقين وثقة؛ في سلام 
مع ضمائرهم» وني سلام من الله" 
ثالثًا. حكم القتال في الأشهر الحرم : 


هذاء وقد اختلف أهل العلم في مسألة نسخ النهي 
عن القتال في الأشهر الثرم» وجمهور هل العلم على أن 
النهي منسوخ» ورأوا جواز القتال في الأشهر الحرم 
وبعض أهل العلم قال: إنه محكم م ينسّخ» وقال هذا 
الفريق: إن القتال على قسمين: قتال ابتداء» وهذا لا 
يجوز في الأشهر الحرم وقتال الدّفع» وهذا جائز» وقد 
نقل غير واحد من العلماء اللإجماع على جوازه في الأشهر 
الحرم وفي غيرها. 

يقول الشيخ الطاهر ابن عاشور: "والآية دليل 
على تحريم القتال في الأشهر ارم وتقرير لما لتلك 
الأشهر من الحرمة التي جعلها الله ها منذ زمن قديم» 


۱. في ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق»ء ج۰۱ ص‌۹٣۲۲»‏ 
۷ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


لعله من عهد إبراهيم اكلا فإن حرمة الزمان تقتضي 


وهذه الأشهر هي زمن للحج ومقدماته وخواتمه 
وللعمرة كذلك» فلو لم يحرم القتال في خلاها لتعطل 
احج والعمرة؛ ولذلك أقرّها الإإسلام يام كان في بلاد 
العرب مشر كون لفائدة المسلمين وفائدة الحح» قال 8#: 
جعل الله آله آلكتكة ليت اكرام قيا لاس والسهر 
الحرام م % (المائدة: 4۷). 

وتحريم القتال في الشهر الحرام قد خصّص بعد 
هذه الآية ثم تُيسخ» فأما تخصيصه فبقول الله تعالى: 


e ٠‏ و 


جود والفنتة 


ررر توه 2 4 «ورژشر زە م ور 


او اتاو هم حیٹ يفنموهم وآ جوهم من حت حرج 
أسَد من الفَتَلِ ولا وهم عند اچد لرام حى يقدتلوك 
فيه فلن فلوم اتو لوش کر كدلك جراءُ الکفرن اا 


2 ب ى ا و سرت وتک 
فإن الله 
الله إن انتهوأفلاعد تاقی 2اد 


بار اام والوملت قصاص فمن أعَد عَدی لیک ادوا 
َه بمقل ما دی لک GE 4Î E‏ 1 
| 


ار سے 
الله مع 


E‏ سر وت رر 


براءة من الله ورسولیع إل 


الزن علهد م نَا لمش ركان ا 
اتہر انکترا کک ر قیزی ادوا اله غزری آلگور 


وأذان م اله ورسولو تاس يوم ال الاڪ بر 
ا e‏ م ا rk‏ ¥ 


4 م سے 


أن أله بریء ن امقر کین ور 
اڪ ون ترت اء علموا اتک عار 


آي ل 0 لے َه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


قات تموأ إِلَنهم عهَدَهر ا له َه عيب ألْمَُِنَ ل 

دا انسح الاسر شهر للم فاقوا امرك کا و 

وخدوشر ر واقعدواً َه ل رصل 
ما لاء ۶ 


yS GMI 
عور رجيم‎ 


کک ا سے کر سے ی ر 


ف ر 


إن ابوا 

اتا آلڪوة هلوا سهم لن آنه 
4 (التوبة» فإنها صرحت بإبطال العهد 
الذي عاهد المسلمون المشركين على الهدنةء وهو العهد 
الواقع في صلح الحديبية؛ لأنه م يكن عهدًا موتا بزمن 
معين ولا بالأبدء ولأن المشركين نكثوا أيانہم كا في 
الآية الأخری: ‏ آلا دیلوت فوا ڪا يسه 
وه موأبإخراج ألرَسول 4 (التربة: .)٠۳‏ 

ثم إن الله تعالی أجلهم أجلا وهو انقضاء الأشهر 
الحرم من ذلك العام وهو عام تسعة من الهجرة في حجة 
أي بكر الصديق بالناس؛ لأن تلك الآية نزلت في شهر 
شوال وقد خرج المشركون للحج فقال هم: يحوأ 
ف أَلأرضٍ أَرَبعة اسر 4 فآخرها آخر المحرم من عام 
عشرة من الهجرة» ثم قال: ا e‏ 
أي: تلك الأشهر الأربعة الوا ألمُشركينَ حَيَثُ 
e‏ 4 فنسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم؛ 
لأن المشركين جمع معرف بلام ا لجنس وهو من صيغ 
العموم وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأزمنة 
والأمكنة على التحقيق» ولذلك قاتل النبي ل ثقيقًا 
في شهر ذي القعدة عقب فتح مكة. 

وأغزى أبا عامر إلى أَوْطاس في الشهر الحرام» وقد 
آجمع المسلمون على مشروعية الغزو في جميع أشهر السنة 
يغزون أهل الكتاب وهم أولى بالحرمة في الأشهر الحرم 
من المشركين. 


م ر 


۳1۲ 


فإن قلت: إذا تسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم 
فها معنى قول النبي الا في خطبة الوداع: "إن وماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحْرْمَة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا" فإن التشبيه 
يقتضي تقرير حرمة الأشهرء قلت: إن تحريم القتال فيها 
تبَع لتعظيمها وحرمتها وتنزههاعن وقوع الجرائم 
والمظام فيها فا لجحريمة فيها تعد أعظم منها لو كانت في 
غيرهاء والقتال الظلم عرّم في كل وقت» والقتال لأجل 
ا لحق عبادة فنسخ تحريم القتال فيها لذلك» وبقيت 
حرمة الأشهر بالنسبة لبقية الجرائم 

وأحسن من هذا أن الآية قرّرت حَرْمَة القتال في 
الأشهر الحرم؛ لحكمة تأمين سبل الحح والعمرة؛ إذ 
العمرة أكثرهاني رجب ولذلك قال: وتال فيه 
بير 4(البقرة: »)۲٠۷‏ واستمر ذلك إلى أن أبطل النبي 44 
الح على ا مشر كين في عام حجة أي بكر بالناس؛ إذ قد 
صارت مكة بيد المسلمين ودخل في الإأسلام قريش 
ومعظم قبائل العرب والبقية منعوا من زيارة مكة» وأن 
ذلك كان يقتضي إبطال تحريم القتال في الأشهر الحرم؛ 
لأن تحريمه فيها لأجل تأمين سبيل الحج والعمرة» وقد 
تعطل ذلك بالنسبة للمشركين ولم يبق الحم إلا 
للمسلمين وهم لا قتال بينهم» إذ قتال الظلم حرم في 
کل زمان» وقتال الحق يقع في کل وقت ما لم يشخل عنه 
شاغل مثل الحج» فتسميته نسخا تسامح» وإنما هو 
انتهاء مورد الحكم» ومثل هذا التسامح في الأسعاء 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحج» باب الخطبة أيام 


منی »)۱٦۲١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب القسامة والمحاربين 
الا 


معروف في كلام المتقدمين» ثم أسلم جيع المشركين قبل 
حجة الوداع» وذكر النبي ك حرمة الأشهر الحرم في 
خطبته» وقد تعطل حينئذ العمل بحرمة القتال في 
الأشهر الحرم» إذ لم يبق مشرك يقصد الحج. فمعنى 
نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم أن الحاجة إليه قد 
انقضت كا انتهى مصرف الولّفة قلوبهم من مصارف 
الزكاة بالإجاع لانقراضه.'. 

الخلاصة : 

٠‏ الصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج 
السلمين من ديارهم وفتنتهم عن دينهم بالأذى والقتل 
من قبل المشركين إِنم أعظم وأكبر عند الله من القتال في 
الأشهر الحرم. 

٠‏ المسلمون لم يبدءوا العدوانء وإنما رَذوا عدوان 
المعتدين» والنبي 4 والمؤمنون معه أحفظ الناس لحرمة 
الأشهر الحرم» وما حدث من قتال فهو خط في التآويل 
على أن هذا ضمن سلسلة رد العدوان بين المسلمين 
والمشر كين أو خطأ في التقدير على أن اليوم آخر أيام 
همادی. 

٠‏ جمهور آهل العلم على أن النهي عن القتال في 
الأشهر الحرم منسوخ» وبعضهم قال: إنه حكم ولم 
ينسخ» ولكن اتفق الجميع على وجوب القتال لرد 
العدوان ني الأشهر الحرم أو في غيرها. 


زايد 


›۲ التحرير والتنوير»› الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج‎ .١ 
TTA : ۲۲ ٦ص‎ “٣ج‎ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


يدعي المنافقون أن النبي ٤ي‏ اَن ي: کل مَن قال له 
شيبًا صدّقه» وکل من حدّثه صدَّقه» فإذا ما جاءوه 
وحلفوا له صدَّقهم دون تمييز بين الصدق والكذب» 
قال تعالی: ل ونیم لیت ودود الى ویقولوت هو 
ذو 4 (التوبة: 0 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ كان النبي بيك يعامل المنافقين بأحكام الشريعة 
وآدابها التي يعامل مها عامة المسلمين» كا أمره ربه 
بمعاملة الناس على ما يظهر منهم. 

۲) الرسول ب آذن خير؛ آي: يؤمن با يوحي إليه 
ربه من أخبار المنافقين وغيرهم» ويصدق مايقوله 


امؤمنون الصادقون» ولا يفضح أمر المنافقين الكاذبين. 


التفصيل : 
أولا. معاملة النبي ء للمنافقين كانت على ظاهر 
أحوالهم : 


هذا صرب من دلائل نفاق أولئك المنافقين وآثاره» 
وهو إيذاء رسول الله َة بالطعن في أخلاقه العظيمة 
وشمائله الكريمة. وهم هنا يقولون عن رسول الله 55 
ا ا و 
من تسمية الشخص باسم ا جارحة للمبالغة في وصفها 


(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (التوبة/ .)١١‏ 
الآية التي ورد فيها الرد على الشبهة: (التوبة/ .)١١‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بوظيفتهاء وهو كثرة السمع لا يقال وتصديقه كأنه كله 
أذن سامعة؛ كقوههم للجاسوس: عين» ويطلق على 
لازمه وهو عدم الدقة في التمييز بين مايسمع» 
وتصدیق ما یعقل وما لا یعقل» فيراد به الذم» وهو من 
أكبر عيوب الملوك والأمراء والرؤساء؛ لما يترتب عليه 
من قبول الغش والكذب والنميمة» وتقريب المنافقين 
وإبعاد الناصحين. 
قال أبو السعود: "إنم| قالوه -أي قوههم هذا 
لآنه ئ كان لا يواجههم بسوء ما صنعواء وَصمّح 
عنهم حلا وكرمًاء فحملوه على سلامة القلب» وقالوا 
ما قالواء ولقد كان 3 يعامل المنافقين بأحكام الشريعة 
وآدابما التي يعامل ا عامة المسلمين» ك| أمره الله كك 
ببناء المعاملة على الظواهر» فظن أولئك أنه يصدق كل 
فا يقال له 
ا نه الردً عليهم» فقال: َل أذْنْ 
حير ڪم يوين بالله وو 


باه ويون ل 
يِن ءامنوا منک (التوبة: ٠١‏ أي: نَم هو ادن 


ر سے ر ا 
EA‏ ورهمه 


ولکنه نِعَْ الأذن؛ لأنه آذّن خیرء لا کا تزعمون» فهو لا 
يقبل تما يسمعه إلا الحق وماوافق الشرع» ومافيه 
الملصلحة. والخير للخلق» وليس بأذن في غير ذلك 
كساع الباطل» والكذب والغيبة والنميمة والحدل 
والمراء فهو لا يلقي سمعه لشيء من ذلك وإذا سمعه 
من غير آن يستمع إليه لا يقبله» ولا يصدق ما لا يجوز 
تصدیقه شرعًا آو عقلاء کا هو شأن من يوصفون ذا 
الوصف من الملوك والزعاء فيستعين المتملقون 
وأصحاب الأهواء به على السعاية والوشاية عنهم 
لإبعاد الناصحين المخلصين عنهم» وحملهم على من 


۱ r 
يبغون إیذاءء"‎ 


کر مر 


وفي قوله : أن حبر ّم دليل على أن 
خيرية الرسول ج قد شملت الجميع» فلم يقل: أذن 
خير للمؤمنين» فقد تعدت هذه الخيرية المؤمنين إلى 
المنافقين وإلى الكفار» فكان رسول الله ي لا يفضح 
منافقاء إلا إذا فضح الله المنافق بقرآن نزل من الساء. 

وعلى سبيل المغال: كان المنافقون يأتون إلى رسول 
الله ي ويعتذرون عن الجهاد في سبيل الله» ويطلبون 
الإذن بالقعود» وكان رسول الله ك يعطيهم الإذن» 
وحين كان المنافقون يأتون إلى الرسول الكريم ويجلفون 
له كذبًاء كان يصدقهم» أو على الأرجح لا يفضح 
كذم مام الناس. 

وهكذا فزق الحق 3# بين ما يريدونه» وبين ما 
يقصده الله كك فهم قصدوا وصف الرسول َه بأنه 
أذن ساعة لكل ما يقال» والله يقول: إا أذن خر . 

ورد القرآن هنا من باب سلوب الحكيم» فهو في 
أوله يوافقهم على قوهم هو آذن» ثم يتبعه ما ينقضه 
علیهم حتی ینقض على رءوسهم» ولا شيء أبلغ من 
لردعليهم بهذاالوجه؛ لأنه في الأول إطماع لهم 
بالموافقة» ثم كر على طمعهم با لحسم وأعقبهم في 
تنقصه باليس منه» ولا شيء أقطع من الإطماع ثم 


الات اور 


ء٠١ تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق»ء مج‎ .١ 


ص٦9۱: ٩۱۸‏ بتصرف يسبر. 

۲. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» ج٩۰‏ 
ص۸٤ ٩۲ ٤٩۹ ۰.٥۲‏ بتصرف. 

۳. التفسير الوسيط» د. محمد سيد طنطاوي» مرجع سابق؛ جا» 
ص۲۱۰ . 


ثانیا. بیان معنی کونه ب أذن خبر: 


لقد فسّر الله كك المراد من "أذن الخبر" بأفضل الخبر 


وأعلاه» فقال ل: د ومن بالله دومن ممت % 
(التوبة: ٠)٠١‏ فهو يصدق بالله كك وما يوحيه إليه من 
خبركم وخبر غيركم» ويؤمن للمؤمنين الصادقين» 
وهذايتضمن أنه لاا يؤمن فهؤلاء المنافقين إيان 
تسليم وائتمان» ولا يصدقهم في أخبارهم وإن أكدوها 
بالأيمان الغليظةء كا ظن من قال منهم: #إهوأذنٌ 4 
(التوبة: )٠١‏ اغترارًا بلْطْفه يل وأدبه؛ إذ كان لا يواجه 
أحدا بها یکره» وبمعاملته إياهم کا يعامل أمشاهم من 
عامة أصحابه. 

وأما كونه أذن خير همهم مع هذاء فهو معاملته هم 
بالحلم وما يقتضيه حكم الشرع من العمل بالظواهرء 
ومنها قبول المعاذير» ولو كان يعاملهم بمقتضى ما 
يسمع عنهم - كا يقتضيه استعمال كلمة أذن - لا سلموا 
من عقابه؛ لأن أخبار السوء عنهم كثيرة بكثرة أعيالهم 
السوء فيهم» لو كان يقبل أخبار الشر لقبلها من المؤمنين 
الصادقين فيهم ولعاقبهم عليها. 


رم و ر ت سر سے ر و ٥‏ 


ومعنى قول الله كك بعده: #ه ورحمة لين ءامنوا 
منک 4 (التوبة: ۲)٩۱‏ آي: دون غيرهم من أظهر الإسلام 
وأبطن الكفر من المنافقين» وبين الله كك هم أيصًا أن 
إيذاء رسول الله ية بالقول أو الفعل يتناف مع الإيان؛ 
ولذافإن جزاءه العذاب الأليم قال 4: e‏ 


دون رول اق عدا عدا آل {4W‏ «التو ت" 


٠١ج تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق»‎ .١ 
بتصر ف يسر.‎ ۰۱۹ ۰٥۱۸ص‎ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
الخلاصة : 

ه لقدكان النبي بلإيعامل المنافقين بأحكام 
الشريعة وآدابها التي يعامل بها عامة المسلمین» كا آمره 
الله كك ببناء المعاملة على ظاهر أحواهم» فلم يكن أَذنّا 
یصدق کل ما يقال له دون تمییز بین حق وباطل. 

٠‏ كان النبي ب أذن خير لا يقبل نما يسمعه إلا 
الحق وما وافق الشرع» وما فيه الخير والمصلحة للحق» 
فلم يلق سمعه لشيء من الغيبة والنميمة والجدل. 


6 
الشبهة الثامنة والستون 


دعوی أن الله کال هجر نيه بإ وقلا * 


لا أبطاً جريل اك ل عن رسول الله 4 بالوحي 
أيامًاء زعم المشركون أن رب محمد قلاه وأبغضه وتركه» 
وقالوا: لو کان مره من الله لتابع عليه ک) كان يفعل 
بمن کان قبله من الانبياء! 
وجوه إبطال الشبهة : 

. القسم على نفي هجر الله کل نبيه‎ )١ 

۲) دلائل حبة الله لنبيه 4 

۳) موجبات شكر النعمة. 
التفصيل : 
أولا. القسم على نفي كون الله 5ن قلى نبيه : 

يرد الله ك على المشركين زعمهم أن رب محمد قلاه 


(*) الآیات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الضحى/ ۳: .)١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهجره» بأن أقسم سبحانه بالضحَى وما جعل فيه من 
الضياء وبالليل إذا سكن فأظلم» على أنه كلك ما ترك 


حيبه ولا أبغضه» قال 4 : چو والضحی ا ASREKOR‏ 


ر کے ر سے ر اع مر 


ماود عك ربك وماق ) 4 (الضحی). 

فهذا قسم بهذين الآنين الرائقين الموحيين. يربط بين 
ظواهر الكون ومشاعر النفس. ويوحي إلى القلب 
البشري بالحياة الشاعرة المتجاوبة مع هذاالوجود 
ا لجميل الحي» المتعاطف مع كل حي. فيعيش ذلك 
القلب في نس من هذا الوجود» غير موحش ولا 
غريب فيه فريد.. وفي هذه السورة بالذات يكون هذا 
الأنس وقعه. فظل الأنس هو المراد مده. وكأنا يوحي 
الله لرسوله ل منذ مطلع السورة أن ربه أفاض من 
حوله الأنس في هذا الوجود» وأنه من تَّ غير مفو فيه 
ولا فرید! 

وبعد هذا الإيجاء الكوني بجيء التوكيد المباشر: ما 
ودک ریک وما )4 (الضحی»؛ أي: ما تركك ربك ولا 
جفاك كا زعم من يريدون إيذاء روحك وإيجاع قلبك 
وإقلاق خاطرك وهو ربك وأنت عبده المنسوب إليه» 
لضاف إلى ربوبيته» وهو راعيك وكافلك”'. 

وجاء القسم لتأكيد الخبر ردا على زعم المشركين أن 
الوحي انقطع عن النبي بل حين رأوه م يقم الليل 
بالقرآن بضع ليال. فالتأكيد منصبٌ على التعريض 
عرض به لإبطال دعوى ال مشر كين. فالتأكيد تعريض 
بالمشركين» وأما رسول الله و فلا يتردد في وقوع ما 
ره الله بوقوعه. 


| ف ظلال القرآنء سید قطب» مرجع سابقء ج٦‏ » ص٦‏ ۰۲۹۲ 
TY‏ 


۳۱٦ 


رم لر س 


ومناسبة القسم ب: ل وض © و لذا سی 
أن الضحى وقتٌ انبثاق نور الشمس» فهو إيم 
إلى تمثيل نزول الوحي وحصول الاهتداء به» وأن الليل 
وقت قيام النبي ب بالقرآن» وهو الوقت الذي كان 


يسمع فيه المشركون قراءتّه من بيوتهم القريبة من بيته آو 


من المسجد الحرام. 

ولذلك قیّد وال 4 برف لدا سیه فلعل 
ذلك وقت قيام النبي يل قال #: ل لاني 
َصعه, نفص مه ليلا )4 (الزمسل). والظاهر أن هذه 
السورة نزلت عقب فترة ثانية فتر فيها الوحي بعد 
الفترة التي نزلت إثرها سورة المدثر» فعن ابن عباس 
وابن جريج: "احتبس الوحي عن رسول الله 4 خمسة 
عشر يومًا أو نحوهاء فقال المشركون: إن محمدًا ودّعه 
ربه وقلاه» فنزلت الآية". 

واحتباس الوحي عن النبي 5 وقع مرتين: 

E N 
نزول سورتين من القرآن أو ثلاث على الخلاف في‎ 
الأسبق من سورت المزمل والمدثر» وتلك الفترة هى‎ 
التي خحشي رسول الله 4 أن يكون قد انقطع عنه‎ 
الوحي» وهي التي رى عقبها جبريل على كرسي بين‎ 
الساء والأرض» وقد قيل: إن مدة انقطاع الوحي في‎ 
الفترة الأولى كانت أربعين يومًاء ولم يشعر بها المشركون‎ 
لأا كانت في مبدأً نزول الوحي قبل أن يشيع الحديث‎ 
بينهم فيه» وقبل أن يقوم النبي َة بالقرآن ليلا.‎ 

وثانيتهم|: فترة بعد نزول نحو من ثمانِ سور؛ آي: 
السور التي نزلت بعد الفترة الأولى» فتكون بعد تجمع 
عشر سور» وبذلك تكون هذه السورة حادية عشرة» 


ی بعد 


فيتوافق ذلك مع عددها في ترتيب نزول السور. 

والاختلاف في سبب نزول هذه السورة يدل على 
عدم وضوحه للرواةء فالذي نظنه أن احتباس الوحي 
في هذه المرة كان لمدة نحو من اثني عشر يومًاء ونه ما 
کان إلا للرفق بابي ڪه کي تسَْجِمٌ نفسه» وتعتاد قوته 
تحمل أعباء الوحي؛ إذ كانت الفترة الأولى أربعين يومًاء 
ثم كانت الثانية اثني عشر يومًا أو نحوهاء فيكون نزول 
سورة الضحى هو النزول الثالث» وفي المرة الثالثة 
محصل الارتياض في الأمور الشاقة؛ ولذلك يكثر الأمر 
بتكرر بعض الأعم ال ثلاتًاء وهذا الوجه يجمع بين 
ختلف الأخبار في سبب نزول هذه السورة وسبب 
N‏ 
ثانيًا. محبة الله لنبيه : 

ثم بن الله لنبيه برهان ذلك الحب» وعلامته» وما 
اختصه به من الخصائص والكرامات التي هي دلائل 
ES‏ 
رة حر لك می الأول © ولَسوف بيد 
ER O a‏ 
محمد خير لك مما عجّلت لك من الكرامة في الدنياء 


ا 


ك 


وسوف يعطيك ربك في الدنيا الفلاحَ» وفي الآخرة 

وما عافن فن فضله قن غطات. فان لاك غد 

من الحسنى خبرًا نما يعطيك منها في الدنيا: 
TE‏ 

لك من الول © 4 «الضحى».. فهو ا خير 


اواو اراو ل كما ركمو اف 


في الآخرة 


“2 
وھ o‏ م 


وللاخرة حار 


›»٠١حجم التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .١ 
ج۰ ۳» ص٤۳۹: ۳۹۹ بتصرف.‎ 


۳14۷ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
O A A‏ 


منهجك» وظهور حقك .. وهي الأمور التي كانت 


O 2 


NES TE 
وقوله: 3 الول ا 4 الح‎ 
عطف على حلة : وا لی 4 (الضحی)» فھو کلام‎ 
مبتدأً به» والجملة معطوفة على الجمل الابتدائية‎ 
وليست معطوفة على جملة جواب القسم» بل هي‎ 
ابتدائية» فلا تفي القلى بر بأن آخرته خير من ولاه‎ 
وأن عاقبته أحسن من بدأته» وأن الله خاتم له بأفضل ما‎ 

قد أعطاه في الدنيا وفي الآخرة. 

ومافي تعريف ‏ وَل خر 4 و الأول #من 
التعميم مجعل معنى هذه الجملة في معنى التذييل 
الشامل لاستمرار الوحي وغير ذلك من الخير. 
والأخرة: مؤنت الآخر» والأول: مؤنت الأول وغلت 
لفظ الآخرة في اصطلاح القرآن على الحياة الآخرة وعلى 
الدار الآخرة كا غلب لفظ الأولى على حياة الناس التي 


سرک کر 


وللاخرة < ا 


٤‏ ا 


قبل انخرام هذا العام فيجوز أن يكون المراد هنا من 


كلا اللفظين كلا معنييه» فيفيد أن الحياة الآخرة خبر له 
من هذه الحياة العاجلة تبشبرّا له بالخيبرات الأبدية» 
ويفيد أن حالاته تجري على الانتقال من حالة إلى أحسن 
منهاء فيكون تأنيث الوصفين جاريًا على حالتي التغليب 
وحالتي التوصيف» ويكون التأنيث في هذا المعنى الثاني 
مراعاة معنى الحالة. 

ويومئ ذلك إلى أن عودة نزول الوحي عليه هذه 
المرة خير من العودة التي سبقت» أي تكفل الله بأن لا 


1 ف ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابقء ج٦۰‏ ص۱۹۲۷ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ينقطع عنه نزول الوحي من بعد فاللام في: 
راق و لأر 4 لام ا جنس آي كل آجل 
آمره هو خير من عاجله في هذه الدنيا وفي الأخرى. 
واللام في قوله: لَك لام الاختصاص» أي خير 
ختص بك وهو شامل لكل ما له تعلق بنفس النبي 4 
في ذاته وني دينه وفي أمته» فهذا وعد من الله بأن ينشر 
دين اللإسلام وأن يُمكن أمته من اخيرات التي يأملها 
النبي . فعن ابن عباس قال: قال رسول الله ک: 


ر ر ”ت 


عرض علي ما هو مفتوح لامَتي بعدي فسَرّي» فانزل 
الله : وللا حبر لك می الول © 4 سی . 
وقوله: چ 0 
الضحى) هو كذلك عطف على جملة القسم كلها وحرف 
اللاستقبال؛ لإإفادة أن هذا العطاء الموعود به مستمر لا 
ینقطع کا في قوله 3#: [ قال سو أَسَْعفر کې رن 4 
(یوسف: ۰)۹۸ وقوله 4: و ولسو ری )چ4 (اللیل). 
وحذف المفعول الثاني ل #يعطيك 4 ليعمٌ كل ما 
يرجوه َي من حر لنفسه ولاأمته» فكان مفاد هذه 
ا لجملة تعميم العطاء ك| أفادت الجملة قبلها تعميم 


ا 0 


مه ريص 


الأزمنة. وجيء بفاء التعقيب في فى لإفادة كون 


العطاءِ عاجل النفع» بحيث يحصل به رضى المعطى عند 
اا وا ياه و هة رن 
وتعريف رَبك بالإضافة دون اسم الله العَلَّم لا 
يؤذن به لفظ "رب" من الرآفة واللطف» وللتوسل إلى 
إضافته إلى ضمير المخاطب؛ لما في ذلك من الإشعار 


.١‏ صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۲/ )۸١‏ برقم 
(0۸۳)» وصححه الألباني ف السلسلة الصحيحة (۲۷۹۰). 


۳۹1۸ 


بعنایته برسوله وتشريفه بإضافة "رب" إلى ضميره. 

وهو وعد واسع الشمول لما أعطيه النبي ب من 
النصر والظفر بأعدائه يوم بدر ويوم فتح مكة» ودخول 
الناس في الدين أفواجًا وما فتح على الخلفاء الراشدين 
ومن بعدهم من أقطار الأرض شرقًا وغربًا. 

ثم یذکر الله ك فضله على حبیبه» کےا قال 84: 
وانرد اه عَيّتت التب يمه وعلّمك ما 
کم کک نعم وکات {U‏ 
(الساء)» ویعدد 4 متته على نبيه محمد ي فيقول له: ألم 
تكن يتا لا أب لك فآويتك عند عمك أبي طالب 


e 
سے‎ 


1r‏ 1 7 22 کک 
فضل الله علِك عظيمًا 


فكفلك» وآويتك بأصحاب ينصرونك ويمحوطونك 
ويحفظونك» وکل هذا من حفظ الله له وعنایته به ثم ألم 
تكن ضالًا أي غافلا عا يراد بك من أمر النبوة فهديتك 
وأرشدتك» ولم تكن تدري ما القران ولا الشرائع ولا 
الإيمانء ثم ألم تكن عائلا فقيرًا ذا عيال فأغنيتك عمن 
سواي» وجمعت لك بين مقامي الفقير الصابر والغني 
الشاكر» صلوات الله وسلامه عليه فهذا قول الله 4: 
اَل دد تیا قاری © وَوَجدَد مالا نکی 3 
ووك عایلفاغق © & (الضحی». 

فهل بعد هذه المنن العظيمة والنعم الجزيلة يعقل أن 
يبغخض الله حبيبه» لقد كذب المشر كون في| زعموا؛ ولذا 


رر کر ر ر یں ۳ 


ختم الله حديثه إلى نبيه بقوله: # وأماينعمة ريك فَحرٍّث 


4 (الضحی» وقوله 3#: چ الم د تيا مَنَاوّى 


4 
سر سے ر سر میم کر 2چ ۶ ر ;0 


ووجدكعايلافا 
(الضحى) استئناف مَسوق مساق الدليل على تحقق الوعد؛ 


سر صر ر صر کے ر س کار ر 
ووجدك ضالافهدیٰ 


4 


۲. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» مج ۱١‏ » 
ج٣٣‏ ص۰۲۹۸ ۹ . 


أي: هو وعد جار على سنن ما سبق من عناية الله بك 
من مبداً نشأتك ولطفه في الشدائد باطراد» بحيث لا 
N EE E EEE‏ 
الصدف ألا تتكرر» فقد علم أن اطراد ذلك مراد 
0 

والمقصود من هذا إيقاع اليقين في قلوب المشركين 
بأن ما وعده الله به حقتی الوقوع قیاسا على ما ذکره به 
من ملازمة لطفه به فيا مضى» وهم لا يجهلون ذلك» 
عسى أن يقلعواعن العناد ويسرعوا إلى الإيان» 
وإلا فإن ذلك مساءة تبقى في نفوسهم وأشباح رعب 
تخالج خواطرهم. ويحصل مع هذا المقصود امتنان على 
النبي َك وتقوية لاطمئنان نفسه بوعد الله تعالى إياه. 

والاستفهام في قوله تعالى: ألم عمد 


فتاویٰ 0 %# (الضحى) استمهام تقريري» والاأيواء: 
اة اا جة غارا أو انار ةة قالع انشاك عل 


ك تيا 


كال الإدراك والاستقامة وكنت على تربية كاملة» مع 
أن شأن الأيتام أن ينشئوا على نقائص؛ لأنهم لا جدون 
من يُعتَى بتهذيبهم وتعهد أحوام الخلقية» فكان 
تكوين نفسه الزكية على الكمال خيرًا من تربية الأبوين. 
وا عدم الاهتداء إلى الطريق الموصل إلى 
مكان مقصود سواء سلك السائر طريقا آخر يبلغ إلى 
غير المقصود أم وقف حاترا لا يعرف آي طريق يسلك 
وهو المقصود هنا لأن المعنى: أنك كنت في حيرة من 
حال أهل الشرك من قومك فأراكه الله غير محمود 
وكرّهه إليك ولا تدري ماذا تتبع من الحق» فإن الله لما 
أنشاً رسوله يي على ما أراد من إعداده لتلقي الرسالة في 
الإبان» أَهَمَّه أن ما عليه قومه من الشرك خحطاء وألقى 


۹ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
في نفسه طلب الوصول إلى الحق؛ ليتهياً بذلك لقبول 
الرسالة عن الله تعالى. 

وليس المراد بالضلال هنا اتباع الباطل؛ فإن الأنبياء 
معصومون من الإشراك قبل النبوءة باتفاق علائناء 
وإنا اختلفوا في عصمتهم من نوع الذنوب الفواحش 
التي لا تختلف الشرائع في كونا فواحش» وبقطع النظر 
عن التنافي بين اعتبار الفعل فاحشة وَين الخلو عن 
وجود شريعة قبل النبوءة» فإن المحققين من أصحابنا 
نزهوهم عن ذلك» والمعتزلة منعوا ذلك بناء على اعتبار 
دليل العقل كافيًا ني قبح الفواحش على إرسال كلامهم 


ي ضابط دلالة العقل. 


ولم بختلف أصحابنا أن نبينا 3 م يصدر منه ما يناي 
أصول الدين قبل رسالته ولم يزل علماؤنا مجعلون ما 
تواتر من حال استقامته ونزاهته عن الرذائل قبل نبوءته 


دليلا من حلة الأدلة على رسالته» بل قد شافة القرآن به 


المشر کين بقوله: ققد لٿ وڪم ع مرا من فلو 
قلا عقوت ا بونس) وقوله: 9 أم لم يعرف 


سوم فهم له منرکروت ا 4 (امؤمنرن)» ولأنه م يؤثر أن ) 
المشر كين أفحموا النبي ب في) نكر عليهم من مساوي 
أعا هم بأن يقولوا فقد كنت تفعل ذلك معنا". 
ثالشًا. موجبات شكر النعمة : 

وقد جُعل الشكر هنا مناسبًا للنعمة المشكور عليها 
وإنا اعتبر تقدير: إذا أردتَ الشكر؛ لآن شكر النعمة 
تنساق إليه النفوس بدافع المروءة في عرف الناس» 
i‏ الكلام ٤‏ سورة الضحى E‏ التقفصبلة؛ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لأنه تفصيل لمجمل الشكر على النعمة. 

وقد قوبلت النعم الىثلاث المتفرع عليها هذا 
التفصيل بثلاثة أعال تقابلهاء فيجوز أن يكون هذا 
التفصيل على طريقة اللف والنشر المرتب. وذلك ما 
درج عليه الطيبي» وجري على تفسير سفيان بن عيينة 
اساي # «الضحى: ٠١‏ بالسائل عن الدين والمهدي» 
فقوله: چ قاماالْتیرقا فلانقهرل) 4 «الصحی» مقابل لقوله: 
لمعد يدل يني مًافَاوی الضحی لاعالة؛ آي 
فكا آواك ربك وحفظك من عوارض النقص المعتاد 
لليتم» فكن أنت مُكرمًا للأيتام رفيقا بهم» فجمع ذلك 
في النهي عن قهره؛ لأن آهل الجاهلية كانوايقهرون 
الأيتام؛ ولأنه إذا نهى عن قهر اليتيم مع كثرة الأسباب 
لقهره؛ لأن القهر قد يصدر من جراء القلق من مطالب 
حاجاته» فإن فلتات اللسان سريعة الحصول ك| 


r7 رر‎ 


قال 34: ¥ فلا تقل أف 4 (الإسراء: ۲۳)» وقال: 


رم رو د 


3 وما تعرضن عنهم اء ر رة و من ريك وها ققل هر 
ق لاسرا 

وليس المراد بنعمة ربك نعمة خاصة وإن) أريد 
ا لجنس فيفيد عمومًا في المقام الخطابي؛ أي: حدث ما 
أنعم الله به عليك من النعم» فحصل في ذلك الأمر 
شكر نعمة الإغناء» وحصل الأمر بشكر جميع النعم 
لتكون الجملة تذييلا جامعًا. 

ويقول الشيخ سيد قطب: "ويمضي سياق السورة 
يذكر الرسول ب ما كان من شأن ربه معه منذ أول 
الطريق. ليستحضر في خاطره جميل صنع ربه به 
ومودته له» وفيضه عليه» ويستمتع باستعادة مواقع 
الرحمة والود والإيناس الإهي. وهو متاع فائق 


تحييه الذكرى على هذا النحو البديع: # ألم عمد يتما 
اوی © وَوَجدك الا فهدى ال ووجدك عاب 
EY {ORE‏ 

انظر في واقع حالك» وماضي حياتك.. هل ودعك 
ربك؟ وهل قلاك حتى قبل أن يعهد إليك بهذا الأمر؟ 
أ تحط يتمك رعايته؟ ألم تدرك حيرتك هدايته؟ ألم 
يغمر فقرك عطاؤه؟ 

لقد ولدت يتيًا فاواك إليه» وعطف عليك القلوب 
حتى قلب عمك أبي طالب وهو على غير دينك! ولقد 
كنت فقررًا فأغنى الله نفسك بالقناعة» ك أغناك 
بكسبك ومال آهل بيتك خديجة - رضي الله عنها -عن 
أن تحس الفقر» أو تتطلع إلى ما حولك من ثراء! 

ثم لقدنشأت في جاهلية مضطربة التصورات 
والعقائد» منحرفة السلوك والأوضاع» فلم تطمئن 
روحك إليها. ولكنك م تكن تجد لك طريقا واضحًا 
مطمئتا. لا فيا عند الجاهلية ولا فيا عند أتباع موسى 
وعيسى الذين حرفوا وبدلوا وانحرفوا.. ثم هداك الله 
بالأمر الذي أوحى به إليك» وبا منهج الذي يصلك به. 
والهداية من حيرة العقيدة وضلال الشعاب فيها هي 
الملنة الكبرى» التي لاتعدهامنة؛ وهي الراحة 
والطمأنينة من القلق الذي لا يعدله قلق؛ ومن التعب 
الذي لا يعدله تعب» ولعلها كانت بسبب مما كان 
رسول الله َل يعانيه في هذه الفترة من انقطاع الوحي 
وشاتة المشر كين ووحشة الحبيب من الحبيب» فجاءت 
هذه تذکره وتطمئنه إلى أن ربه لن یترکه بلا وحي في 
التيه» وهو ل يتركه من قبل ني الحيرة والتيه! ٠‏ 


وبمناسبة ما دکره ربه بإیوائه من الیتم» وهدایته من 


الحيرة وإغنائه من العيلة.. يوجهه ويوجه المسلمين من 
ورائه إلى رعاية كل يتيم» وإلى كفاية كل سائل» وإلى 
التتحدث بنعمة الله الكرى عليه» وفي أوها: الهداية إلى 
هذا الدين: اما اليم فلا تقهز ا وام 
نھر ا ) وأما بنعمة ريك فحت 4 (الضحى). 

وهذه التوجيهات إلى إكرام اليتيم والنهي عن قهره 
وكسر خاطره وإذلاله» وإلى إغناء السائل مع الرفق به 
الک ام انت کا دک نامرا 
الواقع في البيئة الجاحدة المتكالبة» التي لا ترعى حق 


ضعيف» غير قادر على حاية حقه بسيفه! حيث رفع 


من أهم إيجاءات 


الإسلام هذه البيشة بشرعة الله إلى ا لحت والعدل 
والتقوى» والوقوف عند حدودالله الذي حرس 
حدوده ويغار عليها ويغضب للاعتداء على حقوق 
غبادة الضعاف الذين لا يملكون سيقا يذودون به عن 
اة ارق 

وأما التحدث بنعمة الله وبخاصة نعمة المهدى 
والإيان فهو صورة من صور الشكر للمنعم. يكملها 
البر بعباده» وهو المظهر العملي للشكرء والحديث 
الصامت النافع الكري". 
الخلاصة : 

٠‏ زعم المشركون أن رب محمد ي هجره وقلاه 
باطل» وجاءت سورة الضحى وفيها إبطال قول 
المشر كين. 

6 جاءت سورة الضحى مبشرة للنبي ب بأن 
الآخرة خر له من الأول على معنيين في الآخرة 


IV » ظلال القرآنء سيد قطب» مرجع سابق» ج‎ ٤ i 
TAA 


1 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
والأولى. وآنه سیعطيه ربه ما فيه رضاه. وذلك یغیظ 
مشر كين. 

e‏ و اطا وا ا 
وني فتوّته وني وقت اكتهاله» وأمره بالشكر على تلك 
النعم بم يناسبها من نفع لعبيده وثناء على الله با هو 


اهله. 


دعوى أن النسخ ببين افتراء الر سول عل () 


مضمون الشبهة : 

اتم المشر كون رسول الله 5 بالافتراء ويستدلون 
على ذلك بوقوع النسخ في الأحكام» ويقولون لرسول 
الله ل: إنا أنت كذاب تفتري عليناء قال 3#: # لدا 
ا 
ENR‏ ا شف سس .)١(۱‏ 


a Oy‏ ءاي ll‏ ا 


وجوه إبطال الشبهة : 

0 النسخ من عند الله كك ولا علاقة للرسول 5 
هذا الأمر غير التبليغ. 

(CY‏ النسخ فيه مصلحة للعباد» وله جكَم كثيرة 
ومقاصد جلية. 

۳) القرآن کله -ناسخه ومنسوخه من عند الله 
نزل به جبریل ا هدی وبشری وتشبيتا للمؤمنین. 
(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (النحل/ .)٠١١‏ 


الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (النحل/ ۲ ٠٠١‏ البقرة/ 
1° 1°¥۷(. 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصبل : 
أولا. النسخ من عند الله وما على الرسول إلا البلاغ: 

هذه الشبهة من تقولات المشركين عن القرآن 
الكريم» فقد روي عن ابن عباس آنه قال: "كان إذا 
نزلت آية فيها شدة» ثم نزلت آية ألين منهاء يقول كفار 
قريش: والله ما حمد إلا يسخر بأصحابه» اليوم يأمر 
بأمر وغدا ينهى عنه» وإنه لا يقول هذه الأشياء إلا من 
علد نفسه"'. 

وحكاية طعنهم في النبي ب بصيغة قصر الموصوف 
على الصفةء فجعلوه لا صفة له إلا الافتراء» وهو قصر 
إضافي» أي لست بمرسل من الله. وهذا من مجازفتهم 
وسرعتهم في الحكم الجائر فلم يقتصروا على أن تبديله 
افتراء» بل جعلوا الرسول مقصورًاعلى كونه مفتريًا 
لإفادة أن القرآن الوارد مقصور على كونه افتراء. 

وأصل الافتراء: الاختراع» وعَلّب على اختراع 
ا لخبر» آي اختلاقه» فساوّى الكذب في المعنى» ولذلك 
قد يطلق وحده کا هناء وقد يطلق مقترئًا بالكذب 
كقوله 3#: #‡ إِنَمّا ری الكَذِب اَن لا ومنت 4 
(النحل: ٠٠١‏ إرجاعًا به إلى أصل الاختراع. 

وهذه الشبهة آثارها اليهود كا ورد في سورة البقرة 


ورد الله عليهم بقوله ما تسخ من ءَايةٍ أو نها تَأتِ 
ر نھآ او مھا آم نم أن آله عل کل یو رو 


2 آم َعَم أت أله له مرف السموت والاأرضة 
آڪم من ڏو اله مِن وَل ا0س 
ار ا ةا 


ج٤۰۱‏ ص۲۸۱: ۲۸۳ بتصرف. 


Y۲ 


وهو المتصرْف في خلقه ب) يشاء» ولا علاقة لرسول الله 
بهذا الأمر» وإنما هو مبلّغ عن الله أحكامه وآياته» والله 
هو الذي شرع الأحكام وهو الذي بادلا 


ببعض» ولذا قال كبك هنا في الرد على المشركين: 4# وال 


اا ف %# (النحل:٠١٠)»‏ فهو 5 عام 


بالناسخ والمنسوخ» ويعلم ما يصلح الناس في وقت وما 
يصلحهم في الوقت الآخرء ويعلم المناسب هم والأليّق 
بهم والمحقق للمصلحتهم في كل وقت» كالطبيب الذي 
يراعي أحوال مريضه» وله المثل الأعلى 
ثانيا. مقاصد النسخ ومراعاته مصالح العباد : 

إن المشر كين لا يدركون وظيفة هذا الكتاب لا 
يدركون أنه جاء للإنشاء مجتمع عالمي إنساني» وبناء أمة 
تقود هذا المجتمع» وأنه الرسالة الأخيرة التي ليست 
بعدها من السماء رسالةء وأن الله الذي خلق البشر عليم 
بها يصلح همم من المبادئ والشرائع؛ فإذا بل آية انتهى 
أجلها واستنفدت أغراضهاء ليأتي بآية أخرى أصلح 
للحالة الجديدة التي صارت إليها الأمة» وأصلح للبقاء 
بعد ذلك الدهر الطويل الذي لا يعلمه إلا هوء فالشأن 
له» ومشل آيات هذا الكتاب كمثل الدواء تعطي 
للمريض منه جرعات حتى يشفى» ثم ينصح بأطعمة 
أخرى تصلح للبنية في الظروف العادية. إن المشركين لا 
يدرکون شيئا من هذا کله» ومن ثم لم يدركوا حكمة 
تبديل آية مكان آية في حياة الرسول ب فحسبوها افتراء 
منه» وهو الصادق الأمين الذي لم يعهدوا عليه كذبًا قط 
بل أ کارھر لا یمود © 4 یں" 


ويوضح الشيخ الطاهر ابن عاشور مناسبة ورود 


. ۲۱۹٤ص‎ »٤ج في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق»‎ ٢ 


Ta‏ 2ے 


وڪ 7 


علم د 


بعلمون ) 


دل أ کرش کک 
ا اسي أنه ا 
الكلام فب على شأن القرآن وتنزهه عم| يوسوسه 
الشيطان في الصد عن متابعته. 

ولا كان من أكبر الأغراض في هذه السورة بيان آن 
القرآن منزل من عند الله وبيان فضله وهديه فابتدئ 
فيها باية 3 يرل الملتيكة باروج نامرو (النحل: ۲(« تم 
ميت بم اختلقه امش ركون من الطعن فيه بعد تنقلات 
جاء فيها: # ودا قير هم مادا أنرَلّ فالا اس 
آلاویت 4G‏ (النحل)» وأتبع ذلك بتنقلات بديعة 
فأعيد الكلام على القرآن الكريم وفضائله من قوله 3#: 

وماأنرل َك الب إلا لبن هم لى أختلفوا 4 
(النحل: ۰)٠٤‏ ثم قوله 84: ورلا عد يلت الكتب يَبَتًا 


َ3 
رب 


لک س € (النحل:۸۹). 


سے ر 


وجاء في عقب ذلك بشاهد مجمع ما جاء به القرآن 


الكريم» وذلك e‏ رالعدلوالإحسن 4 
(النحل: »)۹١‏ فلم استقر يقتضي تقزر فضل القرآن في 
النفوس نبه على نفاسته ويمنه بقوله:  :‏ قإذاقرأتا القن 


ر 


دياه َالِ لر )4€ «لنحل» لا جرم 
هيا امقام لإبطال اختلاق آخر من اختلاقهم على القرآن 
اختلاقا موهًا بالشبهات» كاختلاقهم السابق الذي 
أشير إليه بقوله 34: ‡ لدا قی ل فم مادا نر رک فاا 
ا النحل). 

ذلك الاختلاق هو تعمّدهم التمويه فيا يأتي من 


فاسیا 


۳۲۳ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

آيات القرآن مخالقًا لآيات أخحرى لاختلاف المقتضى 
والمققام. والمخايرة باللين والشدة» أو بالتعميم 
والتخصيص» ونحو ذلك مما يتبع اختلافه اخحتلاف 
لمقامات واختلاف الأغراض واختلاف الأحوال التي 
يتعلق بهاء فيتخذون من ظاهر ذلك -دون وضعه 
مواضعه وحله حاملۂ - مغامز یتشدقون ہا في نوادہم» 
جعلون ذلك اضطرابًا من القول ويزعمونه شاهدا 
باقتداء قائله في إحدى المقالتين أو كلتيها. 

وبعض ذلك ناشىئ عن قصور مداركهم عن إدراك 
مرامي القرآن وسمو معانیه» وبعضه ناشئ عن تعمد 
للتتجاهل تعلَقًا بظواهر الكلام يلبَسون بذلك على 
ضعفاء الإدراك من أتباعهم؛ ولذلك قال #: بل 
ا کر هرلا يع امون )4 (النحل)» آي ومنهم من يعلمون 
ولکنهم یکابرون. 

فالمراد من التبديل في قوله 34: بَا مطلق 
التغاير بين الأغراض والمقامات» أو التغاير في المعاني 
واختلافها باختلاف المقاصد والمقامات مع وضوح 
ا لجمع بين محاملها. والمراد بالآية الكلام التام من القرآن 
الكريم» وليس المراد علامة صدق الرسول + أعني 
المعجزة بقرينة قرله ل : واه ألمي ما يرد 4. 

فيشمل التبديل نسخ الأحكام؛ مشل نسخ قوله 
تعالى: ولا تهر 
سیا ا (لإسراء»)» بقوله تعالی: . صد 
وأعرض عن لمش ر ا 
الذي يقرا على المشركين لأن نسخ الأحكام إنا كثر بعد 
المجرة حين تكوّنت الجامعة الإسلاميةء وأما نسخ 


بصلازك ولا خافت با واب ب بن ذلك 


َصَدَعَ ن + رر 


بما تۇمر 


بيان ال سلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التلاوة فلم يرد من الآثار ما يقتضي وقوعه في مكة فمن 
فشر به الآية كا نقل عن مجاهد فهو مشكل. 

ويشمل التعارض بالعموم والخصوص ونحو ذلك 
من التعارض الذي محمل بعضه على بعض» فيفسر 
بعضه بعصا کقوله 34: 4 وَلمَلیکه سبحو ع 


س ص 
راس و او ت 


رهم وستعفروت لحن اض 4ر ٥‏ مع قوله 


e ت2‎ 


يلون العرش 


ج سے و و 


ومن 


E‏ ر و 


تعای: ‏ الزن حور ہ سہحوں مد 


ے2 رو ت 


ر وتونن ر و وستعفروت ا 1 زين اموا # (غافر: ۷(« 


فياًخذون بعموم چ وستعفروت لمن فى أ رض 4€ 


ol‏ 2 ار ص ت 


ف فيجعلونه Ee‏ لخصوص چ ويستعمرون لذن 
ءامنوا 4» فيزعمونه إعراصا عن أحد الأمرين إلى 
الأخبر منها. 


وكذلك قوله 34: وَاَصبر على ما يقولون واهجرهم 
هجا یلا € (الرمل» يأخذون من ظاهره آنه مر 
بمتارکتهم» فإذا جاءت آيات بعد ذلك لدعوتهم 
وتهدیدهم زعموا آنه انتقض کلامه وبدا له ما م یکن 
يبدو له من قبل. وكذلك قوله  :8#‏ رَمَاً ری ما 
على وبکر 4% (الأحقاف: »)٩‏ مع آیات وصف عذاب 
المشركين وثواب المؤمنين 

وكذلك قوله تبارك وتعالی: ‡ 


سے ص E‏ و e‏ 


ولا زر وازره وزر 


وځ 


e e‏ 3 يخم لوا أورَارهُ 
كوم أله يِن وزار الت لوتر بغر 


ار e‏ ومن هذا ما يبدو من تالف بادئ 


ا ا :3 A‏ 
سماو 4 (فصلت: )١١‏ مع قوله 84: ج والارض بعد ذلك 


"Y4 


دا ھا ا چ (النازعات» فیحسبونه تناق ضا مع الغقلة 
عن حمل بعد ذلك # من جعل "بعد" بمعنى "مع" 
وهو استعمال كثير» فهم يتومون التناقض مع جهلهم 
أو تجاهلهم بالوحَدات الثاني المقرّرة في المنطق. 

ببدل» والتعويض لا يقتضي إبطال المعوض» بل يقتضي 
مثل لفظ المعوْض بفتح الواو جعل عِوصا عن مثل لفظ 
العوض بالكسر في آيات ختلفة باختلاف الأغراض من 
تبشير وإنذار» أو ترغيب وترهيب» أو إجمال وبيان» 
فيجعله الطاعنون اضطرابًا؛ لأن مثله قد كان بُدّل ولا 
يتأملون في اختلاف الآغراض. 


ا 


وجملة إو اله مي ما بر هه معترضة بين 
شرط "إذا" وجوااء والمقصود منها تعليم المسلمينء لا 
الرد على المشركين؛ لأنهم لو علمواآن الله هوالمنزل 
للقرآن لارتفع البهتان. والمعنى: أنه أعلم بم| ينزل 
من آية بدل آية» فهو أعلم بمكان الأولى ومكان الثانية 
وحمل کلتیھ|ء وکل عنده بمقدار وعلی اعتبار. 

وقوله: % بل أ كارشر ا سا امون ل 4 (النحل» 
أي: أكثر القائلين ذلك لايفهمون وضع الكلام 
مواضعه و مله حامله» وفهم من الحكم على أكثرهم 
بعدم العلم أن قليلا منهم يعلمون أن ذلك ليس افتراءء 
ولكنهم يقولون ذلك تلبسا وبہتاتًا ولا يعلمون أن 
التنزيل من عند الله لا ينافي إبطال بعض الأحكام إذا 


(1) س‎ e 
اختلفت المصالح أو روعي الرفق‎ 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج۷» 


ثالشًا. القرآن ناسخه ومنسوخه من عند الله كا : 

بن القرآن الكريم أن جبريل ا نزل بالقرآن كله 
ناسخه ومنسوخه من الله كك بالحق والصدق والعدل؛ 
ك الذين آمتو ابا فيه من الحجج والآيات» قبصدقرا 
با أنزل أولا وثانياء وتخبت له قلوبهم ويكون ذلك 
هم هدى وبشارة ورحهمة. چ قل رل روح المد من 
ريلف بالق 4% «لنحل: ۰)۰۲ فما یمکن أن یکون افتراء» 
الاش # جبريل الا: ومن 
َي 4 لا من عندك باي لا يتلبس به الباطل 
لبت آلزبت اموا الموصولة قلوبهم باش 
فهي تدرك آنه من عند الله» فتثبت على الحق وتطمئن إلى 
الصدق #إوهُدّى وي للم 4 اسل 
ا ل اا ف 


و 5 
جاء ني تفسير "التحرير والتنوير": وقوله: 4 قل 


رم 


» ۴ م دګ 
وقدنزله 4 روح 


ر FS‏ کس یں ص ت 
نزله روح القدس ا 


1 


شا وخی وشن شري © 4 س 
جواب عن قوهم: لما أت 
فلذلك فصل فعل # قل لوقوعه في المحاورة؛ أي: 
قل ههم: لست بمُفتّر ولا القرآن بافتراء» بل نله روح 
القدس من الله. وني أمره بأن يقول هحم ذلك شد لعزمه؛ 
لكلا يكون تجاوزهم الحدٌ في البهتان صارفا إيّاه عن 
حاورتهم. فبعد أن أبطل الله دعواهم عليه أنه مفتر 

يقة النقض أمر رسوله 4 أن يبيّن هم ماهية القرآن. 
وهذه نكتة الالتفات في قوله 8#: من رَبك 4 
الجاري على خلاف مقتضى ظاهر حكاية المقول المأمور 


ا 
مهار (النحل:١١٠)‏ 


۱. فی ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج٤»‏ ص٤۲۱۹‏ . 


Yo 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 

بأن يقوله؛ لأن مقتضى الظاهر أن يقول: من ربي» فوقع 
الالتفات إلى الخطاب تأنيسًا للنبي ب بزيادة توغل 
الكلام معه في طريقة الخطاب. 

واختير اسم الرب لا فيه من معنى العناية والتدبير. 
و روح اَلْمَدْصِ چ: جبریل» و #الدّسٍ 4% اللي 
وهو هنا مراد به معنياه الحقيقي والمجازي الذي هو 
الفضل وجلالة القدر. وإضافة الروح إلى القدس من 
إضافة الموصوف إلى الصفة؛ كقوهم: حاتم المحوده 
وزيد البر. والمراد: حاتم الجوادء وزيد الخير. فالمعنى: 
اللاك ادس 

وذكرت علَّة من عِلل إنزال القرآن على الوصف 
المذكور» أي تبديل آية مكان آية» بأن في ذلك تشبيتا 
للذين آمنوا إذ يفهمون حمل كل آية ويهتدون بذلك 
وتكون آيات البشرى بشارة هم وآيات الإنذار حمولة 
على أهل الكفر. 

ففي قوله  :8#‏ رلم روځ الْمَدْسِ من َي 4 
إبطال لقوهم: لما أت ممْتَر ‏ وني قوله تعالى؛ 
لابا إيقاظ للناس بأن ينظروا في حكمة اختلاف 
أغراضه وأا حق. وني التعليل بحكمة التثبيت والهدى 
وران لرسوخ إيمان المؤمنين وسداد آرائهم في 
فهم الكلام السامي» ونه تثبيت لقلومم بصحة اليقين 


موو 


وهی وبشری هم. 

وني تعلق الموصول وصلته بفعل التثبيت إيماء إلى 
أن حصول ذلك هم بسبب إيمانہم» فيفيد تعريصًا بان 
غير المؤمنين تقصر مداركهم عن إدراك ذلك الحق 
فيختلط عليهم الفهم ويزدادون كفرًا ويضلّون ويكون 
نذارة هم. والمراد بالمسلمين الذي اتر اكاد مقتفن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الظاهر أن يقال: وهدى وبشرى هم» فعدل إلى الإظهار 
لزيادة مدحهم بوصف آخر شریف'. 
الخلاصة : 
٠‏ النسخ من عند الله تعالى» يمحو ما يشاء ويثبت 
وعنده أم الكتاب» والنبي َك ما عليه إلا البلاغ المبين. 
للنسخ حك عديدة» ولكن المشركين لا 
يعلمون» ومجادلون بالباطل عنادا وكفرًا. 
Si SD e‏ 
عند الله ك نزل به أمين الوحي جبريل اك 


وبشری وتثبیتا وشفاءً للمؤمنین. 
اد 


الشبهة السبعون 


یلا هدى 


إنكارإنزال الكتب من السماءء وإنكار 
الوحي والرسالة © © 
مضمون الشبهة : 
أنكر مشركو قريش إنزال كتاب من الساء على 
الرسول به وزعموا أن الله م ينرّل على بشر شيا 
او امو ذلك إل كارا ا او 
والرسالةء قال 8#: بإ وما دروا أ 


.)۱ شیو 4 (الأنعام:‎ OF 


.١‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج۷» 
ج٤۰۱‏ ص٤۰۲۸ A۵‏ 

(*) الآية التي وردت فيها الشبهة: (الأنعام/ ۱). 

الآية التي ورد فيها الرد على الشبهة: (الأنعام/ ۱). 

® في "الدلائل على صحة النوحي الإهي في الإسلام" طالع: 
الشبهة العشرين» من الجزء السابع (الإيمان والتدين). 


۳۲٢ 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ هؤلاء المشركون لم يقدروا الله حق قدره؛ لأنهم 
لما أنكروا إنزاله كتبّا من السماء» أنكروا شآئا عظيًا من 
شئونه» وهو هداية الناس بواسطة الرسل. 

۲) إذا کان مشرکو قریش والیھود یعترفون بإنزال 
التوارة من السماء على موسى الكل فلم ينكرون نزول 
القرآن على محمد کل ؟ 
التفصيل : 
أولا. هؤلاء المشركون لم يقدروا الله حق قدره بإنكارهم 
انزاله كتبا من السماء على أحد من البشر: 

قائلو هذه المقولة هم مشركو مكة» ذلك أن 
المشركين ًا استشعروا نهوض الحجَّة عليهم في نزول 
القرآن بآنه ليس بدعًا تما نزل على الرسل» توغلوافي 
الملكابرة والجحود فقالوا: ج % 
«لانعام: »)٩١‏ وتجاهلوا ما كانوا يقولونه عن إبراهيم» وما 
e I‏ 

وقيل: نزلت هذه الآية السابقة في طائفة من اليهود» 
وقيل: في رجل منهم هو "فلحاص" من كبراء اليهود 
وأحبارهم» ورجح بعض المفسرين أن قائل ذلك هم 
المشر كون؛ لأن الآية مكيةء واليهود لا ينكرون إنزال 
الكتب من السماء» وقريش والعرب كانوا ينكرون 
إرسال محمد بی کا قال 36: چ اکان لاس عجبا ان 


ر ر 2 2 e‏ 


ما آنزل آله عل مسر من شیو 


o7 


م اَذ رالاس 4 «يونس: ۲(« وکقوله: 

س رر صا س کے اګ وه « رل ر دحاو ا کے 
ومَامَتع الاس أن يووا إذ جاءهم الْهدى إلا أن قالوا 
ا ا 4 (الإسراء» وها هنا يقولون: 


ااال ريل 


2 صر کر کے 


ات ا ا 


سے ر ےر متو 


وما آنزل انه عل شرن سى 4 (الأنعام: ۱ وهم بذلك قد 
جاءوا إفکًا وأنكروا ما هو معلوم بالتواتر. 

وقد ر الله عليهم ولا بأنْ مُنكري الوحي» وإنزال 
الكتب على الرسل» ما عرفوا الله حق معرفته» ولا 
وصفوه بيا بحب وصفه به» ولا عرفوا فضله على البشر» 
ولا آمنوا بهذا النوع من قدرته» وهو إفاضة ما شاء من 
علمه با يصلح به أمر الناس من الهدى والشرع على من 
شاء من البشر بواسطة الملائكة» أو بتكليمه إياهم بدون 
RT‏ إذ قالوا: إنه ما أنزل شيا ما على أحد منهم» 
قال : و مافدروا أله حَقّ درو 4 (الانعام: ۱( 

وهذا دليل على أن إرسال الرسل وإنزال الكتب من 
شئونه سبحانه ومتعلق صفاته في النوع البشري» فإنها 
من مقتضى الحكمة والرحة» فمن عرفه كك بصفات 
الك ال نظ رق الابات الات ق الفي الشر 
والآفاق فعلم منها أنه أحسن كل شيء خلقه» وأتقن 
كل شيء صنعه» وخلق الإنسان في أحسن تقويم» 
مستعدا للعروج إلى أعلى عليين» والمبوط إلى أسفل 
سافلين» من عرف الله بيا ذكرنا من الصفات» وعرف 
البشر با أجملنا من الأحوال والمميزات» عَلم عِلم البقين 
أن رسال الزسل وا رال الكت من آئار تاك الضفات 
التي هي مصادر النظام و مظاهر الكال". 
ثانيا. اعتراف مشركي مكة واليهود بإنزال التوارة على 
موسى اكا من السماء: 

وقد لقن الله كلك نبيه َة الرد على منكري الوحي 


A 4‏ سے ر ت ا و س 
والرسالة بقوله 3#6: 4# وما فدروا َه حى فذر وإ قالواً ما 
.١‏ تفسير المنار» محمد رشيد رضا» مرجع سابق» ج۷» ص۲١٦»‏ 
۳ بتصرف. 


الشبهات التى تولى القرآن الرد عليها 


2 و ما کرو و وا 1 AE‏ ا 


موس ورا وهدی للتاس تحعلونه 


کشیرا % (الأنعام: 4۱( ا فل یا ګحمد هؤلاء اللكريب 


TTY 


1 


یکا وا : من آتزل 


الب ادف جا بده موسّى ي وهو التوراة التي قد 


علمتم أن الله قد آنزها على موسى نورا وهدى للناس» 
أي ليستضاءَ ها في كشف المشكلات ومتدى ها من 
ظَلّم الشبهات» وا لطاب هنا إن كان مُوجهًا إلى اليهود 
کا ا خو ووا د فل و اة 
موجټًا إلى مشركي قریش فمعلوم ما کان بین قريش 
و م من التعارف» رین ۰ 


ا yu‏ © 
AL »‏ و3 4 در م a‏ 
وقوله 36: علوت رایس ببدوتها و فو ن کنرا 4 


الخطاب هنا لليهود» والمعنى: أي تجعلون جملتها 
قراطيس أي: قطعًا تكتبونها من الكتاب الأصل الذي 
بآیدیکم وتحرفون منها ما تحرفون وتبدلون وتتأولون 
وتقولون هذا من عند الله» وكان الحبر من أحبارهم» إذا 
استفتي في مسألة له هوى في إظهار حكم الله فيها كتب 
ذلك الحكم في قرطاس» فأظهره للمستفتي ولخصومه» 
ويخفون كثيرًّا من أحكام الكتاب وأخباره» إذا كان هم 
هوى في إخفائهاء وذلك أن الكتاب كان بأيديم ولم 


يکن ف آيدي العامة من نسخه - N‏ 


۲. محاسن التأويل» القاسمي» مرجع سابق» ج٤»‏ ص٤٤‏ . 
۳. تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق»ء ج ٠۷‏ ص۱۷٦‏ . 


بیان الإسلام: الد عل الافتراءات والشهات 


r‏ به: ‏ لاه ثد 
کی ۶ء و 2 ج 


د اور ن 
بیان ا لحتق مؤيدا با لحجج والدلائل في باطلهم يخوضون 
ويلعبون» فإن) عليك البلاغ وعلينا الحساب. 
الخلاصة : 

المشركون الذين ينكرون الوحي لم يعرفوا الله 
حق معرفته؛ لأنہم ینکرون شأنًا من شئونه 4ک وهو 
إرسال الرسل» وإنزال الكتب همداية الناس. 

e‏ و 
يثرب يعلمون أن التوارة منزلة من عند الله تعالى على 
موسى الت وعلى الرغم من هذا فإن استكبارهم 
وعنادهم وتكذيبهم للنبي 5 دفعهم إلى إنكار إنزال آي 
كتاب من الساء على أحد من البشر» ولقد أثبت القرآن 
الكريم تناقض أقواهم وبطلان زعمهم. 


زعم اليهود آن سبب عدم إيمانهم بالنبي 45 هو 
کون قلوبهم غلف ۳ 
مضمون الشبهة : 
زعم بعض اليهود آن سبب عدم إيهانهم بالنبي ل 
(٭) الآيات التي وردت فيها الشبهة: (البقرة/ ۸۸ النساء/ 
٥ء‏ فصلت/ .)٥‏ 


الآيات التي ورد فيها الرد على الشبهة: (البقرة/ ۸۸ النساء/ 
۵٥‏ فصلت/ .)٦‏ 


۲۸ 


وما جاء به هو أن قلوم عَلْف» أي: مغطاة بأغطية 
تمنع أن يصل إليها شيء ما يدعوهم إليه من اللإاسلام 
يقول کك: # وقالوا 
فقلیلا ما د 


ژر و 2 


E‏ بل متهم آله بکقره 
لبرت 
وجها إبطال الشبهة : 

(١‏ ما يدعيه اليهود هو جرد عفر واوء يريد به 
لوروا ا و ا 
هم دلائل صدقه. 

۲) لقدخلق الله البهود كسائر العقلاء الذين 
يستطيعون الاهتداء للحق بالتأمل والتبصّر» ولكن 
إصرارهم على الكفر هو السبب الحقيقي في إعراضهم 
عن دعوة محمد . 


ء 2 ». 


وښول 


التفصيل : 
أولا. ما يدعيه اليهود هو مجرد عذر واه لا دليل عليه : 
هذا تعلّل واه من تعللات اليهود المتكررة» وأحد 
الدعاوى التي كان يذعيها اليهود في العصر النبوي» 
وهو قوم للنبي بل # وبا عل والغلف: جمع 
أغلف» وهو الذي جُعل له غلاف» ومنه قيل للقلب 
الذي لا يعي ولا يفهم: قلب أغلف» كأنه حجب عن 
الفهم بالغلاف. ومعنى قوهم: يا محمد إننا لا نعقل 
قولك ولا نفهمه؛ لأن قلوبنا مغطاة بأغطية حسية مانعة 
من نفوذ ما جئت به فيها» ومقصدهم من ذلك التهكم 
منه َة وقطع طمعه في إسلامهم حتى لا يعيد عليهم 
الدعوة بعد وهذامن عنادهم وجحودهم وماعرف 
.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج١»‏ 


جا ص۹۹٥‏ . التفسبر الوسيط» د. حمد سيد طنطاوي» مرجع 
سابق» ج۰۱ ص٤‏ ۲۵. 


من شنشنتهم وسوء اعتذارهم عن الإیمان بيا جاء به 
الرسول ب والاهتداء بكتابه بعد تقرير الدعوة»ء وإقامة 
الحجة وبيان المحجةء وهو كقول المش ر كين: # فلوسا ف 


و م 


وکر وین 


ریو کر سے سے ور 


أك ما عونا لَه وف ءادَانَا سنا ونيك 


جاب # (فصلت: .)٥‏ 
ثانيًا. لق الله اليهود كسائر العقلاء: 
لقد رد الله 4 عليهم با يشعر بكذيهم وعنادهم» 
فقال: اا وقالوا وتا عل بل لمم اه مره فَقَلي 
ما ومون 2 4 (البقرة)» وني آية أخرى يقول 34: 3# بل 
طبع الله لہا بکقرهم کک ومون إلا لیا ع چ4 (الساء). 
وقوله وبل م گترو )0م :) تسجیل 
فحرمهم التوفيق والتبصّر في دلائل صدق الرسول» 
فاللعنة حصلت هم عقابًا على التصميم على الكفر 
وعلى الإعراض عن الحق» وني ذلك ردلا أوهموه من 
أن قلوبهم خلقت بعيدة عن الفهم؛ لأن الله خلقهم 
كسائر العقلاء مستطيعين لإدراك الحق لو توجهوا إليه 
a‏ 0( 
بالنظر وترك المكابرة 
إن ما وصفوا به قلو م من آنا غلف لا تفهم الحق 
بطبعهاء ليس هو الحق الواقع» بل كان كفرهم الشديد 
وما له من الأثر القبيح في آخلاقهم وأعا هم -سببًا في 


.١‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مجا» 
جا» ص * ٦۹‏ . 


۳۲۹ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
حمودهم على ذلك الكفر التقليدي ولوازمه» وعدم 
نظرهم في شيء آخر نظر استدلال واعتبار» ولا يتأملون 
تأمل الإخلاص والاستبصارء والنظر والتأمل إنم) هو 
من الأمور الممكنة التي ينا ها كسبهم» ويصل إليها 
اختيارهم» ولكنهم لا يختارون إلا ما آلفوا وتعودوا. 
هذڏاهو معنى اللعن» وقد ذكرت معه علته ليعلم أنه 
جرى على سنة الله ك في الأسباب والمسببات» وأن الله 
ل يظلمهم بهذاء وإنما ظلموا أنفسهم بالكفر الذي 
بستتبع الكفر» والعصيان الذي بحر إلى التهادي في 
العصيان» كا هي السنة في أخحلاق اللإنسان؛ هذا لم 
يؤمنوا إلا قليلاء وإن| العلة في الإيمان باعتبار مايؤمن 
به من أصول الدين وأحكام الشريعة» والنسبة إلى 
اليقين في الإيمان» وتحكيمه في الفكر والوجدان. 
ولقد كان اليهود يؤمنون بالشريعة في الجملة» وكا 


تعطيه ظواهر الألفاظ» ولكنهم لم يلبسوها مفصلة 


تفصيااء ولم يفقهوا حكمها وأسرارهاء فلم يكن ها 


أعاهم» وإنا كان يحركها الهوى» فالإيمان إن) كان 


عندهم قولًا باللسان» ورسًا يلوح في الخیال تکذبه 
الأعم|الء وهذا هو الإيان الذي لا قيمة له عند الله كك 
a Es‏ 
بالنبي 4 وما جاء به إلا قليل منهم؛ كابن سلام» وي 
هذا من دقة القرآن ما لا يُعهد ني كلام الناس " 
الخلاصهة : 


e‏ إن ما يدعيه اليهود من أن على قلوم أغطية 


۲. تفسیر المنار» محمد رشید رضاء مرجع سابق» ج۰۱ ص۲۷۹ 


بتصر ف . 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


تمنعهم من الإيمان بدعوة محمد 4 إنا هو مجرد زعم لا 
أساس له»ء يريدون بذلك قطع طمع النبي بل في 
إسلامهم حتى لا يعيد عليهم الدعوة بعد. 

٠‏ لقد بين الله كذب اليهود وعنادهم» وبين أن 
السبب الحقيقي في إعراضهم عن دعوة محمد #۶ م يكن 
وجود آغطية على قلوبمم تمنع من وصول الحق إليها - 
كا يدعون - وإنما هو إصرارهم على الكفر وإعراضهم 
عن الحق؛ هذا عاقبهم الله باللعن والطرد من رحته. 


ااب 


الشبهة الثانية والسبعون 
استنكاراختصاص الرسول ب بإنزال الذكر 
عليه من بین الاس 
مضمون الشبهة : 


يستبعد ال مشر كون تخصيص النبي ب بإنزال القرآن 
عليه من بينهم» ويقولون: هلا كان إنزال هذاالقرآن 
على رجل عظيم» وهكذا قال هذه المقولة أقوام الرسل 
لرسلهم» قال تعالی: 9 الوا ولا زل هدا ارعان عل 


سر 04 رو ر رو 


رجل ٤‏ من القَريتن e‏ وقال: 3 أ 
کس ون الاس عل ما ا2 ps‏ من قصلو 4 (النساء: .(o٤‏ 
وجها إبطال الشبهة : 


۱) استبعاد اختصاص الرسول 5 بإنزال الذكر 


(*) الآيات التى وردت فيها الشبهة: (النساء/ ٠٤‏ الزخرف/ 
۳۱ ص/ ۸ القمر/ 0( 

) الآيات التي ورد فيهاالرد على الشبهة: (النساء/ ٠٠٥:٥۳‏ 
الحج/ ۷١ ۷١‏ الزخرف/ ۳۲ الأنعام/ ٠۲١‏ ص/ ۸). 


۳۳٠١ 


عليه منشؤه الحسد والاستكبار والجهل وقصور الفهم. 


الأمور بين عباده كا قسم حظوظهم في الدنيا. 


التفصيل : 
أولا. استبعاد اختصاص الرسول # بالرسالة» منشؤه 
الحسد والاستكبارمن المشركبن : 


هذه مقالة طالما قاها آهل التكذيب والضلال من 
ا ی ل چ ایل م ره 
قالوا عن نبيهم صالح اك :ل قى ألدَدر ر عله من يتا 
بل هو کد هو داب اثر ) 4 (لقر)» ومشر كو مكة قالوا عن 
i‏ ال عليه الددر من بَا 4 (ص:۸) وقالوا: 
ولا تر عدا لمران عل جل تن لمر لے ))4 
(الزخرف). وأيصا فقد حسد اليهود النبي بج على ما رزقه 
لله من النبوة العظيمةء ومنعهم من تصديقهم إياه أنه 
من العرب وليس من بني إسرائيل. 

وهذه المقالة التي قاها هؤلاء مليئة بالحسد من عند 
أنفسهم» وهي تدل على عنادهم واستكبارهم» وهي 
حرج عن أصل القضية والحق الذي جاء به محمد 
فمقولتهم هذه هي حيلة العاجز المغلس» وقد رد الله 
عليهم في مواطن عديدة هذه الشبهة الواهية. 

فمن ذلك بيان أن قصدهم ليس الراد به الطعن في 
اا اسر اا رو ت ون اتل 
الرسالة عن الله وإنكارهم هاء فقال كنك عقب قوهم 
الباطل: چو بل م نی سی من ذکری 4 (ص: ۸» فقصدهم 
الشك في أن الله يوحي إلى أحد بالرسالة» وهو كمعنى 


O E O SY E f 
قوله کف: چ اہم ا بکذبو تلت ولكن الظامين بات‎ 
ا 2 ے ےک ا و ص ص۱‎ 


أل جدود © 4 (الانمام). 

ومن رد الله عليهم أيضًا آن يوضح أن مقالتهم هذه 
تین عن دار قول اهل لين تون لامر 
بمقاييس قصور آفهامهم ويحسبون أن أسباب الأثرة في 
العادات هي أسبابا في الحقائق؛ لأمم يريدون أن 
يقولوا: إن فيهم من هو أحق من الرسول بالرسالة» 
وأن هناك مَّن يتميّر عنه بالعظمة كا حكى الله عنهم: 
ولا ر هدا الان عل رل ن آلقرکین حي © ۰4 
فجعلوا عاد التأهل لسيادة الآقوام أمرين هما: 

A .١ 

۲. عظمة قريته» يعنون بذلك محة والطائف» 
فنظروا إلى سعة المال التي هي من مقومات وصف 
السودد» تماما كا قال الله عن بني إسراتيل الذين 
اعترضوا على جعل طالوت ملگا علیهم: ‡ أ ین 
ر أَلْمَال 4 (البقرة: .)۲٤۷‏ 

فوصح الله هم أنه ليس من العقل أن ثَتَصّبوا 
أنفسكم منصب من يتخيّر أصناف الناس للرسالة 
عن الله» فإن هذا الأمر لله وليس لكم» قال كك: ب أَهْرَ 
يمون رمت ريك (الزخرف: ۲ فأبطل الله قوهم 
وححطَأهم في تحكمهم في هذه القسمة؛ لأن الرسالة 
اصطفاء من الله ورحة لمن يصطفي هاء ورحمة أيضًا 
للناس المرسل إليهم» والله أعلم بمن يتأهل لإبلاغهاء 
قال الله کك: ج اله ضط م المكمَ َة 


س م 


رو کک 
رسلا 
س سے 


الاس 4 (الحج:٠۷)»‏ وقال: آله أعلم 


را %# (الأنعام: .)١١١‏ 


A 
سح‎ 


ویرے 


و 3 


۳۳١ 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
ثانيا. الله ك يصطفي الرسل ويقسم الأمور بين 
عیاده : 
رد القرآن الكريم على بني إسرائيل في شأن طالوت 
فقال: ‏ قال إن الله أَصَطمَدة يڪم وراده. َة 
ف آل تو الج ابۇق مله س ب 4 
(البقرة:۷٤۲)»‏ فالله هو الذي بختار رسله وأنبياءه ويختص 
من شاء بالرسالة والنبوة» وليس لأهل العقول مها 
بلغت بهم من الفطنة والاختيار أن يطّلعوا على خفايا 
الآمور فيصطفوا للمقامات العالية من قد تخفى عنهم 
نقائصهم؛ وهذا قال 5اك: يعار ما بے يديه ll‏ 
لمهم ولل لَه حع الور ک4 «ح. فهذا كناية 
ثم ضرب الله مثا من حياتهم الدنيا وقياسًا شاهدًا 
يقيسون هذا الأمر عليه» وهو أن الله قسم بين الناس 
معيشتهم فكانوا على نحو ما هيا الله هم من نظام الحياة 
فجعل منهم آقوياء وضعفاء وأغنياء وفقراء» فسخر 
بعضهم لبعض في أشغاهم على حساب دواعي حاجة 
الحياة» ورفع بذلك بعضهم فوق بعض» وجعل 
عضهم تابا إل بعض مسرا ل فنا کانوا ذه 
المثابة في تدبير معيشة الدنيا» فكذلك الحال في إقامة 
بت دوو لفل ن لك اع ون 
اا ن 
الأمورء قال كاك: # عن قسمتا بهم مَعسكَهم في الحو 


ص کے چ ور 


کے 


ر وص ر سے سے وو سے و ع و سرو ی رو 
a‏ . 


ا 
الدنا ورفعتا بعضهم فوق بعضٍ ا 
Re 0‏ 2 0 ت 
بعصا ريا 4 (الزخرف: «(TY‏ ودیل الله رده عليهم بقوله: 


سر ر ا سے ر ر 


ےا کہ ویرے س و ق ا » 
ورت ريك حر مما معو 4 (الزخرف» وهدا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رذ ثانِ» فإن امال الذي جعلوه عاد الاصطفاء للرسالة 
هو ار ھن ر آل ری خر اید ن الال 
والعظمة والسيادةء ذلك الذي جعلوه سبب التفضيل› 
فإن ا لمال شىء جمعه صاحبه لنفسه»ء فلا يكون مشل 
اصطفاء الله العبد لبرسله إلى الناس» فالمال والغنى لا 
حظ | عند الله ك فان الله أعطى كل شيء خلقه 
وجعل للأشياء مقاديرهاء فكثرًا مايكون المال 
للكافرين ومن لا خلاق هم من الخيرء فتعيّن أن المال 
قسمة من الله على الناس» جعل له أسبابًا نظمها في 
سلك النظم الاجتماعيةء وتان بينها وبين مواهب 
النفس الزكية والسرائر الطيبةء إذ مواهب النفوس 
الطيبة مصادرها لنفع أصحابها ونفع الأمة» أما المال 
فمصدره في الغالب للإرضاء الشهوات والتطاول. 
وين الله هم ني موطن آخر أن اعتراضهم على نبوة 
محمد 5 ناشىئ عن الحسد والعناد والكبر» وهم لا 
نصيب هم من الملك» ولو كان هم منه شيء لم يعطوا 
أحدا منه لبخلهم وحسدهم» فهل هم أولى بالنبوة ممن 
أرسله الله؟ أم هم نصيب من الملك فيمنعواالحقوق؟ أم 
نهم بجسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله» 
فيسخطوا بذلك على قضاء الله ولا يرضوابقسمته؟ 
وهذا من سوء آدبہم؛ کا قال القائل: 


آتذرى على مَنْ أَسَأتَ الاد 
أَأت عل الله فى حکمه 


إذا نت 1تَرْص ل ماوَمَبُ 


ولذا قال ڪك: آم هم نَصِيبّ من اَلمرّكِ 
أا ODS‏ آم NE‏ ًل لتاس عل ما ٤ا5‏ وو آله من 


۳۳۲ 


سے ر و 


فصل فاا ٤ال‏ اھ الكتب واليكمة وءاتينهم 

E بد ومنم‎ e 
وکف هة ۴ سییرا )4 (الساء).‎ 

الخلاصة : 

6 جک لقان ناف آلوان خد اشر کن 
وعنادهم حين قال: 4 رالو ولا رل هدا المرءانُ عل 
رجل يِن ايتن عَظے )4 (الزخرف» فقد قال هو لاء 
لمشركون ذلك على سبيل العناد والحسد» فهم لجهلهم 
وانطاس بصائرهم استكثروا أن ينزل هذا القرآن على 
محمد يل الذي -وإن كان في القمة من الشرف والسمو 
بین قومه - لم يکن أكثرهم مالا وسلطاتًاء وهم يریدون 
أن تكون النبوة في زعيم من زعمائهم» أو رئيس من 
رؤسائهم» وهذا منهم لجهلهم بأن رتبة الرسالة إنم) 
تستدعي عظيم النفس» بالتخلي عن الرذائل الدنية. 
والتحلي بالك)| للات والفضائل القدسية دون التزخرف 
ال خارف اة 

الله بختار لرحته ورسالته من يشاء وي صطفيهم 
ك ق ا 
الدنياء ولا صلة له بقيم هذه الحياة» فهذه القيم عند الله 
ليست هي مقياس المفاضلةء ومن ثم يشترك فيها 
الأبرار والفجار» ويناها الصالحون والطالحون» بين 


د ا 
يختص الله كك بر هته المختارين. 


اید 


الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 
المصادروالمراجع 


الإإتقان في علوم القرآن» السيوطي» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» ١۷١٤١ه/‏ 7م. 

بحوث منهجية في علوم القرآن الکریم» موسی إبراهیم الإبراهیمي» دار عمار» الآردنء ط۲ ۱۹۹٩‏ م. 
البرهان في علوم القرآن» الزركشي» تحقيق: محمد آبي الفضل إبراهيم» ا مكتبة العصرية» بيروت» د. ت. 
التحرير الإسلامي للمرأةء د. محمد عبارة» دار الشروق» ط۰۲ ۲۳٤٠ه/‏ ۲٠٠۲م.‏ 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» دار سحنون» تونس» د. ت. 

التشريع الجنائي الإسلامي مقارتًا بالقانون الوضعي» عبد القادر عودة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۸ 
٦ه‏ 7م 

تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» أخبار الیوم» القاهرة» ط۱» ۱۹۹٩۱‏ م. 

تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» دار الكتب العلمية» بیروت» ٠۱۹۸٩‏ م. 

تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بعروت» ط۲» د. ت. 

التفسير الوسيط» د. محمد سيد طنطاوي» مطبعة الرسالةء القاهرة» ط۳» ۱۹۸۷ م. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» بيروت» طا 
eA‏ 

ا لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحیاء التراث العربي» بیروت» ۱٤۰١‏ ه/ ٠۱۹۸٩‏ م. 

الرسول ب في عيون غربية منصفة» الحسيني معد ي» دار الكتاب العربي» القاهرة» طا ٦٠٠٠۲م.‏ 

رکائز الإیمان» محمد قطب» دار الشروق) القاهرة» طا» ٠٤۲۲‏ ه/ ١١٠۲م.‏ 

الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري» د. عبد المحسن المطيري» رسالة 
دكتوراه خطوطة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. 

عقيدة أهل السنة وا لجاعة» د. أ حمد فريد» مكتبة فياض» القاهرة» ۵٠٠۲م.‏ 

في الشريعة الإسلامية وفقهها ومصادرهاء عبد الله ناصح علوان» دار السلام القاهرة» ط١‏ ٤١٤٠ه/‏ 
٤‏ م. 

في ظلال القرآن» سید قطب» دار الشروق» مصر› ط۰۱۳ ۱٤۰٩۷‏ ه/ ۱۹۸۷م. 

القضاء والقدر» د. عمر سليان الأشقر دار النفائس» الأردن» دار السلام» القاهرة» ٩۲٤٠ه/ ۲٠٠١۵‏ م. 
القيامة الکبری» د. عمر سليان الأشقرء دار السلام» القاهرة» ٠٤۲١‏ ه/ ۵٠٠۲م.‏ 

الكشاف» الزخشري» الدار العالمية» بيروت» د. ت. 

مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مكتبة وهبةء القاهرة» ط۱۳ ۱٤٩١‏ ه/٤٠٠۲م.‏ 


۲ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


محاسن التأويل» القاسمي» دار الحديث» القاهرة» ط۱ ٠٤٩٤»‏ ه/۳٠٠۲م.‏ 

مدخل لعرفة الإإسلام» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۴» TT EEA‏ 

المرآة المسلمةء وهبي سليمان غاوجي» دار القلم» دمشق» ط۸ ۲۰٤۱ه/‏ ٩۱۹۹۹م.‏ 

المرآة والولايةء د. طه الدسوقي حبیشي» ط۰۱ ۱٤۱۹‏ ه/ ۱۹۹۸ م. 

لمناظرة الكبرى» علاء أبو بكر» مكتبة وهبةء القاهرة» ط ٠٤٩٦۹۰۱‏ ه/ ١٠٠۲م.‏ 

ا لجات المغخرضة على التاريخ الإسلامي» محمد ياسين مظهر صديقي» ترجمة د. سمير عبد الحميد إبراهيم» 
رابطة ا لجامعات اللإسلامية» ط ۱٤۰۸۰۱‏ ه/ ۱۹۸۸ م. 
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موسوعك 
بيان الإسلام ‏ 


الرد على الافتراءات والشبهات 


القسم الأول: القرآن 
المجلد الأول 
جا 
الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها 


اعداد 


نخبه من كبار العلماء 


العتوان: 
موسوعهة بيان الاسلام 
الرد على الافتراءات والشبهات 
القسم الأول؛ القرآن 
المجلد الأول (ج١)‏ 
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